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 كلمة شكر 
  .الصلاة والسلام على النبي المصطفىو  ،الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

إ الجزيل  أتوجه بالشكر  الدكتورلى  بداية  الإشراف   سعيدي مزيان  الأستاذ  بقبول  تفضله  على 
المتخص   على توجيهي وإالتي عكف من خلالها    ،طروحةعلى الأ للعناوين  من كتب   صة رشادي 

علي    وغيرها،ومجلات   يبخل  الت  رغم  ولم  بين  توزعت  التي  المتعددة  والأبحاث دريس  التزاماته 
الوطنكاديميةالأ وخارج  داخل  إ  ،  البحث  نشاطات  مختلف  ساير  إحيث  غاية  على  نجازه  لى 

   فة التي هو عليها الَان .الص   
أنو     لايفوتني  كما  قد   أن  التي  بالمساعدة  إليه  أساتذة    مت  طرف  من  العمل  إطار  جامعيين  في 

لي    ا قدم  نذي الل  ود عويمر  ستاذ مولستاذ الدكتور دحماني توفيق والأوعلى رأسهم الأ  ،متخصصين
 . المتعلقة بالمادة العلمية ذات الصلة كاديمية الملاحظات الأ

العمل  وتصويب  الأخطاء  تصحيح  في  جهدا  بذلوا  الذين  المناقشة  لجنة  أعضاء  أشكر  كما 
 . شكلا ومضمونا الأكاديمي

الَاثار  نسىأ  لا  كما  علم  التاريخ    ،أساتذة  فيلاح مصطفى والأستاذ عزيز   منهموفجر  الأستاذ 
موا لي شروحا في كيفية التعامل مع المكتشفات الذين قد  ،  والأستاذ عنان سليم    ،طارق ساحد
ميل الفرنسي الدكتور فريدريك  الز    دون أن أنسى  ها في سياقها الاصطلاحي التاريخيالأثرية ووضع

تعلق بالأرشيفية منها س المادة خاصة ما  الذي كان لي عونا في جمع  من   أمدني بكم  ، فقد  ولي 
 فلهم مني جميعا خالص الشكر والامتنان .  ،الوثائق استخدمتها في البحث
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  التعريف بالموضوع-
 ،اريخ الاستعماري خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائرراسة جانبا مهما من الت  د   تتناول ال    

التاريخية  والمتمثل في   ودورها في تجسيد   م    1930  -م1830الأثرية الفرنسية بين  و "النشاطات 
الاستعماري" الن    المشروع  الل  وهو  به مختلف  قامت  الذي  ،   والمدارس لجمعيات  وا جان  شاط 

   ساسة ودعمه    هم فيه أكاديميون بمختلف البحوثسا ، حيث    ضافة إلى معاهد جامعة الجزائربالإ
وال  وعسكريون الأعمال  رجال  عن  التاريخية    ،تجارة ناهيك  والوثائق  البيانات  تجميع    ، بغرض 

استعماري منظور  وفق  الجزائر  تاريخ  صياغة  لإعادة  الأثرية  أ  والشواهد  إلى تحولت  الجزائر  ثناءه 
ساير البحث العلمي    ،  للاختبار والتجربةوالجزائري إلى موضوع يخضع    ،مختبر بحث واستكشاف  

تلازمت و الجيش الفرنسي    من قبل    بالغزو العسكريالتاريخي والأثري عمليات اكتساح للأرض  
أبحاث   الطبيعيةمعه  الموارد  عن  مختلفة كالجيولوجي  التي  للتنقيب  تخصصات    والجغرافيا  ا شملت 

  وعاداته  دراسات على أنماط حياة الجزائري  كما أجريت  ،القوافل   وطرق  والحفريات  والآثار القديمة
الخلَقية  وحت    وسلالته  وتقاليده  الأبحاث  ،  طبيعته  المستوطنين  وتماهت    عكست   التيمع مصالح 

ا الرجل  المنحدر من الأصل الأوروبيتفوق   اباتهم ودراساتهمرت في جل كتتكر  و اللاتيني    لأبيض 
  جزائرية عذراء لمستوطنين جدد "   وأرض  ين في مقابل الوثنية"والد    د البربرية "الحضارة ض"  بثنائية

إن ه شعب   .   أن " إنها الحضارة ضد البربريةفي هذا الش   (Victor-HUGO) يقول فيكتور هيجو
نح  ) الجزائريين  )يقصد  الظلام  في  شعبا  الفرنسيين( وجد  يقصد   ( وعلى  متنور  العالم  يونانيو  ن 

 . "عاتقنا تقع مسئولية تنويره 
الحربية  أمر     سولت  وزير  مباشرة ب   (SOULT)الماريشال  الاحتلال  دولامورسيير  عد 

(DELAMORCIERE    )بما في   ،  حملة للتنقيب والاستكشاف في كامل التراب الجزائري  تجهيز
 إعدادقادة الفرق الطوبوغرافية  ع تكليف  م  ،  رج السيطرة الفرنسيةذلك المناطق التي لا تزال خا 

إفريقيا  احتلال  مواصلة  على  تساعد  جغرافية  إثرها   لتفتشك    ، خرائط  العلمية  الل    على  جنة 
سنة   الجزائر  أعضائها و   م1837لاستكشاف  ضمن  من  كان  أونفونتان  التي                   بروسبيير 

  (Prosseper ENFANTIN)  التاريخي  اشتغللذ ي  ا ميشال   والأثنوغرافي    بالجانب  والنقيب   ،
.     ( Michelle Antoine CARETTE)أونطوان كاريت الخرائط  مهمة وضع  له  أسندت  الذي 
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وعاداتهم   الناس  طباع  اللجنة  درست  حياتهم  كما  في      وأنماط  البحث  خلال  من  وسلالاتهم 
تاريخية استعمارية ات  أملا في إيجاد ما يدعم فرضي  ،الحفريات البشرية ، خاصة في منطقة القبائل

  (PELLISIER) بيليسييه  نجزوأ  ، ألف كاريت دراسات حول بلاد القبائل    ،أو تقسيمات عرقية 
واشتغل   ،م  1853حول أصل القبائل وهجراتها في إفريقيا الشمالية وخصوصا الجزائر سنة    أبحاثا

ملاحظاته على    فيها   لعلى الآثار الرومانية القديمة تيمقاد وجميلة وشرشال سج    أدريان بيربروجر
والأضرحة   التوابيت  على  المدونة  اللاتينية  المستشرقون    ا كم  ،والنقوشالكتابات  بالتراث  اهتم 
وغيرها.   وتحف  وعمارة  مخطوطات  من  الأنثروبولوجيا درس  و الإسلامي  اليومية    علماء  الحياة 

وتطبيق   هرة وميراثمن مصا  همأنماط العلاقات الاجتماعية بينو لسكان الجزائر، منذ فجر التاريخ 
 .مسائل النزاعات والفصل فيالأعراف 

إذا كانت        المستعمرة وعما  الطبيعة  بحث الجغرافيون في مظاهر سطح  التي سكنها   عوامل 
(  ونالجزائري والجبال  )الصحراء  طويلة  عصور  نشاطه   منذ  على  ومحيطهم  الاقتصادي    مأثرت 

بعث حضارة مستقلة بهم أو حت    قدرتهم على، وعلاقة ذلك مع  الاجتماعي وكيانهم السياسي
المدرسة الاستعمارية   امؤرخو   فيها  ساق  .بين المجموعات البشرية المتوسطيةقبول حضارات أخرى  

تصورات من  مستوحاة  التاريخي    تتعلق  تمقارباو   نماذج  الجزائر  عند كتابهم ت  لَ أص  بتطور 
ية والوجود العربي الاسلامي وقضايا الجزية  لا مجال لمناقشتها. مثل الهجرة الهلالبديهية  حتميات  

سهمت في دراسة طبائع د فيها الباحث المؤرخ على وثائق أاستن  ،وتاريخ الجزائر العثمانية وغيرها 
 والإدريسي... العرب كابن خلدون والطبري 

وسا         عموما ساعدت  والتاريخي  الأثري  البحث  نمت  ئل  ومتاحف  ومكتبات  طباعة     من 
الأثرية  بالم وتطورت   والقطع  الداعم  خطوطات  الاستعمارية الاتجاه  تدعمت  و   ،للنظريات 

دتها المؤتمرات المتلاحقة نهاية القرن  بحركة استشراقية جس  من خلالها  الاكتشافات التاريخية والأثرية  
مثل   العشرين.  القرن  وبداية  عشر  للاؤتمر  الم التاسع  عشر  العالمي  الرابع  انعقد ستشراق  الذي 

أفريل  بالجزائر   الآداب  ونظ  ،  م    1905في  مدرسة  علىمته  الضوء  تسليط  محاولة    رجعيات الم   في 
ساهم  كما    في تاريخ الجزائر،في  حلقة حضارية هامة  وتفاعلاتهما ضمن  ينية  والد  والثقافية  غوية  الل  

الأبحاث التاريخية   ،تطور العلوم التي كانت نتاجا لحركة علمية وصناعية شملت أوروبا في عمومها 
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الاستعمارية في   العمارة   فارتبط  ،الجزائروالأثرية  بعلم  التاريخي والأثري  الذي   البحث  المجال  وهو 
سواء لاستخدامها في   الصخر  نحتها في  أو  الإنسان  شيدها  التي  العمارة  تطور  بدراسة  اختص 

مماته  بعد  أو  التأصيل     ،حياته  في  الفرنسيون كثيرا  فيه  برع  الذي  الجغرافيا  علم  ساهم    كما 
شمل    ،العلوم الثلاثة حضورا في التأليف والنقد ومن ثم الاستنتاج والحكم  معها   للأحداث تلازمت

المستعمرة  الجزائر  في  السكان  بهاعمراني  النمط  وال  ، توزيع  التي    الخاص  القديمة  والموانئ  والطرق 
  والنظام   ها على أرض  تدي   التحصينات التي ش  و المبادلات التجارية والمراكز العسكرية  ساهمت في  

 .وغيرها  التي كانت تفرض على المساحات الزراعية  الضرائبو الذي كان مطبقا  الإداري
ثنايا الدراسة  إن       التاريخ الاستعماري  منياستوجب    ،  طبيعة الموضوع المعالج في   كباحث في 

التاريخية والأثرية في الج المنجز في الأشغال والنشاطات  العلمي  البحث  زائر من  استجلاء ماهية 
الل    تشكيل  وراء  الحقيقية  الدوافع  وإبراز  الفرنسيين  التخصصات قبل  واستحداث  العلمية  جان 

نذكر على سبيل المثال لا  ،  للاستدلال على أهداف السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر  
في    لتراثاوالتي اهتمت بنشر    م1852الجمعية الأثرية لمدينة قسنطينة التي تشكلت سنة  ،  الحصر

التي و م    1856اريخية لمدينة الجزائر سنة  والجمعية الت    ،ومذكرات  مناطق الجزائر على شكل حوليات
 عالجت في مضمونها مختلف المواضيع التاريخية  ،لسان حال المستوطنين  أصدرت "المجلة الإفريقية" 

 تأسست في لتياعنابة  في    جمعية البحوثو   ،شرعت في نشر مقالات عن الاكتشافات الأثريةو 
هيبونو     م1863سنة   أكاديمية  إلى  بعد  فيما  اسمها  الأثرية ، ( HIPPONE) تغير  والجمعية 

تشكلت في   التي  وهران  لمدينة  العلمية في  حصيلة  ونشرت    م1878أفريل    15والجغرافية  إنجازاتها 
وبيبلوغرافيا  وأثرية  تاريخية  حوليات  الجزائر وشمو   ،وكشوف  لمدينة  الجغرافية  التي الجمعية  إفريقيا  ال 

سنة   ( JONNART) جونارشارل  ولجنة    ،م 1896تأسست سنة   التاريخية  الوثائق  م  1910لنشر 
المئوي   للاحتفال  التحضير  المجموعة  و   م1925سنة    عينت  التي  بالاحتلالولجنة  التاريخية  نشرت 

اخل الجزائر مثل ناهيك عن المؤتمرات التاريخية والأثرية التي عقدت د،  المئويةالمخلدة للاحتفالات  
سنة   العاصمة  في  الآداب  مدرسة  نظمته  الذي  العالمي  للاستشراق  عشر  الرابع     م 1905المؤتمر 

شارل  ل  الديني    نشاطالو   ،م1881سنة   (FLATERS)  ترافقت مع الغزو كبعثة فلاترزالبعثات التي  و 
لافيجري فوكو (Charles Martial LAVIGERIE) مارسيال  دو  أوجين   Charles) وشارل 
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Eugene DE FOUCAULD))    والصحراء الداخل  اتجاه  الصليبي لبعد  ا  وتكريسفي   المسيحي 
الدراسة    واتضحت ملامحه ثنايا  نماذج  اقتصرت على    في  لدراسة  الجغرافيتبعا  استنادا و   توزيعها 

 .الإستعمارياستمرارية نشاطها و رصيدها العلمي على 
 :الإطار الزّمني للدّراسة -

  رت تناوله من قر    الأنشطة والأبحاثع الموضوع واشتماله على جوانب كثيرة من  نظرا لاتسا      
من  م1830  سنة أو    بدءاً  بسنة  تشكيل  وانتهاء  استكشافية علمية  فترة   لتيام  1930ل لجنة  تعتبر 

الحركة   نتاج  من  وإيديولوجيات كانت  بأفكار  متبوعا  سياسيا  زخما  الجزائر  فيها  العلمية  عرفت 
ثقافية وفكرية   ت بالاحتفالاتتوج  ،التاريخية التي ساهمت في خلق مناخ مجابهة  الفرنسية  المئوية 

 .وجزائرية فرنسية بلورتها الأحزاب والتشكيلات السياسية آنذاك-جزائرية جزائرية 
 : دواعي اختيار الموضوع -
سية المنجزة  الدراسة الت اريخية والأثرية حول طبيعة الأشغال والأنشطة الفرنجانب  محاولة إثراء   -

في الجزائر. والتأكيد على تلازمها بالدافع الاستعماري التوسعي والاستيطاني، الذ ي كان ضمن  
 .أولوياتها الأساسية

 .إبراز الترابط بين النشاط التاريخي الأثري والحركة الاستعمارية، مجسدا في السياسة الاستيطانية -
اللجان، والجمعيات التاريخية والأثرية والمبنية أساسا    إبراز النزعة البراغماتية والعنصرية في عمل -

التف الأبيضعلى  للرجل  والحضاري  العرقي  المؤرخين   وق  منشورات  في  جليا  ذلك  ظهر  وقد 
 . م1856مثال ذلك المجلة الإفريقية التي صدرت سنة منهم  والأنثروبولوجيون عامة والمستشرقين

جد - بعد  إعطاء  اللجانمحاولة  تاريخ  في  العناصر   الاستكشافية  يد  أقصت  التي  والجمعيات 
 ترحيب من قبل السكان.   ل  تكن محالجزائرية، وبالتالي لم 

التي - الاستفادة  حجم  إبراز  الدراسات  محاولة  هذه  من  استخلاصها  وتحليلا    يمكن  نقدا 
الفرنسيين مناهج  البحث  واكتشاف  الجزائر  في  لتاريخ  خاصة    ،وطرق كتابتهم  سياقات  ضمن 

الاستعانة   لى يومنا هذا قد تمكن الباحث من ت لازالت معتمدة في بعض المدارس إولوجيا وايدي
 الجزائرية.  الوطنيةللمدرسة بها في مجال الكتابة التاريخية الأثرية 

 . تستهويني شخصيا، لإثراء المكتبة الوطنية الجزائريةالميل الخاص لمعالجة مثل هذه المواضيع التي   -
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 :ةراسإشكالية الدّ  -
والتوج      الأبعاد  هذه  إثبات  أجل  محل  من  ،  الد    هات  رئيسة  إراسة  إشكالية  نضع  أن  رتأينا 

 : ل أساسا فيللموضوع جعلناها في شكل سؤال جوهري تمث  
؟ وما  الاحتلال  ميز فترة  الذي  الجزائر  الفرنسي في  التاريخي والأثري  النشاط  ماهي طبيعة 

 دوره في خدمة المصالح الاستعمارية ؟ 
 :تفرعت عنه عدة تساؤلات فرعية وهي

دراستها   المواضيعهي  وما   ؟وأسبابه  البحث    دوافع  ما      استوجبت  المشروع    التي  ؟ هل خص 
الاستعماري كل جوانب   والفكرية    الحياة العلمي  التي الثقافية  الأزمنة  والحضارية على مدى كل 

اخَر هل كان الطرح الاستعماري   أم اكتفى بدراسة مراحل معينة من تاريخها ؟ بمعن   مرت بها ؟
أم تميزت بالانتقائية    ؟   المتعلقة بالأرض والانسان موضوعية في أساسها و   محل الدراسةللمواضيع  

المؤرخ   الباحث  فيها  استخدم  أوالتحيز  أحكامه  سقطفرضيات  تارة   والتأويل   تارة   لتعميمبا  فيها 
الل    ؟أخرى   ومخابر    والجامعات  ان والجمعياتجكيف استغل الاستعمار ما توصلت إليه أشغال 
لصالحه  البحث أثري  تاريخي  طابع  ذات  اكتشافات  استعماري هل كان    ؟من  مشروع  ضمن 
؟    في الجزائر المستعمرة    ؟ وهل لهذا النشاط انعكاسات على البيئة الاجتماعية والثقافيةمتكامل

 وإذا كان الأمر كذلك ما هي أبعاد التأثر ؟
 : مناهج البحث -

أكاديمي لابد من إتباع المناهج التاريخية المعتمدة في انجاز أي دراسة تاريخية فالأمر    ككل باحث
 : استوجب استعمال
 :أولا المنهج الوصفي

يستعان به في ذكر تسلسل الأحداث التاريخية. وفق ترتيب كرونولوجي تستخلص من مضامين  
التاريخية المستجمعة . من خلال الوثائق الأرشيفية و  جملة المصادر والمراجع والمقالات التي  المادة 

 .لها صلة بموضوع الدراسة
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هو المنهج الأكثر وجوبا في مثل هذه المواضيع والتي سنسعى من  :المنهج التحليلي النقدي : ثانيا 
صيرورة  على  وإفرازاتها  وإبراز كنهها  تطوراتها  وتحليل  التاريخية  الأحداث  في  التدقيق  إلى  خلاله 

 .الأحداث
 :المنهج الإحصائي:  ثالثا 

سب الصحيحة والبيانات وإعداد جداول ويستخدم خصوصا في ذكر الأرقام والإحصائيات والن  
 . ومقارنتها بالاستعانة بالوثائق التاريخية الموثوق بها 

 : الخطةّ المنتهجة -
الدراسة، حددت        من  المستجمعة  التاريخية  للمادة  تبعا  الموضوع  البحث في  تبلورت خطة 

 :في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة وجاء على الشكل التالي تمث لت فروعه لتوشك  لإطار العام، ا
الذ   النشاط  لطبيعة  تعريفا بالموضوع وشرحا  المقدمة  الفرنسيون وخط  تضم نت  به  قام  العمل  ي  ة 

الأطروحة في  المتناولة  الفصول  لأهم  التوثيقية    ، واستعراضا  للمادة  توضيحا  أيضا  تضمن  كما 
 . تمدة وطبيعتها المع
الأولا  أم   الفرنسيين  الفصل  عند  البحث  استوغرافيا  على طرح    ،فشمل  عمومها  اعتمدت في 

الجز  تاريخ  عن  وحضارتهمفرضيات  ولغتهم  سكانها  وأصل  إذا كان،  ائر  مهد    الجزائر  توعما 
 وصولا إلى مقاربات توسعت رؤاها أكثر عند التطرق إلى هوية  ،ا حضارة أصيلة نبتت في ربوعه

بعد  ا وموروثه  البلاد تطرقت  والحضاري.  والثقافي  والديني  التاريخ الفكري  مصادر  إلى  ها 
 ا على ترجمته  عمل الباحثون  ،ت ودواوين شعر وفقه وتشريعمن مخطوطات ومراسلا  الاستعماري

منه قديمة  و    اوالاستفادة  لاتينية  بلغات  بها ملوكهم مو كتابات دونت  احتفظ    عاهدات سياسية 
م الموثوقواعتبروها  التاريخ  مصادر  من  دراستهالأثري    الجانبأما    ،صدرا  تمت  فكانت    الذي 

ومستلزمات الحياة اليومية للجزائري تم التنظير لها من قبل فنية.  الات  و الأدو البناء    عمارة وهندسةال
 بمقاربات استنبطت في مجملها من حضارات مجاورة أو مجموعات بشرية غازية استعرضالمؤرخين  

ال علمية  فرنسيون  فيها  الصخوركثيرا،  فيها    وابرع  مساعدة تخصصات  قياس  وعلم   كالجغرافيا 
للتاريخوتقنيا  المكملة  العلوم  وبعض  أعمارها  تحديد  والأثنو   ت  الأنثروبولوجيا  علم  رافيا  غمثل 

 . والتحقيق في المخطوطات وغيرها  واللسانيات
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التي  من خلال اللجان    ،يخي والأثريفاستعرضت فيه مشاريع البحث التار   الفصل الثانيأما       
الاستعمارية السلطة  للجزائر سنة،  شكلتها  العلمي  الاكتشاف  واللجن  1837  كلجنة  المئوية   ةم، 

الأولى جاءت نتيجة اكتشافات أثرية مبكرة، لقادة فرق عسكرية   ،م1930المخلدة للاحتلال سنة  
برلمانية بين   تلتها مناقشات  البحث في تاريخ طوبوغرافية داخل الجزائر ،  من رأى عدم جدوى 

وكفىالمس حرب  ساحة  باعتبارها  ضمن  ،  تعمرة،  البقاء  حجج  تدعيم  ضرورة  رأى  من  وبين 
المسيحي.   والبيزنطي  الروماني  الحضاري  الموروث  استحضار  على  اعتمدت  تاريخية،  سياقات 

مدى قرن من الزمن.  جمعت خلالها البيانات المتعلقة بتاريخ الجزائر اشتغل عليها الفرنسيون على  
 . "ونشروها ضمن مؤلفات خاصة، في احتفالات أعطت انطباعا عن "جزائر فرنسية

إلى عمل الجمعيات كالجمعية الأثرية لمدينة قسنطينة التي تأسست   الفصل الثالث   في    تطرقت   
سنة    ،م1852سنة   تأسست  التي  الجزائر  لمدينة  التاريخية  الجغرا  ،م1856والجمعية  فية  والجمعية 

وانتشارها في  الجغرافي    توزيعها   أخذا في الاعتبارم    1878والأثرية لمدينة وهران التي تأسست سنة  
البلاد الو   لكنها   عموم  المجال  ليست  هذا  في  اشتغلت  التي  الذي وتتبعت  حيدة  العلمي  الخط 

عليه   العلمية  اشتغلت  والحصيلة  لها  المنظمة  التي  لأنشطتها والقوانين  المجلات  كانت   من خلال 
  .ا بشكل دوريتهصدر أ
الرابعأما    الأكاديميةفيه    عالجتف  الفصل  علي   التي  المتخصصة  الأبحاث  المدارس  اشتغلت  ها 

كمدرسة الآداب التحضيرية العليا ومدرسة الحقوق من خلال البحث ،  الفرنسية في وقت مبكر
إيجاد  التشريع الإسلامي أملا في  الفرنسيون    يستندفجوات    في تاريخ  هم حول حججفي  عليها 

والدين استشراقية    العقيدة  نشاطهم باحتضان مؤتمرات  الذي  عالمية  تواصل  الاستشراقي  كالمؤتمر 
ليتوج العمل الأكاديمي الفرنسي  ،  ونظم من طرف مدرسة الآداب  م1905انعقد في الجزائر سنة  

سيسها نشر مؤلفات ومذكرات  وكان الهدف من تأ  ،م  1909بجامعة الجزائر التي تأسست في سنة  
الاستعمارية المدرسة  غزال  ، موسوعية لأساتذة  ستيفان  بها  قام  الذي  تاريخ    ((GSELL  كالعمل 

اعتمادا على   ،عالج في مجمله تاريخ المستعمرة قديما   القديم، والذي ضم ثمانية أجزاء،  فريقيا شمال إ
هيرودوت مثل  ورومان  إغريق  أجانب  مؤرخون  كتبه   وسالوست (HERODOTTE)ما 

(SALUSTE)  وسترابون( STRABON) وبلين(PLINE)  وغيرهم. 
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الخامسأما   وارتباطاته     الفصل  والأثري  التاريخي  النشاط  وأبعاد  آليات  فيه  فاستعرضت 
باتجاه  الاستعمار أهدافا من أجل الدفع    االاستعمارية ضمن استراتيجية مدروسة، سطر لها منظرو 

للفكر الاستعماري التغلغل في من    التأصيل  التاريخية  خلال    والثقافية   ويةوالدينية واللغ  المقومات 
استدلوا  قائم على أحكام  الجتماعي  الانظام  استعرض فيه المستشرقون الوالأسرة الجزائرية    العقيدة 

اللغة  كما    ،تعدد الزوجاتوحظها في المهر والميراث و فيها على وضع المرأة   قدموا دراسات عن 
في  ومفرداتها   العربية المدرسة    ،النحو  ومقاربات  أساتذة  حاول  التي  النظريات  عن  ناهيك 

والدولة الأرض  بخصوص  لها  الترويج  وفرنسة  ب  مرورا  ،الاستعمارية  ديني،  الجزائريين كبعد  تنصير 
لغويو التعليم   العربية كبعد  اللغة  لمحو  والقضاء  تضمنت     ،الإدارة  واضحة  الأهداف  وكانت 

 .راهن عليه الاستعمار الإدماج والاستيطان كمشروع
وآخرها خاتمة مث لت  ت الصلة بالموضوع لثمينها علميا  ذا،  أردفت ذلك بمجموعة من الملاحق  

 مضامين الدراسة . ضمجموعة الاسنتتاجات التي توصلت إليها بعد استعرا
 :المادة التوثيقية وطبيعتها -

للنشاطات العلمية ب العلمية  ط الضوء على الجوانحاولت من خلال هذه الدراسة أن أسل        
وقد استعنت بجملة من   م(1930-م1830)التاريخية والأثرية الفرنسية في الجزائر خلال فترة الدراسة.  

تنوعت بين مؤلفات أساتذة جامعيين أكاديمي التي  البحث المصادر والمراجع  ين خدموا في مجال 
منهم  ،    والتدريس عسكريون  وحت  وكتاب  سياسة  الل   تقا و ،  ورجال  البرلمانية  رير  والغرف  جان 

  لجمعيات علمية تاريخية وأثرية   ،وتوصياتهما وتقارير المداولات التي تمخضت عن اجتماعات دورية
المؤتمر الرابع ك  ؤتمرات مومناقشات  بالإضافة إلى تقارير الجامعات والمعاهد من حوليات ومجلات  

الذي احتضنته مدينة الجزائر   العالمي  فيه الخطوط م  1905افريل  عشر للاستشراق  تبلورت  الذي 
وأبعاده   الَياته  الاستعماري في  للمشروع  عليه جل    العريضة  الذي سارت  العلمي  الخط    تتبعت 

 . حول تاريخ الجزائر  ا وأهدافه  ا واستراتيجيات تطبيقه الاستعمارية ا ومرجعياتههذه الكتابات 
بكتابات المؤرخين الجزائريين وما أنجزه    على الكتابات الاستعمارية  استعنت من خلال الرد       

التي   ة الاستعماريةالمدرس  كتابدحض الحجج والمبررات التي ساقها  لمن بحوث ودراسات    روادها 
التأصيل استعماري  حاولت  السياسي  لمشروع  بالوهم  المستوطنين  مشبع  واستهدفت    ومصالح 
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إلح  التشكيك ودفعه  ضيق  مجال  في  القارئ  بالفر شر  التسليم  الاستعماريةلى  والاعتراف   ضية 
لمحطات معينة في تاريخ الجزائر أملتها    ع تقديم بعض التساؤلات من جانبيباستنتاجاتهم المجزأة، م

الكتابة  علي   الأطروحة  ظروف  تحرير  استنتاجاتخلال  شكل  في  جاءت  قمت   وسياقات  و 
  .عند قراءتي للمؤلفات الاستعمارية باستخلاصها 

التاريخية والأثرييقوم البحث الاست      ة عماري على الانتقائية لا التخصص في دراسة الجوانب 
  تعميم في طرح الاستنتاجاتيقوم أيضا على ال  والإثنولوجيةكما   والاجتماعية والإثنية والإثنوغرافية

  . تساؤلات جاءت في شكل قوالب علميةب د له كتاب المدرسة الاستعماريةحداث شرخ مه  إبغية 
، من اشتغلوا على التدريس    بالذكرلى أساتذة المدرسة الاستعمارية، لا أعني هنا  وعند الإشارة إ

بصرف النظر عن موقعه الأكاديمي ، تاريخ الجزائر بمنظور استعماري  ا كل من ساهم في كتابة وإنم  
العلمية أو درجته  السياسية  منزلته  تستر    .أو  الذي  المشروع  غرابة فالهدف كشف  به هؤلاء ولا   

في أأيضا  اكتشاف  العلمية    بالنظريات  انخدعوا  الشكوك  شخاص  على  المبنية  الفرنسية  والمناهج 
المستعمروان أفكار  وراء  التي   ،  ومشاريعه  ساقوا  وتساؤلاته  الاستعمار  فرضيات  بتحويل  وبادروا 

إثباتها   عن  الش  عجز  تقبل  لا  عندهم  حقائق  للرواية إلى  إعلامي  إخراج  صيغة  على  ك، 
 : ل للدراسة ما يليا شك ل المعين الأو  وم الاستعمارية.

 :: الوثائق الأرشيفيةأولا
من       مستخلصة  أرشيفية  وثائق  على  الأساس  في  البحار   -ارتكزت  وراء  ما  أرشيف  مركز 

بروفانس  أون  خلاله اطلعت   (AIX EN PROVENCE) بأكس  العلبة  من  ت  ضم   F80 على 
إلى الحكومة  وجهتها  التي  التعليمات  مثل  بتوزيع    وثائقا  تعلق  ما  أو  العلمي  الاكتشاف  لجنة 

 .الأعضاء على مناطق الجزائر
 H22 العلبة SHAT أرشيف وزارة الحربية : بفانسان )بباريس( المصلحة التاريخية للقوات البرية -

  .وبين الحاكم العام الماريشال فاليي  بين قادة الفرق العسكرية  وتتعلق بالمراسلات التي كانت تتم  
(VALLEE )   الحربية وزير  وجهها  رسائل  وموعد   المارشاللى  إ  أو  اللجنة  بمهام  تتعلق  فاليي، 

 . ن أيضا المراسلات، التي كانت تتم بين رئيس اللجنة ووزير الحربيةقدومها كما تتضم  
 .اللجنةوتتعلق بتخصصات البحث التي أسندت الى أعضاء  F17 الأرشيف الوطني بباريس -
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 عة الوثائق المطبو ثانيا: 
ساعدتنا على الخوض في موضوع البحث والد راسة فهي عديدة واحتوت على معلومات قيمة    

الر قمية الفرنسية  الوطنية  المكتبة  الدراسة  BNF وهي  في  ارتكزت   ، لوهران  البلدية  والمكتبة 
 منها :   :بالأساس على وثائق أرشيفية مطبوعة

-La Commission d’Afrique Procès – Verbaux Et Rapports De La Commission 

Spécial 1833, Imprimerie Royale , Pari, 1834. 

-La commission d’exploration scientifique de l’Algérie,  Rapport sur les recherches 

géographiques,  historiques et archéologiques dans l’Afrique septentrionale 

(Académie des inscriptions et belles lettres. 

للمؤرخ  أجزاء  ثمانية  من  القديم  إفريقيا  شمال  تاريخ  ومنها  الاستعمارية:  الأكاديمية  المؤلفات 
  ( Histoire et Historiens de l’Algérie ) وتاريخ ومؤرخو الجزائر ( GSELL) استيفان غزال

 ESQUER ) وإسكير  (   (ZILLERوزيلر   والذي ألفه مجموعة من الأساتذة أمثال استيفان غزال
 م 1930بمناسبة الاحتفالات المئوية للاحتلال سنة   (Egeunne ALBERTINI ) وأوجين ألبرتيني (

العصور   في  والشرق  الإسلامية  البربرية  و" كتاب  بها  مرت  التي  الأحداث  مجمل  فيه  قدموا 
 George)والعرب في بلاد البربر لجورج ايفير (     George MARCAIS)الوسطى" لجورج مارسي

YVER    )  الذي ألف القرون المظلمة للمغرب ويقصد بذلك الفترة الإسلامية و" حضارات ما
الشمالية والصحراء" وإميل فليكس غوتييه التاريخ لإفريقيا  (  Emille Felix GAUTIER )  قبل 

باصييه وروني   . إفريقيا  لشمال  المظلمة  القرون  ألف  ألف  ( René BASSET ) الذي  الذي 
باصييه  (بريةبر )قصص   وهنري  الأدب     (Henri BASSET شعبية  حول  "محاولات  ألف  الذي 

مارسييه " (HUGO )"وهيجو  (البربري) إرنست  و  التصحر"  قبل  ما   Erneste)  الصحراء 

MERCIER    )تاريخ إفريقيا الشمالية من العصور القديمة وحت الحملة الفرنسية  . 
 ال اللجان والجمعيات التاريخية والأثرية الاستعمارية ثانيا : المؤلفات التي اشتملت عليها أعم 

طبعها   تكاليف  تغطية  على  وعملت  الفرنسية  الحكومة  من  بأمر  نشرت  التي  الكتب  وهي 
كمؤلفات " لجنة الاكتشاف العلمي للجزائر" و "اللجنة المئوية للاحتفالات المخلدة للاحتلال"  

 القسم الجنوبي الشرقي من الجزائر و أيالة  مثل كتاب دراسات حول المسالك والطرق العربية في 
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أونطوان كاريت الهندسة  للنقيب في سلاح  و " أبحاث حول جغرافية   ( CARETTE) تونس " 
وتجارة جنوب الجزائر " و "أبحاث حول أصل الهجرات للقبائل الرئيسية في شمال إفريقيا وتحديدا 

بليسييه تاريخية وجغرافية حول الجزائر" لالجزائر" و " دراسات حول بلاد القبائل" و " مذكرات  
و " تاريخ إفريقيا للقيرواني " و " رحلات في الجنوب  PELISSIER DE Reynaud ))دي رونو

الجزائري والإمارات البربرية في الشرق والغرب" وترجمة كتب الفقه مثل كتاب خصوصيات الفقه 
والمدنية الدينية  الإسلامي  التشريع  مبادئ  أو  ابن   الإسلامي  للخليل  المالكي  المذهب  حسب 

أما المنشورات الأثرية فكانت لجنة الاكتشاف العلمي للجزائر خلال (Perón) إسحاق ل بيرون
دولامار  1845و  م1844-م  1843-م  1842  -م  1841-م  1840سنوات   للمؤلف   ) الآثار   (  )م 

DELAMARE)   للجزائر خلال سنوات العلمي  -م  1842  -م  1841-م  1840و لجنة الاكتشاف 

 Exploration scientifique de L’Algérie – نص توضيحي  –) الآثار (    م 1845و 1844-م 1843

Pendant les Années 1840- 1845   غزال ستيفان  المنشورات Gsell) )  للمؤلف  إلى  بالإضافة 
غيرها مثل كتاب تتعلق بالتاريخ والجغرافيا والعادات والتقاليد و   50الاحتفالية المئوية والتي قاربت  

و"عمالة  محافظ مكتبة الجزائر .(   Gabriel ESQUER)ايكونوغرافية تاريخ الجزائر لغبريال إيسكير
و"السياسة الاستعمارية خلال فترة الملكية  (    George YVER ) م " لجورج ايفير   1830الجزائر في  

فريقي" للجنرال  و"الجيش الإ   (Christian SCHIFFER ) يررنسية" لكريستيان شيفالدستورية الف
وكتاب تاريخ الجزائر إلى غاية التغلغل الفرنسي في الصحراء للكاتب  ( Paul AZAN ) باول أزان

 Emille ) " لإميل فليكس غوتييهم 1930 –م  1830و "تطور الجزائر بين   ( BOURGET) بورجييه

Felix GAUTIER ) العظماء للجزائر للجنرال   (Les grands soldats de l’Algérie ) و الجنود 
أزان الجزائرية   (AZANE)  باول  ميلو Le gouvernement de l’Algérie ""  والحكومة   )للويس 

Louis MILLIOT ) و" العادات وأنماط المعيشة في الجزائر" La vie et les mœurs en Algérie 

 La France et "فرنسا والأعمال الأهلية في الجزائرو    ( Pierre DELONCLE) لبيار دو لونكل

les œuvres indigènes en Algérie "  لجون ميرانت  ( Jean MERANTE ).     
التاريخية والأثرية فكانت مجلة الجمعية الأثرية لقسنطينة التي اختصت     أما مؤلفات الجمعيات 

في   جرت  لأحداث  توثق  والتي  والمذكرات  للبحوث  والحوليات  الأثرية كالمجموعات  بالمنشورات 
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سنة    العمالة صدرت  التي  الجزائر  لمدينة  التاريخية  الجمعية  حال  لسان  الإفريقية  المجلة   م 1856و 
واحتوت على منشورات فصلية تتعلق بسير الأعلام و تاريخ الأمم والمدن والشعوب ودراسات 

ا لعمالة وهران  القديمة ومجلة الجمعية الجغرافية والأثرية  الرومانية  المدن  لبعض  لتي  أثرية مونوغرافية 
نشرت أعدادا تتعلق بجغرافية العمالة وأخرى أثرية لبعض المدن والمواقع وتاريخية تختص بالأحداث  

 التي ميزت العمالة 
النصوص         من  مجموعة  على  فاحتوت  المتخصصة  الأكاديمية  بالبحوث  يتعلق  ما  في  أما 

تب التي كان يصدرها  بالإضافة إلى الك،والترجمات نشرت في مجلات ودوريات على نفقة الجامعة  
للتخ تبعا  لآخر  حين  من  الجامعة  تدريسهأساتذة  على  يشرفون  الذي كانوا  في   صص  وتتعلق 
 .لى الجزائرإريقيا في إشارة مجملها باثنوغرافية، وجغرافية وتاريخ شمال إف 

ة  أما المؤلفات الوطنية فقد استعنت بها في الرد على النظريات التي سوقها أساتذة المدرس       
وتاري الجزائرية  الوطنية  الحركة  مثل  و الاستعمارية  وأبحاث  الثقافي  الجزائر  الجزائر  في  راء  آ خ  تاريخ 

  سكان الجزائرعقون فيما يتعلق بهوية    العربي  الحديث وكتب الأستاذ محمد البشير شنيتي ومحمد
خ القديم أو بآراء  وكتاب "مجمل تاريخ المغرب" لعبد الله العروي ومحمد بوكبوط فيما يتعلق بالتاري

الاستعمارية الإستوغرافيا  بنقد  يتعلق  فيما  الإبراهيمي  والبشير  باديس  بن  الحميد  عبد   ،الشيخ 
أنفسهم   فرنسيون  التي وجهها أساتذة  الانتقادات  حول هوية الجزائر وتاريخ شعبها وحى بعض 

 ) ك تابات جاك باركحول مواضيع أراد الاستعمار تشويهها تتعلق بالجانب الاثنوغرافي للجزائر ك
Jaques BERQUE )  ) ومارسال بوازار ( Marcel BOISART)  وغيرهم . 

أجعلها   أن  حاولت  والجداول  والنشريات  والمراسلات  للوثائق  صور  بين  فتتنوعت  الملاحق  أما 
 . وظيفية

باحث في ميدان التاريخ الاستعماري واجهت صعوبات في   ، فكأي    الصعوبات  أما من جانب
عنوان الأطروحة إذ كان يتناول في الأصل" نشاط فرنسا العلمي في الجزائر " وهو النشاط  تعديل  

محل   التي كانت  العلوم  أنواع  مختلف  شمل  دفعني  الذي  مما  الاستعمارية  الفترة  خلال    ،   بحث 
إلى اقتراح تغييرها وحصرها   الأستاذ المشرف الأستاذ الدكتور سعيدي مزيان بتدخل وتوجيه من 

 مجالا واسعا قد يستغرق الكثير من الوقت الشيء الذي أزاح عني  ،  مل التاريخي والأثري  في الع
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التعامل مع الوثائق  هد .مرورا بالنصائح التي قدمها  والج لي طلية مدة البحث وشروحا في كيفية 
نتني من الاستفادة  مؤلفات مك    نحوتقييما وتوجيها وإرشادا    والنعوت الاستعمارية  والمصطلحات 

 . كر والعرفان وجزيل الامتنانفله مني خالص الش  .  ةالاستعماري وغرافيا الإست ثر في مجال نقد أك
ثار  أكثر من أساتذة مختصين في علم الالى دراسات ميدانية أثرية قادتني إلى التقرب  إإضافة       

الاَ   فيلاح مصطفى كالأستاذ   علم  الجزائر  أستاذ  ستاذ  أ  عنان سليموالأستاذ    2ثار من جامعة 
أستاذ فجر التاريخ من جامعة الجزائر  عزيز طارق ساحدثار من جامعة سطيف والأستاذ علم الاَ 

التعامل مع المصطلحات ووضعها في سياقها العلمي أثناء   2 والذين قدموا لي شروحا في كيفية 
سنوات طيلة  الغربي  الونشريس  منطقة  في  أثرية  لمواقع  دورية  بزيارات  ما و   -2014-2013  قيامهم 

المؤلفات    .تلاها  قراءة  في  الشروع  عند  والحذر  الحيطة  أخذ  علي  أخرى كان  جهة  ومن 
أثناء   التي صادفتها  العراقيل  التي كانت في مجملها ذات طبيعة خاصة. ناهيك عن  الاستعمارية 
الفرنسي  بالزميل  الاستعانة  إلى  دفعني  الذي  الشيء  وهو  منها  الأرشيفية  خاصة  للمادة  جمعي 

الذي لم يد خر جهدا في التواصل معي طيلة مدة البحث   (Frederic SOULU) ليفريدريك سو 
الذي   العمل المشترك  نظرا لطبيعة  إقامته بالجزائر وقدم لي وثائق أرشيفية في غاية الأهمية  خلال 

الفلك بعلم  تعلق  الاستعمارية وما  العلمية  النشاطات  البحث في  فلهم مني جميعا جزيل    . ألزمه 
 .نانالشكر والإمت

الد   تكون  أن  أتمن  في  وأخيرا  الاستعماري  التاريخ  حلقات  من  حلقة  لسد   خطوة  المنجزة  راسة 
أن تكون فتحت نافذة وآفاقا للباحثين لإثرائها و قد    ،    جانبه المتعلق بالبحوث الأثرية والتاريخية

التاريخية الأكاديمية لمكتبة التاريخية الجزائرية ترقى إلى مصاف الد راسات  اإضافة علمية نوعية تثري  
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لا  الغزوصحب           تام    لجزائرلفرنسي  في  لل  الغزاة دفع    بتاريخها جهل  ها موروثبحث 
الاحتلال  تاريخية  غاتسو   م    لايجاد  الحضاري عليها  مجملهرتكز  اوالذي    يقوم  شروط    على  في 

الفرنسية    أساتذة   ا فيه  مقد    يديولوجيةا الاستعمارية  خ  عادة كتابة تاريلإ  أبحاثا ودراساتالمدرسة 
 .يد للمستعمرة جد
القواعدالاستعمارية    الاستوغرافيا كمت  تح     هذه  أبعادها حد    ،في  منطلقات   دت    وشكلت 

التاريخية   الأأبحاثها  علىفيما    ثرية؛وأنشطتها  مدارسها    من  المختلفة  ا مواضيعه  صياغة  اشتغلت 
صرف استعماري  التأصيل  ،والاسقاطوالتعميم  الانتقائية  على  اعتمادا    منظور  سياق ل  بغية 

في أبعادها   ة الجزائريةدولالبناء    فيه الَياتم  تحطة الجزائرية تومقومات الأم    يةطمس الهو   مرتكزاته  
  وأ  منه مجدداالتحرر  استحالة  ومن جهة أخرى  ستمرارية الاستعمار من جهة  لا  ضمانا  ،التاريخية

 .وطن مستقلبعث 
 أسس ودوافع الاستوغرافيا الاستعمارية أولا :   

 ائر  أصل تسمية الجز لتشكيك في ا -1  
الاستعماريةكتابات  في    الجزائر  تبرعت           على و   معرف  غير  ابلد  المدرسة  مفتوح  فضاء 

من قبل   افريقيا تم اقتطاعها في شمال  رض  أ  ، يتمتع في يوم ما بالاستقلاليةلم  الأجنبيةالحضارات  
بفضلهم  المؤرخون    أشاد  حدود حقيقيةرنسا تحويلها إلى  بحدود جغرافية وهمية استطاعت ف  الأتراك

لها  تسمية  السابق  يطلق  بعدما كان  ،في وضع  المسلمون في  المغرب"و   عليها  المغرب    "جزيرة   "
" الشرق  3000ب  قدرتساحة  بمالجغرافيون    ا حددهالأوسط  من  وحزام جبلي    ،الغرب  إلىكلم 

 .1كلم  150عرضه  يتعدي  ضيق لا
ا تاريخية لاستنتاجاتهم استنبطت في غالبها من  جج  عمارية ح  المدرسة الاست  امؤرخو قدم            

  في   تشكيل كيان سياسي مستقل ومتماسكفالمنطقة لم تشهد  البلاد  تراكمات الغزو الذي طال  
من   الحضارات المجاورة والأمم الغازيةلاعتداءات  بسبب تعرضهادون استثناء  ا جميع مراحل تطوره

    .2الغرب الشرق و 
 

1 VATIN (Jean. Claude)  L’Algérie politique Histoire et société, Ed Almaarifa, Alger 2010, p 42.  
2 GSELL(Stéphane) Et Autres,  Histoire et Historiens de l’Algérie (1830-1930) Librairie Felix Alcane, Paris, 1931,  

                                           p. 2. 



 منطلقات البحث التاريخي و الأثري الفرنسي في الجزائر                                            الفصل الأول :                 

 

15 

 

عم ت  الفوضى والتناحر التي  على نماذج  في سياق تبريراتهم  اد المدرسة الاستعمارية  رو    ارتكز      
المغرب صك ،القدي   أراضي  التي  مملكة  قرطا  أقيمتفاقس  تخوم  من قديما  جة  على  واتخذت 

لها  عاصمة  ملكها  و   قسنطينة  غرباحاول  تلمسان  إقليم  على  سيطرته   في ن  و لفاطمياو ،  بسط 
القيروان أأنشالذين    العصر الاسلامي إمارتهم في  نفوذهمحاولوا  و   وا  إقليم فاس  بسط    غربا   على 

بين   تراوحتحروب    ،حاولوا احتلال تونسو ذين جاءوا في الألف العاشر الميلادي  ن الوالموحدو 
حسب    –مقاربة قد لا نجد لها سبيلا    المغربمتلاحقة من تاريخ    فترات على    جزر استمرت و مد   

 كبروسيا   أوروباطق  ا حولها الكثير من منالتي استجمعت  تاريخ فرنسا    لىإ  إذا ما تطرقنا   –نظرهم  
   1  الجغرافي ة ومركزهانواة القار تمثل  لأنها لا لشيئ إلا  يطالية والإمارات الإ

التاريخية  كتاب المدرسة الاستعمارية  أراد        كيانات إلحاق  على  قدرة فرنسا  إبراز  بهذه الحجج 
  تجاهل   في مقابلالبعد الجغرافي كعامل مستقطب  على    استنادا  ،ية ركز الم   ضمن سلطتها سياسية  

التاريخية عوامل الغزو الذي دفع وكانت خلفياتها    ،ها ت إلى توحيد بعض أجزاءالظروف التي أد  
عسكرية   بحملات  القيام  إلى  بونابارت  عنهاوما  نابليون  الاحتلال  من    نتج  أو  تلك  لممالك، 

تجسدت و تشكيل القارة الأوروبية    أعيد فيه  العالمية الأولى  الحربما بعد  توازانات أملتها ظروف  
   إرادة المنتصر.  ا فيه
  القدامى:لسكان الجزائر وطن الأصلي الم مقاربات حول -2

التأكيد   فلا يختل      الأ  الفرنسيون كثيرا في  المغرب  تعمير منطقة بلاد  ) الجزائر (  على  وسط 
ترافق مع التشكيك   لهذه المجموعات البشريةرهم بالتعمير المبكر  ن إقراأإلا    ،منذ العصور الحجرية

التي   المناطق  منها في  تسوغ    قدموا  بلورة فكرة  منطلقها   لهجراتفي محاولة  الشمالية    كان  الضفة 
الأ  البحر  المتوسطلحوض  ي     بيض  نظرهم  الجزائر    د  عَ فحسب  الأرضعلى  قدماء  سكان    ،هذه 

 . غرباء عنها و  دخلاء ولكن
وجدت جنوب  أثرية  شواهد  مدت كاعت    على مكتشفاتأسس الباحثون نظرياتهم التاريخية        

الحجرية في    الأدوات  استخدمت  استيطان مجموعات بشرية   تظهر أ  ،والهقارالتاسيلي  وهران وفي  
البدائي بقايا  و ،  الصقلبتقنية  اليدوية والقطع الحجرية المسننة التي صنعت  الفأس  ومنها    شكلها 

 
1 CAMPS (Gabriel) Les Siecles Obscurs Du Maghreb, Ed.  Alger livre, Alger, 1927, p 14. 
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تاريخه    دل ت  رماد  آثار يعود  بشري  البليستوسين   إلىعلى وجود تجمع  بوجود    1مرحلة  ارتبطت 
زمنية   العاقل في حقبة  سنة    2.5من    امتدتالانسان  الحاضر وهي   12000  إلىمليون  من  سنة 

لى  إضافة إما بين جليدية في أوروبا  المرحلة التي تميزت بتغيرات مناخية تمثلت في مراحل جليدية و 
فيأثر   مكتشفات الغربي  ية  الثلاثةمنطقة    الونشريس  سنسيق   2  واد  موسىب  3وواد  )ولاية   عمي 

حاليا( الأشولية  ا  صناعاتبقايا    تظهر أو   غليزان  إلحضارة  القدي  لى  تعود  الحجري  العصر 
   4.للحضارة الموستيرية ة متطور  نماذج مكاشطو  نصالو  سهام رؤوس تمثلت في والأوسط

الفرنسيو   استنبط      منن  الباحثون  وجدت   مقاربات  خيول  تجرها  قتالية  لعربات  رسومات 
الجزائر  نق في  الصخر  على  جر  بموشها  واد  الجزائري نطقة  صنعها  ت  تشابه  ،بالجنوب  مع  تقنية 

تقنية في ،  لخيول با  ألحقتوهي الأجنحة التي    في التصويربسيط  فارق  بفي مصر  الفراعنة  عربات  
الذي كان    التصوير  لى فن إعلماء الَاثار    نسبها   ىالقدامسكان مصر    الرسم لم تكن معروفة عند

حسب نظرهم    –مقاربة صب ت   5باليونان  يجةإبحر    جزر  على  التي تواجدتشعوب  ال  معروفا عند
اتجاه    – المغرب    إلى  اليونان  شعوب  انتقالفي  قد  ؛مصرعبر  بلاد  َّ فيما  افتراضاتهم ّ  اخَرون  م 
قدمت إلى   شمالا  البحر التيراني وسردينيا   احلكان منطلقها سو هجرات بشرية    وجود  ثرية علىلأا

        6. استوطنت بلاد المغرب منذ فجر التاريخو  الضفة الجنوبية من البحر المتوسط
ب    أيضا  الفرنسيون  فرضيةقام  بشرية    انتقال  طرح  الغربية  مجموعات  الواجهة   نحو  لأوروبامن 

الجنوبية المتوسط  الضفة  طارق   للبحر  جبل  مضيق  سكان انحدار    إلىواضحة    إشارة في    ،عبر 
دلا  مكتشفاتعلى     بناء  الأوروبية  الأجناس  من  الجزائر و  مع    ،الأثريةتها  لتشابهت في    دج  ما 

 
1 PALLARY (Paul(  ,  Instruction Pour Les Recherches Prehistoriques Dans Le Nord Ouest De  L’Afrique, Ed  

Adolphe Jourdan, Alger, 1909 pp. 45 – 46. 
 .كلم  1على بعد  ،جنوب شرق دائرة عمي موس  هي واد بس ناس ووادارهيو ،ملتقى ثلاثة أ ودية :واد الثلاثة 2
نشاء حصملتقى طرق اس تعمله الرومان في توس يع الاحتلالنس بة الى مس توطن روماني  ،التسمية رومانية  3   10يقع على بعد    ،ون وأ براج عسكرية، عبر ا 

   شرق عمي موس.كلم 
4 DESIRÉ (Estaunié) « Découverte de station préhistorique à Ammi Moussa (Oran - Algerie) »  in  B S P F  

                                Année  1911, p 679 
5 MASPERO (Gaston) Histoire Ancienne des peuples de l’orient , Ed 4, Imp  Librairie Hachette, Paris 1886, p  

                                   271.  
6 DE MORGAN ((Jean jaques) les premières civilisations Etudes sur la préhistoire et l’histoire, Ed. Ernest  

                                               Leroux, Paris 1909, p 218. 
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نقوش على مخلفات و  ،قبل التاريخ  ما  في مرحلة أوروباالتي سكنت  شعوب العند  داخل الكهوف
تقطيع  الو   صيدال  ذي اعتمد علىالالمتعدد    ونشاطهالبدائي  معيشة الإنسان  أنماط  رت  صو  جدرانها  

  1. هي وغيره والط  
المؤرخون        تواصل حضار حاول  مقاربات على وجود  مرتكزات  استنباط  قائم على  ي عرقي 
ت محل الحضارة  حل    الأطلسسلسلة جبال    ما لشعوب استوطنتحضارة    دَل ت على وجود  أثرية

هام المشظاة    الحجر المصقولصناعة الفخار و   تمثلت مظاهرها في  ،والوهرانية  القفصية ورؤوس الس  
مصر في   منجاءت    يليث العصر النيو وصف لحضارة    ؛وبعض حالات استئناس الماشية  بالضغط

والرومان ثم    جييناختلطت فيما بعد بالقرطا  (عصر الدولة الوسطى  ) الثانية قبل الميلاد    الألف
جنس غير إفريقي متوسطي    (البربرية)لغة  لبا  تثدتحالبشرية التي    المجموعةهي  و   العرب من بعدهم
 –ليس ثمة شك  و   ،في الألف العاشرة قبل الميلاد    ليها إنتيجة هجرات وصلت    توافد على الجزائر

   2. إفريقيا  شرق  أن موطنه الأصلي شمال  -حسب نظرهم
التاريخ القدي-جغرافية    لة  د   أ  ،غزالم  قد       قائمة على    -على الرغم من اختصاص الأخير في 

عبر مضيق جبل   وروباأ  معبلاد المغرب  توسط اتصلت فيها  بين ضفتي البحر الم   غرافيالقرب الج
تبحرية  مسافة    طارق، عائقلم  بشريتينيذكر    ا شكل  بين مجموعتين  تواصل حضاري  منطق    أمام 

المقاربة سار عليه في   بعضهم    3؛ مضيق صقلية   عبر إيطاليا  و تونس    بين  دعم  كرة  لففيما أسس 
علىالجزائر    علىاسكندنافية  شعوب    توافد أثرية  بناء  بعض   حفرياتو   مكتشفات  بها    قام 

الهواة  غرار  ،الباحثين  غيون    الطبيب  على  ملويس  عاين  وجدالذي  فرج  قابر  سيدي  بين  ت 
من    انحدروجود شعب أوروبي    على إثرهاد  عثر فيها على جماجم وعظام أك    ؛والجزائر العاصمة 

تاريخية استقاها من الغزو الذي   فرضيته بمعلومات مدع  و ئر قديما، اسكندنافية استوطن الجزاأصول 
ا عادت  بم  ر  التي    فاة نوع الر  الوندال دون الجزم المطلق في التأكيد على  تعرضت له الجزائر من قبل  

الروماني الجيش  في  خدموا  غاليين  جنود  مجموعة  إلى  نظره  بها فرضية    ،في  معاينة    من  استدل 
وتوزيع الأضرحة التي تشابهت مع أخرى    ونوعية الحجارة المستخدمة  يز المدافن هتج  ميدانية شملت

 
1 WAHL (Maurice) L’Algérie,  2 Ed.  Felix Alcane Editeur, Paris, 1889, p 58. 

 . 84ص  ، م1997 ،2ط  ،ة، القاهر الهيئة المصرية العامة للكتاب ،الموسوعة ال ثرية العالميةنخبة من العلماء   2 
فريقيا القديم  ( ،استيفان )غزال  3  . 48ص ،2007 ،محمد التازي سعود ، الرباط :جمة ، تر 1ج، تاريخ شمال ا 



 منطلقات البحث التاريخي و الأثري الفرنسي في الجزائر                                            الفصل الأول :                 

 

18 

 

حسب  التي لم تقدم    العظام والجماجم المكتشفة   في نوعية  تشكيكه  رغم   ، عثر عليها داخل فرنسا 
إدليلا كافيا  رأيه   للوصول  عليه  الاعتماد  الجنود   إلىفاة  الر    نتسابلاقاطعة    إثباتاتلى  يمكن 

  1.الغاليين
الفرنسيون  أوجد     خلال   المؤرخون  وأبعادها    من  قياساتها  وتحديد  الجغرافية  المفاهيم  ضبط 

لتشكيك مقابل ا(    ضفتي البحر المتوسط )أوروبا وبلاد المغرب عموما سكان  بين    عرقيةمقاربات  
  وردت في كتابات هيرودوتنصوص تاريخية  رغم وجودعلى أرضها وجود شعب أصيل صحة في 
ف فيها سواحل  اكتشو   لى خليج غينيا من تونس إ  نون القرطاجيحلبحرية التي قام بها  احلة  ر   الك

المغرب الر  شك  وأنشطتها الاقتصادية    تها ديمغرافي  ستعرضاو   بلاد  على واية  ك بعض مؤرخيهم في 
مايليس  بغابريال كام  غرار عنها  ي    :الذي كتب  الأ)  التصنع  ظهر  الهيرودوتي  الشعري  سلوب 

النص  فبعرض للحقائق    تميزتولى التي  ت الأعدا الفقرات الس     ،في ثنايا النص   لغة والتعجب والمبا 
بحار  دو   واضح  نه  بصمتهبشكل  تضخيمه   ةالبوني  من خلال  مختصرا وجرى  لكن وضوحه كان 

  2( ...ف عن دراسته لأنه ليس جديرا بنقاش جادوينبغي الك  
التاريخية       الوثائق  إخضاع  بضرورة  أثرية  لىإأوصى كامبس  للمؤرخين   مرافقة  يتسنى    حتى 

ياستعمالها   الغرضكشاهد  بتار   ،المطلوب  ؤدي  الأمر  تعلق  لملوك ولو  المكتوب  نوميديا  يخ 
أو اخَرين قدموا باعا كبيرا في مجال الثقاقة على غرار يوبا الثاني فالأصل    مثل ماسينيسا   مؤسسين  

  3.ية بالنفي أو الإثباتعلى الواقعة التاريختحكم عندهم الشواهد الأثرية التي 
نقول:        جانبنا  من  علم  إرد ا  أهميتهوالَاثار  الجغرافيا  ن  على     كافيا دليلا  ان لايقدم  ما على 

البشرية  تلا المجموعات  بين  عرقي  يمكن  حم  على    سقاطإ كما لا  عن    الجزائرالفرضية  والامتناع 
الليبالف  المعمورة   أرجاءباقي    فيسقاطها  إ الأديون وشعوب  والهشرق  القدي كالحثيين    وس كسنى 

القديمة بعضهم    ،وسكان مصر  ذلك ع  أندون    جنب  إلىجنبا  تعايش  العرقييؤثر  التمايز   لى 
اد  ح على الأخذ بها رو  ل   التي ي   المكتشفة  لائل الأثرية  الد  وعليه لا تشكل  ،    بينهموالثقافي    والديني

 
1 GUYON (Jean .Louis) « Note sur des tombeaux d'origine inconnue situés au Ras Aconater, entre Alger et Sidi-

Ferruch » Nouvelles Annalles Des Voyages Geographiques, vol  112, Serie  5, T 4, Année 1846, p 122 

 .15ص، ، الجزائر المجلس ال على للغة العربية  ،العربي عقون   قيق.وتح ريب، تع بدايات التاريخ   بلاد البربر ماسينيسا أ و   في أ صول   (غابريال)كامبس   2
 .17ص  نفسه،   3
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على انتساب   قاطعا   إثباتامن أوروبا    غازية قادمة المدرسة الاستعمارية في شأن وصول هجرات  
على سبيل   فشعوب الوندال التي غزت المغرب القدي تلك المجموعة البشرية    كان مع للس    عرقي

 .لمدة مائة سنة على أكثر تقديرفي مستوطنات منعزلة  أقامت المثال لا الحصر
  :لسكان الجزائر القدامىالأصول العرقية  مقاربات في -3

و ال  وقفت        التاريخية  أصول  الاستعمارية  الأثرية  دراسات  إلى  التطرق  عند  المشكك  موقف 
المعتمدة    في النصوص الكلاسيكية  )البربر(انعدام ذكر    استدل فيها المؤرخون على  ،سكان الجزائر

وهي  الجيتوليين والموريين والنوميديين )أي البدو( ك   يرودوت التي أورد فيها تسميات مختلفةلهلديهم 
فرضية    فيه  رحت ط    السكان على    واللاتين  غريقالإالغزاة  أطلقها    -في نظرهم    –سياسية  نعوت  

انعدام وجود عنصر بشري   د في مغزاه اتجاه أك    ،العرقيلالي  الس  لا  والحضاري    التمايز السياسي
  1.في بلاد المغرب ككل أصيل
نقشت  التي  رسومات  المجسدة في الثرية  والأالتاريخية    الأد  لةمن أهمية    ل المؤرخون الفرنسيونقل        

الصخريةو   الكهوف والمغاراتداخل   التاريخل  على الجدران  قبل  اعتبروها  ف  ،في الجزائر  عصور ما 
خلاف  خاصة بعلم الإنسان القدي    أنتروبولوجيةلة  كأد     اعتمادها لا يمكن  غير ذات قيمة تذكر و 

  سالوست   كتابات  التي وردت فيك  ،ثالعلى سبيل الم التي وجدت في مصر  والوثائق    المنحوتات
من   القدامى،  المؤرخينوغيره  ع  تعد    الرومان  نقشت  التي  والرموز  الكتابات  الصخر  تلك  لى 

عاقل غير  إنسان  بدائ  منحوتات  بطريقة  تصنيف حضاري    يةرسمت  إلى  ترقى  لا  جدا  وناقصة 
عليهي   وأن   ،عتمد  البشرية كالجماجم    كما  والعظام  الهياكل  وجه  لن  دراسة  على  مفيدة  تكون 

ك في قدرتها على استنباط  والش  لى حداثتها  جع إراوالسبب    ،ثار الفرنسيينالمقاربة عند علماء الاَ 
تشكل أساس بحث   علمية  نتائجلى  إطلاقا كسبيل في التوصل  إ لا تصلح  وعليه    ، طعيةالحقائق القَ 

على  واضحا    دليلا    -هم  في رأي  -يعطي    فدراسة العظام وقياس أحجامها لا  ،به    وموثوق  جاد
 2  تشابه في لون العيون والشعر وما إلى ذلك

 
 .230ص   ،. مرجع سابق 1ج..فريقيا ا  شمال  تاريخ    ، غزال   1
 . 230 .ص نفسه،غزال  2
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الاستعماريون      المؤرخون  الأد   الوصول  المتعددة    شاراتالإ  هذه خلال  من  حاول  انعدام  لة إلى 
الجزائرتواجد  عن  العلمية   القدي في  منه  ،  الإنسان  الغرض  لبلاد  سياق  إعطاء ومضات تاريخية 
اعتبارهم خليطا    محاولة  أو  ،تعزيز فرضية وجود الغزاة أولال  ب المجاورة لشعو المفتوحة على االمغرب  

متجانس   عاداتها غير  في  اختلفت  قبائل  صفاتها    لهجاتهاو   وتقاليدها   من  في    الجسمانية وحتى 
يصعب إيجاد مقاربات أنتروبولوجية بينهم    -حسب نظرهم  -فالأمازيغ إثنيات وطوائف وأعراق  

 تتقاطع الذين  الصحراء  سكان  الطوارق  و   سواحل والشاوية سكان الجبالال  القبائل سكانفهناك  
الدكناء  صفاتهم   الإثيوبيينالجسمانية  إفريقيا  شرق  شعوب  الكتابو   ؛مع  اللاتينية تعني حسب  ة 

)النخاسة(  من عملية بيع الرقيق    حسب افتراضات المؤرخين الفرنسيين  اجاءو البشرة السوداء    اذوو 
حسب   التي قد توجد  الفوارق الفزيولوجية  اعتمدت علىمقاربة    1، لاحقا   التي اشتهر بها العرب

علم   في  الباحثون  يراه  والوراثةما  الس    الأنساب  بل  داخل  الواحدة  أفراد  و لالة  بين   الأسرةحتى 
 . الواحدة 
الاستعماريون           المؤرخون  مقاربات  سانيات  والل     الأنثروبولوجيا وعلماء  اشتغل  إعداد  على 
إلىلغوية   أورو  تواصل حضاري  للإشارة   (–  ) عليه    أمازيغي  القياس  تم  ما  على وهو   اعتمادا 
المحليةتشابه   اللغة  بعض  بين  التحديد  الأوروبية  الأجنبية  الكلمات  وبين  وجه   وانتهت   ،على 

إ القدامى من شعوبافتراض    لىدراساتهم  الجزائر  أوروبا  اسكندنافيا   انحدار سكان  ذين  ال  شمال 
  2.   إفريقيا شمال  وصولا إلىحلة نحو الجنوب ر  في ليها إ قدموا
نقوش    في   أثريةاكتشافات  على  ثنوغرافية  الإ  الدلائل  اعتمدت     أعد  كشكل  التي    هاالدراسة 

 يرلندية إ  من أصول  (القدامىالأمازيغ  )انحدار الجيتوليين    إلى  نتيجتها   تخلصو (   PERIER)  بيريي
ذوي الشعور  على    احتوت على أوصاف دل تفراعنة  مدافن ال   داخل  وجدتكتابات  بعد معاينة  

الزرقاء  والعيون  على    الشقراء  القدامى  المصريون  الجيتوليين أطلقها  البعض 3جيرانهم  وذهب  بل 
مقال كتبه سنة     )  FAIDHERBE  (  ربإيفايد    أمثال اعتبارإ  م  1867في  أقارب  الأ  لى  مازيغ 

 
 247ص ،السابقغزال المرجع   1

2  OLIVIER (M. G) « Recherche Sur L’origine Des Berbères »  B A H, Numéro 5, Année 1865, imp. de  

                            Dagand, Bône .p 46. 
3 PEREIER (Jean, André, Napoléon), Des Races Dites Berbères Et De Leur Ethno Génie, Mémoire communiqué 

                                    Par  La société d’Anthropologie,T.1 Série 2 .topographie Hennuyer. Paris  1873, p. 9.     
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من خلال    ،في الجزائر  قدي  سكاني  لتعميرل  تأص   حاول فيه إبعاد الفكرة التي  القدامى  للأوروبيين  
 العقيد في الجيش الفرنسي هانوتو )   معطيات ديموغرافية قام بها   حصل عليها من  ةاثنوغرافي  دراسة

HANOTEAUX)    يتكلمون  حيث السكان  غالبية  أن  فيها  الأمازيغلاحظ  بل واعتبر   ةيباللغة 
يضيف    اكتسح بلاد المغرب مع مجيئ الفاتحينالذي    ت نتيجة الغزول  غة العربية لغة دخيلة حَ الل  

  ين فقط اللغة العربية( لا يتكلم إلا مليون  ،ثنا عشر مليونا من الأهالي في الجزائرمن أصل إ  )قائلا  
الأصليين السكان  عزوف  على  قاطع  دليل  نظره  في  من    وهو  ينحدرون    وروبية أصول  أالذين 

لغة  تقبل  في  المستميت  وصفا    أضاف كما  العرب  الغزاة  قافة  ثو   البدو  وامتناعهم  مقاله  في 
  1. مات الأوروبية مع صفات سكان الجزائر الأمازيغفيزيولوجيا تتقاطع فيه الس   

الاستعمارية  رو    د  عَ هكذا      المدرسة  له  ومنطقة،  مفتوحا  ا جغرافي  فضاء  الجزائر  اد  جرات عبور 
و   ة ساحو   ا إليهمت  قد  شعوب   أرضه  ب و حر غزو  على  قديمة    أصيلاوطنا  م  لا   اجرت  لشعوب 

ربوعه  نشأت أ  ا،في  معطيات  من  الرغ  وتاريخية  وأثرية  نتروبولوجيةانطلاقا  من  على  إشاراتهم م 
ا خلدون  لكتابات  التاريخبن  مصادر  من  موثوق  عن  كمصدر  فيها  الأمازيغ   تحدث  أصل 

إلى الأصل   نسبهم   ذيالطبري الو   2السلام   هبن نوح علي  بن حام زيغ بن كنعان  أما   وانتسابهم إلى
بن لوذ  بن عميلق وهم بنو ثميلا بن مأرب (  رالبرب)وعميلق وهم من العمالقة ومنهم ...) السامي

  3(   ...بن سام بن نوح  ما خلا صنهاجة وكتامة فهم بنو فريقش بن يعرب بن قحطان
الإدماج       فكرة  نجاح  على  الفرنسيون  الجزائر وأصيل    ساسيأ  ن  لمكو   راهن  المجتمع  و من  هو  ي 

كان لها حضورها القوي في  سياسة    ،وروبيةربطه بالأصول الأمحاولة    من خلال   مازيغيالعنصر الأ
التي المجالات  اشتغل  كل  والتدريس  فيها   والقضاء  الإدارة  العلمية    الفرنسيون  البحوث  وحتى 

الر  ي  ،الموضوعية العروي في سياق  أجريت في هشير عبد الله  التي  الفرنسية  الدراسات  ذا د على 
يلي:   ما  الإنسان    )...الشأن  أصل  موضوع  تعالج  التي  العلمية  والدراسات  البحوث  إن مجمل 

  حديثة جدا بالمقارنة إلى السياق التاريخي الذي نشرت فيه البحوث الفرنسية القرن التاسع عشر
 

1 FAIDHERBE (Léon) « Sur L’ethnographe Du Nord De L’Afrique »  in  B  S  A   , 2 .Serie, T .5  , Année 1870 ,  

                                  victor Masson paris, p 49.  
   في أ يام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان ال كبر) تاريخ ابن خلدون (  ، وديوان المبتدأ  والخبر ،  العبر    (الرحمان)عبد  خلدون بنا  2

 .1600ص ، 2009ال ردن   عمان، فكار الدولية،بيت ال                                 
     .62 .، ص 2009أ بو صهيب الكرمي ، بيت ال فكار الدولية  ، عمان ، ال ردن ،  قيقتح  1 ج ، تاريخ ال م (  أ بو جعفر محمد بن جرير) الطبري  3
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واليونا الرومانية  بالأدبيات  أغلبها  في  مرتبطة  وأنها  بصدقتيها كما  الجزم  يمكن  لا  التي   نية 
ن في نطاق البحث ع  لم توظف إلا    الكشوف الأثرية التي قام بها الفرنسيون طوال قرن من الزمن ف

في مفهوم هيرودوت هي كل جغرافيا فليبيا   1  (.. وحضارة روما. ترابط بين حضارة المغرب القدي 
الن إفريقيا من  الاطلسي غربا شمال  المحيط  إلى  الأم   ديموغرافيا   يقابلها،  يل شرقا  وحدة و ازيغ  بلاد 

العناص  الأصل باقي  تميزهم عن  التي  البيضاء  بشرتهم  بادية في  الأخرى خاصة  والعرق  البشرية  ر 
  2. وهو تأكيد ضمني للوحدة الإثنية للأمازيغ سكان شمال إفريقيا والإغريق، الفنيقيين

      .غة المحليةحول أصول الل   منظرياتهو  الفرنسيين أبحاث -4
في    بلاد المغرب ثلث أراضي    ذين استوطنواال  الأمازيغثيرا على دراسة لغة  يون كاشتغل الفرنس     

النيجر إلى حدود  المتوسط  البحر  يمتد من  النيل    ،فضاء  نهر  إلى حدود  الأطلسي   اهتمت ومن 
البحوث وخصصت مكافآت مالية  و   شجعت الدراساتف  ،أكاديمية الفنون في فرنسا بهذا المجال

اشتغلت    لها  المحلية،دراسة    علىجان  الل   كما  قواعد  (HANOTEAU)هانوتو  نشر  اللهجات 
  قام و   (DE PORTE)  بروسلار دي بورت  وسار على هذا المنوال  ،قصائد شعبية ليوغرطةو   النحو

تقارير  تمثلت فيهذا الشأن بمجهودات في  ( DESLANE) دوسلانو (   DUVEYRIER) دوفيريي
علاقات  فيها  ربط  ف  الأمازيغأصول    عن  ةثنيإدراسات لغوية و   (  RHINرين )  نشركما    وبحوث

 خلال أوروبايطاليا ووسط إالتي انتشرت في شمال  l'étrusqueتروسكية للغة الإوا المحلية بين لغتهم
بني و سكان ورقلة  تواصل بها  التي  لى الجزائر  إ  حسب رأيهم    وانتقلتالقرن الخامس قبل الميلاد  

  3.في تونس منطقة الجريدو  ( أرزيو القديمة)يزقن وبطيوة 
قبائل   بينانتشرت    (أسطورية)  دينيةو   ة محلي    تاريخية  ا قصص  ( BASSET )  باصيهروني    نشر     
مناصر  زواوة  مزاب    وبني  منطقة  وبني  وهرافي  جنوب   ماسكوراي  وقدمن  القصور 

(MASQUERAI ) أضافجنوب الجزائر  سكان الطوارق  التي تداولها  (  البربرية)  للمفردات  ا قاموس 

 
 . 40 .ص ،1996 ، 5، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب، ط  مجمل تاريخ المغرب  (  عبد الل العروي)  1
  ، مطبعة المعارف الجديدة، مصطفى أ عشي جمة .تر   ق م ( 425-ق م    485  –ق م    489أ حاديث هيرودوت عن الليبيين ال مازيغ )   هيرودوت ،  2

 . 23 .ص ،2009الرباط               
3 BASSET (René) Conte Populaire Berbères, Ed  Ernest Leroux, Paris, 1887, p. 18.   
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زواوة عن  سة  درالها   النطق  ؛لهجة  قواعد  فيه  الل    جمع  مع  بمقارنتها  لل  وقام  الرئيسية  غة  هجات 
   1.توضيحيةوغرافيا يببل على احتوى (بربري) –بنشر قاموس فرنسي  ألحقه  الأمازيغية

اللغة    دار        حول  من  بين  الأمازيغية  سجال كبير  فيها  وعلماء  الإالمتخصصين  ثنولوجيين 
 مازيغية وما مدى انتشارها ؟ غة الأما أصل الل  وكان السؤال الأبرز سانيات الل   

الفرنسي  أدرج        الل    مازيغية الأغة  الل    استيفان غزال   المؤرخ  الل     غات الهمجيةضمن  سان  ذات 
  أسماء  وجودب  لها علاقةأبجدية  ت  قدم مقاربابها، و لم يكن الرومان والإغريق يهتمون    التي  الخشن

بعض  ا نطق  تتشابه  وبيةأور واقع  لم  مع  الجزائر  لأماكن  ا  لا كتابة  في    أخرىو في  عليها  متعارف 
حسب اللغة الباسكية الكلمة مركبة من  ف  (يبيري في بلاد الغالوإ  تليباري في الجزائر)مثل    أوروبا

تتعلق التسمية   لا" أ  منتهيا إلى تقدي تساؤل  جديد  يعني  عنصرين أولاهما مكان مسكون والثاني  
أبمعس الإكر  الجنود  من  فرقة  إ  خدمتسبان  قامته  "  في  دع  فريقيا  أخرى  أسماء  إلى  بها  إضافة  م 

بناحية سطيف والذي   SAVA)بغرب القطر الجزائري وسافوس) (ISARIS) يزاريسكنهر إفرضيته  
 2. وروباحد روافد نهر الدانوب في أأ مقتبسة من ه تسميةعتبر ا

ت إدماج يائسة لمشروع  محاولا  أمازيغي-لت لتقارب أوروالدراسات التي أص    تعد    من جانبنا     
 تجانسفرضيات    دعمعلى    سس  تأ  لغويدليل علمي  ل  فلا وجود  ، اق الجزائر بفرنسا إلح  استهدف

دون   -غوية  ماساقت الأبحاث الل    بقدر   ،ن الجزائر وغيرهم من سكان أوروباتواصل بين سكا أو  
  مع استبعاد ية القديمة في اليمن  يرَ م  اللغة الح  و ية الأمازيغية  بين الأبجد تطابق  على  أد  لة    -الجزم بها 

قبل  من  هل كان نتيجة اختلاط حضاري أو هجرات قديمة جاءت    ؛تحديد وجه ذلك التقارب
 . ؟المشرق

 .لسكان الجزائر  في الفاعلية الحضاريةن -5 
فريقية مفتوحة  إ ا ية أرضمن الوجهة الجغراف المغرب عموعا في نظر المؤرخين الفرنسينبلاد  تعد     

أوروبا على    على  قادرة  غير  حضاري  بعقم  حتى  أصيلة   حضارة   بعثتميزت  في   ولا  الإندماج 

 
1 BASSET (R) Manuel De La Langue Kabyle, (Dialecte Zouaoua), Ed Maisonneuve, Paris,  1887, pp. 8-7.  

فريقيا ،   غزال 2  . 262 .ص، مرجع سابق،   1ج ...   القديم   شمال ا 
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اتجاه سار عليه جميع   1التوالي   من الجهات الثلاث واستعمرتها على  إليها التي جاءت  الحضارات  
 . دون استثناء المؤرخين الاستعماريين

حسب رأيه قلة المعارف  والسبب    ،ام حضارة ماقبل نيوليثيةعلى انعد  ججا  ح  كامبس    م قد         
إ تمكن  إلى  تشير  التار التي  فجر  تساعدهنسان  به  خاصة  أدوات  صناعة  من  القيام    يخ  على 

  قليلة   ليثية أو حتى النيوليثية في الجزائر وشمال إفريقيا عموما ما قبل النيو فالمواقع    ،بنشاطاته الزراعية
بمثيإذ  ونادرة  قورنت  ما  قمح  ا  المشرق واستند على عدم وجود كميات  بلاد  أو  أوروبا  لاتها في 

وبذور في المناطق التي شهدت تنقيبات أثرية وإن كان قد أشار إلى وجود أواني فخارية وأدوات 
قابل أي علاقة لها بوجود نمط معيشي الم فإنه نفى في    ،التقطيعو   التخزين  حجرية استعملت في

أو ماقبل التاريخ كون الأواني المكتشفة وجدت في حالة شظايا    مستقر لانسان العصر الحجري
على غرار  التي قام بها المهتمون في هذا الشأن  الأنشطة الأثرية ولم تكن ، وأجزاء ناقصة على قلتها 

ففي بالموفقة نظرا لعدم اعتمادها على أسس علمية  (  DEBRUGE)   الحفريات التي قام بها دبروغ
يمكن    لاو معه كل الوثائق الأثرية    تضاع  الذيدراسات طبعها الحماس    نظر كامبس تعد الأخيرة 

المتخصص  الباحث  عليها  يقيم  التي  الشواهد  استرداد  العلمية  دقته  بلغت  مهما  نشاط  لأي 
سنة قبل    4000أقدم موقع أثري يشير إلى عصر النيوليثي لايتعدى زمنه  ف  2افتراضاته واستنتاجاته 

ودرنات النباتات ،  الجذور    اقتلاعالتي استعملت في    العصى المعكوفة  تمثلت مكتشفاته فيالميلاد  
التي   البدائية  الأقوام  فقيرة  اعتمدتلدى  زراعة  ممارسة  فيه  ذلك  تزامن    على  فترات كانت  مع 

  3  الحضارات المجاورة في أوج ازدهارها
الاستعماريين  إشارة  تعد        علىوأحكامهم  الباحثين  مواكبتها  وع  البلادتخلف    القائمة  دم 

ي الذي امتد منذ  استخفافا بموروثها المحل     -في نظرنا    -الحضارات المجاورة للتطور الذي شهدته  
  فات ا كتشا   مليون سنة  2.4  منذفي الجزائر  نسان العاقل  استقرار الإ فيه الأد  لة  دت  فجر التاريخ أك  

 
1 BALOUT (Lionel ( « Quelque problèmes nord Africains de chronologie préhistorique »  in  R A .vol, 92,   

                               Année, 1948, p. 262 
 80 .، صمرجع سابق ...  ول بلاد البربرفي أ ص  ،كامبس  2
 . 83 .ص ،نفسه  كامبس،  3
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 1نطقة الجلفة بمالة سليمة  عظام بشرية وجدت في ح   ،م 2018في أكتوبر  توصل إليها علماء الَاثار  
أجريت  التي  الدراسات  مع  بالمقارنة  الاتجاه حديثة جدا  هذا  أثبتت  التي  الدراسات  وإن كانت 

البحوث المخبرية نتائج   لم يؤيدوا  ن الفرنسيينفإ  ،وبداية القرن العشرينخلال القرن التاسع عشر  
الوطن  قد مها التي   وخارج  داخل  إلى    العلماء  إشارة  يعطي  الأبما  المشروع  كاديمي استمرارية 

الغزو    إدانةوالحضارة  فالاستقرار يعني الحضارة    والتشكيك،القائم على فرضية النفي    الاستعماري
 والاستعمار. 

المعالم الجنائزية التي  بدراسة أثرية على  (  DECHELETTE)  شلاتالباحث الفرنسي دو قام        
نماذج    عاين خلالها    ، صحراوي بالشرق الجزائريانتشرت في منطقة الحضنة والأوراس والأطلس ال

في )  ممثلة  الجثى  )Tumulusأشكال  والبازينات   )Bazina  والدولمان  )(Dolmen  )  زمنيا حددها
الميلاد   قبل  الأخيرتين  إبالألفيتين  فيها  أك دتتوصل  استنتاجات  وأهمية  ثراء  على    لى  المواقع 

لمك  2المكتشفات معاينة  الباحث كامبس  أجرى  النيوليثي  أ  تشفاتكما  العصر  إلى  تعود  ثرية 
الوهراني   الجنوب  في  الكهوف  أميكني  و   ةقسنطينو معسكر    ونواحيداخل  الهقاربمموقع   3نطقة 

الذرة من خلال  ميكني على زراعة  أالتي استوطنت منطقة    عات البشريةاشتغال المجمو فيها  رجح  
استعملت  حجرية  أدوات فخارية  الحبوب وأخرى  دليلا  أعطى    4للتخزين  استخدمت في طحن 

وجود على  اخَر  عطى دليلا  أ  كما على تمكن إنسان العصر الحجري الحديث من التأقلم مع بيئته  
نظام وجود  ستندنا على  خصوصا إذا ما انمط معيشي زراعي مستقر لدى إنسان العصر النيوليتي  

تدعم  صحراء  مناخات أكثر رطوبة في الالذي يدل على    ،  توزيع للنباتات وخصائص الرواسب
الاتجاه  عن  ، هذا  إوجو   ناهيك  في  التماسيح  مثل  حيوانات  عظام  والتاسيليد  الهقار    قليم 

 5النباتات وأحواض المياه   على  تتوفر تلك البيئة التي    ما كانت لتهاجر إليها لولا وجودحيوانات  

 
  ، ال فريقي  تعد المكتشفات الثانية ، بعد تلك التي اكتشفت في منطقة عين الحنش بسطيف ، وتدرج الثانية زمنيا بعد اكتشافات بشرية  في منطقة القرن   1

ثيوبيا ( التي يصل عمرها الى   .م2018مخبر البحوث ال ثرية ( الجزائر :) المصدر ،أ لف س نةبفارق مائتي  ،مليون س نة 6،2) ا 

   . 51 .ص  ،2011 ،الجزائر    ،دار المعرفة ، ثار فجر التاريخ في الجزائرَ  ا  ساحد،  عزيز طارق 2 
3 CAMPS (G)  Amekni, Neolithique Ancienne De Hoggar , M  C  R  A  P  E   vol 1, Ed Arts Et métiers  

                     Graphiques, Paris, 1969, P. 207.   
4 CAMPS , les civilisations préhistoriques de l’Afrique du nord et du Sahara  Ed. doin , Paris, 1974 , p. 234.   

فريقيا  ،    ،  )سعيد(   رشدي   5 فريقيا  المنهجية وعصر ما قبل التاريخال طار الزمني للمراحل المطرية والجمودية با  لتحرير تاريخ    اللجنة العلمية الدولية  ،   في ا 

فريقيا العام،ترجمة محمد السويسي ورش يد الحمزاوي ، مج   يطاليا ،  ،تورينو،   1ا   .  382ص  ،  1983ا 



 منطلقات البحث التاريخي و الأثري الفرنسي في الجزائر                                            الفصل الأول :                 

 

26 

 

ذبة ميزت إلا دليل على مناخات متذب  ، الأقل في بعض أجزائها النشاط الزراعي على    اختفاءوما  
  1.الأزمنة والعصور التي تلتها 

الأثرية  دل      الأبحاث  وجودلجزائر  با  الإنساناستقرار  على  ت  بداية  الأرض    ه مع  سطح  على 
في يدوية    تمثلت  وفؤوس  حجرية  قسنطينة  كويرات  ومنطقة  الحنش  عين  منطقة  إفي  لى  تعود 

الأشولية قبل  ما  جو   ،الحضارة  في  الكوارتز  مادة  من  مشذبة  تسالة  حصى  الجزائري  بابل  لغرب 
والتي   2المناخيتين المازري والإيدي  تعود للمرحلتين    وأدوات حجرية تم العثور عليها في الصحراء

 40000إلى     100000  من  وسطالعصر الحجري القدي الأ  غطتالموستيرية  لى الحضارة  تطورت إ
 التي عثر عليها في موقع  سننةاستخدمت الشظايا المشذبة والمدببة والمكاشط الم   ،من الحاضر  سنة

تنس   ورأس  بالشلف  العاقل رتيمة  الانسان  طرف  في    ؛من  لأدوات  تمثلت  وزراعة   ةتلبيصيد 
شواهد  إبالاضافة    3ه حاجيات الإ  إلىتشير  أثرية  لى  القنص  من  نسانتدرج  إلى   والقطف مرحلة 

خلال رسم صخري  من    ؛لانسان القديفيها اظهر    ،استئناس الحيوان ثم الزراعة في وقت مبكر
نمط حياة    اختزلت نقوش جدارية    والثالثة قبل الميلاد(  يرجع لحقبة البقريات )بين الألفية السادسة 

مشهد   4سرير وبعض مستلزمات العيش    احتوت على  خيمة مستطيلة الشكلداخل  أسرة رعوية  
)امنطقة و   في  تكرر الزراعة،   لأشخاص(  Oinarhatنرحات  ملن  يح  نساء ورسومات    يعملون في 

 على وجود ثقافة دينية   تدل  و   الزراعةآلهة  إلى تقديس    أوحت  يضعن أقنعة برؤوس الطيرو   سنابل
التاريخ   ميزت البرونز والحديد في الدراسات    أثبتت    كما 5، فترة فجر  وجود حضارة استخدمت 

نقوش  ين  تزامن مع عصر البرونز المتوسط لأوروبا الاف السنين قبل مجيئ  الفنيقي  الفترة النيوليثية

 
1 HUGO (Jean) le Sahara Avant le désert, Ed  Les Hésperides, Toulouse, 1974 , p 171. 

 . 88 ، ص 1999 لجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ،، ديوان المطبوعات ا  التاريخماقبل   ) محمدّ (  سحنوني  2
 .  49 ، بدون تاريخ ، ص الطاس يلي ا زجر في ماقبل التاريخ ، المعتقدات والفن الصخري  ،)لخضر(  بن بوزيد  3
نشاء المباني السكنية بالجزائر القديمة «لنبي ( ا ) بنت   مقدم  4  . 21ص ،  2جامعة الجزائر ،  2015 ،، ديسمبر 19 ، عد  ت م    »  الفن المعماري وا 
  ،العلمي ،مركز جيل البحث مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية  » مظاهر الحضارة النيوليتية بمنطقة الطاس يلي ناجر  «)عبد الحميد(   بعيطيش  5

 .204 ص ،م  2014 ،، أ كتوبر3الجزائر، ع                            
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معكوفةصخرية   يدوية  بولوغين  لفؤوس  موقع  في  عليها  النحاس و 1عثر  من  نصيلات  ثلاث 
  2. تم اكتشافها في موقع عين قدارة  لى العصر الحجري الحديثشقف فخارية تعود إو 

ن يجيب المؤرخون الفرنسيو   –ولا تخرج عن نطاقها البدائي  تذكر    قيمةذات  غير  دلائل أثرية        
بطريقة  قيا فمؤشر    – تطورت  أصيلة  التعقيدأمر    مستقلةم حضارة  انفتاح    ،بالغ  شمال بسبب 

الغربي  علىافريقيا   الشمال  من  جاءت  قديمة  في   ؛حضارات  مظاهرها  حجرية    وتمثلت  أدوات 
في أوروبا الغربية فحجر الصوان المستعمل في الصيد ومكتشفات كهوف وهران التي    اسنخدمت

الباحثون في   عد  إضافة إلى ذلك    3، بكثرة في جنوب اسبانيا   رة ظاهاحتوت على العظام والفخار  
الَاثار الصخورالكهوف والمغارامكتشفات    علم  الدائرية تحت  التي احتوت على   ت والفجوات 

الفخار   مستنسخ  شظايا  شكلهنموذج  صناعات  في  لبقايا  مزهريات    أوروبية  البدائي  في  تمثلت 
العظام من  وإبر  تصا   ، فخارية  في  طارق  تشابهت  جبل  في كهوف  اكتشفت  أخرى  مع  ميمها 

 في نظر الباحثين بقدر ما تشير4، في الجزائر  لا تعطي دليلا على استقرار الانسان القدي  ،باسبانيا 
إ الإ  لىالاستعماريين  الحضارة  نتاج  من  توسعت  اقتباس كان  التي  المغرب    إلىجنوبا  ييبيرية  بلاد 

تمتنت من    -حسب شارل أندري جوليان-  ة اسبانيا لات بأوروبا وخاصفالص     خلال تلك الفترة 
اَ  تنية أشاكر الخزفية وبعض الاَ خلال التشابه الكبير بين  كن مجرد  نية الخزفية الاسبانية دلائل لم 

   5في نظره صدفة

الأ   سياق  يقول  في  العروي  الله  عبد  الاستعماريين  الر  ستاذ  المؤرخين  على  يل د  )يما  من  :  ما 
(  صناعة فخارية  ،ج  نسي  ،تجمع سكاني    ،تربية مواشي    ،ة نيوليثية ) زراعة  اكتشاف ينم عن ثور 

دمجه في  ي  استعماريوالمصطلح    )الأهالي  انتظر  غزال هل  يتساءل   ،لا ويعزى لتأثير القرطاجيين  إ
قبعصر   إ  لما  راجع  هم   التاريخ  تدجينسياسي(    لى  منهم  ليتعلموا  السوريين  المواشي   البحارة 

 
1 SOUVILLE (Georges) Atlas Préhistorique De L’Algérie, T 4 , Ed  Libyca , paris, 1956 , p 236. 
2 CAMPS(G) « Les Traces d’un Age de bronze en Afrique du Nord » in R A , vol 104 , Année, 1960 , PP  

                    34-35 
3 GSELL (S) L’Algérie Dans L’Antiquité, Ed Adolphe Jourdan, Nouvelle Edition, Alger 1903 p 6                     
4 GSELL (S) Les monuments Antiques de l’Algérie, Ed.  Albert Fontemoing, T 1, Paris, 1901, P. 2.               

فريقيا الشمالية  )شارل أ ندري( ، جوليان  5 لى الفتح ال سلامي تونس الجزائر المغر   تاريخ ا   دار ،سلامة  محمد مزالي البشير بن . ريبتع ب ال قصى من البدء ا 

   . 44ص   1951 ،بيروت  . 1ج ،الغرب ال سلامي                            



 منطلقات البحث التاريخي و الأثري الفرنسي في الجزائر                                            الفصل الأول :                 

 

28 

 

الثورة هل كان بتأيجيب عن السبب الذي يق   الوقت ذاته لا والزراعة لكنه في ثير ف وراء تلك 
أم   "  خارجي  ؟  منهم  الفرنسيون      1بمبادرة  أرجع  أخرى  جهة  الجزامن  فترة  تقدم  خلال  ئر 

لم يساهم الأهالي  التي    ثرية الرومانيةوهي المواقع الأ  التي شيدوها   المنشآتلى  الاحتلال الروماني إ
 يعد  ألا  روماني  صح القول بأن البناء    إذا  نتساءل  2الحضارة الرومانية.   الم يتقبلو م  كونه  تشييدها في  

  قائمة  كافية لبعث حضارة محلية  المنشاَت العمرانيةل وه؟ التمدنعلى ظاهرة  بإسقاطه  أذلك خط
  ؟وسياسية واجتماعية ولغوية ودينية سس ثقافيةعلى أ

طارق  من جبل    ة الممتد  إفريقيا شمال    مظاهر سطح  اسو فدر برع الفرنسيون في علم الجغرافيا       
لوا  حل    إلى حدود الأطلس الصغير من الساحل الشمالي للبحر المتوسطو  ،إلى حدود تونس شمالا

الجيولوجية   وترسباتها  وستضاريسها  جبال  إلى  ،  وأنهار  هولمن  الجغرافيون  فيها  تغيرات توصل 
منطقة    -  إفريقياشمال    -  والخلاصة   .   الجغرافية  ا هخصائصمناخية تأثر بها المغرب عموما وطال  

اعتبرت أساس   ،  جبال شكلت على مر التاريخ عوائق طبيعية  غير متجانسة في طبيعتها الجغرافية 
)  الحضارة وتعايشت  ومن ثمة  3حسب نظرهم  كاملة   أو إدارية أي وحدة سياسية توفر له  لمو تجزأه 

السهول  سكان  دام المستمر بين مجتمعاتهما  رة ميزها الص   علاقة متناف  جنبا إلى جنب في(  البربرية  
واله الغنيالخصبة  والصحراء  ضاب  الجبال  الأولى  أقيمتة وسكان  الضياع  في   ،  المزارع وشيدت 

  4  . وانعزلت عن الحضارة  فاستوطنت الكتل الجبلية ، على بداوتها الثانية  وحافظت
الزراع  أشاد      بالنمط  الاستعماريون  موجودا  المؤرخون  الذي كان  الجزائر  ي  فترة  في  خلال 

 سن القوانين الضريبية واستصلاح الأراضي وشق قنوات الري  والذي تمثل في  ،الاحتلال الروماني
المدرسة الاستعمارية إعتبره رو  اكنظام قياس    الكنتوريوعمليات المسح    ومكرمة رومانيةبداعا  اد 

فلا وجود    5  ولا بعدها  الرومان  غزوقبل    لاد مثيلا له  تشهد الب لم   رخاء اقتصادي   والنتيجة  بامتياز
 استغلت  6  -في نظرهم-  الزراعيةراضي  يين بعملية مسح للألنصوص تاريخية أثبتت قيام القرطاج

 
 .44ص ، سابق مرجع  ،العروي  1

2 GSELL(S) Histoire et Historiens…op cit, p 5. 
3 GSELL (S) Histoire Ancienne de l’Afrique du Nord, T 1 , Ed Librairie Hachette , Paris, 1913 , P 1. 
4  ibid, p 28. 

 67ص  2013، مذكرة ماجس تير، جامعة قس نطينة ، ديسمبر  التوسع الزراعي في افريقيا القديمة خلال الفترة الرومانية )عبد الفتاح(   نيشح   5
6 GSELL (S), Histoire Ancienne…, T 7, Ed. Librairie Hachette, Paris, 1928, p 11. 
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 وا لفض    النوميد الذينمن  على وجه أفضل    واستصلحت الأراضي  تحت سيطرتهم  الواقعة  السهوب  
موطنا   والجبال  الحض  لهم الصحراء  طبيعت  ارة بعيدا عن  مع  تطور    للفوضى  ونزوغهم م  هانسجاما 

الضياعالإغارة    إلى بعدها  صراع  ال المستوطنين    على  النهاية  ى بالرومان  أد  و ومزارع  إنشاء  في  إلى 
عسكرية وحصون  استحكامات  مراقبة  السهول    والقوة   النظاملفرض    وأبراج  استغلال  وتأمين 

تنس وشرشال وغيرها، موانئ  إلى  منتجاتها  لتشتيت تجمعاتهم   ووصول  وانتهاج خطط هجومية 
   1. على هوامش الصحراء

محل     ىخفأ  هكذا       حضارة  وجود  الاستعماريون  على فال  ،وحديثا ديما  قة  يالمؤرخون  شواهد 
اعتبارها   ها وجود يمكن  نظرهم  لا  الاستناد    في  يمكن  تاريخيا  ما على  لتأصيل  لعليه  إثباتا    إبداع 

أو بالعمارة  الأمر  تعلق  الحرفية    الزراعة  سواء  النشاطات    حضاريا   موروثا  الفرنسيونها  عد  أو 
إنشاء حضارة مستقلة به  في دائرة البدائية والتخلف وعجزه الفطري عن    يليبقى الجزائر   ا خارجي

في  ) الجزائر (  وسط  المغرب الأسهام  إمتجاهلين    لشعوب مجاورة، لحضارية  تبعيته اأو    عند بعضهم
الأندلس    سكانها   هنقلالذي  ضاري  الحهد  الجَ  المغرب  على    ؤاوأنشإلى  إسلامية  أرض  دولة  أول 
  لها  أشار لها الأستاذ محمد البشير شنيتي من خلال أعطاءه أبعادا حضاريةهي الدولة الرستمية  و 

مخلفة نماذج رائعة للعدالة الاجتماعية   ب الصحراء والبحر المتوسط تجارياربطت بين إفريقيا جنو )  
طلال عاصمتهم الثانية سدراتة المغمورة تحت الرمال ... كما حققت الدول وهو ما تشهد عنه أ

يم الاسلامية المتعاقبة على المغرب الأوسط ) الجزائر ( نهضة إقتصادية قوامها العناية بالزراعة وتنظ
وتأمين طرق القوافل الشيء الذي ترتب عنه   ،وتشجيع التجارة    الري والتحكم في مصادر المياه

 2( في المستوى العمراني ق وانتعاش للحرف والصناعات ورقي واتساع للأسوا نمو للمدن
     التشكيك في وطنية سكان الجزائر  -6

تابعا    إقليما   في نظر المؤرخين الاستعماريين  جميع مراحل تطورها التاريخيعبر    الجزائر  تظل         
والوندال  القرطاجيون والرومان    لهمح  رب بين غازي قدي واخَر يحل  ساحة ح لسلطة القوى المجاورة  

خارجية    ها مصير ارتبط  أرض    يزنطيون،البثم   بإرادة  ومباشر  دوما  واضح  طريق  وتدخل  عن 

 
 . 10ص  ،2003 ،، دار الحكمة , الجزائر أ ضواء على تاريخ الجزائر القديم، )محمد البشير ( ش نيتي  1
 . 26 .ص , نفسهش نيتي   2
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ح   الأجنبي  (العملاء )امها  ك  استعمال  مصالح  لخدمة  سلطتهم  لأجل   الفرنسيونم  قد    ،وتوجيه 
ماسنييسا    نظرياتهمإثبات   انموذج  على  للقضاء  بالرومان  استعان  بعدما كان  الذي  لقرطاجيين 

لهم  أك    1حليفا  الأحداث  في حين  للقضاء  دت  روما  استعمال  يريد  ماسينيسا كان  أن  التاريخية 
وتهديدهم  لى عداء مستمر  د ما تحولت استضافتهم على أرض نوميديا إيين بعقرطاجالغزاة العلى  

بناء دولة نوميدية    جلحاول الر لقد    ،لاغتيالهمن خلال حياكة المؤامرات والتخطيط    البلادمن  لأ
  الشيئ الذي تنَب ه له الرومان  بعد استيعاب الحضارة البونيقيةلكن  ككل    إفريقيا توحيد شمال  و   قوية

  2. حتلال بلاد المغرب وبادروا إلى القضاء على قرطاجة با
الأحداث  تدل          لمحاستثمار    كرونولوجيا  زاما  ماسينيسا  معاهدة  انتزاع توى  أجل    من 

الذي ارتأت    الأراضي البند  تركه مفتوحا من قرطاجة وهو  بين    فاصلةلم تعين حدودا    إذ  ،روما 
  تحتى ولو كان  الأراضيخذ  لماسنيسا الحق في أ   المعاهدة بحكم  ة  مملكة نوميديا وأراضي قرطاج

بين   القرطاجيويقضي نهائيا على الوجود    الأمازيغأن يحقق أحلام  كاد  و   3داخل حدود قرطاجة 
ثورات    م  -ق  147و  –  207 )إفري  فيها   حاولفي  مبدأ  أعلنه صراحة  تطبيق  الذي  للأفارقة(  قيا 

اضطر على مضض التحالف مع روما أو لنقل إبعاد خطرها أولا مع إضمار غايته القصوى في  و 
  عملت و بعدها  روما    تتدخل  4  ، نفوذ أجنبي  ل   نفسه إنشاء مملكة أمازيغية موحدة مستقلة عن ك  

  تلاها  م-ق    146سنة    فريقياواحتلال إ  قرطاجة بتدمير    الوحدةفي    ديميعلى إيقاف المشروع النو 
 أولاده بين بالفصل في قضية خلافته   يسا يفي مصير العرش النوميدي بعد وفاة ماسن ها قضية تدخل

من خلال  بما يعني عند المؤرخين الاستعماريين العمالة لروما    5لها  شرطها الولاء  التي كانالثلاث  
أمازيغيا في  خ للرشاوى على شكل هدايا وهبات أصبحت بمرور الوقت تقليدا  تلقي مجلس الشيو 

 نظرهم. 

 
فريقيا الشمالية ... مرجع سابق،) ش .أ  ( جوليان   1  .115 .ص ،تاريخ ا 
  .185-184ص  ،  1994  ، 1ط   ،دار طلاس للترجمة والنشر  ،يوسف شلب الشام  ،جمةتر  ، والتاريخ  قرطاجة الحضارة  )فرانسوا (، دوكريه  2

3 GSELL, (S)  Histoire Ancien … op cit, p 312. 
 . 34ص ،  1989  ،المغرب  ،دار النشر  تاوالت  ، ثلاثة وثلاثين قرن من تاريخ ال مازيغيين )محمدّ( ، شفيق  4

5 MERCIER(Ernest) Histoire De L’Afrique Septentrionale (Berbérie) Depuis Les Temps Les Plus Reculés  

                      Jusqu’ à  La Conquête Française,  Ed  Ernest Leroux Editeur, T. 1. Paris, 1888, p 57  
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 عن وريثه  إعلان ماسينيسا   شأن تأخركنموذج اخَر اعتمد عليه المؤرخون الاستعماريون في       
النوميدي العرش  من حكمه  57بعد    لخلافة  غابريال كام  ،سنة  ،  احتمالات    س ثلاثبأعطى 

اتج  ها كل    صَب ت منهفي  الحاكمية  نزع صفة  أنه شك    ،اه  قدرة ولده  الأولى  مكيبسا الأكبر  ك في 
الدولة إدارة  رأيه إلى ضعف شخصيتهوالس  ،على  راجع حسب  الثاني  الاحتو   بب  أتى من مال 

 نت محتلة في بعض أجزاءها من طرف الرومانا إفريقيا التي كفي  فرضها الوضع العام    إرادة خارجية
مبدأ الحكم الجماعي السائد والثالثة    ،الشيوخ الروماني  ار مجلسلنوميدي لقر ولاية العرش افيه  رك  ت

الأقاليم والذي   رأيه    تميز حسب نظره بالفوضى والاختلاففي  العصيان فلكل حاكم  وحالات 
طمو   القوي من  الحكم،النابع  على  الاستلاء  في  شخصية  هذ  حات  جمعنا  الاحتمالات   ه ولو 

رأيا فيها  نجد  لا  النوميدي    الثلاث كلها  الحكم  إضعاف  محاولة  نطاق  عن  يخرج  وطرح  واحدا 
النظامإ الدولة عند الأمازيغ  شكالية فرض  أو باخَر  وإقامة  النهاية  المؤرخ    عاد  ،بشكل   موقد  في 

بقرار مباشر صادر عن تنصيب كان ذلك  الدور الأجانب في    لثانيح فيه الاحتمال ارج  حكما  
  1قدممه إليهم حاكم مؤسس للجزائر إسمه ماسينيسا أم بموافقة على رأي  مجلس الشيوخ

إذا    الفرضياتيمكننا طرح أسئلة بخصوص    أمام هذا التحامل الذي صيغ في شكل أحكام       
وهو الحاكم    ح بديل عن ماكيبسا لذي منع ماسينيسا من طر ا  ول صحيحا ماكان الاحتمال الأ

البلاد،ول  الأ صحيحا    في  الثاني  الاحتمال  ماهي  وإذا كان  الأجنبي  تدخل    مظاهره وهو 
وهل يمكن للمؤرخ الاستعماري الفرنسي إبراز نوع العلاقة غير المتكافئة القائمة على ؟  وأشكاله

الذي يتمثل في عجز ماسينيسا   الثالثكان الاحتمال    اواذ؟     الاملاءات بين نوميديا والرومان
سنة كاملة    57ى مدى  الرجل علكيف استطاع    أمام طموحات حكام أقاليمها عن إدارة البلاد  

 ؟   في البدايةن قام بتوحيدها بعد أ من حكمها 
)  خأر         المؤرخون االتي  و يوغرطة  مع  روما  ب  رو لح (SALLUSTEسالوست  عليها  عتمد 

بل ولا   ليس أميرا بربريا  يوغرطةف  الرجل  مكانةمن    تل قل    ،  كوثيقة تاريخية لا غنى عنها الفرنسيون  
قائدا محليا  يوم ما مشروعا    ،بالتحايل والمراوغة والخداع    اتصف  وإنما رجلا  ،  حتى  لم يمتلك في 

المغرب لبلاد  المدرسة    ، وحدويا  الذي سار عليه كتاب  السياق    يقولالاستعمارية  التاريخية  وهو 

 
 .282 .ص ،مرجع سابق...   في أ صول بلاد البربر ، ) غابريال(  كامبس  1



 منطلقات البحث التاريخي و الأثري الفرنسي في الجزائر                                            الفصل الأول :                 

 

32 

 

ظل يوغرطة يتنقل من منطقة إلى أخرى  ...  ) في هذا الشأن     (DELAMALLE)  ديرو دولامال
فقد م بعد أن  الذين استسلمو طريدا  التحقو   اعظم جنوده  أو  لم يكن    ،بجيش بوخوص  اللرومان 

الفينة   بين  يغيرها  التي كان  أوامره  ولا  خياراته  عن  ولا  العسكرية  خططه  عن  راضيا  يوغرطة 
الرومان  اتجاه  في  أخرى  ومرة  الصحراء  اتجاه  في  مرة  الاضطراب  ،والأخرى  عليها  طغى   أوامر 

وعدم من    الثقة   والحيرة  عن  فتحول  يبحث  طريد  إلى  للهروبمقاتل  على   يغير  ،مسلك 
عل الرومان  الجنود  الل    ىمعسكرات  الطرق  صوصشاكلة  تقل   ،وقطاع  التي كانت  للمؤونة  طلبا 

ذين كان أغلبهم من سكان الأرياف المزارعين  ال  (البربر)يستجمع حوله المقاتلين    ،يوما بعد يوم
مقاربة تاريخية بين جنود الغزو   إلىلينتهي    ...هةمواج  أولتتهاوى دفاعاتهم عند    لكن سرعان ما 

لا يرجع   (البربر)سر  تمكن الرومان والفرنسيين من أالفرنسي ومعارك الرومان قديما فالسر في عدم  
  1(  رشاقتهم في الهروب من ميدان المعركة بقدر مايعزى إلى حسب رأيه إلى شجاعتهم

أراد  أن  الأحداث  تأكد  في حين        لا بل والقضاء على    ،أمازيغية  إمبراطورية  قامةإ  يوغرطة 
 2( وجدت من يشتريها    إنروما مدينة للبيع مصيرها الهلاك    )  القائلليس هو  أو    روما نفسها 

التي   الفرنسيون مقولته  الزمن  أربعةعد  بالتاريخ    دها أك  ولماذا لم يؤكد  والتي تمثلت في   ؟قرون من 
وحاول  يوغرطة    نادى بهالمشروع الوحدوي الذي    ترى هل كان الفرنسيون يسكتون عن  سقوطها 

ن أوروبا قام بمثل ما قام  م  أو  لو تعلق الأمر برجل قومي من فرنسا   بناءه في القرن الأول الميلادي
يوغ السهولة بمكان  الإجابة هي؟    رطةبه  رأي مخا   ليس من  يوغرطة ضد إبداء  ثورة  بشأن  لف 

الرو في سياق    لا  الرومان إ المؤرخون  القدامىماكتبه  تتشابه في طبيعتها على  ،  مان  وهي مشاريع 
 اختلاف أزمنتها .  

مرد       يكن  لم  يوغرطة  على  الرومان  انتصار  به   الخططه  إن  اتسم  الذي  الغدر  بل  العسكرية 
وغيلة   أوقعوا به غدراف  وحلفائه بالرشاوى والامتيازات  محاولة استمالة مساعديهعن طريق  هؤلاء  

ك في  ردود فعل القائد يوغرطة الذي شك    قابلها ،  الرومانية بشكل عام  عت الجنديةسلوكيات طب

 
1 DELAMALLE (Dureau) L’Algérie Histoire De Guerres Romaines, Des Byzantins Et Des Vandales, Ed  Librairie 

                                    Didot  Frères,  Paris, 1852, p 108.   
2 SALLUSTE  Jugurtha,  T F. Croiset, Ed. Librairie De La Hachette, Paris, 1850, p 35. 
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فهل سقط يوغرطة صريعا في ساحة    1، ادة وأقرباء بعد اكتشاف المؤامرة كل من يحيط به من ق
قائد  مبعوث  مها  يات قد  وتمن   مقابل وعود    روما نحو  من السلاح    عركة أم اقتيد مختطفا أسيرا أعزلالم 

 يسمى بوخوص؟ عميل حاكم إلى  يدعى سولاروماني 
ات فعل يائسة على رد  تلت ثورة يوغرطة؛ كالتي  ميع الثورات  الاستعمارية لجاد المدرسة  رو    خَ ر  أَ     

والحصول    من الضرائب  لص  أقصى ما كان يطمح إليه السكان هو التخ  ف،  أوضاع اجتماعية مزرية
نحو  الجموع اندفعت  فحتقان إلى الثورة والا ساقهم الغضب ،ؤالعلى كسب مادي يقيهم شر الس  

الضياع ثورات  ف  ،متلكاتالم و   نهب  أي    ، حسب نظرهمفي الجزائر  اندلعتالتي    (البربر)لا تمثل 
فكر   من  مستوحى  اباعث  مقاوم  تصور  الرومانيةعلى  الامبراطورية  من  أن  ،  لتحرر  سلطتها  إذ 

أو حتى الوقوف  ، فريقيا لامبراطوري في إتغيير النظام ا فيقادتهم ل الذهني تصورالالقوية كانت فوق 
عن ناهيك  معارضا  سياسيا  موقفا  دولامال   (FIRMUS)رموسف2،الاستقلال  منه  نظر  حسب 

(DELAMALE)   ...(    جمع    اعتاد على النهب وحرق المدن لم يكن قائدا محليا بل رجل متمرد
والل   المرتزقة  القرويين  رجل  3500  إلى  عددهمصل  و وبالكاد    صوصحوله  الوضع   ،من  جعلهم 

ماني أو الاستسلام الرو القائد  (THEODOSEتيودوس) ة بين مجابه أمرهمفي حيرة من الاجتماعي 
الخانع، يم  لقدرهم  القبائلتلم  بين  الوحدة  تحقيق  أو  الدولة  بناء  استراتيجية في  له شعبية  لا    لك 

أبناء  واختطاف    لقتللمال أو التهديد بابا   نإغراء السكا كل ما فعله    (  البربر)  تذكر في أوساط  
كانت  وهي القبائل التي  ،  في قتال روما    المشاركة  على  لإجبارهمالقبائل ووضعهم كرهائن    ءرؤسا 
لينتهي إلى تمجيد شجاعة الرومان وقوة بأسهم في القتال فحسب رأيه الونشريس  منطقة    فيتقيم  

على   مقدرة  الرومان  الجنود  يعز عكسه  القتال  يمتلك  الذي  السياسي  الانتماء  الوضع  والولاء   ز 
  3  ...( روما  فيلسلطة المركزية ل

رو      أرجع  المنوال  هذا  الاستعمارية  على  المدرسة  إاد  جميعها  الثورات  أصولها  أسباب  لى 
ياع ونهب الض     غارة على مخازن الحبوبفي الإ  أحداثها زلت  اخت    ،وبواعثها الاقتصادية  الاجتماعية

تباعا الواحدة تلو  في وقت أخفى فيه هؤلاء الأهداف ا لتحررية التي كانت وراء استقلال المدن 
 

 .  38. ص  م2000 ،المكتبة الجامعية ، الاسكندرية،  نماذج من الكفاح الجزائري القديم ضد الهيمنة الرومانية ،) محمد عبد الغني(  محمد الس يد  1

2 GSELL(S) L’Algérie Dans L’Antiquite, Ed  Adolphe  Jourdan, Nouvelle Edition, Alger, 1903, p 101. 
3 DELAMALLE (D)  L’Algérie, …, op, cit, p. 207  
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إلا    ثوراتها نته  ولم ت  ،وغيرها   (ICOSIUM)  الجزائرو   (JULIA CEASARIA)  شرشالمثل  الأخرى  
وتحالفات مع  ووعود    ورشاوى   امتيازات  ،الرومان عليها    والمؤامرات التي دأب  بعد أساليب الخداع

القبائل أ،رؤساء  اختطاف  فيها  الرئيسة  كرهائن    ووضعهم  بنائهمكان  الحرب  على ضمن خطط 
فيرموس ثورة  عنها   غرار  يتحدث  بوكبوط    التي  محمد  سنة  )...قائلا  الأستاذ  أدى   م372  ففي 

معلنا   فيرموس  أحدهم وهو تدخل قائد إفريقيا في النزاع بين أبناء أمير الحلف الخماسي إلى ثورة 
يدورون على مخازن الحبوب    اذين كانو ال  ،2والدوارون  1الحرب ضد الرومان، فانضم إليه الدوناتيون

اجتماعيةالنتيجة  فكانت  لنهبها   تحرريةو   ثورة  زعامتها قومية  إذ كانت  ولم   وقاعدتها   ،  أمازيغية، 
بل نجدها تستولي على شرشال   وارينبالإغارة على الضياع كما كان الشأن مع الدتكتف قواتها  

    3  ...(كما دحرت الجيوش الرومانية في عدة معارك (لجزائرعاصمة ولاية القيصرية وإيكوسيوم )ا
التاريخي  من جانبنا  تعقيبا        على مخازن الحبوب أو   السكانإذا أغار  ير  ما الض  على السياق 

لبقاء  بحياتهم أمام جحافله لا يمكنهم ا  الجزائريونالذي خاطر    المحتل  و فالعد    ؟على خزائن النقود
  سجناء الحق العام والمجرمين   ثورتهم بإطلاق سراح  يبدأ الفرنسيون  ألم  ،زائنهمكتوفي الأيدي أمام خ

لاباستيل سجن  على    من  الملكي المخازن  والإغارة  النظام  بإسقاط  المطالبة  إلى  تنتقل  أن  قبل 
فليعالج    والمساواة"  والأخوةالحرية  عن شعارات ثورتهم "  اواضح  اانحرافجسد  الشيئ الذي  القائم؟  

ال ثورة  المؤرخون  التاريخية  1789فرنسيون  أحداثها  وليخضعوا  إنسانية  زاوية  من  القانون لحم  كم 
  الصورة.عندها ستتضح 

القرن العاشر قبل من بداية  عن تاريخ الجزائر  ت المؤرخين الفرنسيين  كتابا    ا و تكاد لا تخل         
 ندالفينيقيون والرومان والو غزو تلو آخر ال  ،الميلاد إلى القرن السابع الميلادي من ذكر الاحتلال  

استجد من بحوث وكشوف أثرية قدمها    ما من خلال    كانالس  نتعرف على أصل    4والبيزنطيون
وبراعتهم    الفرنسيونلنا   تناولها  في  أسبقيتهم  معالجتها بحجة  علىو   ،في  التي   نتعرف  الأحداث 

  زائر تحت غطاء التجارةالج  دخلوا  وجواسيس  محاربون  غزاةمن خلال ما كتبه غيرنا    بلادنا  ا تهشهد
 

 .ممثلة في المذهب الكاثوليك ،مذهب ديني مس يحي ظهر مع القس المس يحي دوناتوس قاومت السلطة الزمنية    1
 .قامت بالستيلاء على مخازن الحبوب ،بمباركة من القس دوناتوس  ، فئة من الشعب ثارت على الرومان  2
 . 76ص ،م  2002،  1. ط ،الرباط ،فيديبرانت ، مركز طارق بن زياد ،ازيغية في مواجهة التحدياتالممالك ال م  )محمد ( بوكبوط   3

4 GAUTIER (Emille, Felix) le passé de l’Afrique du nord les siècles Obscurs, Du Maghreb, Ed. Payot, Paris,  

                                     1937, P 24. 
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  خط  1طلق عليها بعثات علمية استكشافية في مهام أ  ، نو مسيحيرجال دين  و   وجغرافيون  رحالةو 
عن الإطار العام    في موضوع تاريخ الجزائر لا يخرج في مضمونه  ره كتاب المدرسة الاستعماريةط  سَ 

 تاريخهم. ل من شأنهم وقدرتهم على كتابة الذي يقل   
من      ط   على الحَ تابات التي تناولت الرموز التاريخية الجزائرية في العصر الحديث  الكاشتغلت       

على غرار الكتابات التي تعلقت بشخصية الأمير عبد القادر الجزائري الذي اتهم   دورها الوطني
أ  من خلال كتابات  دينيال  تعصببال التعصب       (Aazan)  زانباول  القادر من  عبد  الأمير   "

إلى الفرنسية"    الإسلامي  ايفيرالقومية  عنه جورج  قال  :    كما  يلي  بطل جنسية ... )ما  يكن  لم 
على    الأوروبيةالحضارة    إدخال  إلىولم يكن سياسيا مجددا يهدف  لم توجد،    لأنهاعربية في الجزائر  

وسلطته الشخصية   استغل الظروفولكنه كان مرابطا طموحا    ، ة برابر نصف    اكانو ذين  مواطنيه ال
في   وشجاعته الشخصية  أضفى عليها نسبه الشريف  ، هدافهألى  إ  تراك للوصولفيها الأد  التي قل  

بالتدين تظاهره  بالنفاق  حين كان  اتسم  وجه  على  ودائمة ترص    ،والتسامح  مستمرة  بصفة  د 
ل  الفرنسيين  أخطاء  انتصارات  البحث عن   غرار معاهدة ديميشيل   لى مكاسب علىلوصول إفي 

التافنة الإتشابهف  ،ومعاهدة  تنظيماته  ات  مع  قل  لأدارية  الذين  طريق دهم  تراك  المال عن  في جمع 
الأهالي  القوة   إدارة  ربط  خلال  من  إنساني  بطابع  الفرنسيون  طبقه  الذي  نفسه  التنظيم  وهو 

قصى ما كان  ألتخلص من أعداءه مسلمين ومسيحيين وأن  وكان هدفه ا  ...وروبية  بالحضارة الأ
  يهدف في أساسه الكاتب إخراج سياق 2  (... ( على حد سواءبربرال) هو حكم العرب و يحلم به 

أساليب  استخدمت  وسلطة  اتوري  دكتحكم    نظاملى  إ  ،طاره الثوري التحررينضال الأمير من إ
لتثبيت  والخديعة  المكر الملتوية  عزوف  ها والطرق  سلطان    همتجاهلا  لقب  أميرعن  بلقب   واكتفاءه 

   .بمعسكر م 1832ناء مبايعته سنة ثمنه أ تواضعا و  مناصب الدنيا  زهدا في للجهاد
حيث   وجوده مختطفا في فرنسا فترة  لى  مير بل امتد إاد الأاولة تشويه جهمر عند محلم يقف الأ   

فاتان  صرح مأليس    ...)  :قائلا   ((VATIN   جون كلود  الحضارة    تأقلم  نالأمير   الأوروبية مع 
ولته إلى صديق متحالف التي حالماسونية    ليس هو من انخرط في  أو  ،في فرنسا   أسيراعندما كان  

 
 . وغيرهم   ،والطبيب تشاو،دييغو دو هايدو مثل كتابات   1

2 GSELL Et Autres,   Histoire et Historiens …, op cit, p. 290. 
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وأتباعه   لم يأمر أبنائهأ  ؟ققة في دمشقمن مذابح مح جعله في النهاية ينقذ ألاف المسيحيينو  ؟معها 
 1(  ؟... بوجوب التخلي عن المقاومة ضد فرنسا أو حتى الوقوف منها موقفا معارضا 

يمكن      القادر  عبد  الأمير  شخصية  على  التحامل  هذا  جانبنا    دالر  نا  أمام  على كتابات من 
مير إلى فرنسا  م الأهل قد    ة لتفنيد هذه الادعاءات الواهية،بأسئلة نراها ضروري  المؤرخين الفرنسيين

أم مختارا يتأثر بمظاهر الحضارة  فا ؟  مكرها  فيه    الأوروبية يجبلذي  تتوفر  تتلخصأن   في  شروط 
فأي    ،والمادية  والأدبية  بل نماذجها الفكريةالاستعداد لتقو   والإعجاب  رغبة الاستكشافالحرية و 

يقا  حرا طلحتى    في لامبواز أو  مختطفامن هذه النماذج أولاها الأمير عناية حينما كان مجاهدا أو  
 ؟  في المشرق أو في فرنسا نفسها 

كنا نعتقد في  ...  )  بيربروجر  عنه   قالف  ونظمه  الأميرعلى حياة  الكثير من المؤرخين  لع  اط       
كها مقابل الاعتراف  وأنه سينوب صراحة عن ملن شعبه باسم فرنسا  شخص الذي يمد   ال  الأمير

  2(   ...نه تكفل بإزالة هذه الأوهام كلها غير أ به كملك عليه
 على  هلاعط   غم من اعلى الر    ،عناء أخذ نماذج من الحضارة الأوروبيةف الأمير نفسه  لم يكل       

ينشأ مطبعة   ،وقوانينها   ها نظمو   ها مواثيقو   الفرنسية  الدساتير فعل محمد علي في مصر  فلم      كما 
استغنى عن الشريعة  لذي  ا  في تركيا   فعل مصطفى كمال إلى بلاده كما    لب النظام العلمانيولم يج

انحطاطالإ سبب  أنها  منه  ظنا  الطهطاوي  ،هاسلامية  رفاعة  مصر  أو حتى  إلى   في  ذهب  الذي 
 عندالإعلام  مكاتب للترجمة و   بإنشاءالأمير  يقم  لم  ،اثيا محافظا ورجع منها رجلا حدإماما  فرنسا  

ل استماعها من جلسائه  بل فض    رغم مقدرته  عن طريق الصحف  نشرهالم يقم بو تلقي الأخبار  
  3.مباشرة وفي ذلك إشارة إلى عزوفه عن تقليد الفرنسيين

القا      لتشويه جهادهذا المسلك الخادع ضد الأمير عبد  وسيرته المجيدة   ه در هو محاولة فاشلة 
ما  فالم  هو  دينية  يمتلكهستهدف  قيم  وطنية  من  إسلامية  ومبادئ  وأخلاق   ومثل  فلا    ،ومواقف 

الجزائري   المؤرخ  على  التاريخ اعتيجب  في كتابة  غيره  مصادر  اجتهاد    ،ماد  أو  تمحيص  دون 

 
1 VATIN (J, C) l’Algérie politique …op cit, p. 43. 

 ب   د   و    م  ) منشورات، لقاسم سعد الل أ بو ا ،ريبتع    م( 1838-م 1837مع ال مير رحلة وفد فرنسي لمقابلة ال مير في البويرة )  أ دريان(  ) بيربروجير  2

 . 87ص ،  2005 ،الجزائر  (و    ح                   
   م.2008 ،ديسمبر 71، الشروق   .يدةجر  » هل كان ال مير حداثيا «  )أ بو القاسم(سعد الل   3
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سج   لخ التي  الفترة  بأحداث  تأثرت  التي  الكتابة  وراء   والغرض  فيها لت  لفيات  كان    الذي 
إتحول  ي   كي لا،كتابتها  التي صنعت الحدث  الشخصيات  الكثير  يشوبها    لى مجرد رواياتتاريخ 

د ما أننا نرد   على نمط يكتسيه الانطباع بأننا نكتب تاريخنا في حين  و   قائقوالتزوير للح  من الافتراء
 .علق بأحداث توثق بالصوت والصورة كما لو كان الحال يت  ،قاله الآخرون عنا 

    .) البربري (مسيحية الأرض والانسانحول ت استعمارية مقاربا -7 
  سكانهاوعلاقة    الجزائرسيحية داخل  للمأبدى المؤرخون اهتماما واسعا بالأحداث التي توثق       

  الصادرة عن   القوانين الرومانيةالدينية المسيحية و   مواقفهم إزاء التعاليم  وافترصد  ،بالدين المسيحي
القرن الثاني    أواسطين المسيحي إلى بلاد المغرب  خاصة بعد تغلغل الد   ،اية  في البدالوثنية  السلطة  

  من قبل السلطة الرومانية  شهدت اضطهادا للسكان المسيحيين، التي  م180الميلادي أي حوالي  
 1.الوثنية

قبل   تغلغل إفريقيا المسيحي في  ينفإن الد   م  197فه سنة في كتابه الذي أل   2حسب تريتليانوس ف   
بكثير   التي سن    ن  إ  ... )  :يقولذلك  والقوانين  التشريعات  الرومان ضد  جميع  قد   المسيحيين،ها 
وما أثبت ذلك تحاشي تطبيقها حتى من طرف    عادلة،بعد أن كانت غير    العبثية  اتخذت صفة

المسيحية    ..السيئين.السابقين  الأباطرة   اعتنقوا  الذين  الرومان  تقاليدهسر  هاهم  م ا قد تخلو عن 
يحافظ المسيحيون   رغم كل المزاعم و  يتم مطاردة المسيحيين أو إلقاء القبض عليهم  بل لم   ،السابقة

له  الإ  بل   ،لهة الرومان لأنها ليست الهةنلتزم بعبادة اَ   نحن لا  ، أنفسهم من خلال حياة نقيةعلى  
لطبيعة احتوى على ا  ،الواحد الذي كشفت عنه الكتب المقدسة أقدم من جميع الكتب الوثنية

فهذه    ،لهة هي التي صنعت عظمة روما والولادة والحياة والمعجزات وصعود المسيح ... لم تكن الاَ 
لهة أن  لاَ وليس باستطاعة ا، لكن بسبب عقابهم ب تقواهمليسوا عظماء بسبالرومان فكذبة كبيرة 

ينبغي له أن يضحي بنفسه من أجل آلهة عاجزة ..  مبراطورلإجل اتفعل شيئا من أ لهمت  أولا 
  على الرغم من عددهم الكبير ...  والشعراء بخرافات تشبه العقائد المسيحية    الشياطين الفلاسفة

 
1 HAMMAN (Albert) La Geste Du Sange, Ed librairie Artheme Fayard,  Paris, 1953,   pp 60-62. 

من أ بوين وثننين درس القانون  160فلورس ولد حوالي    ،س يبتموس    ،كرينتوس    ،تريتليانوس     2 ال وائل الذين كتبوا    في روما ومارس المحاماة يعد من    م 

نيسة شمال افريقيا ( دار الثقافة ) ك  2،ج ،الكنيسة    موسوعة ا باء  ،)عادل(فرج   :ظرللمزيد ين   .م225عن الكنيسة ال فريقية واجه اضطهاد الوثنية مات في 

لى155 .صمن :   م 1999 ،القاهرة    .199ا 
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ومع ذلك سيكون من السهل   له   تعرضوالا يفكر المسيحيون في الانتقام من الاضطهاد الذي  
الانتقام أرادوا  عليهم  إ  ،إن هم  وس  ورليأبراطور ماركوس  بخطاب الإملى تذكيركم  لسنا في حاجة 

تدخل   ن يهلك لولاللجيش الذي أنهكه الضمأ وكاد أالذي استعرض فيه دعاء الجنود المسيحين  
المطر الإلهية وسقوط  وممتلكاتكم  ،العناية  اليوم  الأرض  نملأ  الأمس  أبناء  إلى    –  نحن  إشارة  في 

وبلديات  -نالروما  محصنة  ومواقع  وجزر  مدن  قيادة    ومقابر    ومعسكرات  وضيعات  من  ومقر 
مسيحيي مدينة    وأنيمكننا إحصاء جيشكم    ، ولم نترك لكم سوى المعابد  ومجلس الشيوخ  الجيش

   1. ...(لانفصال عنكم بلا سلاح ولا تمرديمكننا هزيمتكم با ،واحدة أكثر منكم عددا 
دوناتي نسبة    حدهما أمذهبين مسيحيين    بين  ا صراعالفرنسية  الاستعمارية    الكتابات  صاغت      

المؤرخون   أعطى   ،في روما الكاثوليكية    والكنيسةجزائري    أصلمن    2( USDUNAT)دوناتوس  إلى
دقيق  توصيفا   الدوناتيللمذهب  الاستعماريون   مذهبا    ،غير  ضغائن واعتبروه  من  نابعا  متطرفا 

تحول في كثير   يفعن   في سجال  امتدت منذ زمن تارتيليان  ،  لا تحررية استقلاليةشخصية عقيمة  
المر   بها  ،  يةدمو ثورات    إلىات  من  الر     السكانقام  أرض من  والنارعلى  حسب   الدوناتيةف   ،مال 

الد  با  والاستقواءدة  ر   الو   والبدع  بالعناد تميزت  نظرهم   الاجتماعية  إنيا  لطبقات  إلى في  فئة    شارة 
   3.الدوارين

أخرى         جهة  الفرنسيون  أبدعمن  عن    الآثاروعلماء  ،  المؤرخون  الكشف   الكنائس في 
ال وجدت  والنقوش  التي  المدننصرانية  تصب    استنباطاولة  لمح  ،حولهاما و   داخل  اتجاه    فيمقاربة 

وما تحتويه فيها    على انتشار الكنائسأولا  بالاستناد    ،البلاد مختلف  على    هتعميمتأصيل التنصير و 
مسيحية دينية  ساد    من كتابات  الذي  الديني  المعتقد  أساس  قديما شكلت   لائلفالد    4؛الجزائر 

  أربعة نقاض طمرت على مدى  أوتحت    قائمة في كل مكان  -حسب نظرهم    –المسيحية    ثريةالأ

خام  كتب على شواهدها المشكلة من الر    وأضرحة  وصلبانكنائس ومدافن    ،قرنا من الزمن   عشر

 
1 TERTULLIEN  l’Apologétique De Tertullien Apologie Du Christianisme Ecrite En L'an 197 après  

                         J-C  ) T,L( Waltzing (j. p) Ed Bloud Et Gay ,  Paris,  1914 , pp 4-6. 
 .انتهت حياته في سجون الرومان باس بانيا  ،قاوم المذهب الكاثوليك    ،مس يحي  ،دوناتوس قس أ مازيغي  2

3 FERNOND (MOURRET) Histoire Générale De L’église, Les Origines Chrétiennes, Ed Librairie Bloud Et Gay,  

                                      Paris, 1928, p 439.     
4 EGRON (Adrien) l’Algérie chrétienne,  Imp. Lefort, Imprimeur- Libraire, Lille, 1847,  p. 26.   
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أشخا  أسماء  شهداءالمكسور  المسيحية  نظر  في  اعتبروا  يعود   ص  الذي  المسيحية  قبر  غرار    على 
    1.بالقرب من مدينة شرشالتارتيليان  لى زمن الخطيبتاريخه إ
 الإيماني  التأثيرعلى عمق    دليلانظر الباحثين    في  انتشار الكنائس  يعد  لا    :من جانبنا   رد ا          

في الاسلام    في التأصيل لانتشار  أيضا بديلا  يشترطلا  المساجدانتشار    كما وأن    آنذاكللمسيحية  
التوابيت    ةسيحيالم   سومفالر  ،  أي منطقة من مناطق العالم على    دليلاليست  العبادة    وأمكنةعلى 

 تناول   منخلت الكتابات التاريخية الاستعمارية    ،ين المسيحيإتباع سكان المنطقة في مجملهم للد   
الأا الجزائر  ريوسيلمذهب  مو   2في  الد   الذي  في  التوحيد  أصل  المسيحي،ثل   اعتبرتفيما    ين 

  والمحصلة محاولة ،  فعل اجتماعية  اتنابعا من رد    ،هبا متطرفامذ  -  في نظر مؤرخيهم  -الدوناتية  
المذهب  لإحياء   باعتباره  الكاثوليكي  اعتنقهلمذهب  قديما    الذي  الجزائر  وقت  سكان  أشار  في 

الد     -كما سبق    -تارتيليان انتشار  القدي    ينإلى  المغرب  بلاد  الأول  خلال  المسيحي في  القرن 
بولس والكفر  البدع  ل  و رسعن طريق    فا محر  إلى روما    ووصوله  أوروبافي    انتشاره قبل  أي    ؛الميلادي

وتصبح ديانة قبل أن تتحول المسيحية    4لل   ة المسيحنو  بضلالة ب  من المشرق    ذي جاءال  3ياليهود
ذلك بعد  قرونا  ضلالة    رسمية  على  قائم  ضلالة    أخرى... باعتقاد    أقر هاالتي    التثليثهي 

 5قسطنطين. 
 (  المظلمة القرون )يين للمغرب الإسلامي نظرة الفرنس -8

والأحداث التي بكاملها    الإسلاميةالفترة  الذي تناول  التاريخي الاستعماري    التأليف  أدرج        
والاستعمار الفرنسي    الاحتلال الروماني  بين  امتد  ،والتشويهبطرح فيه الكثير من الغموض  ميزتها  
ط ا استنب  تلاها لمعلومات التاريخية  ل  جردرحلة بناء على  المؤرخون الاستعماريون الم   رتب  ،للجزائر

 
1 EGRON (Adrien) l’Algérie chrétienne...op, cit, p79   

لى القس ال مازيغي أ ريوس، الذي يعتبر المس يح نبيا من أ ن   ،مذهب ديني مس يحيالمذهب ال ريوسي      2  ، وتتمثل رسالته في التوحيد ،بشربياء الل ينسب ا 

دعو  لقيت  ومصر،  فريقيا  ا  شمال  في  انتشر  محمد  السادس  بالنبي  القرن  في  واسعا  قبول  ومس يحيو ته  الرومان  قبل  من  ،وقمعا  معارضة  لقيت  كما  الميلادي  

 . 10.ص بدون تاريخ ،  الديانة عند ال مازغيين  ،جميل حمداوي :للمزيد ين ظر .التثليث
 أ حد تلامذة عيسى بن مريم عليه السلام ،  الذي نشر أ كذوبة بنوة المس يح لله، ، المبلغ  النسطوري يعتبر بولس اليهودي 3
 .37 .، بدون تاريخ ، ص ثارها في الحياة الاسلامية المعاصرةوا  ، نشأ تها ، وتطورها ،    العلمانية  )سفر بن عبد الرحمان( ، الحوالي 4
ة رسمية بعد مجمع نيقيا في القسطنطنية ،الذي دعا له قسطنطين، في القرن الثالث الميلادي ، ضم مختلف الطوائف المس يحية ، انتهىى  أ عتبر التثليث ديان   5

يح اعتبر المس    باعتماد مذهب التثليث ديانة رسمية الل ،ال بن ،والروح القدس، واضطهاد الطوائف المس يحية ال خرى ، بما فيها المذهب ال ريوسي ، الذي

رسول   ،    .عبدا  أ مين(  )محمدّ  ئاوات  المسكونية  «ي نظر:  نيقية  مجمع  حول  تحليلية  الانسانية،     » دراسة  للدراسات  كركوك  جامعة  ع.    مجلة  مجلد.1،    .5 ،

 .15، ص. 2010،   5الس نة 
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الغزو  لق مصطلح  ط  أ  ف  ،والأحداثشكل تساؤلات جزئية بعيدة عن الوقائع  في  قاسية    حكاملأ
فتوحاتالعربي   والأندلس    الأمراء   على  للمغرب  الميلاديالمسلمين  السادس  القرن   -م641)    في 

فيها    (م  711 التي ركز  المدة  اقترن في    ،الجهاد   بدافعراضي المجاورة  إخضاعهم للأ ن  المسلمو وهي 
طيلة المدة التي تلت وفاة النبي عليه  قام بها العرب    ين الاستعماريين بتوسعات جغرافيةنظر المؤرخ

والسلام يمثل      الصلاة  لا  مارسيي  بالنسبة  فحسب  للجهاد  أ  ،الفاتحينللمسلمين  الغرب  رضا 
    1. وجمع المال غنيمةونشر العقيدة بقدر ما يمثل أرضا لل

المد     (GAUTIER)  غوتييه  استند       طول  على  المؤرخين  من  نحوه  نحا  استغرقها ة  ومن  التي 
  -العرب  أمام الغزاة    السكانقاومات المستميتة التي أبداها  الم   إلى  سببها   وأرجع  الاسلاميالفتح  

على ذلك حروبهم   دل   ا مكي  والنابعة من اصرارهم على التمسك بالد  ين المسيح – على حد قوله
الكاهنة   كسيلة   أمام الرومان من طرف  الثانية  و   2، ثم  الذين غزوا الهلاليين  البدو  طمس حضارة 

 قرونب  وصفوه   ضمن ما   وغيره مارسي  جورج    أدرجه  ،في القرن الحادي عشر الميلاديبلاد المغرب  
 –  فيها المغربأضاع    لزمنمدة قرن من اإفريقيا خلال  هجرات تتالت على شمال  المغرب المظلمة  

رأيه مستقلة  -  حسب  دولة  تأسيس  فيها    فرصة  الهلاليون  أشاع  و العرب  تعريب  الالفوضى 
سماه    الدخول في طور جديد تميز بالانحطاط  إلىأدى ببلاد المغرب   الشيء الذيوهو    ،البداوة و 

الأزمات الوراثية ف يهم خلال صنع الملوك والتأثير عل في السياسة منبل وتدَخ لوا 3  ، بالخطر المميت
وجود العرب  و في بلاد البربر    ،طري لدى الامبراطوريات الاسلاميةمرض ف  -على حد قوله    -

تتفاقم  يسهلها  البدو  لذا    ؛ويجعلها  معسكر  في  عاش  الذي  بالعرش  المطالب  لديهم كل   يجد 
واعفاءهم من    ليهم  بتوزيع الأراضي ع   الجميلواستعادة الحقوق أملا في رد     ،المساعدة في الحماية

  4 .الضرائب

 
 .10.ص  ،م 2014 ،نية للكتاب ، الجزائر، الدار الوط الفتح الاسلامي لبلاد المغرب في كتابات المؤرخين الفرنس يين، محمد(  ) ن عميرةب  1

2 GAUTIER ( E.F ) Le passé de l’Afrique , …op cit , P. 224.          
 ضيف أ حمد، مصطفى أ بو   اجعة.د الصمد هيكل ، مر محمود عب جمة.، تر  بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الاسلامي في العصور الوسطى)جورج( مارسي  3

 .  327ص   ،1999ة ، توزيع منشأ ة المعارف بالسكندري                    
 .326، ص مرجع سابق، بلاد المغرب  )جورج( مارسي  4
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الشعوب المتبربرة المحطمة لحضارة  حركة همجية شبيهة بحركة    تعد الحركة الهلالية عند غوتييه      
  الخراب   إليها   أسرع  أوطانعلى    تغلبوا  إذاالعرب    إن  )...خلدون  ابن    قولاستند على  و 1،روما 

التو   ، مة وحشية  أ  أنهموالسبب في ذلك     قافصار لهم خل  ،فيهم   وأسبابه  حشباستحكام عوائد 
وهذه    ؛وعدم الانقياد للسياسة  لما فيه من الخروج عن ربقة الحكموكان عندهم ملذوذا  ،  ةل  ب  وج  

وذلك مناقض    ؛والتغلب  ها عندهم الرحلة كل    الأحوالفغاية    له،ومنافية    الطبيعة مناقضة للعمران
له ومناف  العمران  به  الذي  مثلا    ؛ للسكون   ر د  ّ  للق  أثافيلنصبه    إليهحاجتهم    ا إنم  فالحجر 

ل بنو هلال وبنو سليم منذ أو    إليها والمغرب لما جاز    وإفريقيا ..  عليه. فينقلونه من المباني ويخربونها  
الخامسة لثلاثمائة  وتمرسوا  المائة  بها    بها  السنين لحق    ، وعادت بسائطه خراباالدمار  وخمسين من 

  من المعالم   ه العمران في  آثارتشهد بذلك    ؛ رومي كله عمرانلوالبحر ا  كان مابين السودان  أنبعد  
  (    JULIEN) شارل أندري جوليانتبرير سار عليه      2  (...وشواهد القرى والمداشر  وتماثيل البناء

ا  الذي أعلن صراحة العرب سبب وقوف  وال  لمغرب إنشاء كيان سياسي مستقل خاص بهعجز 
عضوي عن  وضع المغرب ككل في حالة عجز    حكم،  ةغايفي تحقيق هذه ال  ج أمام طموحه مَ اله  

  لكن ما  فليكن  ،ب على فرنسا سياستها الاستيطانيةيعا   )...   :يضيف قائلا  3بلوغ الإستقلال
لذين شبههم ابن خلدون وهم ا  ؛عشروبني سليم خلال القرن الحادي    لقول في غزو بني هلالا

هذا الغزو    ... والأطفال  ترون ورائهم النساءيج  وكانوا  ،الأخضر واليابس على    الآتيبالجراد المنتشر  
على وشك   بربر صنهاجة  التي كان  المغاربي  التوحيد  محاولة  في    أقاموالذي    ،إتمامه الذي كسر 

تعريب ثم    إلىأدت    هذه الكارثة هي التي  إن ...    الأجانبمن مليون من    أكثرالمغرب الكبير  
   4...( لن تتخلص منها  أنقاضلكن بثمن ، سلمة البلادأ

الهجرة الهلالية  فيها  أن ربط  دراسة في هذا الش      ( LOUIS HALPHENلويس هالفن ) نشر       
العالم و بأكبر الحركات المح المزدهرة في  أطمة لحضارات  المغرب  الاقتصادية   بناها رجع تخريب بلاد 

من    )BELL(  ألفريد بيل  عليهسار    اتجاه   5،إلى العرب الهلاليين  -على حد قوله  -  والاجتماعية
 

1  GAUTIER (E.F)  le passé ....op. Cit, p 389 
   .126- 125ص   ،مصدر سابق ،خلدونابن  2

3 JULIEN (Charles. André)  et COURTOIS  Histoire de l’Afrique du Nord, Ed   Payot, Paris, 1951, p 48.     
4 JULIEN (Ch .A) Afrique Du Nord En Marche  Ed. Julliart,  Paris, 1972,  p 253.      
5 HALPHEN (Louis) Les Barbares des grandes invasions aux conquêtes turques du XI siècle, Ed. Félix Alcan,  
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  وضع المغرب   إليه  ا وصلمالعرب الهلالين    ل فيهح  (الإسلامي في بلاد البربر  ينالد     )خلال كتابه  
  1. الأمازيغيةبتعريب القبائل  ما تعلق منهخصوصا  ؛من تخريب

ارين لها بتخريب ام المؤرخين الاستعماته     من خلال  لمغرببامسألة وجود القبائل العربية    عد  ت       
حدة ووقوفها أمام حركة الو   ثانيةاقة نشاطه الاقتصادي من جهة  عمن جهة وإالموروثة    حضارته

مثار جدل كبير وتحامل   -في نظرنا    -من جهة ثالثة  تأسيس دول مستقلة  في  لأقطاره  السياسية  
عموما،   والمغرب  الجزائر  تاريخ  فرنسا  على  تاريخ  الفرنسيون  فيه  تجاهل  وقت  وما  ،  نفسها في 

 الاقتصاديةو السياسية  طال بناها    ، والفرنجة  والبرابرة   غزو على يد القوط الغربيين  له من تعرضت  
أيضا بل وعجز سكانها    ؛كها الخاصل  لها مَ   دولة مستقلةإنشاء    عنعجزها  لى  إفي النهاية  ى  أد  و 

الفرنسية إلا   لغتهم  (   1545  –م    1515)  بين  ما    عن استعمال  ي    2م  إجراء بحث منهجي    عد  لذا 
على   ر  حدثا مَ   باعتباره أو الاكتفاء    ؛في غاية الأهمية   ا  أمر من جانبنا  يري لهذه المسألة التاريخية  تنظ

بسلبياته ب    إيجابياتهو   المغرب  تضخيمه وإعطاءه  يكون  عوض  لن  الذي خَ   بحجمعدا  فه  ل  الخراب 
 .   أرض غزاها جيشه ل   بل وفي ك   ،وحسبالاستعمار الفرنسي ليس في الجزائر 

المؤرخون  أ     للد   بول  قَ   الاستعماريونرجع  المغرب عموما  بلاد  الإسكان  إين  لى سببين  سلامي 
   إثنين : 

واجتازوا طرق    ماحنة الر   س   على أَ   ين الجديدحلوا الد    ، بدو رعاة  همن في نظر و الفاتحالأمراء    أولا:
  بالقوةيتها إخضاعهم  في نها   تم  ،مستمرةحروب    فوقعت معهم  (بالبربر)واصطدموا    الغزاة القدامى

لاستكمال احتلال    ثلاث وخمسين سنةلى  العرب إحتاج  لقد ا...)  على حد قول مارسي  والقهر
سنوات ك  إفريقيا  ثلاث  وقت كانت  واسبانيا في  مصر  من  لاحتلال كل  سنوات    ،افية  وسبع 

احتلال الأ  لاستكمال  الفارسية...كل  أجنادينارت  راضي  بموقعة  فلسطين  احتلال   وسوريا  ،بط 
اليرموك   مائة وخمسين سنةو بمعركة  المغرب  الأمر في  العربي كثيرا من   ،تطلب  الحكم  فيها  قاسى 

لى التأخير إأرجع سبب  فيما    ،...(  مستقبل الإسلام في شمال إفريقيا طرح من جديد  الفشل لي  

 
                        Paris,  1930,  p. 374.    
1 BELL (Alfred) La Religion Musulmane En Berbérie Esquisse D’histoire Et De Sociologie Religieuse,  Librairie 

                      Orientaliste Paul gautneur, Paris,  T. 1. 1938, p .209.   
 . 83 .ص، 1993أ فريل  .10ع. ,  ة أ كاديمية المملكة المغربيةمطبوع »المغرب في الدراسات ال ستشراقية « ) سالم)حميش   2
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الإ أمراء  اهتمام  جهةعدم  من  المشرق  عن  لبعدها  البقعة  بهذه  مثبطة   ؛ سلام  عوامل  ولوجود 
رضي الله -سلامي كالحروب التي تلت مقتل الخليفة عثمان  بها العالم الإ  ر  منت مع ظروف مَ تزا

 1لم تكن بالمسألة الهينة   –حسب رأيه  –عملية ترويض شعب نشأ على التمرد المستمر ف –عنه 
الد     نيا:ثا حلة  الجديد  إن  العربية    الفاتحين ين  الجزيرة  من  بدوا  الر  كانوا  طبيعتهم  عوية تتماثل 

مشتركة  خصائص    (البربرية)القبائل  و فبين أعراب الجزيرة  بلاد المغرب  مع سكان    ونظامهم القبلي
           2. تجمعهم
جانبنا          من  الجزائرإن     :ردا   مستقلا    سكان  طبعا  يد عيه    لا توارثوا  متمردا؛ كما  فوضويا 

الاستعماريةكت   المدرسة  الجتيلم  هم  ف  اب  الوافدين  إلا  قبلوا  استساغ  دد  أن  الد    وابعد  ين تعاليم 
لى بلاد  ن لا شرائع بشرية جاء إيلأن المسألة تتعلق بد     لامبالغة فيه،  هذا أمر طبيعيو   الإسلامي

الأصلية لغتهم  اختلفت عن  بلغة  المسلمون  ، المغرب  فيه  لتلقين    لى وقت كافإ  احتاج  استغرقه 
  وتشبثهم بالمسيحية  للإسلام  همستعمارية حول رفضلارسة اداد الم ج له رو  رو   ي    عكس ما   ،شرائعه

في وقت   ،هج الأو ل الذي جاء به الفاتحونفالإسلام في الجزائر باق ببقاء سكانها لا يحيد عن المن
بين ،  والتقصير تارة أخرى  ومعتقداتها بين المغالاة تارة  اختلفت في طبيعتها   المشرق مذاهب    م  عَ 

كام اجتهادية كانت محل  ، ومن يحرص على تثبيت أحكمنهج شرعيعلى حكم الإمامة    ح  من يل   
 .د أخذ ور 

الجزائري      المجتمع  اعتنقه  الذي  الاسلامي  المعتقد  الاستعماريون  المؤرخون  بالطقوس   وصف 
المناسبات   في  تظهر  التي  الوثنية  والعادات  أحكامهم  الفلكلورية  سلوكات وجاءت  خلال  من 

كتابا بعنوان (     DOTE)  دوتي  فأل  ين وتفسير محتواه،  فهم الد     حادت عن منحرفة  لمجتمعات  
الجزائري) اَ (  TROMMULET)  تريميليكتب  و (  الإسلام  بعنوان  كتابا  الإسلام  )  خر  قديسو 

الإسلام عن وعي    ( الجزائري يعتنقوا  لم  السكان  أن  إلى  إشارة  عقيدة سليم  في  عن  يمارسوه    ولم 
  3. صحيحة ومنهج قوي  

 
 .32 -31 .ص ،مرجع سابق ،.…بلاد المغرب  ،مارسي  1

2 MARCAIS (Georges)  Les Arabes en Berbérie du XI au XIV siècle, Ed  Ernest leroux,  paris, 1913, p702.   
    .29، ص 1990 ،3ط  بيروت، لبنان،دار الغرب ال سلامي ، ،1 .ج زائر، أ بحاث وأ راء في تاريخ الج )أ بو القاسم( سعد الل   3
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كان    ة د  ر  عند عامة المؤرخين الاستعماريين  ي لبلاد المغرب  الإسلام  بعد الفتح  ما رات  ثو   تعد     
الباحثين الذين اشتغلوا في هذا   ،رفض السكان لعقيدة الاسلام  سببها  في وقت يرى فيه معظم 

خاصة في فرض الجزية  الخلفاء منهم  وحتى    ولاة المغرب المفسدينلى استبداد  إالمجال أسباب الثورة  
والانقلاب عليهم  لى تذمرهم  ى إأد    وهو الشيئ الذي  1ى من أسلم مثل عبد الملك بن مروان عل

أسقط    2هنتيجة الاحتقار الذي أبداه الأخير تجاه  كانقلاب كسيلة على عقبة بن نافع الفهري
في وقت  ،لإسلاماانحراف عقيدة على انحراف سلوك قائد عسكري اد المدرسة الاستعمارية فيه رو  
إكراه في الدين(   وفق مبدأ )لاو التسامح    عن طريقنشره    إلىفيه المصادر التاريخية والفقهية    تشير

الجزية دفع  اعتبر   شرط  الغزوو التي  عملية  عليه  قامت  نهبا  ل  ،ها  لم يأت  الأمم فالاسلام    يحارب 
لجزية  وما ا  ،ختيار للشعوب في قبوله أو رفضه حرية الا  وإنما تركت  معتقداتهويجبرها على اعتناق  

الذمي    التي يقول  إلا   يدفعها  "ال دعوة  ضريبة مقابل حايته  ف ي كتاب ه  أرنول د  توم اس  الم ؤرخ س ير 
ومبين ا َ  عل ى م ن ف رض ت "ول م يك ن الغ رض م ن   إل ى الإس لام" موض حا  الغ رض م ن ف رض الجزي ة

المس يحيين   عل ى  الض ريبة  ه ذه  بع ض   -ف رض  ي ردد  العق اب    -ين  الباحث  كم ا  أل وان  م ن  لونا  
وهم غير المسلمين من    ةا يؤدونه ا م ع س ائر أه ل الذم لامتن اعهم ع ن قب ول الإس لام، وإنم ا ك انو 

بي نهم وب ين الخدم ة ف ي الج يش ف ي مقاب ل الحماية التي    رعايا الدولة الذين كان ت تح ول دي انتهم 
المسلمين"  سيوف  لهم  من   3كفلتها  فيهالتي  لتسامح  اذج  نما  ولنا  اليهود   اتعايش  مع  المسلمون 

الكثيروالنصارى   الشيئ  المغرب  أرض  الدينية  على  الحروب  فيه  وقت كانت  في والمذهبية    في 
 المشرق على أشدها. 

 مصادر التاريخ الاستعماري   - ثانيا
الا  امتاز         التاريخ،  الوثيقة  باعتمادستعماري  التأليف  في كتابة  ير الس   نت  تضم    كمصدر 

الماضي الد  التي    وأحداث  الح  نقلتها كتب  ومراسلات  إ  امك  واوين  الشفوية الر   لى  إضافة  وايات 
و  الأثرية  الجداريات  ورسوم  الصخور   الحفرياتوالنقوش  أنواع  وما وحتى  البناء  في  المستخدمة 

 
 .193ص م، 2010، 1 .ط ،، المكتبة العصيرية ، بيروت ، لبنانخلافة عبد الملك بن مروان ودوره في الفتوحات الاسلامية علي(  )محمد الصلابي  1
   م(  756-ه   138يض المتوسط ، من فتح المغرب وفتح ال ندلس الى ا خر عصر الولة )العرب وال سلام في الحوض الغربي من البحر ال ب  )عمر ( فروخ  2

 .  65م، ص   1959، 1.ط ،منشورات المكتب التجاري، بيروت                 
لى ال سلام ،  )توماس(  أ رنولد  3 براهيم حسن ،.  ريبتعو   جمة، تر بحث في تاريخ نشر العقيدة ال سلامية   الدعوة ا  سماعيل  عب حسن ا   د المجيد عابدين ، ا 

 .60، ص   1947 ، 1النحراوي ، مكتبة النهضة المصرية، ط                    
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المكان  احتوته طوبوغ الجيولوجيةرافيا  قولعلى  -وطبيعته  فيبر  -حد   1( Lucien Febvre)لوسيان 
مارس  عطيأ    وعليه ومنطق  اتجاه  الباحثونللتاريخ  دراستهم  نقدا    ه  مجال  الحقيقة  ضمن  في  هو 

 التقليدية. مجموعة ملاحظات مترتبة عن تلك المبادئ ومطبقة على تلك المعلومات 
 المخطوطات : -1

خلال رحلاتهم العلمية أو  حلاتهم  اهتم الفرنسيون بالوثيقة التاريخية اعتمادا على ما جمعوه أثناء  
ونهب يد الجزائريين وحصل عليها هؤلاء إما عن طريق الغزو  أ كانت بين  وثائق ومخطوطات    من

وإما عن طريق الشراء من العائلات التي كانت تملك هذه  داخل المساجد والزوايا    أوالمكتبات  
في علم الآثار    الباحث    ربيربروجدافع الفاقة إلى بيعها للفرنسيين، رافق  المكتبات واضطرت تحت  

وغربا على  الفرنسية  الغزو  حلات   شرقا  الحملة   ،البلاد  قادها    مثل  دام  التي 
وضع  ، وخلالها  م1837على مدينة قسنطينة وأدت إلى احتلالها سنة  (  DAMREMONT)نريمو 

  (CLAUZELكلوزيل )  حلة   بعدمكتبة الأمير المتنقلة    كما استولى قبلها علىيده على مكتبتها  
من الجزائريين غنيمة  بمصادرتهأو قاموا  عليه  عثرواما  واعتبر الفرنسيون 2م 1835على معسكر سنة 

  3. لهم امتلاكها والتصرف فيها كيف ما شاءوا ق  ح    ،حرب
تناولت الفقه والشريعة    ت باليد من طرف النساخين، ط  المخطوطات في عمومها كتابات خ       

نساب ير الأشخاص والأوس    وحال المدن  والجغرافيا   خوالتاري  ب والقصصوالط     والفلك  والحساب
لفرنسيون قام اي على غرار المصاحف وكتب السيرة   ول الهجر القرن الألى  يعود إ  ما منها    ،وغيرها 
الأصلية  بطبعها  على كتاباتها  ن  ونشرها  دور  فونتانا،في  بيير  مطبعة  مثل  غرار   شر خاصة    على 
لمؤلفه أبي زيد عبد الرحن بن    "شراف غريسعيان من أكر الأفي ذ عقد الجمان النفيس    "مخطوط

في    تناول المخطوط تراجم علماء غريسحيث    ،الميلادي  17الهجري    11عبد الله التوجيني القرن  
  علي بن عبد الجبار الفجيجي وعبد القادر بن محمد بن عبد القوي مثل    ،القرن الحادي عشر

فيها أنسابهم  رصد   التدقيق  معطياتها  تو   محاولا  التيفصيل  والشروط  المنهجية  لديه  وفق   توفرت 

 
1 BRAUDEL (Francois) « Lucien Febvre Et L’histoire », in  A  E  S  C, 12 Année.  Avril – Juin 1957,   

                                  Ed  Armand Colin, p.180. 
 . 82ص ،1992 ،الجزائر ،ك     و       م  ،1 .ج  ، الحركة الوطنية الجزائرية )أ بو القاسم(  سعد الل   2
 .  332ص  ،م   1998 ،بيروت، 1 .ط ،دار الغرب ال سلامي ، 5ج  ،تاريخ الجزائر الثقافي   ،)أ بو القاسم( سعد الل   3
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والمخطوط من مصادر   ،عرض معلومات حول الكتب المتوفرة كما    تزم بها كتاب ذلك العصرلاو 
 1. عيان الذين ترجم لهمالأ عاصر هفكون مؤل    نسابالأعلم 
سنة    نشر     الد    "  م  1852بارجس  والنظم  زيانعرر  بني  شرف  في   التنسي للحافظ    "قيان 

  ب عليه الكتاب العرب من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي محمد دأ  طوطه بما استهل تصدير مخ
المتفرع    )...  جاء فيه ما يلي  الزيانيموسى  و  لأبي ح  نثريا  مديحا  فيه  م  قد    ،عليه الصلاة والسلام

الذي جمع   لفخر ومنابره خذ اواَ   وأبوة وارث المجد كما يراعى كابره،  رم أمومةوأك  من أشرف أرومة
النصابإ السلف  الآدابومزية    لى عزة  نباهة  له من أصول  الشرف  ونزاهة  وإلى   وإلى ما طاب 

بي عبد الله محمد بن  أمولانا    المجد الأثيلو   ومكارم الأخلاق الملك الأصيل  وأعراق وسراوة التعبير
أبي مولانا  بن  تاشفين  أبي  مولانا  بن  ثابت  أبي  مولانا  بن  الله  الخلفاء    عبد  موالينا  بن  حو 

قسام قسم في  مه إلى خمسة أالذي قس  كما استطرد مخطوطه بذكر فصول الكتاب    (...الراشدين
وما يليق به من حسن    لملك والخصالختص بااوقسم    بوابشتمل على سبعة أوا  التعريف بنسبه

وقسم في محاسن    ، لفةيت عن أجناس مختو  وقسم في ذكر النوادر المستطرفة ر    وجميل الخلال  السيرة 
  الآيات مكن من  مبتدئا بما أوالحكم الواردات     النثر والنظام وقسم في المواعظ الكلام المستعملة في

  2.حاديث النبويةوالأ ،القرآنية
  م 1850سنة   » مير عبد القادرللأوذكرى العاقل    تنبيه الغافل « مخطوط(  DUGAT)غا  نشر دو   

امير  الأباستفتاح  استهله   جاءمخطوطه  يلفيه    لذي  البيان   )  :يما  لنا  أرضى  الذي  لل  الحمد 
وضح لنا وأل لنا من الفصاحة فملكناه جنحتنا وذل  شاد مثواه في ألسنتنا و حتى انقاد في أ والآداب

ذا  وسهما يصيب إ  ،من مشكلاته ما تشعب فسلكناه وصار لنا الكلام عبدا يجيب متى طلبناه
وهي على    ...(الذي اصطفاه الله على سائر الخلق واجتباه والصلاة والسلام على محمد    رميناه 

الكت   والسلام عادة  الصلاة  محمدعليه  نبينا  المصطفى  على  والصلاة  الله  ذكر  في  المسلمين    اب 
ا فيهوالمخطوط  إليه  ستعرض  أشار  ما  شأن  صاحبه    الكاتب  والنسابينفي  يليق    ، النسب  وما 

 سراء التي على أحاديث الإ  حيث استند فيه  ،نهمكن التيقن ممن نسخ للأصول متى أالعمل به  
 

 بوسعادة  ،دار الخليل القاسمي للنشر والتوزيع  ،  ن من أ شراف غريس عقد الجمان النفيس في ذكر ال عيا  )عبد الرحمان( التوجيني  1

 . 14 ص ،  2005 ، 1 .ط ،الجزائر                           
   2-1  ،الورقة ، 1876رقم  ،ج     و     م   طوط.مخ ، نظم الدرر والعقيان في شرف بني زيان  ) الحافظ( التنسي  2
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النبي الصلاة والسلام عندما سأ  ذكرها  إعليه  السلام ل  النبي فأخ  جبريل  دريس عليه    ا رد  بر  عن 
 وجوب  استلهم منه الأميرالصالح    بنالإولم يقل    خ الصالحعلى النبي الصالح والأ  بوجوب التحية

  1.نسابصيل لعلم الأالتأ
كان الدافع    ،اد المدرسة الاستعماريةن المخطوطات التي عكف على نشرها رو  هذه نماذج م      

عن   لا  يمكن لها أن تتحقق إ  التي لا  تجسيد السيطرة والهيمنة  ونشرها فيما بعد  وراء عملية جمعها 
 جمونم المتر قد  و 2عرات القومية إثارة الن    إلىسعيهم  فيها    تبين وغير المكتوبة ثار المكتوبة  طريق جمع الاَ 

ة  خصوصا ما تعلق منها بالمنعطفات الحاد    متناولهمالنسخ المنشورة منها أمام تلامذتهم لتكون في  
الإسلامي المغرب  تاريخ  الإسلامية    في  المغربلبلاكالفتوحات  ضلم   ،د  ضد  الأمازيغ  وثورات 

كما  ن الجديد  يللد   الأمازيغ  ة ورفض  د  الولاة والتي أدرجها كتاب المدرسة الاستعمارية في إطار ر  
  ه في كتاببن خلدون  اه  فَ اعتمادا على ما أل    ،العنصر العربي  وطبيعة  تطرق هؤلاء للهجرة الهلالية

وسلاطين "تاريخ بني زيان  و والمغرب "    يقيةفر إ" المغرب في ذكر بلاد  مخطوطه  والبكري في    ،العبر
دارة الاستعمارية وصف فيه بدعم من الإ  لبارون دوسلانا  التي نشرها   تلمسان" لابن عبد الجليل

تقرير    ،قيمة المخطوطات  بيربروجر معه في  اإقدمه  و التي جلبها  العاملى وزير  ضافة إلى  إ3، لتعليم 
له اخَرين كان  نادرة مستشرقين  مخطوطات  نشر  في  باع كبير  ساسيمثل    م  دي   ،سيلفيستر 
ورونيه   بواسوني  وموتيلنسكي    باصيهوالبارون  دولباش  وأوأدريان  و لوهوداس  بيل  ليفي فريد 

الجيش اط  ناهيك عن بعض الموظفين في الإدارة الاستعمارية وضب    ،بروفانسال والأخوان مارسييه
الذين المكتوب    الفرنسي  الجزائر  تراث  البحث عن  عنه استهواهم  والكتابة  ونشره   فقاموا بجمعه 

 4. تقارير رفعوها إلى قادتهم  على شكل
 
 

 
   4-2الورقة  ،9682 رقم و ف      م   طوط.مخ ،العاقل وذكرى    الغافل   تنبيه  ()عبد القادر ال مير   1
 .23ص ، 1999 ، 3 .ط  دار الوراق  للنشر والتوزيع عمان، ،  ، الاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم  )مصطفى( الس باعي  2

3 DE SLANE  (William Mac Guckin)  Catalogue Des Manuscrits Arabes Les Plus Importants De La Bibliothèque   

D'Alger et De La Bibliothèque De Cid-Hammouda A Constantine, Imp, de Paul  Depont,  Paris, 1843, p 01. 
 مارس  11ع   ا      ج   م     م"   مجلة رفوف  »م ( وحركة نشر المخطوط الجزائري 1879-م1801)   البارون دي سلان« )أ حمد( بوسعيد  4

 137-133ص. ص , جامعة أ درار،   2017                     
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 :الأرشيف( 2
مصلأنشأ     الجزائر  الفرنسيون  في  الأرشيف  جيرادان  بروسبير    واعينو ،  م1830سنة  حة 
(GERARDIN  )بعدها المنصب شاغرا ظل    بعد مدة قصيرة   ا هما غادر   سرعانولكنه    ،رئيسا لها

على رأس   (  LAUMOSE)  موسألفونس لو   تم تعيينأين    م1860سنة  لى غاية  إ  مدة ثلاثين سنة
دون    في قالب موسوعيوالمخطوطات    مع الوثائقبجقام    م1866إلى غاية  التي بقي فيها    المصلحة
نظم  أين    ،م1908غاية    إلىالحال    ه الوضع على هذ  ظلو   ،جردها بشكل علمي منظم  أو  معالجتها 
جونار)  العام الحاكم   أسس  الأرشيفمصلحة  JONNART   )1شارل  معايير    ةمحترف  على  ووفق 
الجردعلمية   على  الوثائق    ارتكزت  الشأن    مريةأ  فأصدر  ،وترتيبها ومعالجة  فريل  أ  6  بتاريخبهذا 

على كم هائل من الوثائق والمخطوطات وحالت دون إتلافها خاصة    سمحت بالمحافظة  م  1908
تم تصنيف التي احتوت على وثائق تخص الإدارة حيث    Fعلى غرار العلبة    ذات القيمة التاريخية

ت يخ احتلال الجزائر وخص  منها وثائق ما قبل تار ثلاث مجموعات كبرى    إلى  الأرشيفيةالوثائق  
  2. ركية دبلوماسية وذات طابع تجاريوثائق عربية وت 

شارت  أنشأ          دي  مدرسة  أستاذأمين  شغل  لالذي  مدرسة    لغاتا  في  الأجنبية  والَاداب 
بين    ما  بالجزائر  الإ  جناح  1884-  1880الَاداب  امتدت  سباني  الأرشيف  التي  الفترة  من خلال 

أثناء    (TIRANتيران )  الضابط الفرنسي  الوثائق من  بعدما حصل على  م19  إلى القرن  م16القرن  
سنتي   بين  اسبانيا  في  بها  قام  الأ  ،م1848-م1842مهمة  مجموعات احتوى  ثلاث  على  رشيف 

منها  إ  لإسبانيا   (العربي)بالغزو  تعلقت   خروجهم  غاية  المورسكيينو لى  السكان  فيها   أوضاع 
قام   التي  الجزائرية بإنشا   الإسبان والمؤسسات  السواحل  على  حاول    ،ئها    تصنيف جاكيتون  فيما 

لمؤسسات الاسبانية بما فيها  نشاط اب  تعل قتإلى مجالات سياسية وعسكرية واقتصادية  رشيف  الأ
  3. دارتها شرف الاسبان على إأو الأقاليم ت عهود الرخاء التي عم  

 
في     AUGUST ,CHARLES ,JONNART CÉLESTIN   جونارشارل     1 ومات     ،م  1857ديسمبر    27ولد   1927سبتمبر    30في  بفليشان 

ما ،بباريس   برلماني  )    نائب  عا1914-م1899بين  حاكما  عين  في  م(  الجزائر  على  غاية  .    1900أ كتوبر    3ما  ا لى  مرة    ثم  ،م  1911واس تمر  للعمل  اس تدعي 

 : ظر ي ن للمزيد .تعليمية في الجزائراول تطوير مناهج ح  1919وغادرها س نة ، 1918أ خرى س نة 

Jean Vavasseur- Despperriers « Charles, Jonnart Et Le Parti Colonial Economie Et Politique » Société  Francaise 

                                            D’histoire Des Outre Mers  numéro 6, Année 2008, Paris  121 a 134    
2 GSELL Et Autres  Histoire Et Historiens …, op. Cit, p. 382. 
3JACQUETON  (Gilbert) Les Archives Espagnoles Du Gouvernement Generale De l’Algérie, Librairie Adolphe    
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على    ىاحتو       الفرنسي  بعد  الأرشيف  ما  تح  م1830وثائق  السياسيةت  أدرجت  تم و   العلبة 
لجيش  اشتملت على خطط ا    (F)على غرار العلبة  فرنسية    ا وحروف  جردها على نحو يحمل أرقاما 

الاحتلالفي  قادته  ومراسلات   توسيع  تضم    إطار  كما  الثورات،  تقارير  وقمع  الحكام  نت 
جانب   ص  خَ ا  فيمأخرى عن تطور الاستيطان  وثائق  و   الذين تداولوا على إدارة الجزائرن  العسكري

  1. الموروث الثقافي للشعب الجزائري وحضارته الاسلاميةمنها 
)  مجموعة  تعد         غاية  التي و   (VAUDOUARDفودوارد  الجزائرية وثائق في  صفت بالموسوعة 

على  ببليوغرافية    تصنيفات  تن تضم  ،الأهمية ارتكز  زمني    جغرافي جرد  و فلكي  تقوي  وجدول 
و  مائتين  في  علبةوببليوغرافيا  فوتوغرافية    ،ثمانية وخمسين  ووثائق  مخطوطات  بها  أألحقت  ربعة  في 

اشتغل على جمعه  رصيدا تاريخيا هاما    مثلت   ،(  م1856-  م1853وأربعين علبة تعود لحرب القرم )
  ،الأهلية في الجزائرضمن مصالح الشؤون    التي انتدب من أجلها   ه في ذلك مهمتهوجرده ساعد

أيضا   اشتغل  المراسلاتمخجمع  على  كما  الوزارية    القراراتو   تلف  بشؤون   الخاصةوالتعليمات 
والعقود المبرمة بين المؤسسات  ضايا البيع والشراءالهبات وقو بالاستيطان  تعلقت وأخرى )الأهالي(
ذات   من الوثائقمجموعة    أيضا على  الأرشيف  كما احتوى 2،مثل الصفقات العموميةالتجارية  

الَاثارملاحظ و   وعلمية   ثقافية  طبيعة على  الزراعية  ات  المناطق  جردها    ، في  أربعة  رقم  تحت  تم 
القوانين  با  أخرى  تعلقتو   وعشرون )والبحث واكتشاف  رقمتم جردها  و (  البربريةلأعراف    تحت 

والابتدائي    والتعليم الأهلي المتاحف والفنون الإسلامية    وثائق أخرى  خص ت فيما    ثلاثة وعشرون
ال  والاقتصاد  التجارة و  المونوغرافية    والصناعة  بحريوالصيد  تحت  تم جردها  و أدرجت في المجموعة 

 3. إحدى عشر رقم 
التركي  احتوى        العربي  المخطوطات  على كم     الأرشيف  من  مثلرصيد  تضم    هائل  ما    ا 

وخمسينمجموعه     لأهميته   وترجمته  بجرده   م1850سنة   (DEVOULX)  دوفو   قام  ،سجلا  مائتين 

 
                                     Jourdan, Alger, 1894, P.12. 
1 BOURGIN (Georges)  « Les Documents de l’Algérie Concervées aux Archives Nationales  » in R   A. Vol.   

                                     50, Année 1906, p. 157. 
2 BUSQUET (Raoul) « Note sur la collection vaudouard » in   R  A. vol .51,  Année. 1907, p. 48. 
3 LEUILLIOT (Paul) « Archives du Gouvernement général de l'Algérie, Séries E et EE » in  A E S C  N. 3,   

                               Année. 1950, PP 427-428. 
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  تعلقت في أساسهاوالموضوعية  قة تميز بالد   صعوبة في إتمامها على نحو  جم مهمة وجد المتر  التاريخية
  ضبط على  زيادةالفرنسية غة مرادفا لها في الل  ولم يجد غتين الل  في  وردت تسمية بعض الحروف التي ب

الس    بعض  دون كتابة كاملة جلات  تواريخ  ترقيمها  اختصر  الأنكشاري  تتعلقو   ،التي   بالجيش 
يتمركزون بها   ماتهتنظيمو   العسكرية  ورتبهم  جنوده وقادته اء  أسمهم و وأعداد التي كانوا  والحاميات 

  1.قيمت على تخوم مدينة الجزائروحدة أ أربعمائةربت ا قو 
صيد العربي التركي إلى أملاك البايليك لعمالة الجزائر ووهران وقسنطينة وتم جردها  م الر  ق س          

مائة وتسعة وأربعين إلى مائة  رجت فيها الحدائق والبساتين من رقم  أد  أربعة وأربعينإلى    واحد  من
وسبل الخيرات وهي الهبات   ،أربعمائةإلى    مائة وستينوأملاك مكة والمدينة من    ،وتسعة وخمسين

العام من   المركزية في سبيل الخير  السكان إلى الحكومة  أربعمائة  إلى    أربعمائة وواحدالمقدمة من 
أربعمائة وتسعة وأربعين إلى من    ،ينية كالمدارس القرآنية والمساجدلمؤسسات الد   وا  ،ربعينأوثلاثة و 

أربعمائة –أربعمائة وستة وخمسين إلى  الانكشاريين من  وأملاك الأتراك    ،أربعمائة وثلاثة وخمسين
وخمسين قسنطينة    ،وسبعة  عمالة  جردها  أما  وسبعينمن  فتم  وتسعينإلى    أربعمائة    ،أربعمائة 

وه  من  وعمالة  إلى  ران  وتسعين  وتسعينأأربعمائة  وواحد  خاصة  ت  ضم    ،ربعمائة  مخطوطات 
   2بالقرانَ الكري ومخطوطات خاصة بالأشعار العربية وغيرها. 

على قدر  (  (DESLANEدوسلان    جلبها التي    لحمودة باي  العربية المخطوطةتعد  الوثائق          
صفها الكاتب بالمهمة والنادرة  و   ،دة  حالة جي   فيلاف مجلد  ربعة أاحتوت على أ  كبير من الأهمية

  3(. قتبسلم ا)نماذج على غرار مجلد حل عنوان  لها أعطى 
 اء حالة الفوضىر  التلف والضياع جَ   إلى  عشية الاحتلال الفرنسي للجزائرتعرضت الوثائق        

المتعم   الفرنسي  دوالإهمال  حيث قادتهم    باعتراف   من طرف موظفي الجهاز الإداري والعسكري 
الفرنسيين    نإ )...    ما يلي:  الغزاة وهو نقيب في جيش     (REYNAUD)  بيليسييه دي رونوذكر  

م من الوثائق يوناتهيشعلون غللقد رأيت جنودنا    يتعمدون تضييع السجلات في القصبة،كانوا  
 

1 DENY (Jacques) « Les Registres De Solde Des Janissaires Conserves A La Bibliotheque D’Alger » in R A                  

                       Vol . 61, Année .1920, p 36.     
2 DENY  (J) «  A Propos Du Fonds Arabe Turc Des Archives Du Gouvernement Géneral De L’Algérie »  

                   in  R  A, vol 62, Année .1921, p 375    
3 FAGNON (Edmond)  « la collection de si Hamouda » in R  A .vol. 36, Année. 1892,  p 165.  
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د ى بلايضيف... لم أسمع بغزو عل (DENIEE)  دينيي  السيد  أنظارالمبعثرة في مدينة الجزائر تحت  
للوثائق واستباحة  بربرية  مما كان    أكثر  في    عليهوالكتب  الجزائر  الشأن  بالنسبة  احتلال  وحتى 

والغاليين   القوط  مثل  توحشا  الأكثر  احتلالهم  و للشعوب  أثناء  وسار على   1( ...لإسبانيا العرب 
وزمالة  ن وتلمسا  م1837المدن التي وقعت بعد ذلك تحت الاحتلال مثل قسنطينة بقية  هذا المنوال

القادر   الذين  ف 2م1843الأمير عبد  الفرنسيين  الموظفين   الأرشيف لهم مهمة حفظ    أوكلتبعض 
قبل   دوفوكالاستعمارية    الإدارة من  محافظ     DEVOULX)  ألبير  بمصلحة   الأرشيف(  العربي 
زائر  فالجمجموعة الدومين  خص ت  وثائق    باريس  إلى  هلح  هائل منها   كم     إخفاءفي    يتورعلم  الدومين  

الكاتب   تعبير  بعيد  إ  مجهولاتاريخها  ظل  على حد  الأرشيف    الذي طالهمال  بسبب الالى حد 
ي لاحقا   إدارة بتسهيل    سمحوكان  أ  المستعمرة  العسكريةومعرفة  القبلية    سرارها  وتنظيماتها 

لها الداي مع حكام  تباد  التي اشتملت على أربعة عشر وثيقة مرسلة ممتلكات البايليك الموثقة  ك
   3م.1833توبر كأ 30يوم إلى فرنسا  (GERARDIN) جيراردان التي نقلها ( قاليم )الباياتالأ

بتاريخ  ته للزيار   أثناءباي تونس  ل دوفوأهدى            أرشيفية   مجموعات  م1858مارس    11جزائر 
وثيقة  عددها  بالعربية  فرمانات احتوت على    ستون  الدولة   ورسائل  بين سلاطين  والتركية جرت 

على   عندما كان قائما تحت مسؤوليته  ضاعت    وثيقة  مائتي  إضافة إلى  4العثمانية ودايات الجزائر
العربيفي  التوثيق  مصلحة   متناولت    الأرشيف  عمومها  مع  راسلات  في  القادة  الداي  مختلف 

الانكشارية وضباط  أخرى  البحريين  بلدان  على  و   وملوك  و احتوت  منها    عشرينخمسة  فرمانا 
الداي   مع  باشا حاكم مصر، مراسلتان  على  الانكشارية ضب  مها  قد  تقارير  و   أمضاهما محمد  اط 

محاسبات    بالأقاليم العسكرية    تخص  ودفاتر  ات  العلاق  استعرضت  ؛ والبحرية  والجمركيةالشؤون 
الجزائر بين  القائمة  الأوروبية  الدولية  الممالك  المتوسط  ومختلف  البحر  التي    في  العلاقة  فيها  بما 

وأحداث الحرب البحرية ضد الأسطول الأوروبي بخليج موريا    مت الجزائر مع الدولة العثمانيةحك
الحرو   السياسيةقف  او الم   تناولتأخرى  و   ؛م1827سنة    اليونانفي   الدولة إزاء  بين  جرت  التي  ب 

 
1DE REYNAUD (Pellissier)  Annales Algériennes,  Librairie Militaire, Paris,  T 1 .1836, pp 74-75. 
2 AZANE  (Paul) L’émir Abdelkader (1808- 1883)  Ed. Hachette, Paris, 1925, p 189.   
3 EMERIT (Marcel) l’Algérie à l’époque d’Abdelkader, Ed  La Rousse, Paris, 1951, p 240. 

 . 138. ص  ، 1974س نة ،  2.ع   ،م    م  ت     »  فهرس الدفاتر العربية التركية بالجزائر «عبد الجليل(  )التميمي  4
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وروسيا  و و   العثمانية  جردا  إلى  ملاحظاتو   ا ترقيمحلت  الحال  بها  في   انتهى  الوثائق  جمع  هواة 
 1.باريس
  ت ضاع  أخرىتارة    دالمتعم    الإخفاءتارة وبين    الإهمالبين    تأرجحعلى هذا النحو الذي         

من   ضمن    الأرشيفوثائق  التركي  على    أكوامالعربي  للبيع  فرنسا  شوارع  ال  أرصفةعرضت  في 
الذي الفرنسية  ا محتدم  ا نقاش  أحدث  الشيئ  الصحافة  تحت  وبقائها    ها مصير حول    ةضج  و   ،في 

الاهمال   رعاية  طائلة  تنظيم،  بدون  شروط  أو  والنشر  وفق  والجرد  والتصنيف  ضمن يبما  الصيانة 
القراء على  الخاص  الإ  المناقشاتلت  ح    ،عرضها  الأرشيف  ضياع  مسؤولية  العسكرية  دارة 

المدنية   الرغم من احتواءه على وثائق رسمية ومعلومات في  الجزائرفي  بالشؤون   غاية الأهمية  على 
  ت بهااستغلالها لمعرفة الظروف المحيطة بالأحداث التاريخية التي مر  عليه  كان يجب على القائمين  

وات الثلاثين السن  فيخلال عمليات نقل عشوائي تمت  ها  على ضياع  الفرنسيونتأسف  ،  البلاد
الاحتلال من  مهمة    الأولى  من  عقد  في  وضع  المستعمرة المؤرخين  تاريخ  تم  ،كتابة  وجه  يز  على 

  2.فودوارد في جمع الوثائق اتبمجهودالمؤرخون فيه  قة والمصداقية في وقت أشادبالد   
سبانيا(  إبرشلونة ) مثل الخاص بالجزائر في عدد من البلدان الأوروبية مراكز الأرشيف تأسست    

البندقية ونابولي وجنوة )و  الوثائق    رصيدا غنيا ت  وفر ولندن    يطاليا( ومالطةإالفاتيكان    غلبهأمن 
و  وتعليمات  الأول  سجتقارير  فرنسوا  إلى  تعود  ومراسلات خاصة  ومذكرات شخصية  مع لات 

بربروس الدين  الفرنسية  ا  ،خير  التجارية  بالامتيازات  منها  قسم  آخر و تصل  جانب  تعلق 
والجزائر   فرنسا  بين  الدبلوماسية  والمعاملاتكنتيبالعلاقات  السياسية  للعلاقات   يةالاقتصاد  جة 

والتبشيرية الدبلوماسية  مسيحيون  والاتصالات  دين  رجال  بها  قام  على   ،التي  أيضا    احتوت 
ميناء   موانئ البحر المتوسط الشمالية مع  ة وتجار   الأوروبيين   لأسرىراسلات امو كتابات القناصل  

الحكم    المدينة البحريمركز  النشاط  زخما   وقاعدة  يتعلقا  زادها  ما  معرفة كل  في  المسبقة   لرغبة 
بينحيث    ،بالإيالة التنافس  موانئهالم   الأوروبيين  ظهر  أرضها   عرفة  وحصونها    قلاعهاو   وجغرافية 

 
1 DENEY (J) « Annexe de procès – verbal, Documents Turcs Inedits Relatif A L’Algerie Des Années 1754-1829 »   

                    In  J. A, Série.11, janvier, fevrier –Mai, Juin 1914 (Séance Du 8 Mai) Ed, Ernest Leroux, Paris, T 3 

                  1914, pp 708- 709. 
2 Debats Du 23 Décembre 1880.  J  D  P  L  Ed.  Matin,  Paris, p 1. 
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فيها  المواصلات  التجارة    وطرق  لامشاريع    وضعبغرض  وحركة  وقد   1، حتلالها عسكرية  هذا 
ويضم وثائق    A O M أرشيف ما وراء البحار ويرمز له     إلى  رشيف الفرنسيةمراكز الأ  تنوعت

   A M Gويرمز له    يةأرشيف وزارة الحربو دارة الفرنسية بالجزائر المعروفة بالولاية العامة  أرشيف الإ
من   قسما  الاحتلال  ويضم  قبل  الجزائر  مدينة  تاريخ  رقمومابعده  وثائق  الأرشيف  و    (H)تحمل 

تقارير عن أوضاع الجزائر العمرانية والبشرية في شكل  ويحتوي على وثائق     A N Pالوطني بباريس
 M A)ويرمز له بالرمز    أرشيف الغرفة التجارية بمرسيليا و   ،مذكرات وقوائم إحصائيةو د الاحتلال  بع

CC)     الفرنسية في السواحل الجزائرية أدرجت التجارية  ويضم ملفات عديدة تتعلق بالاحتكارات
 Concessions D’Afrique(.  2(تحت عنوان 

 وثائق المكتبات : ( 3
طبوعات الم خطوطات و الم و مجموعات من الوثائق    تضمم  1835لى  إيعود تاريخ تأسيسها         

  وصلت إليها في شكل هدايا   ،بالتاريخ السياسي والطبيعي للجزائر  توتحف وأشياء قديمة تعلق
بمقرها الأول بدار الحاج عمر  م1838افتتحت أبوابها للقراء سنة من قبل قادة عسكريين فرنسيين، 

فظ العديد من المخطوطات  وأصبحت مركزا لح  ثري غنيألحق بها متحف  أ  هر الداي حسينص
الأرشيفية    النادرة  أعددها    ل وص  التيالمهمة  والوثائق   3.م1841في سنة  لف وثمانمائة مطبوع  إلى 

لضرورات إدارية ألزمت الدولة  تم حفظها    التي تعود الى فترة ماقبل الاحتلالرشيفية  الوثائق الأو 
مصداقا لقوله تعالى   4ة دونت معاملات المسلمين فيما بينهملعهود ضمن وثائق مكتوببا  الوفاء  

الذ  هَ أي   ياَ   « تَ إذَ   وان  مَ اَ   ينَ ا  بجمعها    »5وه ب  ت   اك  فَ   ىم  سَ م    ل  جَ أَ   إلىَ   ن  ي  بدَ   م  ت  ن   اي َ دَ ا  الفرنسيون  تكفل 
رقم  وجردها   رسائل  1641تحت  على  رسالة   واشتملت  وثلاثون  واثنان  مائة  من    عددها  أغلبها 
ال قسنطينة  بايات  في  نقلإشرق  منها  بعض  القالة  في  الفرنسي  الباستيون  وكيل  وثائق   لى  عن 
الباحثين  حظيتو 6مفقودة  قبل  من  الفرنسيين    بترجمة  على    اعتمدواكما  مترجما    ونشروالموثقين 

 
 . 76ص ، 2000 بيروت ، 1 .ط ، ، دار الغرب ال سلامي ، دراسات وأ بحاث في تاريخ الجزائر العثماني   ، ورقات جزائرية  )ناصر الدين (   سعيدوني  1
   . 77 .ص، نفسه  2
 .  341( دار البصائر، الجزائر، بدون تاريخ،  ص  1954(  1830)  5 .ج  ،في الثقا الجزائر    تاريخ القاسم()أ بو  سعد الل   3
 دار نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع ،  كشاف الوثائق ،عن تاريخ الجزائر ، في العهد العثماني بالمكتبتين الوطنيتين، بالجزائر وتونس   (  خليفة) حماش  4

 .7ص  م ،2012قس نطينة                   
 .من سورة البقرة  288لايَة ا  5

  حماش )خليفة ( نفسه ، ص266
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قة في النقل والأمانة في  إلى الد    افتقرت أعمالهم ، لأنفسهمسبوها ن مدراساتههم و أبحاثفي  آخر قسم 
التاريخ الإسلاميومرح  صة ما تعلق منها بالهوية الوطنيةة خا الترجم من    وأصل سكان الجزائر  لة 

  (DENY )دينيو   (DELPHIN)  ندالفا و   (BRESNIER)  بريسنيو    (DEVOULX)دوفوأمثال  

   COLOMBE (1( كولومبو 
للغة  با  ةطبوعمن الكتب الم   1800  نحو  م1841سنة  لها  ت مكتبة الجزائر في أول إحصاء  ضم        

واللاتينية القدي  الفرنسية  الأدب  بين  مواضيعها  والآثار   والحديث  تعددت    والفلسفة   والتاريخ 
الطبيعي والجغرافيا    والفيزياء  والتاريخ  السيرة من  المخطوطات    شكلتتفيما  والرياضيات   كتب 

البخاري  والتفاسير  والعقائد جرى   1400  منها   مخطوط  647نحو  إلى    عددها وصل    ،وصحيح 
بيربروجر  عهجم المكتبة  محافظ  طرف  من  ودواوينها مخ  900  وا  العربية  اللغة  في    كالشعر   طوط 

التاريخ  والمعلقاتوالمقامات   عن  التاريخ    الجمان  مثل كتابوالتراجم    ناهيك  ومختصر  للشاطبي 
المحتاج  العام الطب  وأخرىمخطوطا    50ت  ضم    للميداني  والأمثال  وكفاية    والفلك   والفلسفة  في 

  2والعقيدة والفيزياء افيا والجغر 
الجامعية  أنشأت      تداول على   مدرسة  تأسيسبعد  أي  م  1880سنة    المكتبة  والعلوم  الآداب 

الذي بقي على رأسها من  (     LOUIS PAOLI  لويس باولي ) و    (PEIRSON)  بيرسون  رئاستها 
إلى   ووصل  م1925ثلاثة موظفين إلى غاية    كان عدد القائمين على خدمتها   م (1925  –م  1884)  

 ينأربع  لىإ  م1888سنة  وقدر عدد الكتب التي تم جردها    ، بعد تلك السنةموظفا    نثمان وعشرو
منها   مجلد  وتسعمائةألف  ألف  عشر  ومجلة  سبعة  وأربعمائة  اثنان و   ، كتاب  ألف  من    وعشرون 

الأكاديمية   والكتب  الجامعية  إلى  الأطروحات  ألف وستمائة وأربعينليصل   مائة وتسع وسبعون 

  3. م1920سنة  مجلدا مائتان وثلاث وثلاثون ألف وأربعمائةو   م1910كتاب سنة 
 الكشوف الأثرية ) التاريخ المادي (   -4

الفرنسيين        عناية  الاحتلالانصبت  الرومانية    بعد  الآثار  وجه    المسيحية اللاتينية  و نحو  على 
الخاصة    تانطلقو   ،الخصوص عنها باأشغالهم  الجيش ضب  ل  مبكرة اكتشافات  إثر    لتنقيب  اط 

 
 . 38-32م ،  ص   1984الجزائر، ،  م  و ك  ,   دراسات وأ بحاث في تاريخ الجزائر،  ) ناصر الدين ( سعيدوني   1

2 Tableaux de la situation des établissements en Algérie,  Imp Royale, Paris 1841, pp. 107-108.     
 .    353-352ص  ، سابقال رجع ...  المتاريخ الجزائر ،    عد الل س  3
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العسكريةضما عثروا عليه    أدرجوا  الذينالفرنسي   تقاريرهم  الفرق  ، من  قادة  فيها  مواقع    وصف 
نيقرييأثرية   الجنرال  بها  بعث  التي  كالر سالة  قديمة    المم ر ن   جريدة إلى  (  NEGRIER)لمدن 

(UNIVERSEL  MONITEUR  )  تبسةصف  و   1842سنة لمدينة  الأثرية  المعالم  مع ت  ،فيه    زامن 
للبحث   الثكنات  جند  من  تجريبية  لجان  المعالم   فيتشكيل  أس  ك  تلك  دي التي  العقيد  سها 

سنة  DELAROCHETTE)لاروشيت   ببجاية  للغة    1م  1835(  معرفتهم  ذلك  في  ساعدهم 
جدران  اللاتينية   على  نقشت  على   والكنائس  والتوابيتالقصور  و   المساكنالتي  صكها  تم  أو 

والتخصصات كفرع   الفروع  مختلف  احتوت علىالمتاحف التي     سواأس  نها  وم  ،العملات المعدنية
الطبيعي العضويةو   المعادنو   التاريخ   وارتبطت   ،والعملات  النقودو   والنقوشالكتابات  و   الحفريات 

 دومايغ ( و PAYENوبايان )(   CREULLY)سماء لمعت في هذا المجال أمثال كرولي  الكشوف بأ
(DEMAEGHT)  في  الذي والأن كتبوا  الجغرافية  وهران،المجلة  لمدينة  رافوازييه    ثرية  والمعماري 

RAVOISET )    ) ( دولامارDELAMARE    )لجنة الاستكشاف العلمي التي   فيذين نشطا  ل  ال
طبق الفرنسيون مناهج علمية في أبحاثهم الأثرية  كما م(، 1842-م1837زارت الجزائر بين سنوات )

رسم على  طوبوغرافيةخ  اعتمدت  و الحصر    رائط  الألمدن  بعملية    ثريةالمواقع  ذلك  بعد  والقيام 
لمكونا  جرد   وإعداد  لها   تصنيف بناءات   احتوتهوما  تها  شامل   وكنائس  ومعابد  وشوارع  من 

  2وغيرها وصهاريج مياه 
أشرفت على دراسة القطع   ولجان  بوضع مخابروعليه يمكننا القول من جانبنا أن الفرنسيين قاموا  

المواق في  ال  المكتشفة  عالأثرية  والمواد  بنائها  وتواريخ  أبعادها  من  كقياس  له  وما  منها  صنعت  تي 
ذا لمعرفة ما إذا كان الموقع    ،والحضاري الذي ميز تلك الفترة التاريخيةبالجانب الثقافي    ارتباطات

عسكرية   خارجي  احتوىطبيعة  حاية  سور  حراسة أو   على  خي  براج  ومستودعات   ولومرابض 
  وتجارية   مؤسسات خدمية واقتصاديةمدن استيطانية و على  اشتمل  يف مدني  أم ذا تصن  ،أسلحة

    .فقط

 
   26م  ص   1999 ،جامعة الجزائر ،  5 .ع ، مجلة ا ثار  »   البحث ال ثري في الجزائر أ ثناء الاحتلال   «()خديجة   منصوري   1
 .38 .ص، مرجع سابق،   » ...البحث ال ثري في الجزائر  «)خديجة (  منصوري  2
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بقي دون عناية أو ترميم    والثقافي الإسلامي  مع إهمال تام بالموروث المعماري   ذلكتزامن          
والتخريب للمسح  القديمةعل  عرضة  الرومانية  المدن  خلاف  الجزائر  ى   ها شواهدبقيت  التي    في 

فلم يقع أي تغيير   عليهعلى نمطها المعماري الذي بنيت    ،طرق قديمةو ور وتوابيت  الأثرية من قص
 1أو تدمير غير الذي سببته عوامل الطبيعة كالزلازل والبراكين 

الفرنسيون         العسكريون  الباحثون  اكتشافها   تلكمعمارية ك  اذجنم  بدراسةقام  تم  في    التي 
عين بنت السلطان  موقع  في    وأخرىتيتة  عين زر   يسمىمكان    عند  ،منطقة تسالة بعين تموشنت

بمواصفات  د البناء على نمط عمراني  ي   ش    ،الثالث الميلاديإلى القرن    عادت  آثار قديمةتمثلت في  
التواجد  فرضية    تأكيد  إلىالباحثين    دفع  مراقبة متقدمة  وأبراجسور حاية  على    احتوى  ،عسكرية

غز  من  تسالة  سهل  الروماني لحماية  البدو  العسكري  لبع   (البربر)و  فرضيةأوحى    استغلال  ضهم 
اتجاه   (البربر)هجمات    دفاعية لصد   الراكز  والم الاستحكامات    من خلالفي زراعة الحبوب    لسهلا

السهول  ل  البربر()قبائل  احتلال    -حسب نظرهم    –  دعمه التي تلت تلك  التاريخية  المراحل  في 
  2الرومان. جلاء 
العقيد في الجيش   ها لوحات من الغرانيت اكتشف  6على    يربروجرب  من قبل  أجريت دراسات      

القديمة  بأ   م1836أكتوبر    18في  (     MONTFORTمونفور)الفرنسي     (بطيوة )رزيو 
(ARZENARIA)   توصل   عد واستقراء كتاباتها اللاتينيةنقشت عليها رسائل تم تشفيرها فيما ب

كما استدل     LECIUS VALERIUS SATIRNUNISوهوها  بعض ساكنيهوية    لىفيها الباحث إ
ا التي  القبيلة  منها على  )  نحدر  التي  الوظيو   (QUIRINAوهي كيرينا  بتمن    شغلها فة   ها نيدو قام 

الل   الغرانيتيةعلى  يقيم  لم   تعودلتي  ا  وحة  أين كان  البلدية  في  بمنصب  روماني حظي   مؤكداوظف 
إداري خاص بالرومان   بلديات ونظام  البحرل  المط المدينة  في  فرضية وجود  من جهة كما    ة على 

 3. الذي كان ذا طبيعة استيطانيةعلى نمط التواجد  أعطى تصورا 

 
1 HEURGON (Jacques) «  L’oeuvre Archéologique Française En Algérie »  in  B  L  G  B  Lettre D’Humanité  

                                 Numéro 15, décembre, paris 1956, p 7. 
2 DELAMARE (Adolphe Hedwige Alphonse)  «Tessala Et Ses Ruines »  in  R A.  Vol. 2, Année .1857,  pp 83-84.  
3 DEMONTFORT (Henri) « Les Ruines De Veille Arzew »  ibid …, pp. 182 -183. 
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الجنرال    في    أثري  بعمل(  THOMAS)توماس    قام    أزفون  موقع  علىدراسة  تمثل 
(AZEFOUNE  )  ية الأراضي  وعالجبلية ونوطبيعتها    الأرض  طبوغرافية  عاين فيه  بناحية تيزي وزو

 قديما   لمستوطنينضعيف لم تكن محل استقطاب لمردود زراعي  ذات  بيئة رعوية  ل  تصنيفا   م فيهقد  
ي اعتبار   بلستقرار  للادفعهم  قد  الطرق  رومانيا   عسكريا  حصنا   ه إلى  الحجارة    استنادا إلى  لتأمين 

   1ت والحصونومان في بناء المنشاَ من النوع الذي استخدمه الر  وكانت  بها  التي بني
ثار الاستعانة بدراسة النقوش والكتابات القديمة للتأصيل على   مجال الاَ حاول الباحثون في      

( LEWALلوفال )  في الجيش الفرنسي  النقيبسالة التي بعث بها  هوية سكان المدن من ذلك الر   
 م 1858جوان    1بتاريخ  بيربروجر    إلى  ،نطقة سوق أهراس بالشرق الجزائريلم عسكري    قائدوهو  

 طابع  أضفى عليها دراسة ذات  ،صخرنحتت على اللاتينية قديمة  تابات  ك  وجودد فيها على  أك  
حسب عود  ت  التيدينة  سكان الم ية  هو     على  أسقط فيها أحكامهلغوية    مفرداتز على  تكار يلي  تحل

 2.بمحاذاة المدينة أقيم سكافي روماني كان يزاول حرفته في سوق شعبيإإلى نظره 
ثرية  في المدن الألنقوش التي كتبت على الصخر  ادراسة    ينب،   الجزائرالبحث الأثري في  تنوع    

من  شرشال  كالقديمة   المستخرجة  التحف  استخدامات    تحلالتي  الحقول  إلى  وظيفية أشكالها 
  تيمقاد و لومباز  إلى تحويل مدن بكاملها إلى متاحف طبيعية كمدينةبعدها  وصل الأمر  ،  متعددة 

وجميلة بمدينة ،  م1888 سنةتبسة و  م 1886 سنة(   JULIA CEASARIA) وشرشال، م1883 سنة
 الفرنسيونأنشأ  كما    HIPPONE )3(  عنابةو   (CIRTA)قسنطينة  و   ،  م1909  سنة  سطيف

جعله   علماء الَاثار حاول  م1840متحف شرشال سنة ك  جاءت مكملة للمكتباتالمتاحف التي 
( PEKETبيكي )  ثم(  THOMASتوماس )البداية    على إدارته فيشرف  أ  ،ميراثا كنسيا كاثوليكيا 

سكيكدة و  عليها التي    (PHILIPE VILLE)متحف  يطلق     ROSIKADAقديما  الرومان  كان 
سنة    ل المدينةقسنطينة الذي تأسس بعد احتلالى متحف  إ  ضافةإ  ا اشتهرت بمسارحها ومدرجاتهو 

 
1 THOMAS ( Albert ) «Ruines Romaines De Zeffoune (Razazus) »  in R A…,  op.cit, P. 441 
2 LEWAL ( Jules-Louis) « Nouvelles Inscription De Souk Ahrass (thagsts) »  ibid… , p. 452 
3 HEURGON (J) «  L’oeuvre Archéologique française en Algérie »  in  B  L  G  B, …op ; cit,  p. 8 . 
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 راثيخام كتبت عليها المقطع من الر  و   ومسلاتتماثيل مرمرية    تحف تبسة الذي ضم  وم  ،م1837
  1. وفخارية برونزية وأدوات جاجياتوز 
المو   منا جدلا  سل    حتى ولو      الأثريابأن  ونوع   العمارة إعتمادا على هندسة    رومانية  نمد  ةقع 

نقول من جانبنا بأن  االحجارة   الرومان،  استخدمه  البناء  لذي  الأرض وليس  الشيء  الأصل في 
وإذا  ؟  تى كان البناء دليلا على شرعنة الاحتلال  مف،  فالأرض جزائرية توارثها الإنسان منذ القدم

الجزائر وحدها   على  تنطبق  لا  فالنظرية  الأمر كذلك  ذلك بأحقية    إذكان  بعد  التسليم  يمكننا 
الفرنسية إداريا    الألمان في استباحة الأراضي  أقاموا فيها حصونا عسكرية ونظاما  الغزاة  طالما أن 

أو م إقامتهم  النظر عن مدة  يوم ما سكان    ؟  تواجدهمبررات  محليا بغض  اليهود في  وهل كان 
بلاد المشرق الأصليون على اعتبار أن حججهم تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنهم قد عاشوا في  

 . أرض مصر لقرون طويلة ؟ 
الإجابة أننا يجب أن نفرق بين مجيء هؤلاء جميعا كغزاة محتلين لأرض تواترت عليها حضارات 

  ، وان استقرار اليهود على أرض فلسطين    ،موطنا للفراعنة وللكنعانيين معا    قديمة فالمشرق كان
مرد عموما  الر   ه والمشرق  البدو  حياة  الاستقرارإلى  حياة  عن  المنفصلة  التي   عاة   والاستيطان 

 . شهدتها الحضارات القديمة
الجزائر  الكت ابجميع    ظل  هكذا    تاريخ    مجال   في  وباحثينوجغرافيين    وأثريين  مؤرخين  من  في 

الاستعماري    سانياتوالل     الأنثروبولوجيا  بالنظام  علاقة  دفاعية  و على  هدفهم  ،  لمشاريعهواجهة 
نذ عصور  م   ها فكرة تواجدهم على أرضل  ا ترسيخبالمستعمرين القدامى    الجزائر  تاريخ  ربط  الأسمى
 سبيل إلى مقاومته.  لانظرية قبول الغزاة كأمر حتمي ل وتأسيسا  طويلة
 الجزائر.اهج الفرنسيين في كتابة تاريخ ( من ثالثا 

 ترجمة المخطوطات:  -1
بالمتمدرسين من خاص    المدرسة العربيةعليه اسم    معهدا في باريس أطلق  الاستعمار  سأس        

تلقينهم دروسا ومناهج في إطار  قام ب  في الجيش الفرنسي  للعمل  مترجميناستقدموا ك  أبناء الأهالي

 
 409ص  ،سابقال رجع الم   …،الثقافي  الجزائر   تاريخ    ، الل سعد   1
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الاستعما   ضمنتشروط   مصالحه بقاء  على  والمحافظة  التر ومنه    1ر  إلىاتجهت حركة    معالجة   جمة 
العربشارك    التي  التراثكتب   من  عدد كبير  المشرق  أ  واليهود  فيها  من  قاو ك غلبهم  جورج 

(GAOUE)   زك  و دانينوس  (ZACCAR)  ارشارل  جوانيي    (DANINOS)  وابراهام  إلى  إضافة 
مصرية وهو  (  FERRAOUN)  فرعون أصول  العربية   علىاشتغل    من  اللغة  في  دروس    تقدي 

الترجمة أثر في  الوظيفية  شخصيات كان لها  اَ والعلمية    على اختلاف درجاتها  خرون  فيما تكفل 
  2. وعلي بن محمد بالترجمة من الفرنسية إلى العربية كابن الفكون

ك  بإنشاء سلخاص    125يحمل رقم    قرارا  م1845نوفمبر    3بتاريخ    أصدرت الحكومة الفرنسية     
خص     المترجمين الموجهين  الجزائريص  العسكريين  في  للعمل  الجزائر  استحداث    بعد  ا  وزارة 

الجزائري  بنقل الموروث الثقافي    اعتنىقطاعا قائما بذاته    ت الترجمة بمقتضاه أصبح  3، والمستعمرات
 بع  تعلق ما  و المجتمع  بغية فهم طبيعة  التي نشط فيها    غويةوالل    التاريخية  والبحث في مختلف النواحي

عادات  وتقاليد  من  ل  وأعراف  تسهيلا  شرائع  من  إليه  احتكم  التي  وما  بها  كانت  لخدمة  تقوم 
  4. لغرض إدارة المناطق ذات الغالبية الجزائرية  المكاتب العربية

على ترجمة بعض كتب الفلك مثل كتاب عجائب   ( MOTYLINSKI )موتيلانسكي  اشتغل    
للقزويني   استعر المخلوقات  بالزراعة  فيه  ضالذي  وعلاقته  والمناخ  الكون  اختص    ،أسرار  كما 

العرب  التي صاغها  المصطلحات  من  العديد  إلى    إسماعيل حامد   ترجمو     5أبحاثهم   في  بالإشارة 
أتبعه  (  مام أو المفتي  الإ)  " التي تعني في لغة الهوسا  فوديو"  نور الألباب للشيخ عثمان بن    كتاب

تلق   الذي  عثمان  للشيخ  يديه  ىبمديح  الفقه  على  في  غرار    ،دروسا  الل  على  الذي النسق  غوي 
  ة تعلقالم بعض الأعمال المترجمة    7(FERAUD)  فيروشارل  نشر  فيما    6دأبت عليه كتب التصوف 

 
1 Ministere De La Guerre, Tableaux de la situation des Etablissements Francais dans l’Algerie en 1838,  imp  

                             Royale,  Paris, 1839, p 115.     
  .153 – 152 ص ص ،...،  المرجع السابق ،تاريخ الجزائر سعد الل   2

3 ABRIBA (Jules-Bernard)   Notice Sur Les Officiers Interprètes, Imp Victor Bert Hod, Paris, 1931 pp 3-4.     
4 MESSAOUDI (Alain) «  Renseigner, Enseigner Les Interprètes Militaires Et La Constitution D’un  Premier 

                                      Corpus  Savant Algérien (1830 – 1870) » in R  H  V   S   30 décembre 2013,  p 105  
5 DOUTTE (Edmond) « Bulletin » in  R  A  Vol 43, Année 1899 p 295.   
6 HAMET (Ismaeil) «  Nour - Al- Eulbab  (Lumiere Des Cœurs) » in  R A   vol 41, Année 1897, p 296                            

ل يتجاوز    ، 1829شارل فيرو ولد    7 تولّى منصب    ،1873س نة    ، ضابط  فاءته محلّ اعتباروكانت ك  ،س نة   19بدأ  مساره المهني في الجزائر كمترجم وعمره 

العام   الجزائرية  التاريخية  الجمعية  العام    ،1876رئيس  طرابلس  في  لفرنسا  عامّا  قنصلا  العام  ،  1877ثّم  ضا    1882وفي  مفوَّ فوزيرا  الشرف  لجوقة  قائدا  عيّنن 
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)با الل    ETHNOGRAPHIE)1لإثنوغرافيا  بالخصائص  والاقتصادية  وأخرى  والحضارية  في غوية 
الإخوان عن    كتاب  م1859  ( سنة  SSELARDBRO )  شارل بروسلارنشر  كما    2منطقة القبائل 

(  les khouan de la constitution des ordres musulmans)الطرق الدينية الإسلامية في الجزائر
المذهبية    المراجعمن خلال  بين أفراد المجتمع الجزائري    ربطتالعلاقات الدينية التي    فيه  استعرض

عن3، لهاالمشرعة  والأسس   السياسية  (GOURGEOTغورغيوت)  با كت  ناهيك  الجزائر   حالة 
(Situation politique de l’Algérie  )  الكاتب   ،م 1881سنة    طبعالذي فيه  واستعرض 

هادنة شيوخ بمعلى ضرورة وضع خطط لاحتلال الصحراء  فيه    ألح    ،خصوصيات المجتمع الجزائري
عاون بينها وبين رئيس فالأفضل بالنسبة لفرنسا مد جسور ت  فيها،   القبائل ورؤساء الطرق الدينية

ب د   لاحتلال الصحراء فعلى الأقل عبورها إلى مناطق    قبيلة أولاد سيدي الشيخ إن لم يكن من 
تقف حجر    -على حد تعبيره    -من البرابرة    أمةترويض    الساحل الافريقي والسنغال، من خلال

  4. عثرة أمام عبور الغزاة 
المترجالد     تعد         بها  قام  التي  فيرو  م راسات  من   )  (FERRAUDشارل  القبائل  منطقة  عن 

عادات المنطقة وخاض في    في  بالبحثاهتم  حيث  في هذا المجال  التي أنجزت  الاثنوغرافية    الأنشطة
إضافة إلى   5الخصوصعلى وجه  القبائلعموما و  الجزائرسكان ة ذهنيب المتعلقة العديد من المسائل 

الصحراء  و مدن الشرق الجزائري كمدينة القالة    بدراسةاختصت  التاريخية التي    الأبحاثالعديد من  
  6. الجزائرية

 
ها ال رادة ومعرفة عميقة بالوسط ؤ وتدوينه بروح تمليب في تاريخ أ فريقيا الشمالية  حياته للتنق  ، هذا الضابط "المكتشف" كرّس 1884لفرنسا في المغرب العام  

تاريخ   ال هلي أ ثاره  أ هّم  الطرابلس ية   -،بجاية  ،  والحوليات  القالة  العربي)  عقون  :ظري ن،  تاريخ  نموذجا «(محمد  فيرو  شارل  الاس تعمارية    مجلة   ،  » الثنوغرافيا 

 .  72 .ص 2005،  28ع  م ج  أ  ع  ا   ،    انسانيات 
 , هي علم وصف الشعوب وتركّز على التقاليد والعادات وال عراف والفلكلور والمعتقدات  1
 . 58 .ص، مرجع نفسه..،  نعقو  2

3 BROSSELARD (Charles)  Les Khouan De La Constitution Des Ordres Musulmans  En Algérie,   

                                 Imp De La Bourget, Alger, 1859, p .10.  
4 GOURGEOT (Francois) Situation politique de l’Algérie, Ed  Challamel  Ainé,  librairie Algérienne et   

                    Coloniale, Paris 1881, p .150.     
نسانيات» الجزائر نموذجا   البلدان المغاربية المس تعمرة عن ال ثر العلمي للمترجمين العسكريين في  «(صورية)مولوجي قروجي   5  أ نثروبولوجيا المجتمعات   مجلة ا 

                           .12-11 ص ص،  و     ث     ا      أ      ب     و      م    2015 ، 67ع.  ،المغاربية بين الماضي والحاض                                 
 .53-52ص ص ، 1982 ،، الجزائر م  و  د  ت    مجلة التاريخ" "  »العسكريين في الجيش الفرنسي بالجزائر  دور المترجمين  «يوسفمناصرية   6
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لسواحل الجزائرية  الاحتلال    أر ختالوثائق التي  الكتب و   ةترجمأشرفت الحكومة الفرنسية على      
طرف   هايدول  بيربروجرترجمة  ذلك  ل  ا مثسبان  الإمن  دي  دييغو   ( DE HAEDO)  كتاب 

ا وتاريخ  وعادات    بشيءألحقه  و  العام  لجزائرطوبوغرافية  الجزائر  مدينة  تاريخ  عن  التفصيل  من 
نشر أحد الفكون   كما   1، السلطة فيها والثلاثين حاكما تركيا الذين تعاقبوا على    سكانها وتقاليد  

فريقية  إوالمشرق و   والتاريخ كان موضوعها التاريخ الإسلامي وجغرافية الأندلس  ترجمات في الأدب
المنقوش "  مثل الوهاج  السراج الأندلسي  الجوهر  ابن  ل  " الإرشاد في أصو مخطوطو     2" في غرائب 

إمام الحرمين الملك بن عبد الله بن يوسف    الاعتقاد" لصاحبه  المعالي عبد  أبو    ي النيسابور وهو 
احتوى على هوامش للشرح   م1450ديسمبر شهر الموافق لو ه  850ؤرخ في شهر ذو القعدة سنة الم 

  صفحاتهسلامة  محافظا على  المخطوط  بقي    عملية بيع عادية  وصل إلى مكتبة الجزائر عن طريق
تقادم زمنه   على الكاتب  3الرغم من  لدراسة    أيضا   كما نشر  الفرنسيين وهو  أ  قام بها ترجمة  حد 

غاليبار في    "بعنوان     (GALIBERT)  ليون  العربي  حلقات    استعرضها   "فريقيةإالحكم  عدة  في 
  ندلس من ظهور الإسلام إلى سقوط الأ  ة التي امتدتوغط ت الفتر م    1868نوفمبر    26ابتداء من  

  4( م 1490-م  622)
الل  تدقيقا و تحقيق  تطلبت  من المسائل العلمية التيترجمة المخطوطات    تعد         غوي  ا في محتواها 

اط    فيها  يشترط  فيهوالفكري كما  والمحقق  للمخطوط  المترجم  الباحث  الظروف    ،لاع  التي  على 
المؤرخين الذين تناولوا شرقين و ت إلى حد ما مجهولة عند أغلب المستظل  شروط    ،أحاطت بكتابته

فهذا ليفي بروفانسال يقع في أخطاء فادحة عند شروعه في     ،سلاميغرب الإالبحث في تراث الم 
" البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب"  والتدقيق في محتواه فهو لم يورد   طعملية ترجمة مخطو 

ال  يها البيئة التي عاش فلا  ابن عذارى المراكشي و ؤلف  الم سيرة   المصادر ولا  أهميتها  من  رغم  على 
ف نفسه   يكل   لم  افتقاد المخطوط لأجزاء منهزيادة على    5التحقيق  عملية  التي اعتمد عليها أثناء

 
1 DON DIEGO DE HAEDO, Topographie Et Histoire Générale D’Alger  T. E  Par Monnreau  

                                             Et Berbrugger,  Ed  Adolf  Jourdan, Alger, 1870, p 1 
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3 LUCIANI (Jean-Dominique) « Un manuscrit Arabe dans la bibliothèque Nationale d’Algerie » in R A . vol. 70     
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النسخ   البحث في  المتوفرة    ، بغية استكمالها الناقصة  عناء  اعتمد على  العا منها  بل  مة  في الخزانة 
وعددها   بأن  ...  1نسخة  232بالرباط  علمنا  ما  إذا  التحقيقهذا  من  هو   الغاية  المخطوط  في 

علمي   نسق  على  تتطلبه  برمتها عملية  السير    يتحكم فيإخراجه  لمخطوط  لنسخ  العملية    وما 
مقابلة    يالأصل للأعلام  وتخريجمن  بالبلدان  وترجمة  المحقق  والتعريف  النص  وتقسيم    والأماكن 

  2. هارس وغيرها وصنع الف
هل قام الفرنسيون بعملية ردا من جانبنا يمكننا توجيه أسئلة نراها ضرورية حول محتوى السياق:   

ترجموها   التي  المخطوطات  أساليب    اعتماداالتحقيق في  الل  الس     علمية كقراءةعلى  غير  غوي  ياق 
الذي يحد    الخَ للمخطوط  النفسية والعاطفل  د  به كالحالة  التواصليةفية المحيطة  العملية   ؟ ية لأطراف 

التزم به    ليست   -في نظرنا-  فأشعار أبي نواس كل شعراء العرب في العصر  موروثا ثقافيا أصيلا 
بقدر ما  سلامية  عليه الشريعة الإ  قامتصدرا فقهيا  م  لا يعتبرج  كما وأن ميراث الحلا  العباسي  

   .خرافيا لرجل انتابته أزمة روحية  تصورا كان 
عل   ذلكزيادة  ثقاف  ى  للمخطوطات على  ترجمتهم  أثناء  الفرنسيون  المؤرخون    ة واسعة هل كان 

على اعتبار المخطوطات التي قام    وغيرها؟  وتشابه  واستعارة   غة العربية من كنايةالإلمام بالل  بشأن  
بترجمتها الفرن عموما  والمستشرقون  الإمبادئ    تناولت  سيون  وما  العقيدة  التشريع  وأصول  سلامية 

تفيحتمل أخطاء جسيمة  الوقوع في  أو  أو تحريف  مبالغة  ذلك من  قيمة  ه  للتشكيك في  تح بابا 
المنادى    ما بينوذلك( تتعدد    وذاك  ف النداء في اللغة العربية )كهذافحرو   المخطوط في حد ذاته

هومنها    والمتوسط  للبعيد المخطوط   ،للقريب  وما  وراءه كاتب  من  قصد  ربما  الأشياء  وتصغير 
خطرها  المصيبة  منه    الانتقاصلا    تعظيم  وهي  الدهماء  المصيبة    يقابلها كمفرد  وهي  الدهيماء 

التي    الكبيرة. النصوص  ترجمتها  على  الفرنسيون  اشتغل  التي  المخطوطات  عناوين  طابقت  وهل 
ناهيك عن   تشابه الخط في جل مراحل الكتابة لى مدىالذي يحيلنا إ الشيء ؟  وهي المتن احتوتها 

 المشهورة. وهي الكتب الخاملة غير  به شأناد لا يعيره صاحاسم المؤلف الذي ق
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 امؤرخو لبلاد المغرب بل استعان    أرختالتي    مر عند ترجمة المخطوطات العربيةلم يتوقف الأ     
التاريخية  المدرس بالكتب  الاستعمارية  فرنسيين  ة  قبل كتاب  من  "المترجمة  الجمهورية  مثل  تاريخ 

المؤر  الذي كتبه   " الروماني  الرومانية  )خ  دي  ترجمه  و  (SALLUSTEسالوست   بروسشارل 
(DEBROSSE) بوليب  مؤرخ اليوناني"الحروب البونيقية" للوكتاب    في جزأينPOLYPE)  (  وغيرهم

حوض  (HERODOTTE)  هيرودوت  أمثال في  المدن  من  العديد  زار  الذي  اليوناني  المؤرخ 
فيه  المتوسط الناس  أحوال  المعاركو   ا وتتبع  عن  بين    ووصف  روبوالح  كتب  التجاري  التعامل 

ومنها قبائل    أسماء القبائل وسكان المغرب القديفيها  ذكر  كما    ) ومملكة الماسيل (  القرطاجيين
التي كانت  يتسمتالأطلس والتي أخذت   الفرنسيون   1تقيم على تخومهاها من الجبال  ترجم  كما 

طبيعتها  هاحتوت وما  لى بلاد المغربا إفيه أشار  التي (STRAONسترابون )ل المغرب القدي  جغرافية 
والحيوانات    من النباتات  طول أنواع  حاليا    على  لتونس  الشرقي  إالساحل  ملوية    لى وصولا  نهر 

  ميناء بجاية   على غرارالتي أشاد بأهميتها  جغرافية الجزائر وموانئها    فيها  وصف  بالمغرب الأقصى
ة بناءها مع الموانئ ية نظرا لتشابه هندسبونال  ا أصوله  على  ا أك د فيهالتي    شرشال والمرسى الكبيرو 

  2ية الأخرى البون 
الذي    Histoire Naturelle De Plineالتاريخ الطبيعي لبلين ""(   LITTRE) إميل ليتري  ترجم     

  احتوت أبحاثه على ، م1833سنة  جزأين فيونشره  في القرن الأول الميلاديكتب عن بلاد المغرب 
آن القائمة  السياسية  منها النظم  المؤرخكما     3ونوميديا   موريتانيا   ذاك  بترجمة  اهتم  الفرنسيون  ون 

وضمنه   (Histoire Romaine)الذي عنونه     TITUS LIVUSومنها كتاب المؤرخ    كتب الرومان
  4.في الجزائر ية القديمةطرق إلى أسماء بعض المدن البيونية الثانية  كما  تأحداث الحروب البوني

في      البحث  الاستعماريناصدممدى    يقودنا  المؤرخين  تاريخية   قية  مصادر  على  واعتمادهم 
هل قام هؤلاء بالتدقيق في مؤلفات   :تاريخ الجزائر إلى طرح أسئلة نراها ضرورية  استعرضتقديمة  

 
1 MERCIER(E) « Histoire Des Connaissances Des Anciens Sur La Géographie de l’Afrique Septentrionale »  

                              In. R S A C   Numéro 16, 1873-1874,  p. 31  
2 CAMPS (G) Massinissa ou les débuts de l’Histoire (Aux origines de la Berbérie)  Ed.  Lybica, Paris, 1960, p             

                    170.   
3 PLINE (Ancien)  Histoire Naturelle De Pline, T F Par Littré, Imp De L’institut De France, T 1, Paris, 1877, p5               
4 TITE – LIVE Histoire Romaine, Ed  Weissenborn Et H J Muller, Berlin, 1962, p17   
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مصادر   اعتبروها  أم  والرومان  ميدانية    لا غنىالإغريق  زيارات  إلى  البحث  ساقهم  ؟ وهل  عنها 
بالنسبة أم توقف الأمر    ؟  أولا  مقاربات تعتمد على تفقد الواقع  ءجرالإا  عنه  واللمواقع التي كتب

قائمة على استنتاجاته  وهل كانت    ؟وكفىاعتبارهم مؤرخين عاصروا الحدث    ودعند حد  لهم م 
  ويل بالتأ   النصوص عن سياقها التاريخي  مجزأة أخرجت  نظرة شاملة أم صيغت على شكل أحداث 

 ؟  ا عصوره  جميع فيزائر الج لتاريخوالتعميم  طا والاسق
   منهجية التحقيب الزمني -2

وحدة        هي  وإنما  فارغة  زمنية  فترة  التاريخية  الحقبة  الشواهدليست  دراسة  بعد   ،مستنبطة 
التي   تشابه الأحداث  من خلال  ذاتيا يحاول المؤرخ الكشف عنهقانونا    نفترض فيه  فالحقبة تنظيم

لى بيئة  تمعات من بيئة متخلفة إن ثورة صناعية نقلت المجقد تكو   ى خر عن باقي الفترات الأ  تميزه 
التأليف   وعليه امتاز ،حداث التي جاءت بعده أو حدثا معلميا كان له الأثر في سيرورة الأ مصنعة

ع التاريخية  الوثيقة  مفهوم  بتوسيع  أوروبا  الاستعماري  في  موجودا  ما كان  نسق  فيهجم  لى   عت 
لحادثة التاريخية باالمؤرخون ستدل فيها ا (معاركو دواوين شعر و  ،حكام مراسلات )الوثائق المكتوبة 

مستمد من فكرة الدورة   تحقيب،  بفواصل زمنية  قسموها   نعطفات الهامة في تاريخ الأممعلى الم 
خلدون  ذيال  الخلدونية ابن  فيه   1والانحطاط  بالتقدم  ترتبطامراحل    إلى  الأمم  أعمار  صنف 

معينة  فيه  ظهرتو  اَ   ورالتطف  بمسميات  ثابتةفي    ينحصر  همراءالتاريخي حسب  متتابعة و   أطوار 
لى حلقات يفضي بعضها إ  ي بين الأشكال الحضارية المختلفةالترابط الداخل  هأساس  على مذهب

تتعاقب الحلقات  و   لى الانهيارالذي ينتهي إالمجتمعات بمراحل معينة من التطور  خلاله  بعض تمر  
جري يرتبط بتقنية استخدام الحجارة في الحياة اليومية الح عصر  فال  2في صعود مستمرعلى أساسه  

التاريخ  ما   نسانلإ ال  ،قبل  البرونز  والعصر  عصر  أي  باانيوثيلي  الحديدرتبط  تاريخ وال  ،ستعمال 
باقدي  ال والتدويناستخدام  بدأ  بدأتاريخ  الو     ،لكتابة  حاسم جسده    الوسيط  تاريخي  بمنعطف 

النهضة  م  ديث بدأوالح  ،م476سنة  انهيار روما   الطبا با  الاوروبيةع  أدوات  ومعاصر    ،عةستعمال 
 بين المؤرخين.  مع اختلاف في التصنيفمع الثورة الفرنسية  بدأ

 
لى ثلاث  1   ومرحلة ال نحطاط ،وال نهيار ،ومرحلة القوة ، والتوسع ،والتأ سيس ،مراحل هي مرحلة النشأ ة  وفيه حدد المؤرخ ابن خلدون أ عمار الدول قسمها ا 

 . 138م .ص.  2003،  1،ط . ، دار مجدلوي ، عمان لفكر الخلدونيا نظرية الدولة في  للمزيد ين ظر : سعد الل )علي( ، 
 . 67ص  م،  2012 ، 1.العراق، ط ، مؤسسة موكرياني للدراسات والنشر ، أ ربيل  ، طبيعة المعرفة التاريخية وفلسفة التاريخ، )محسن ( محمد حسين  2
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أن          مناهج  ت  تطور الاستعمارية  الاستوغرافيا    غير  خلال  أسسها   تصطحبامن  في 
 المؤرخ الباحث    فيها  أولى  لتاريخ الجزائر،  مسبقةبأحكام سلبية    مثخنا موروثا إيديولوجيا  وسياقاتها  
فيه    أرجع  كمثال  ،الموضوعية  الشواهدمنفصلا عن    لحدث من زاوية التوظيف السياسيبااهتمامه  

مراحل    كل  عبركيان سياسي خاص بهم    إنشاء  على  )البربر(  عجز  كتاب المدرسة الإستعمارية
مفهوم     استنباطفي  همقصور و   المرتكزة أساسا على القبيلة  بنيتهم الاجتماعيةضعف    لىإ  ،تاريخهم
    1.وترجمتها على الأرض الوطنية الدولة

 ) المساعدة (  منهجية التخصص بالاعتماد على العلوم المكملة  -3
لن تكتمل    التاريخ دراسة  ف  الذي هو تاريخ المكان   على دراسة علم الجغرافيا   الفرنسيوناعتمد      

نظرهم   جغرافيةدون  في  زاوية  من  مفهومه  نحدد  وصيرورة    معرفةو   ،أن  وعليه   أحداثهتاريخه 
الفرنسيفالتسمية   الأكاديمي  المنطوق  يتلازمان حضورات  في  تداخل تخصصين  تفسير   في  وجب 

  والمؤرخ الفرنسي مونتيسكيو   الفيلسوف  منهج تأسس على يد  ،ولتغيرات الطبيعة أثر كبيرالظاهرة  
فس   االذي  المنر  بتقلبات  التاريخية  الجغرافيوالأحو   خا لأحداث  الأخرى  ال  غرارة   الزلازل  على 

 2... الطبيعة والبراكين وكوارث
مدارس  أ      الفرنسيون  وما  في  نشأ  المكان  طبوغرافيا  بين  تخصصاتها  تعددت  الجغرافيا  علم 

وطرقات   احتوته مباني  من  القديمة  في رك    ،ة تجار الحركة    عكست  المدن  الفرنسيون  عليها   ز 
قام الاستيالبعد    ومنه  روما   لحضارة   التأسيس الذي   فيه  استنسخ  فريقيا لإ  استعمارهمعليه    طاني 

وطرق    هندسة بناءبما توصل إليه الرومان من    ونجاحه  تهالاستيطان الفرنسي فكرة استمراري  امنظرو 
  ؟في أراضي أخرى  ا وأقاموه   يأراض  علىلماذا لم يقم الرومان مستوطناتهم  وطرحوا أسئلة :  زراعة  

مثل    تشريعاتهم،الفرنسيون    أسئلة استمد منها ؟     الجزائرئدا في  لمناخ الذي كان سا با   ا تهما علاقو 
المدنية    وقانون  الأهاليقانون   وأساليب    الضريبي والنظام    الإجباريالتجنيد  و والبلديات  الحالة 
   3  .وغيرها وتوزيع المدن  الأراضيواستصلاح السقي 

 
 15ص  ،  مرجع سابق ...،  ،  مجمل تاريخ المغرب العروي  1
لى توينبي ، التاريخ وكيف يفسرونه  (   ونج .البان)ويدجري   2              تاب، عبد العزيز توفيق برجاوي، الهيئة المصرية العامة للك جمة.تر  ، من كونفوش يوس ا 

     . 143 .ص  ،1972 ،القاهرة                         
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ن من مدن في الجزائر قديما مثل  خلفه الروما  ستند الفرنسيون في بناء مستوطناتهم على ماا         
وأهملوا باقي    julia Cesariaشرشال  و   ،عنابة   Hipponeوهيبون  ،ة دسكيك   Rosicadaروسيكادا

الأخرى   له    ؟  وغيرها المناطق  خطط  الذي  الاحتلال  مشروع  إعداد  أثناء  وحتى  بخطوة  خطوة 
بعد نزول ة الجزائر  نحو مدين  الفرنسيون  عبر الغزاة  ،م1808(  BOUTINبوتان)  الجاسوس  الضابط

   1.انطلاقا من سيدي فرج على نفس الطريق الذي عبده الرومان قديما  ،م 1830الحملة سنة 
في    التأسيس  إن        الاستيطانية  الاستعمارية  لا  أبعادها للفكرة  الجانب    التاريخية  عن  يشذ 

الَاثار    ، المعماري  الأثري   علم  القديمهو  فإذا كان  الاجتماعية  الحالة  المواقع  تتبع  خلال  من  ة 
نسان وجميع مخلفاته محورا للدراسة مهما تعددت المكتشفات أو تشابهت في أين يصير الإالأثرية  

التركيز على  فإن    2لى فهم أعمق للظاهرة الانسانية التي طبعت المجتمعات القديمة تقودنا إأشكالها  
دليلا  الشواهدهذه  دراسة   حضورا  ت  باعتبارها  فيواتر  على ا  إطار  كان  قام  استيطاني  ستعمار 
 نمطلا غنى عنه في إبراز    نموذجا في علم الآثار    الاستعماري  لباحثل  أعطىطمس الهوية  أساس  
حصونا   همس يس تأومثلا  تواجد الرومان في تيمقاد  ف،  وغرافيا الاستعماريةتسه الإيلع  قامتمعين  

قلا شكل  على  السهوب  نطاق  في  قالممتقدمة  في  دفاعية  أسوار  تحيطها  و ع  أوحى سطيف  ة 
 3. على وجه المقاربةلمشروع الروماني الاستيطاني اللفرنسيين استغلال 

وتطورها   ،ب توزيعها الجغرافي  اعتمد المؤرخون الاستعماريون على دراسة اللهجات حس        
ا  ىني فلا جدو الزم المكتوبة دون  الوثائق  المعاصرةللمؤرخ من دراسة  اللسانيات    ستيعاب منطق 

التي   الأبحاث والدراساتالكثير من    ضم (  البربرية  )عن السلالة  كتابا    (    PERIERي )بيري  ألف
إ الشأن  هذا  في  بها  بعض  قام  على  والل  عتماد  ا  هجاتالمخطوطات  في  بين المتداولة  لتواصل 

المجتمع   أن    الجزائريمكونات  مفادها  أحكام  إلى  الأصليين   اليسو   (البربر)وتوصل  السكان  من 
ونزحت بشرية التي استوطنت شمال أوروبا  فرضية انتمائهم إلى الجماعات ال  مقدماا  إفريقيلشمال  

   4.إلى الضفة الشمالية عبر مضيق جبل طارق 
 

1 DEREYNAUD (P)  Annales Algériennes, …op ; cit , p44     
2 HINGLAIS (Ulysse)  « Le Premier Demi-Siècle De La Société Archéologique De Constantine (1852 – 1902( » in  

                                  R S A C  numéro 36 Année 1903 .Imp Braham-Libraire-Editeur, Constantine1903, p 9 
3 CAGNAT (René)  « Fastes Municipaux De Timgad » in  R  S A C  numéro 35  An .1902, p. 49. 
4 PERIER (Louis) Des Races Dites Berberes …, op cit,  p. 35 
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سكان  المن خلال التأصيل للغة  (  بريةالبر )لآداب  بالبحث في ا  رواد المدرسة الإستعماريةقام       
إلى القول بقدم الحال  بهم    ىنتهوا  هم  عند  أبجديات النطقاشتغلوا على دراسة  و   ،المحليين بالجزائر

ذين قدموا ثرت بالعديد من لهجات الغزاة ال تأو  ، غة التي تنحدر إلى الألف الثانية قبل الميلاد  الل  
المغرب  بلاد  على  تعاقبت  التي  العسكرية  الحملات  إطار  في  إفريقيا  شمال  من استعرض  و 1إلى 

بمظاهر الطبيعة التي تعلق بها الإنسان    ترتبطاباتهم  كتا بعض الأشعار المتداولة في    خلال الدراسة
القصص  (  البربري) وبعض  والوديان  دراستهكالجبال  منطلق  شكلت  وصف   الأسطورية    فيها 
  éguig F  .2فيقي مثل الجزائر ببعض مدن الموجودة بعض الحيوانات ل

الهجرات         في  أبحاث  على  أيضا  الاستعمارية  التاريخية  الدراسات  بلاد  اتأسست  جتاحت 
في    المغرب كالأبحاث مختصون  بها  قام  إطار    ميشال كاريت  مثل  الأنثروبولوجيا التي  لجنة  في 

العلمي الجزائرالتي    ،الإكتشاف  مؤلفن تضمو   ،م1837سنة    زارت  إعداد  هجرات   توثق ات  ت 
العربية   المغرب  القبائل  بلاد  استوطنت  سل التي  وبني  هلال  بني  العاشر  يكقبيلة  القرن  في  م 

  3. يلاديالم 
وجوب  س  كد كامبأ      والإثنوغرافية  أ على  الأثرية  الدلائل  تكون  جانب  ن  إلى  حاضرة 

ذلكالنصوص   الضرورة  استدعت  الأحتى    ،كلما  تعلق  لم مر  ولو  مكتوبة  نوميديا  بنصوص  لوك 
قديما   الجزائر  تطوير  في  مساهمتهم  على  المؤرخون  أجمع  الذين  فيها  القدامى  حكم  التي  كالحقبة 

   4.دقيق وشاملكتابة تاريخ لا يمكن   وبدونهما  ماسينيسا  الملك
ال      الاستعماريعلى  المؤرخ  اعتماد  من  المكملة  رغم  العلوم  كالدراسات   للتاريخ  على 

في التخيلات    الإفراطالواقع في كتابات هؤلاء غلب عليها    أن   إلا    ،والجغرافية    والأثريةثنولوجية  الإ
م منها الأستاذ عبد الله العروي نماذج ) على قد  فادحة    أخطاء  التي كانت نتيجتها السقوط في

لرابع عشر عوض القرن  المسعودي عاش في القرن ا  أنالذي قال  (  Carcopinoكاركوبينو )غرار  
  لا لشيء إلا    الإسلاميالفتح    إتمامأي قبل    م  657في سنة    اثارو الخوارج    أنثبت  كما أ  العاشر

 
1 BASSET (H) Essai Sur La Littérature Des Berbères, Ed  Jourdan Imprimeur Libraire, Alger, 1920, p .10.                       
2 BASSET (H) Conte Populaire Berbères, Recueille Traduits Et Annotes Ed Ernest Leroux, Paris, 1887, p. 102.                        
3 CARETTE (Michel ; Antoine)   Recherches Sur L’origine Et Les Emigrations Des Principales Tribus De  

                                        L’Afrique Septentrionale Imp Royale, 1845 ,p .1 . 
 . 27 .ص ,مرجع سابق  ,... بلاد البربر في أ صول ،كامبس  4



 منطلقات البحث التاريخي و الأثري الفرنسي في الجزائر                                            الفصل الأول :                 

 

68 

 

متخصص  لأ الأول  و ن  الآثار  أستاذ جغرافيا في  مؤرخو   الثاني  يحيل  الاستعمارية   احيث  المدرسة 
يحيل مؤرخو القدي  .  على الواقع والحقيقة   ون عنهم جرأة ال زملاء لهم لا يقل  على أعم  حججهم

  والنتيجة رواية لا   1(   اوهكذ  التاريخباحث ما قبل    ىودارس الحديث عل   ، على العهد الوسيط  
فيها  برع الفرنسيون    باجتهادات فردية  ةمع سد للثغراث التاريخيدبية في محتواها  أتعدو أن تكون  

إثباتا دون أو    نفيا وحتى زراعية إقتصادية    تارة أخرىعلى شواهد أثرية    استنادإو   وصيف تارة بالت
الفترة حاطة تاريخيإ المعاش خلال تلك  للواقع  التي  ل   دون أدنى تمحيصو   ، ة  على   طرأتلتغيرات 

 نشاط الانسان. 
ذلك:  دواخل    مثال  في  بل  السواحل  على  مدنا  العرب  يقم  المؤرخين البلاد  لم  عند  والسبب 

ق  الاستعماري يأتيهم  غزو  من  المستمر  الخوف  قدر بَ ن  من  ينتقص  تفسير  البحر  على ل  العرب  ة 
سيطرتهم مناطق  نف،  تأمين  التفسير  إوهو  يحيلنا  الذي  مجزألى  سه  الأمر ة  أحكام  يتعلق  عندما 
 سبب استقرارهم  رواد المدرسة الإستعماريةرجع فيها  أ  قديما،   سكان الجزائر  بطبيعة الاستقرار عند

المناطق الجبلية   التمدنإلى طبوالصحراوية دون سواها  في  ترفض  التي  الفوضوية  إ  يعتهم    لى وتميل 
و   منطق ض  الغزو  على  المتواجدة في  يا  الإغارة  الرومانية  المدن  الخصبةع  استقاها    السهول  أحكام 
ر  في منطقة القبائل والونشريس وغيرها ساوت بين المستعمَ   ط عمراني لايزال حاضرامن نم  هؤلاء

 ر الذي أراد احتلال شعبوالجبال و المستعم    والوديان  واحتمى بالشعاب   الذي دافع عن أرضه
( برفض  فشله  معللا  يستطع  الأغاليدولم  النوميد  منللحضارة    (البدو  الرومان  التي  لهم  حها 

متجاهلين المناطق    البدو الغزاة   على يد العرب  2( )أسلمة وتعريبا ها  ر  وتقبلوها كَ   والبزنطيون طوعا 
بعض ملوك   اتخذها و المدن التي البلديات أها ماسينيسا واعتمد فيها على نظام نشأالحضرية التي أ

 .التطور والتنوع من خلال مكتباتها قي و ر تميزت بالو  حاضرة ثقافيةكيوبا الثاني نوميديا  

 والتصنيف ) الفهرسة (  الجمع -4
خلال        من  الفرنسيون  بها  قام  التي  والفهرسة  الجرد  جهود  فهرسة  انصبت  تقنيات  وضع 

 باصيهروني  قدمه    تصنيف خاص كالقاموس العربي الذي ى  لع  بالإعتمادوالمخطوطات    للكتب

 
 .28 .ص ،مرجع سابق  مجمل تاريخ المغرب، ،العروي  1
 .45.ص سابق،مرجع ، ...  بلاد المغرب ،مارسي  2
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مجمل   منتضوالقاموس الذي    في منطقة الهضاب العليا والصحراء على النباتات الرئيسية    حتوىاو 
الجزائرالمفرد في  المتداولة  العربية  فرنسية  وما    ات  مفردات  من  إقابلها  الفهإضافة  التي  لى  ارس 

 جرد  عنناهيك    وعربية  فريقيةوإ  وتقسيمها إلى مخطوطات محلية  اختصت بتصنيف المخطوطات
باصيه روني  الهامللمخطوطات    وضعه  ميزاب  زاوية  ومكتبة  ماضي  عين  فيها توخى    1،وزاوية 

الكتب  ا تصنيف  أساسلفرنسيون  ال  محتواها   على  ضمن   علميةومادتها  البكري  فصنفت كتب 
 2...ين والتشريع وهكذاوأخرى في الد    ،التاريخ ضمن دائرة وابن خلدون  ، قسام الجغرافيا أ

 منهجية نقد المصادر التاريخية  -5
غير        الجزائر  لتاريخ  المحلية  المصادر  عن  بالبحث  الفرنسيون  مبعثهماهتم  زاوية   أن  من  كان 

قيمتها  في  با  ،التشكيك  العرب  الكتاب  التمحيص  اتهم  وعدم  التيلمبالغة  أخبارهم    نقلوها   في 
تراجم الملوك والحكام   اعتبرتفيما    ،الأساطيرتحمل في طياتها الكثير من    ووصفوها بالقصص التي

والانتقاص من    ريدالتج  وضعت في مجملها تحت خانة   والاستفادة من عطاياهم  منهملتقرب  ل  بابا
في    جالوا  أو  العربية  الممالكعن    االذين كتبو   الأوروبيين  أخبارتفضيل  اتجه أغلبهم إلى  و   مصداقيتها 

ومعاهدات  و   ملوكمراسلات  و تراجم    انطباعاتكتب  وهي  أنحائها   تجارية  كان  سلم  عقود 
فيها الأ طرفا  لموروبيون  أن  وعليه  يثبت  المؤرخون  أالفرنسيون    أشار  مصادر   يإلى  من  مصدر 

التقليل من أهميته   ب  إلاواعتباره غير ذي جدوى    ،العرب دون  يتعلق  ابن خلدونرأفيما  في   ي 
الغلبة     (GSELLغزيل) فان  ياستعلى هذا النحو كل من    سارحيث  3التي ميزت العرب    ،صفة 

 وغيرهم. (MARCAIS) مارسيو   (DESLANEدوسلان)و 
هل رأى    حكم الغلبةفي  يقول الفرنسيون عن رأي ابن خلدون    ماذا  :د بالقولوهنا يمكننا أن نر    

استعمارا   تسميه  يمكن  ما  على  إسقاطا  هؤلاء  عندهمفيه  المفهوم  اقتصر  أم  حكم    ؟  على 
الالسلاطين   فقط  ؟     البلاد  ذين حكمواالعرب  الذي بهحكما مستبدا  الطرح  الانتقائية في  ذه 

خر حدد طريقة الفرنسيين في كتابة منهج اَ مع    قاطعتتاستأثرت به المدرسة الاستعمارية الفرنسية  
   MARCAIS ق جورج مارسييعلكتالعصر الوسيط وهو العصر الاسلامي    خلالتاريخ الجزائر  

 
1 MASSE (H) « Les Etudes Arabes En Algerie » in R   A. Vol .74,  Année. 1933, p. 255  
2 ibid, p. 222. 
3 GSELL Et Autres,  Histoire Et Historiens …, op ; cit, p. 161.       



 منطلقات البحث التاريخي و الأثري الفرنسي في الجزائر                                            الفصل الأول :                 

 

70 

 

سبيطلة  على   معركة  في  انتصاره  بعد  المغرب  بلاد  من  سعد  ابن  انسحاب  م    647سنة  حادثة 
إدارة البلاد   فريقيةإانسحاب العرب من بلاد    ورأى للهجرة    27الموافق ل   انعكاسا لتخلفهم في 

إح  ( يقول  إيث  مرده  العرب  انسحاب  التي لى تخن  الاحتفاظ بالأراضي  استراتيجيتهم في  لف 
  MERCIER(رنست مارسيي رجع أفي حين أ1( لرجوع من حيث أتوا أمرا با انهم تلقو احتلوها أو أ

إ(   العودة  والغنائلى  سبب  المال  التي جبلت على نهب  العرب  فتوحاتهم   مطباع  بطولات  ورواية 
تراجع المسلمين عن    الكاتبر  فس  بل والأكثر من ذلك    ، عثمان رضي الله عنه  الخليفة  بلاطأمام  

إف إتح  اندلعت بين علي ومعاوية  فريقية  التي  حسب -  أحدثت   -رضي الله عنهما  -لى الحرب 
الد     -نظره  في  الإشرخا كبيرا  إ  ، سلاميين  النهاية  في  فرقوأدى  خروج  كالشيعة  مذهبية    لى 

في كسب ولاء   البيزنطيينتأسف الكاتب على ضياع فرصة     في بلاد المغرب  استقرتوالخوارج  
سنة  مدة  خلال    )البربر( دون عشرين  تحول  وتضامن  تعاون  إقامة جسور  في  لهم  كانت كافية 

لمين  القصاص عند المسالخلافة و مسقطا اختلافات اجتهادية حول مفهوم    2  البرابرة   العرب  عودة 
  ومن جهة أخرى  -ينأحكام العقيدة والد    علىرضي الله عنه  -مقتل الخليفة عثمان  التي أعقبت

في محطات   المؤرخون الاستعماريون على المخطوطات العربية عدم إبرازها للتقوي الزمني إلا    أعاب
وعام الجراد    كعام القحط  العربعكس أحداثا شهدها تاريخ  والاكتفاء بالتعوي الذي    استثنائية

الطاعون   ميلاد  وعام  صادف  الذي  الفيل  والسلاموعام  الصلاة  عليه  محمد  مخطوطات  و   نبينا 
علا لها  أولياء  وكرامات  مناقب  عن  عليها  تتحدث  طغى  وكتابات  بالصوفية    الخيال أسلوب  قة 

    3 .والأسطورة في عمومها نابعة من ذاتية المؤرخ لا موضوعية الحدث
في الفرنسيون  للعثمانيين  الو   شكك  أرخت  التي  منوقل  ثائق  قيمتها  اصدم  لوا  في  ثمة  ومن  قيتها 

 -و بالتجريد وعدم الرجوع إليها إلا فيما يتعلق بالمراسلات التي سجلت بين الفرنسيين  اطالبو ف
قاموا  حيث  -على حد تعبيرهم    -أي بين الفرنسيين والأتراك الذين حكموا الجزائر    -يالة الجزائرإ

الموانئ  فشملت  نصوصها   بتسجيل وكراء  الامتياز  واتفاقيات  مين  ،المعاهدات  القالة  مثل  اء 
 

1 MARCAIS (G) La Berberie Musulmane Et L’orient Au Moyen Age, Ed. Montagne, Paris, 1946, p. 30. 
2 MERCIER(E) Histoire De  L'etablissement Des Arabes Dans  L'Afrique Septentrionale Selon Les  

                      Documents Fournis Par Les Auteurs Arabes,  Ed Chalamel Libraire, Paris, 1875, p. 55.                        
   ج  م     م  »  أ همية المخطوطات  المناقبية في كتابة التاريخ الاجتماعي والثقافي والفكري للمغرب الاسلامي خلال العصر الوس يط  «)الطاهر( بونابي   3

 .98 .ص ،2005،  2ع ، 1المجلد   ،ن بلة وهرانجامعة أ حمد ب                       
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القناصل وغيرها  والر  و   وتنصيب  التركي  والأرشيف  الأوروبي  الأرشيف  فقط على  حلات اعتمدوا 
يستطيع   لا  نظرهم  ففي  الفرنسيين  لدى  الاستعلاء  روح  يعكس  موقف  وهو  الجزائري  الأوروبية 

، فالدولة الوطنية لم تكن موجودة في نظرهم خلال تلك  ة إلى الأتراككتابة تاريخ سيده في إشار 
بلحميسي رحه الله    كل ما هنالك عصابات حاكمة   1الفترة إن معظم    ) يقول الأستاذ مولاي 

 تمثلت كتاباتهم في التركيز على العنف والحروب الداخلية  ،مؤرخي القرنين التاسع عشر والعشرين
وعلى   المحلية  والفتن    والاغتيالات  نقلاباتالاوالثورات  ...يضيف  والمؤامرات  السياسية  والزوابع 

  وجمهورية قطاع الطرق   وعش الصعاليك وجحيم النصارى  ر اللصوصجح  العاصمة في مؤلفاتهم
     2( وأما رياس البحر وعظماء البحرية فهم المتعطشون للدماء  ونهب الأموال 

الج تاريخ  موضوع  الفرنسيون  المؤرخون  خلال  زاعالج  ومن  انتقائية  بطريقة  الانتقائية ئري  هذه 
 أصدروا أحكاما جاءت كما ما يلي : 

مركزية،  ومنظم بحدود وسلطة    مستقل،أولا: الجزائر لم يكن لها في يوم من الأيام كيان سياسي  
في حروب طويلة استمرت دون هدف ودون معنى تبعا لاختلاف   3متناحرة  (بربرية )وإنما كيانات  

أ ضيقة    سريةمصالح  سياسيو وقبلية  أفق  غياب  وعمل   في  الدولة  مفهوم  حدد  شامل 
   4المؤسسات.

بقدر ما ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجموعة    الوجهة الجغرافية بوابة لإفريقيا لا تعتبر الجزائر من    :    ثانيا 
  5. فريقيا الشماليةإة اختلفت كل الاختلاف عن علخصوصيتها الجغرافية والتاريخية بق المتوسطية 

نتروبولوجية عند  لهوية الأثالثا : استعملت المدرسة التاريخية الاستعمارية الهوية الجغرافية بدلا من ا
ركز حيث  الجزائر  تاريخ  إلى  غزال    الإشارة  القدياستيفان  في  إفريقيا  شمال  تسمية  عند   على 

الجزائر   إلى تاريخ  نفس  التطرق  الذي حل  مؤلفه  ا  سمالإفي  التي  عكس  قت عليها  أطللتسمية 
 للدفع باتجاه الفضاء المفتوح على الغزو الخارجي.  (نوميدياقديما )

 
1 GSELL et Autres, Histoire et Historiens …, op ; cit, pp 6-7.     

 . 105 .ص، 1988، 5ع  ، 3م ،   ت     د    م   »  موقف المؤرخين الفرنس يين من الجزائر في العهد العثماني  «)مولي(  بلحميسي 2
3 GSELL(S) Histoire Ancienne …T1, op cit, p.2. 
4  ibid , p. 27. 
5 GSELL(S) Histoire Ancienne …, op, cit p23.  
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ربط    : الجزائر  رابعا  تاريخ  القديس   من خلالفرنسا  المؤرخون  مثل  مسيحية  دينية  شخصيات 
لإيهام الدارس لتاريخ الجزائر بالمصير المشترك بين    المنحدر من سوق اهراسأوغسطين    مازيغيالأ

والجزائر في حيث يقول شارل لافيجري "يلتقي تاريخ فرنسا    زائر قبل الإسلامكل من فرنسا والج 
 1" شخص القديس أوغسطين

خلال العهود التي تتابع على إلا    الأمن و لم يعرف البلد نموا اقتصاديا ورفاهية في العيش    خامسا:
الرومان   الميلادي   والبيزنطيونحكمها  الثالث  القرن  في  ا الحضارة    ركزتت  2أي  وهي حول  لمدن 

حين  فيها  تواجد  التي  ناطق  الم  في  الجبال   (الأهالي)  استقرالأجنبي  وفي  الصحراء  تخوم  على 
 3والمناطق الوعرة يترصدون ضعف الغزاة للانقضاض عليهم 

فرنسا هي من وضعت حدودا للجزائر بالشكل المعروف عليه حاليا من خلال إثبات  :  سادسا 
تمكنت من إعادتها إلى الحاضنة الأوروبية    ،سان لاتينية الل     ينمسيحية الد   رومانية المنشأ    ، لها هوية  

 من طرف الفرنسيينكتب    وتاريخها   4كيانا مستقلاإسما ولا  الجزائر    وبدون هذه الحدود لن تعرف
فيه )البربر( عن إنشاء    في وقت عجز  ، لها   وبعث جديديعتبر بمثابة تاريخ وحضارة    ااحتلالهو ولهم  

 . 5  دولتهم الوطنية
 : على ما يليفي كتابة تاريخ الجزائر عموما ستند المؤرخون الفرنسيون ا

للمصادر  - المتاحف    والآثارجمعهم  في  خلال  وحفظها  العربية من  الآثار  من  الكثير  نشر 
بلغتهم   حفظها فوالإسلامية  في  في    ساهموا  نشر  الذي  فرعون  جوانيي  غرار  الذي  م  1832على 

للنحو في الجزائر  وضع   الفرنسين وقام    حتى تكون  العامية  لل غةباأول قواعد  أونورات  في متناول 
رئيس المكتب العربي في عمالة الجزائر بمعالجتها وتعديلها وفاغنون    (DE LAPORTE)دولابورت

FAGNON     نشر بالل    ( أساطير)الذي  سنة  لقمان  العربية  اللغة  1835غة  ومبادئ    العامية م 
 .   6( BRESNIERأشرف على تدريسها )  و م  1836واستعمالاتها في الجزائر سنة 

 
    . 639 .ص ،مرجع سابق  ... في أ صول بلاد البربر كامبس    1

2 GSELL, Histoire Ancienne … T1, op, cit p22. 
 . 11 .ص ,مرجع سابق  …  أ ضواء   ،ش نيتي  3

4 GSELL, Histoire Ancienne …  op, cit  p 2 
5 ibid …, P 236. 
6 MASSE « Les Etudes Arabe En Algerie…, op cit,  p. 208. 
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الفهارس  - وتنظيم  الاختصاص  حسب  المواد  البحث كتصنيف  في  الحديثة  التقنية  استخدام 
والتصوير   الزمنية  الفترات  ومصطلح  الأبجدي  البناءات  والتنظيم  نوعية  لدراسة  القياسات  وعلم 

أزمنتها  لتحديد  أخرى  بناءات  مع  ومقارنتها  ملكي المستخدمة  الجانب ،  تها وأنواع  هذا  بدا  وإن 
ز على جوانب معينة  انه كان انتقائيا رك    التقني واضحا في الدراسات التاريخية والأثرية الفرنسية إلا  

الجزائر،  وأ تاريخ  من  هامة  مراحل  الزيانيين    همل  عاصمة  وتلمسان  ببجاية  حاد  بني  فقعلة 
 في التاريخ الإسلامي الآثار والمختصينق اهتماما من قبل علماء  وتيهرت عاصمة الرستميين لم تل

مصادره والتشكيك في  والتشويه  والطعن  والنقد  التجريح  من باب  فهي    ا وإن وجدت كتاباتهم 
)  يشير الشأن  هذا  شنيتي في  البشير  محمد  عواصم    ...الأستاذ  الجزائري بأطلال  التراب  يحتفظ 

ستميين وتلمسان قلعة الزيانيين  لر عاصمة اوسدراته    ،كقلعة بني حاد وحاضرة أشير الأمازيغية  
نا مثال  همال ويكفي فية مما جعلها عرضة للإندثار والإلكن هذه المعالم الإسلامية لم تلق العناية الكا 

الإ للبرهنة على هذا  يرد شيئ  واحد  للجزائر حيث لم  همال الإرادي نأخذه من الأطلس الأثري 
( القلعة الرومانية التي    PORABIAتلت بورابيا )بينما اح  56حول العاصمة الزيانية في الورقة رقم  

القليل   إلا  اثارها  يبق من  )  67لم  فيها غزال  استقصى  اللاتينية  Gsellسطرا  الأحرف  ( شذرات 
وتيهرت  ،وقس على ذلك بقية المدن الاسلامية كقلعة بني حاد    ،المبعثرة في قطع الفخار المتناثرة  

التوثيقي يصدق أن أعمال التنقيب الأثري والنشر العلمي وغيرها . يضيف قائلا ...هذا الجانب  
من قبل الباحثين الفرنسيين تميز بالإنتقاء في الكشف عن الماضي وتحكمت في سلوكاتهم عواطف  

 ومنه نستنتج ما يلي:  1( إيديولوجية وانتماءات حضارية
الم - الجزائر بحثا عن  لتاريخ  تدوينهم  السياسة في  العسكريين ورجال  فقد  مجاراة  الشخصية  صالح 

جعل   مما  للمال  وحبهم  الاستعماريين  بالمغامرين  اقتداء  والاقتصاد  التجارة  على  هؤلاء  ركز 
 . روح البحث المجرد وتتصف بالطابع الرسمي الضيق إلىتفتقد  دراساتهم

أنه   ن بدا هذا المنهج علميا في أساسه إلا  إنقد المصادر والوقوف منها موقف الشك والتحفظ و -
 2فقط على المصادر العربية والإسلامية فقط طبق 

 
 27ص سابق،....، مرجع  أ ضواء ، ش نيتي 1
 .36ص  ،سابقمرجع ..  وأ راء. أ بحاث    (القاسمأ بو ) سعد الل   2
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لى تاريخ الجزائر القدي وظاهرة التحضر تاريخية الاستعمارية عند التطرق إمن عيوب الكتابة ال-
المستوطنين  والأهالي التركيز على المدن الرومانية المنتشرة والتي كانت تضم    ،على وجه الخصوص

العدلية التي   القوانينالاداري المحكم و   بالنظام  ؤرخوناشاد فيه الم   –حسب تعبيرهم    -المترومنين  
 تضمنت جباية الضرائب وغيرها بما معناه التركيز على تاريخ الاحتلال الروماني في افريقيا 

انا بشريا  الذي كان على مدى كل العصور خز    يف الجزائريالحقيقي هو تاريخ الر   التاريخ  إن      
الحدث   التي صنعت  الثورات  تغيير مجراه  لكل  سببا في  ذلك  أو  بعدم زيادة على  التحجج  هل 

البداوة   دائرة  الرومانية وبقاءهم في  للحضارة  الأمازيغ  قولهم    -قبول  يبرره    -على حد  ما    ؟ له 
بناءات  الأساس  التي كانت في  العمرانية  المرافق  بعض  منها  انتزعنا  اذا  الحضارة  تمثل هذه  وماذا 

بأيد   وسج   وأين    ؟  أمازيغية  شيدت  ومكتباتها  القديمة  الرومان  المدنية  هي كتب  الحالة  لات 
ولماذا وجد    ؟وما مدى انتشار لغتهم اللاتينية داخل الأقاليم  ؟إن كانت هناك حضارة    بيةيوالضر 

في جزائر 1  ؟لى اصطحاب مترجمينواضطر إ؟لمذهبه باللغة اللاتينية    أوغسطين صعوبة في الدعوة 
 . دوه على أرضها ني شي  مرون بنظام مديتباهى المستع

 
   .14 .ص ، مرجع سابق ... أ ضواء   ،ش نيتي  1



 

 

 

 : الثانيالفصل 

 
 م (   1930 –م  1830مشاريع ولجان البحث العلمي ) 

 

 لجنة الإكتشاف العلمي للجزائر أولا: 

 م( 1842-م1837)

 

 لجنة الإحتفالات المئوية المخلدة للإحتلال ثانيا : 

 م 1830 
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المستعرة       مستقبل  الفرنسيون  للاستيطان  أر   وأعلنوها حسم  العلمي  ضا  والاستكشاف 
الموارد،  الل  ف  واستغلال  طبيعة  الاستعمارية  تنوعت  العلمية  زارت  جان  من    مدة الجزائر  التي  قرن 

بعثات    ،الزمن العلمية    دراسة بين  المجالات  مختلف  على  اشتغلت    لا ة  والثقافي  والتاريخيةوبحث 
بنشاطاتها   يمكن والإلمام  إنجازاتها   حصرها  على  وجرد  الدراسة  هي    فاقتصرت  منها  لجنة  اثنتين 

الاحتلال   بداية  الجزائر  زارت  التي  العلمي  المئوي  (  1842-م  1837)الاكتشاف  الاحتفال  ولجنة 
   .سنة من النشاط العلمي مائةم التي عرضت حصيلة  1930سنة  له المخلدة 

 م( 1842-م 1837) للجزائر  لجنة الاكتشاف العلمي-أولا
     الأوليةالتحضيرات  -1

مع كل غزو عسكري    شاف علمي رافقت الجيوشالفرنسيون على تشكيل لجان استك  دأب     
  م 1829سنة    في اليونان  ولجنة موريا  ،م  1798  سنة  سها شامبليون في حملة مصرترأ  جنة التيالل  ك

  ( م1831-م1829رقت ثلاث سنوات )واستغ  (Charles X)شارل العاشر  التي تشكلت بأمر من  
برنامج  مدير الفنون والعلوم بوزارة الداخلية   (DE SIMEONكونت دي سيميون )في   فيها   وضع

 1م 1828خلال صيف  ا ترتيباتهالرحلة و 
كتابات فها الرومان من  البقايا الأثرية التي خل    نسيون بعد احتلال الجزائر مباشرة ترصد الفر      

  الاحتلالجيش    ا الذين رافقو   العسكريين  الباحثين  موضع اهتمامكانت  ة  مسيحيونقوش لاتينية  
لى مدير إ(  ROZET)التي بعث بها النقيب في جيش الأركان  سالةكالر    ،قياديةال  همواقع  وتصدروا

تابوت ل  ا نها وصفضم    م  1831سبتمبر    4  المؤرخة في  بفرنسا   -الفنون والآداب  -مأكاديمية العلو 
عليه  حجري نو   عثر  الجزائر  في  مدينة  الباحث    من خلالهأبدى    ،مسيحيلكاهن  ويعود  احي 

إ   لافيرون   في منطقةالتوابيت المكتشفة    بينه وبين بعضلى تقارب  العسكري ملاحظات أشارت 
( L’Aveyron)  2بالأكاديميةعلى تشجيع لجنة التراث القديم فيها حصل  بفرنسا    

 
1 NUMA (Broc) : « Les Grandes Missions Scientifiques Français Au Xix Siècle (Moree Algérie Mexique) Et Leurs     

                          Travaux Géographique » in Revue D’histoire Des Sciences ، T. 34، Nº3, presse universitaire de  

                           France, paris, 1981، p 320. 
2 ROUBET (Colette.) « Protohistoire Et Préhistoire En Algérie Patrimoine Dévoile Entre 1830 Et 1962 »  

                                In : Présence Française Outre-Mer (XVI – XXI Siècles) T.2  Science،Religion،Culture.                

                                 Karthala، Paris, 2012 p. 319.  
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  م1833  مارس  1في  أكاديمية الفنون والعلوم بفرنسا  أحضر وزير التجارة بالحكومة الفرنسية إلى      
تعود   أي    إلى نقوشا صخرية مسيحية  الميلادي  الخامس  مدينة    م  557  حوال القرن  وجدت في 

اهتماما بالتراث    المجتمعون  فيه  أبدى  من نفس السنة  فريل أ  26في    اجتماععلى إثره  عقد    ،عنابة
لامال  ودير   خلاله  فل   ك  المسيحي   لوترون(  DELAMALLE)  دو    هاسو (  LETRONNE)  و 

(HASSE  (  تقرير  بإ المنقوش    عنعداد  وضع  الحجر  بمكتبة  الذي  الخاص  المتحف  داخل 
تواجد على  كونه  الأكاديمية   الشمالية  سواحل  مثل تاريخ شعب  تراثا مسيحيا إفريقيا  ظل    حمل 

اختفاء    ر   ة حول س  مناقشات داخلي  تلته  من الزمنمدة طويلة  فيها    ينيبيزنطالتواجد  مجهولا رغم  
                                                                                               1. المناطق  تلكفي  ةالمسيحي يانةالد   

استمرارط       إشكالية  المستعمرة   رحت  داخل  والاحتلال  الإفريقية الل  تشكلت  ف  التوسع  جنة 
داخلناقالم دارت  و   2م 1833جوان   مصيرها الجمعية    شات  تقرير  حول  مع   بالتوازي  ،التأسيسية 

لجان    وتشكلت  ،دون توقف  تاريخ الجزائر القديم  في  والتنقيب  البحث  علىالفرنسيون    ذلك أصر  
كلفت   وريتانيا القيصريةالتي كانت تعرف بم  الجزائر  داخل    بحصر التراث القديم  قامت  طبوغرافية  

دون ضرورية    رأتهاالتي    ةالمناسب  الإجراءات  واتخذت  شروع في أنشطتها بالالعلوم    أكاديميةخلاله  
ضب   من  تراخيص  طلب  إلى  الأركانالعودة  الفرنسية  ووجه  ،اط  الحربية  بتاريخ    وزير    18رسالة 

لحصر   طبوغرافيةخريطة    إعداد  فيالشروع  بطلب  الفنون والآداب  لأكاديمية العلوم    م1833نوفمبر  
لقي تشجيعا وهو الانجاز الذي  جان  الل    عملبيانات في  كقاعدة    اعتمدتانية  الأثرية الروم  المواقع

الفرنسية الحكومة  قبل  استكمالا    من  الفرنسي    للنصرع د   الجيش  حققه  الذي  بعد  العسكري 
  3مرحلة الإحتلال 

و أكاديمية  ت  أبد      في    بفرنسا   والآدابالفنون  العلوم                    ر يلكينا و و   أعضائهاممثلة 
(WALCKENEAR( وراؤول روشات )ROCHETTE  )( ونودي NAUDET) ( ودوساكيDE 

 
1 HASE (Charles-Benoit) « Rapport sur quelques Inscriptions Latines récemments découvertes Dans L’Ancienne   

                                     Régence D’Alger » in (J. S) Année 1837. imp. Royale, paris, 1837، p. 706  
    .م2011  )2(رسالة ماجس تير غير منشورة الجزائر اللجنة الافريقيةالطيب  أ نظر: مختاريحول اللجنة الإفريقية   2

3 WALCKENAER (Charles. Athanase) « Rapports Sur Les Recherches, Géographiques, Historiques Et   

Archéologiques, Qu’il Convient De Continuer Ou D’entreprendre Dans L’Afrique Septentrionale » in Mémoire 

De L’institut Royale De France, Académie Des Inscriptions Et Belles Lettres, imp. Royale, T 12 Paris 1839, p 98 
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SAKY)  ( )  (JOMARD وجومار  دولامال  ترحيبها (  DUREAU DE LA MALLEوديرو 
تعليماتها   اتباع  شريطة  مراقبةبالرسالة  ضرورة  على  شددت  العمومية    كما  الأشغال  عمل لوزارة 

يقع ت جان  الل   الفرنسية،  وما يترتب عليه من تمويل  بتقديم خلاله  التزمت  ت مسؤولية الحكومة 
  ة الروماني  يةالاستيطان  جغرافية المستعمرة وتاريخ المواقع  حصرت فيهلى وزارة الحربية  إ  دورية  تقارير

لتاريخ القديم  برنامجا متكاملا ل   ت شملخطة عمل بحثية    توسعت إلى  1ثار المتواجدة فيهاالاا طبيعة  و 
القرطاجيينا  بدء الأتراك في عصور متأخرةوالوندال    ن روما الو    من    على  الأبحاث  انتشرت  وحتى 

علماء وباحثين في عضويتها  ت  ضم  إلى ساحل الأطلسي    بليبيا   من برقة   امتدتجغرافية  مساحة  
ما    وعلماء لسانيات ومستشرقين لاستجلاءآثار  و   وجغرافيا   من تاريخ  التخصصات  مختلف  في  

 أمثال ومؤرخين  وجغرافيينلعلماء  فكري  و ورصيد علمي  ريخي  العثور عليه من موروث تا  قد يتم
 2  .وغيرهمابن خلدون وابن بطوطة والإدريسي 

في الاستعمارية  وبين ممانعة الإدارة  من جهة  الحربية    وعود وزارة ت الأمور تراوح مكانها بين ظل      
إلحاح  بين و   مشروع علميأولا قبل البدء في أي  الجزائررأت ضرورة استكمال احتلال  التيالجزائر 

  ،المستعمرةجان العلمية وإرسالها إلى  الآداب والفنون بضرورة تشكيل الل  العلوم و أعضاء أكاديمية  
المعلومات الأو  دون أن تدخر جهدا في   التيلية  جمع  لآثار با  تعلقت  للنقوش والعملات والمباني 

الجزائر في  أعمالها  أ    ،القديمة  مصغرة ل سندت  في   تضم    م1834فيفري      في   تشكلت  لجنة 
  م 1834ديسمبر    5بتاريخ    أوليةمت مذكرة  قد  وهاس    ولكينار و   ديرو دولامال  كلا من  عضويتها 

راسة الد  كالجمعية التأسيسية الفرنسية  نوقشت خلال اجتماع  3استعرضت فيها مجمل تاريخ الجزائر 
 Recherches Sur La Topographie De)   طوبوغرافية قرطاجة  عنأبحاث    دولامال  ها التي أعد  

Carthage)   و ستعرض فيها الكاتب وضع قرطاجة ومحيطها الاجتماعي  ا  ،م 1835  نشرت بتاريخو
 4. القديمةمدنها  ت  ميز نمط العمارة التي

 
1  WALCKENAER (Charles. Athanase) « Rapports Sur Les Recherches, pp 133- 134                                                                                 

2 ibid , p. 132. 

3 ROCHETTE (R) « Rapport Sur Les Recherches Archéologiques A Entreprendre Dans La Province De  

                            Constantine Et La Régence D’Alger » in Mémoire De L’institut Royale … op cit. p 135. 
4 DELAMALLE (Dureau),  Recherches sur la topographie de Carthage, Avec Des Notes Par M Dusgate,  
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الغزو  طغت     الجزائري  أعمال  الشعب  حق  في  الجماعية  الإبادة  ا  وحملات  لسنوات خلال 
في  (     DEROVIGO) ارتكبها الدوق دو روفيقو  مجزرة قبيلة العوفية التيك  الأولى من الإحتلال 

في  واحتلالها  مدينة قسنطينة  وغزو    م1835تلمسان ومعسكر  احتلال  م و   1832سنة  مدينة البليدة  
والواجب    المقررة سلفا الإجراءات الإدارية    تباطؤلى  إى  أد  مما  وردود فعل المقاومة    م1837  -م1836

طرف  تنفيذها  العلوم    من  ال  1ائر الجز   فيأكاديمية  ذلك  رغم  على  البحث  من  جهود  تتوقف  لم 
الأكاديمية  راسة  والد   إطار  خلال  أبحاثها  واصلت  فداخل  المهاممن  متعددة  بين    تتنوع  لجنة 

انتهت   الاحتلال  تكريس  إلى  الرامية  الاستعمارية  والجهود  الطبوغرافية  بمراسلات الأعمال 
الفرنسية  ل تقارير  لحكومة  شكل  وصفا  تاريخية  في  في  لمكتشفات  حملت  عليها  العثور  تم  أثرية 

الموجهة  كالر  الجزائر   بالجزائرسالة  العام  الحاكم  أكتوبر    29بتاريخ  (  CLAUZEL)  كلوزيل  إلى 
 2.م1836
إرثا حضاريا  بما رأوا فيه    الغزاة اهتمام  ازداد    ،م1837  سنةمدينة قسنطينة    احتلالمع  هكذا      

بالقوة  ان  فيه  البحث  د  ع    قديما مسيحيا  أوروبيا   السيطرة  إحكام  لعمليات  مكملا  علميا  تصارا 
افيها  م  دع  و   العسكرية احتلالها قناعتهم  وتوسيع  بالجزائر  سياق ل  الأو    كانن وإ  ،لتمسك  في 

مخالف والاستكشاف  ومنهج  والدراسة  البحث  والاستيطان    بعيدا  ،ميزه  المغامرة  والجشع  عن 
   .نالتي اتسم بها المستوطنو واقتطاع الأرض 

ّ  تشكيل الل  -2  (  م 1839- م1837جنة وبدء الأشغال ) ّ 
  وأخطر   ،ستكشاف الجزائرشكيل لجنة علمية لابتالمارشال سولت    أمر وزير الحربية الفرنسية      

العام   الجزائر  الحاكم  بتاريخ  في  (VALEEفاليي)  الماريشال في  له  موجهة  م 1837أوت  14  رسالة 

مشددا عليه في ستقبال البعثة دون مماطلة أو تأخير  ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة با  تضمنت
  3التي كانت موضع تبرير في السابق  نفس الوقت عدم جدوى التحجج بالأوضاع غير المستقرة 

 
                                    Ed. Firmin Didot Freres Paris ,1835 p1. 
1 BRETEUIL (Arsène) L’Algérie française, Histoire, Mœurs, Coutumes, Industrie, Agriculture, Ed. Dentu,  

                                  Laibraire, Editeur. T 2. Paris, 1856, P 21. 
2 C A O M Serie F° 80 Carton 1590, (Lettre A Monsieur Le Marechal Valée) 
3 Ministère De La Guerre, Tableau De La Situation Des Etablissement Français Dans L’Algérie En  

                                1838, Paris, imp. Royale, juin 1839, p. 113. 
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عداد قائمة من  الاشتغال على إ  –الفنون والآداب    –من أكاديمية العلوم  أيضا    تم الطلب  كما 
تم توزيعهم   وفنانين  ورسامينالجيولوجيا  و خ الطبيعي  التاريو ثار  بالآالباحثين المتخصصين والمهتمين  

عتراضات الإدارة لا  دون اكتراث  ،على الوزارات التالية الأشغال العمومية والتجارة والزراعة وغيرها
  1.فاليي شالاكم العام المار ممثلة في الحفي الجزائر العسكرية 
عامة  مداولات  تلاها في  ارشال فاليي  إلى الم   م1837نوفمبر    28في    رسالة  الحربيةوزير    بعث     

أهداف طرح فيها  ديسمبر من نفس السنة    1  بتاريخ  -الآداب والفنون    –كاديمية العلوم  بأ
الضرورية  تتمحور التي  وطبيعة عملها،  جنة  الل   المعلومات   وتاريخ الخاصة بجغرافية    حول جمع 
 2. الل جنة لانطلاق نشاط ا تاريخ م 1838ربيع  د فيها الجزائر حد  وفنون  وعلوم صناعةأثار و و 

العلوم    اعترض       والفنون    –أكاديمية  ب–الآداب  مضمونها  في  تعلقت  عملية صعوبات 
البحث   بمهام  للقيام  المرشحين  الخبرة  الانتقاء  تركز  و تسجيل  فيه  تتوفر  من  إحصاء  على 

وااخرون تم  لفرنسية  وزارة الحربية ا  بين أعضاء يحسبون على  المرشحون  توزع  طوالنزاهة والانضبا 
في   3فيما تكفلت وزارة الأشغال العمومية بتغطية نفقات البعثة  ،من طرف الأكاديمية  تعيينهم
إمكانية   لحو وحتى العسكرية  الأوساط السياسية والأكاديمية    داخل جدل كبير  فيه  دار  وقت  

أرض   البعثة على  البعض نجاح  الخطو   ،وكفىساحة حرب    اعتبرها  ذلك مع وضع  ط تزامن 
 (DE SAINT VINCENT)  فانسان بوري دي سان    جنة العقيدالل    العريضة من طرف رئيس
المشروع والنتائج   أهداف  حد د فيها   ليه من طرف وزير الحربيةإ  ندة بناء على التعليمات المس

لى إعداد خريطة جغرافية  الأولوية للفرق الطبوغرافية التي عملت عأعطيت  المرجوة من خلاله  
   4. فيها معالم التراث القديمالمناطق التي تواجدت  فيه  حصرتمتكاملة 

إحصاء  الل    شرعت      في  يومجنة  ليون   باختيارأوصت  ف  ،م1839  سبتمبر  18  الأعضاء 
المعمارية    اختصاصفي  عضوا     (( VOUDOYER فودوايي عينت    الهندسة    ر بروجبير كما 

 
1 C.A.O. M Série f°80 Carton 1590 (Lettre Du Maréchal Valée Au Ministre De La Guerre)   
2 Academie Des Inscription Et Belle Lettre …. Correspondance de 1838.  
3 Tableau De La Situation…  op cit, p114. 
4 BIOT (Jean. Baptiste) Note sur un moyen de puiser de l’eau de mer.  Rapports de la commission  

                                   Chargé de rédiger les instructions pour l’exploration scientifique de l’Algérie, (Extrait  

                                   Des Comptes Rendus Des Séances De L’académie Des Séances Du 23 Juillet 1838, pp   

                                   73-74. 
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مكتبة بريارو   الجزائر  محافظ  وهران   العسكريالمال    المتصرف (PRIEUR)باول    لإقليم 
البعثة    كمنسقين أفراد  أدرجتبين  عضويتها    فيما  المدفعية ضمن    برونال   ضابطي 

(BRUNEL)   بوب لاي  و(BOB LAYE ) كاسيمير كاي    والنقيب في هيئة الأركان (KAY)  
ا إتقانه  خلفية  الذي    (DE LAPORTE)  لابورتدو   المستشرقو العربية  بالل غة  لتحدث  على 

ف بالبحث  ل   الذي ك     (CARETTE)  كاريت  وأنطوانميشال    والرائد  قرطاجة  أنجز بحوثا حول 
الل   أصول  والأفي  المستعمرة ثنيات  غة  الجزائر  أونفونتانل  أسندت  فيما   داخل   بروسبير 

(ENFANTIN) يا والتاريخ الأثنوغرافمهمة البحث في    1الذي ينتمي إلى الحركة السانسيمونية
 2. والتقاليد الجزائرية

العلمي    اتجاه الشكوك    عززتت       التفوق  حصر  غرار   الغزاة جيش  داخل  محاولة  على 
الأرض العسكرية على  التي حاولت    ، انتصاراته  الحربية  تدخل وزارة  أخرى  بعد  أسماء  فرض 

أكاديمية العلوم   إبداء  قابله  الأركان،د قيادة  خدمت في الجيش الفرنسي وكانت محل ثقة عن
وضرورة   الكفاءة  سقاييإلى وزير الحربية تضمنت ضرورة الخضوع لم في مراسلة رسمية  تخوفاتها  

الانضباط   بمواصفات  والكفاءة  و الالتزام  عمليةالحيادية  في  ال  العلمية  قبل  من  جنة  ل  الانتقاء 
 3. هاالشروط الأكاديمية المقدمة من طرفوزارة ال تفهمعلى أمل أن تالمختصة 

المتبع        النظام  البعثة  وأمضى  الأشغالفي  أقر وزير الحربية  احتوت على التي    على ميزانية 
الل    الباحثين ورؤساء  للرؤساء    500جان فكانت  أجور  راتبا شهريا  فرنك   300وفرنك فرنسي 

  للأشخاص الذين حققوا  منحتمعتبرة    مع مكافآت،  م1839أوت    18  خبتاريلأعضاء البعثة  
تعلق منها بالمكتشفات الأثرية   خصوصا ما   ،ضمن إطار البحثفي مشاريعهم المسندة  تقدما  

الل   بتقدير رئيس  المالية    فيما  جنةشرط أن تظى  النفقات والميزانية إلى مفتش  أوكلت مهمة 

 
أ فكار الفيلسوف الس ياسي الفرنسي هينري سان   عشر، أ س تلهمت حركة س ياس ية اجتماعية فرنس ية بدأ ت مع بداية النصف ال ول من القرن التاسع 1

 2012عمان  11ع  مجلة نزوى  » أ قنعة السانس يمونية جدل الامبريالية والتحديث « ،حافظ(  محمد) نظر : ديابللمزيد ي -1825 )  1760س يمون )
2 LACROIX (Alfred) Notice historique sur quatre botanistes membre ou correspondants de l'Académie des  

                                 Sciences, ayant travaillé pour la France d'outre-mer, de la fin du siècle dernier à nos  

                                 Jours : lecture faite en séance annuelle du 19 décembre 1938, Ed. Gauthier-Villars.  

                                 Paris 1938, p 26.  
3 C.A.O.M Serie.F° 80 Carton 1593 (Lettre Au Ministre De La Guerre 30 Decembre 1837) 
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دو  )جو  معروفا    (   DEREVERSEAUروفارسو  التسيير  الذي كان  فيه بسوء    مسار  أعاق 
    1. وأصابها بالشلل  الأشغال

ن تجمع  على أ  ،لانطلاق الرحلة من ميناء طولونموعدا  م  1839نوفمبر    20تم تديد تاريخ       
التعيين    كل الطاقم ممن ذين صادف تواجدهم أثناء الخدمة في  البما في ذلك العسكريين  شملهم 

النقيب  إعفاءرير  ا رفع تق  إلى الذي أجبر بعضهم    الشيء   ،الجزائر التنقل على غرار  باكويي    من 
(BACCUET  )  بوري دي    جنة العقيد كما حمل رئيس الل  سان  الفرقة العاشرة للفر   إلىالذي ينتمي

 فاليي  المارشالم إلى    1839ديسمبر    11غداة وصوله يوم    من وزير الحربية  رسالة سان فانسان
 2  .فيها الأخير على وجوب تأمين عمل البعثة ومساعدة طاقمها ث  ح

 تركيبة اللجنة   -3
الل  ضم           وعشرونجنة  ت  بينهم    واحد  عسعضوا  عشر    كريينعشر    ،مدنيونوإحدى 

رونو   اثنان دائمان وهما  ربعة وعشرين عضواأ إلى م1839نوفمبر 20توسعت قبل انطلاق البعثة يوم 
(RENOU)  رافوازيي  و(RAVOISIER)  فودوايي   استخلفا   نذال  ل وا  (VAUDOYER)     فيما عين

 (GUICHENOTEغيشنوت)و  الآثار كملحق بالبحث في مجال (DELAMARE)دولامار النقيب
كطبيب جراح  وعضوان آخران أوكلت لهما     (PERRIER)  بيرييو   تصاص التاريخ الطبيعيفي اخ

وهما  الترجمة  )  مهمة  الجميع   (  SCHOUSBOE)  تشوسباوو   URBAIN)3أوربان  تعهد  حيث 
وزارة الحربية    أو دون إذن من خارج إطار الدولة    نشره بوجوب التحفظ على سرية العمل وعدم  

أضرحة ومباني ونقوش وغيرها إلى    التي احتوتها المواقع من بالمكتشفات الأثرية    خصوصا ما تعلق
 على النحو التال :  ةالقائمكانت هذا و  4، حين نشرها من طرف الوزارة المعنية

مختصان عملا  طبيبان  وكلاهما    (MONART) مونار  وباسكال  شارل:  نو الملحقالأعضاء  3-1
جراح  ك  م1840سبتمبر  18عين في الذي    (WARNIER)   وارنيأوغست إيبير  و   في الجيش الفرنسي

 
1 C.A.O.M Serie F°80 Carton 1598 (Dossier Dereverseau) 
2C.A.O.M. Serie F° 80 Carton 1593 (lettre de ministre de la guerre au maréchal valée) 

  3Thomas Urbain      أ نظريحسب على الفئة السانس يمونية للمزيد :   -Simoniens En Egypte (1833 -Les Saint) hilippeIER (PREGN

     1851) Banque de l'Union européenne Paris 1989, pp, 87-88.                                                                         
4 C.A.O.M. serie F° 80 carton 1590, (Lettre à BORY du 5 août 1840) 
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أعمال  ،مساعد أهم  من  الجزائر  سكان  إحصاء  على  للعمالات  اشتغل  إحصائي  جدول   " ه 
 التنظيم القبلي لعمالة وهران وقسنطينة والحالة الصحية للسكان  السكان،حالة  الثلاث

 Tableau Statistique Des Trois Provinces Etat De La Population Organisation 

Tribale Des Provinces D’oran Et De Constantine Etat Sanitaire Des Populations   

 1. م1840( أستاذ الفيزياء في مدرسة العلوم بالجزائر عين سنة AIME) جورج إيميو 
 ن و الأعضاء المساعد 2-3
)عين        لونغا  أسالم  البعثة كرس     (  LONGAلويس  عمل  ومصمم  في  في أ  ام  بالبحث  لحق 

البشرية المجموعات  و ا  ،تصنيف  الإنسانية  الأشكال  تصوير  في  بيريي  ختص  أندري  جون 
(PERIERك )  جرا الأهال  حطبيب  أمراض  وتشخيص  النظافة  مجال  في  غيشنو   ،عمل    ت و 
(GUICHENOT  )  ختص في التاريخ اجنة  موظف سابق في متحف باريس وعضو مساعد في الل

جو الطبيعي   على  والز  اشتغل  الأسماك  أنواع  خاصة رد  دورية  في  نشرها  بوفي    2واحف  ونيكولاس 
(BOVE    )  ختص في الزراعة اعتمد على تواصله وألحق بالل جنة واتميز برحلاته إلى المشرق  الذي

  مات بقيت محدودة  غير أن إمكانياته العلمية    ،غة العربيةوساعده في ذلك إتقانه لل    السكانمع  
  3. م أعماله بالجزائر دون أن يت

 ن و الأعضاء الدائم 3-3
العقيد اللجنة  فانسان    رئيس  سان  دي  الكامل    (     DE SAINT VINCENT)بوري  واسمه 

JEAN BAPTISTE GENEVIEVE MARCELLIN     النبات علم  في  مختص  باحث  وهو 
نقيب (    CARETTE)أنطوان ميشيل كاريت    -  جنة العلمية في موريا باليونانوالحيوان ترأس الل  

في اللجنة    اعضو عين  درس بعناية التاريخ القديم للجزائر  ،  م1835 الجيش الفرنسي منذ  خدم في
التاريخي من   هبالإضافة إلى اختصاصالتركية    ةالعربية إلى جانب اللغ  لاتقانه الل غة  كمترجم  عمل  و 

وعن    ة،ت أثرية عن إفريقيا الرومانيجمع معلوما   ىاشتغل عل  ، انجازاته خرائط حول الجزائر القديمة
العلوم   أكاديمية  تشجيع  فاستحق  الروماني  العهد  خلال  للجزائر  الإداري  الآداب   –التقسيم 

 
1 BALTEAU (Jules) Dictionnaire de Bibliographie Française Éd : Letouzey et Ané, T 1, Paris, 1932 pp.  979 -980. 
2 Archives nationale F° 17 cartons 3913 (Dossier GUICHENOT) 
3 Ministere de la guerre:  Tableaux de la situation des Etablissements Français dans L’Algérie en  

                                  1840, Imp, Royale, Paris 1841, p 110. 
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المناظر     (BACCUET)و باكويي    1-والفنون   بتصوير  اهتم  الفرسان  فرقة  لويس    -نقيب في 
بروجأدريان   الجزائر   BERBRUGGER)   ربير  محافظ مكتبة  بتاريخ  الل    عضوا في عين  (   21جنة 

على الرغم من انجازاته العلمية الكثيرة حول آثار الجزائر إلا أن أبحاثه ضمن اللجنة    م1839أوت  
ضابط في الجيش الفرنسي شارك في  (     DE REYNAUDرونو )  بيليسييه ديو لم تكن مرضية  

اختصاص   في   البعثةطاقم  ضمن  تدرج في المناصب العسكرية اشتغل  واحتلالها كما    غزو الجزائر
والتقا  الجزائرية التاريخ  والمؤسسات  )  ،ليد  أونفونتان  السانسيمونيين (  ENFANTINبروسبير    من 

الاثنوغرافي انضباطه  اشتغل في المجال  بعدم  الم   تميز  التعليمات  الدائم عن  نصوص عليها  وخروجه 
الل جنة  غالبا ما تدث إ اعتبره رئيس  الذي  الشيئ  الصحافة  البحثخروجا على  لى    2،مشاريع 

الثالثة والخمسين الفرقة    ضمن نقيب في جيش الأركان استدعي للخدمة    (DENEVEU)دونوفو  
والفيزياء  شاة الم   من الجغرافيا  في  الجزائر    اختص  طقس  في  ملاحظات  مجموعة  أعماله  حصيلة 

نقيب     DURRIEUميشال شال ديريو )و  ،م1846نشرت سنة   الفرقة  (  والستين من في  الثالثة 
النبات تميز  ا  المشاة  وعاد إلى الجزائر    1842استدعي إلى فرنسا سنة  ه العلمية،  بحماستختص في 

النبات    فيها وجمع    سافر إلى الأطلس والصحراء   م1847إلى غاية    استثنائية  برخصة اشتغل أنواع 
سنة   الجيش  من  تقاعده  لحديقة  م1848بعد  شاي   (BORDEAUX)  بوردو  مديرا                 دي 

  ((DESHAYES  في  ا أنواعختص  بيئتها    انالحيو   تصنيف  لوفيون  جون  ومعرفة  جاك 
(LEVAILLANT   الفرقة نقيب في  ا  (  الطيور والثديياتالتاسعة مشاة  تلق    ،ختص في علم  لم 

( مهندس معماري اقترح للعمل     VAUDYERجنة  ليون فودوايي )أعماله استحسانا من قبل الل  
بيير    (  RAVOISIERوازيي )من قبل أكاديمية العلوم غير أنه سرعان ما استقال وعين مكانه راف

( لوكاس  تصنيف     LUCASهيبوليت  في  اختص  الطبيعي  التاريخ  في  مساعدا  عضوا  عمل   )
( نقيب في الجيش الفرنسي اشتغل على الجيولوجيا وعلم    RENOU إيميليان رونو )  3الحشرات 

  ييقفي الجيش الأفر نقيب في سلاح المدفعية     (DELAMAREأدولف ألفونس دولامار )  4المعادن 

 
1 A.I.B.L … séances 1841.  
2 C.A.O.M, Serie F° 80, Carton 1596. (Dossier ENFANTIN) 
3 C.A.O.M Serie F° 80 Carton 1597 (Dossier LUCAS) 
4 C.A.O.M Serie F° 80 Carton 1598 (Dossier EMILIEN RENOU)  
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 ،م 1841 في  ها ترسيم حصل علىو جنة عضوا مساعدا في عمل الل  م 1840 نوفمبرفي  عين بالجزائر 
بالآثار )  اختص  رافرجي  العمومية  (  RAVERGIEهنري  الأشغال  وزارة  طرف  من  اختياره  تم 

 (RAVOISIER )  يزيرافواأمابل  و ،  1أنه اشتغل مع المجموعة النباتية   إلا  كمختص في علم المعادن  
بعد تم اقتراحه من طرف وزير الأشغال العمومية    ،م1829باحث معماري شارك في بعثة موريا  

انضم الى الجيش  (   GUYONغيون )جون لويس جونوفياف    (VAUDOYER)فودوايي  استقالة
خدم  1833منذ  الفرنسي   جراحكم  الل    طبيب  عمل  في  انضباطه  بعدم  انجازاته  تميز  من  جنة 

   2. زائر له أبحاث تاريخية واثنولوجيةية في الجملاحظات طب   

 مهام اللجنة  -4
ضرورة أن يكون البحث    على  1838  جويلية  23جنة بتاريخ  الذي رفعته الل  د التقرير  أك            

والأسماك    الحيوانأنواع    الذي حد د التاريخ الطبيعي    من ذلك  لكل المجالاتشاملا  والاستكشاف  
العذبة المياه  أسماك  الأصدافو والبحرية    بنوعيها  المرجانيةوالمرجان  واللآلئ  أنواع  (  )الشعاب 

  جهاز ابتكره بولان استخدام  اعتماد الباحث في استكشاف الشاطئ وصبر أغواره على  وضرورة  
(PAULIN)  التي  من  ن الإدارة الاستعمارية  ك  م المناطق  النماذج في هذاحتوت على  استثمار  ه 

السياحة الأقاليمة وتو والصناع  تطوير قطاع  اقتصاديات هذه  وجعلها مكملة للاقتصاد في ،  جيه 
  3. فرنسا الأم )المتروبول(

جغرافية    خرائط  ووضع  لنباتا  كل أنواعجمع وإحصاء  و   استكشاف  ضرورة   استعرض التقرير      
تقديم  مع  وأوروبا عموما     فرنسا وبين تلك التي تنمو في  عقد مقارنة بينها بما فيها  لمناطق انتشارها  

لنباتاتكش طبيعي  التلي  ف  والأطلس  الجبلية  الوديان  المناطق  في   وضفاف  تنمو  التي  وتلك 
الساخن الأشجارالمناطق  على  أبحاث  تجرى  أن  على  الموسمية  ة  بكميات   والنباتات  وعلاقتها 
المتسا  الباروميترالأمطار  جهاز  على  اعتمادا  المحدد  قطة  الرطوبة  الطقس   ة ومقاييس  لمعدلات 

بما في ذلك    اتات لها استخدامات طبية علاجية  وإجراء أبحاث على نب  لأمطار  وكميات هطول ا

 
1 C.A.O.M Serie F° 80 Carton 1598 (Dossier RAVERGIE) 
2 Archives nationale F° 17 Carton 3163 (Dossier GUYON) 
3 Dumeril (M) Rapports Concernant La Zoologie, Rapports De La Commission Rapports De La Commission., op  

                                                                       Cit, p 4. 
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اعتمادا على جرد    كيفيات تقليم الأشجار وتلقيمها للاستفادة منها في تسين الإنتاج الزراعي
العالمقد   ديسفونتان  ا  مه  إفريقيا  شمال  نباتات  في    م 1783سنة  (    DESFONTAINES)لمختص 

 1.إلى كل من الجزائر وتونسة علمية في مهمونشره 
النتائج فقد ظهر التوظيف الاستعماري واضحا  حتى        وإن بدا المنهج علميا في استخلاص 

مستوطنين ج   مع  التعامل  بيئات    ،ددفي كيفية  على  نباتية خاصة  متنوعةاعتادوا  أراد    ،وطبيعة 
حول نجاح التجربة ين  إعطاء انطباع خاص للأوروبي  الدراسات المبكرة من خلال هذه    الباحثون

بعدها  في  ملائمة    الاستيطاني  الاستعمارية  نباتية  نماذج  على   المستوطنين  معيشة لنمط  اعتمادا 
  خاصة المنحدرين من الأصل اللاتيني. استهلاكهموثقافة 
نواع التربة ومكونات  أما في مجال الجيولوجيا فقد انصبت الاهتمامات الأولى على معرفة أ      

الأر  معدنية  تحتو ا وما    ،ضطبقات  مخزونات  من  التصنيعه  في  على أك    استخدمت  التقرير  د 
عذراء  كالجزائر  خصوصية   تميزتأرض  استغلالها  في  يشرع  من  با  لم  ب  التنوع لكثير  ناها  في 
رحا ،  الجيولوجية بعض  اكتشفها  ثالوثية  معقدة و   لتهمترسبات  سطح  من   مظاهر  جبلية  وكتل 

احتوت  الحجر الجيري المياه يمكن    -رهمفي نظ-  ربما    استخراجها على مستودعات ضخمة من 
معين  رتوازيةالأبالتقنية   عمق  التقرير  ،على  الدراسات   أشار  هذه  على  الاعتماد  ضرورة  إلى 

سا   مثلتباعتبارها   لاكتشافات  الل  منطلقا  طاقم  مهمته  عدت  إنجاز  في  فيها  جنة  اكتشاف  بما 
  وجود مخزونات من المياه  في ضوءبرحلات إليها  أفراد البعثة    من خلال قيام جيولوجيا الصحراء  

رمالها   تت  مرتفعة  إذ  الباطنية  حرارة  درجة  في  الماء  بخار  انتشار  ملاحظة  بمكان  السهولة  من 
تغطي كل مناطق الجنوب تقريبا إضافة إلى الينابيع الحارة المنتشرة في أرجاء الجزائر والصخور التي   

الكبريتفي طياتها كم     حملت البخارية  يات من  للسفن  لئن تكون وقودا  الفحم تصلح                            2وودائع 
عملها  أ في  البعثة  جديدة  ة الجغرافيلمظاهر  با  تعلق الذي  لحت  خرائط  وضع  ضرورة    على 

الأركان   أتاحت  ،للمستعمرة  الطوبوغرافي  لضباط  المسح  بمهام  المناطق    القيام  الأهلة  وتعيين 
تفادي و   في تسهيل مسارات الجيوش الفرنسية  لاستخدامها   ،عسكرية  ال  هميةالأذات    وأ  بالسكان

 
1 BRONGNIART (Alaxendre) Rapports Concernant La Botanique, Rapports De La Commission…, op.cit pp 7. 8 
2 DE BEAUMON (ÉLIE) Rapports concernant La Géologie, Rapports De La Commission ... ibid, p12.  
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 كانتوالمنحدرات الجبلية غالبا ما    والشعابفالخوانق    ،بطبيعة الأرضالخسائر الناجمة عن الجهل  
ونصب    قاومةتتبع تركات الم كما أن    ،بها الجزائريون ضد الجيش الفرنسي  قاممنطلقا لهجمات  

جيش   خطوط  خلف  القادر  الكمائن  عبد  العسكريةو الأمير  الفرق  سلاح  م  ،توزيع  مهام  ن 
الأركاندا على خرائط ضب  اعتما   الهندسة الفرق  اط  الت  .وقادة  إأشار  العسكري  لى قرير في شقه 

القيام الثابتة    ضرورة  للمواقع  دورية  طريق  بتصحيحات  مع  عن   واستبيان  )الأهال(التواصل 
لخرائط  او   الاستعانة بتقنيات البوصلة  بما فيها   ،بينهم  الاستخدامرجعية الشائعة  المفاهيم والأسماء الم 

  1. د المناطق الصالحة للاستيطانيتحدل
الل          إذا ما أرادت فرنسا    ة المستوطنين أولا وقبل كل شيءصح  جنة العلمية مسألة  طرحت 

شروط الوقاية منها  و   يةرة في المناطق الجزائر والأوبئة المنتش  فإحصاء الأمراض  ،حتفاظ بالمستعمرةالا
الشأن هذا  في  أساسي  وجوب    تقرير ال  دأك    ،أمر  المياه  ازيارة  على  فيها  تتجمع  التي  لأماكن 

الراكدة   تعد   كالمستنقعات  الصيفالموسمية  رات والأمراض  لحش ل  بؤرة التي   مع  خاصة مع فصل 
التي    وجوب الوثائق  على  انبعاثها    لأوبئةل  أر خت الاعتماد  مصدر  طريق    ها ر ا انتشو ومعرفة  عن 

البيئة الاستوائية والعروض المدارية  بالرياح  ىالعدو  الطاعون على غرار    والمناخ والحرارة التي تشابه 
  سميت أعراض حمى شديدة  من خلال  م وكان منشأه مصر  1818الذي ضرب مدينة الجزائر سنة  

يخص الشبكة   أما فيما   2، مثل التيفويد  طفح جلدي  وأخرى ظهرت على شكلبالشفاه الغليظة  
الل   السواحل  الهيدروغرافية والملاحة فطرحت  تقريرها مسألة  استثمار الخلجان  من خلال  جنة في 

  ،لصيد الأسماك  استغلتومرافئ    المستعمرة موارد  وانئ لنقل  الم   اعتمدت في بناءووضع خرائط لها  
أما    3، رفة مسالكها التقرير أيضا على ضرورة تجميع المعلومات بشأن توزيع الأودية ومع  كما أل  

فأك   الجزائرية  الصناعة  الاط   فيما يخص  التقرير على ضرورة  الجزائرية  د  الصناعة  وحرف  لاع على 
ب  كالخش(  المتروبول)الأم  قتصاد فرنسا  لا  مكملةتوظيفها في أعمال تجارية  و   ( الأهال)  السكان

 
1 DE SAINT-VINCENT (BORY) Rapports concernant La Géographie Et La Topographie, Rapports …ibid, p50.  
2 SERREE. Rapport Concernant La Medecine, Rapports De La Commission … op. cit, p54. 
3 FREYCINET (Louis) Rapports De La Commission L'hydrographie Et La Marine, Rapports De La  
                                Commission... ibid p 65 
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زراعة و أفرشة  و   ملابسمن  يج لديهم  نسال  قوطر وأنابيب الفخار    المستخدم في المباني والمنشئات
  1ستخداماتها في الإضاءةمنها لازيتون وكيفية استخلاص الزيوت 

   (م 1841  -م 1839)   :مسارها الاستكشافي -5
جنة عملت على نصب مخيمها على تخوم مدينة الجزائر وبدأت في تقسيم مع وصول الل           

المتخصص في الآثار   ربروجبير ام ق ، المعد سلفا ضمن برنامج المهمة  اختصاصهأفرادها كل حسب 
ف الرومانية  الأثرية  المواقع  أر   زار شرشال أولابتفقد  قالمة  و   وتيمقاد  جميلةهي  بع مواقع  واحدة من 
برنامج  ضمن  اللجنة  علمية  ف  عملها   حددتها  تقارير  عيناتحرر  أخذ  وملاحظات    تضمنت 

ما    راسة خاصةقع قيد الد  نات من الموا بأخذ عي  كما قام بعض أعضاء الفريق  ، لمكتشفات أثرية
يي  و باكمثل كما قام بعض أعضاء الفريق    ، يولوجيا المعادنتعلق منها بالجانب الحيواني والنباتي وج

(PACUET )2.عند الضرورة  استجمعتونماذج وأشكال توضيحية  لوحات بتصوير 
 للمستعمرة؟ونزيه أملته الشروط الموضوعية    هل سار النشاط البحثي وفق برنامج حر  لكن        

 ؟   .أم خضع لمخبر إيديولوجية كان الدافع السياسي الاستعماري عاملا مهما في صياغتها
فقد اشترط    ،الذي أملاه الوزير نفسه  اللجنة وفق برنامج وزارة الحربيةأفراد    تركالواقع  باين         

الل   شيئ  على  وقبل كل  أولا  الم جنة  في  السنة  مدار  على  حرارية  بيانات  تشهد جمع  التي  ناطق 
وبالتال    ،ستعمرة الاستعمارية بمناخ الم   ا يعطي إشارة إلى اهتمام السلطاتبم  ،تقلبات في الطقس
خسائر   استقرار   شكلتأو    العسكريتوسع  العمليات    أعاقتتفادي  في  مثبطا  عاملا 
وإلا   الل      المستوطنين  طاقم  ترك  نفسر  التي  كيف  المناطق  باستجلاء  ثر   احتوتجنة  وات على 

؟ بل لماذا   والنبات والحيوان بالاشتغال عليها   والباحثون في الجيولوجيا   وقام خبراء المعادن  الجزائر
وما الذي دفع   الرحلة؟ولماذا شكلت تخصصاتهم موضع اهتمام في برنامج    أصلا؟استقدم هؤلاء  

وهو الباحث   (ENFANTIN)السلطات الاستعمارية إلى الموافقة على اختيار بروسبير أونفونتان  
ضمن طاقم اللجنة غير محاولة  والمعروف بانتقاداته اللاذعة للحكومة الفرنسية في مجال الاثنوغرافيا 

لجزائريين  للسكان االمرجعية    الاجتماعية والمؤسساتوالعلاقات    ليداستجلاء طبيعة الأعراف والتقا 

 
1 SEGUIER, Rapports Concernant L’industrie Algérienne, Rapports De La Commission… ibid pp 68-69 
2 C.A.O.M, Série F° 80 carton 1599 (Dossier PACUET) 
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سياسيلاحقا  الاستعمارية  الإدارة    تمكن برنامج  وضع  معهم    نيب  وإداري    من  التعامل  عليه 
 12وهو الشيء الذي حصل فعلا بإنشاء المكاتب العربية في    تال تفادي انتفاضاتهم المتكررة وبال

  1 .م 1844فيفري 
أكتوبر       شهر  نهاية  العمل  عن  بالتوقف  إشعارات  الطاقم  أفراد  بعض  كانت و م    1841تلقى 

الاستعماريةمفاج السلطة  بررته  لهم  ا   ئة  الموارد  للبحث  بنقص  المخصصة  التوقيفلمالية   شمل 
لكن لماذا استثني بعض أفراد      2باكويي و بيريي مورل و و   ورافوازيي  وبيربروجرأونفونتان وغويون  

الملاحظ أن جل من شملهم    للجميع؟ولماذا لم تكن شاملة    ؟الطاقم العلمي من إشعارات التوقف
اثنوغراف أو  تاريخية  تخصصات  إلى  ينتمون  أثرية  التوقيف  أو  طرفية  من  انتقائهم  أكاديمية    تم 

و دخلوا في خلافات مع السلطات الاستعمارية في الجزائر على غرار بروسبير  أ  الآداب والفنون
أبحاثه    اصبحت فيه  اريخ من منظور إيديولوجي اشتراكيأونفونتان الذي حاول إعادة استقراء الت

مستمر   ترصد  إلى  موضع  لعملانتقا إضافة  الدائم  الفرنسية  ده  إلى   3الحكومة  ذلك  يعزى  وقد 
الاستعمارية من وصوله الإدارة  أصول   تخوف  نتائج عكسية صادمة حول  سكان  وهويات    إلى 

عرقية    الجزائر إثنيات  لوجود  التسويق  في  استغلالها  الاستعمار  أراد  حاضنة    اعتبرها والتي  بمثابة 
وهو طبيب جراح   (WARNIER)وارنيي    حصل مع الدكتور  ه نفسالشيء    اجتماعية للاستعمار

عمالة   في  العسكرية    والذي  ةقسنطيناشتغل  السلطة  تدخل  من  امتعاضه  حد    حتىأبدى  بلغ 
العمالة (NEGRIER  )  بينه وبين الجنرال نيقريي  العداء المباشر توجيه   ة الأخيرمحاولبعد   حاكم 

  4. لمتواجدة في العمالةئل العربية اوالمصال الفرنسية عند إشارته إلى القبا  أبحاثه بما يتماشى
الس      مع  الفريق  متاعب  تقتصر  تركات لم  على  بالتضييق  اتهمت  التي  الاستعمارية  لطات 

التدخل   بل ساد الخلاف طاقم    ، في توجيه مسار الأبحاث تارة أخرىأعضائه تارة وبين محاولة 
ابتغاء  بالنتائج المحققة  بمحاولة الاستئثار    جنة بوري دي سان فانسانم رئيس الل  فاته    ،البعثة نفسه

كان الأخير طموحا للغاية في استعجال الحصول على التقارير ،  الحصول على تقدير وزارة الحربية

 
1 Recueil Des Actes Du Gouvernement De L’Algerie (1830-1850), Imp, Du Gouvernement, Alger 1856, p 269.  
2 C.A.O.M. Série F° 80 Carton 1599 
3 Numa (B) : Les Grandes Missions…, op cit, p 320 
4 C.A.O.M, Serie F° 80, Carton 1590 (Dossier WARNIER)  
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تقديم ن تأخروا في كتابة تقاريرهم أو تماطلوا في  ع به الأمر إلى إنهاء خدمات بعض مبل وربما دف
ت الذي طلب راحة موسمية  المختص في النبا   (BARREAU   DE)أدولف دي بارو  مثل  لهم  ا عمأ

 1عليه رئيس اللجنة بمراسلة وزير الحربية إنهاء مهمته.   د  أملاها وضعه الصحي را 
   لجان النشر  -6
تمهيدا لنشرها إذ لا جدوى  جنة  ّ  الل  أعضاءتم تكليف أكاديمية العلوم بجمع الوثائق من          

 قراءة الوثائق  وإعادة   الطبعمستلزمات  غير أن توفير    ،توثيقهمن القيام بعمل البحث دون إتمام  
فيها   مختصة    تطلبوالتدقيق  لجنة  إنشاء  أعضاء    الغرض  لهذاأيضا  بعض  فيه  أصبح  وقت  في 

لتدخل  ا  شد وزير الحربيةناالذي    بروسبير أونفونتان  جنة دون وظيفة كما تم تهميش الباقي مثلالل  
 2  .فريق البحثوالإسراع في نشر أعمال  لصرف مستحقات البحث

الآخر  بوري    عمل     مراسلة  هو  الحربية  على  تسريع    أملاما    بشيءللقيام  وزير  إجراءات  في 
يتان لإعطاء  من الأبحاث العلمية في إفريقيا كاف  –حسب رأيه    –فسنتان ونصف  الطبع والنشر  

إبرازه  نموذج متحضر لأوروبا الفرنسيون من  يتمكن  العلالل في إشارة إلى    سابقا   ا التي لم  مية جنة 
من  في توثيق ما توصلت إليه    فشلتو   م1798  سنة  على مصربونابارت  حملة نابليون  التي رافقت  

 3  اكتشافات أثرية.
الحربية           وزير  طرف  كلف  )من  احتف  ( WOLCKENAERولكينار  لجنة  ت ظبتشكيل 

التسمية   العلمي    –بنفس  الجزائر  اكتشاف  في    –لجنة  مطلقة  صلاحية  الوزير  ير التسيمنحها 
 فيما ألحت  وعد الاجراء ايجابيا ومطمئنا لأعضاء اللجنة،  نشر الوثائقو   تدقيق    ىوالإشراف عل

وضم  م   1842أوت   29الذي عقد بتاريخ    الاجتماعالمنصب في    تقلدأكاديمية العلوم على الأخير  
دولامال  كلا ديرو  روشات(DELAMALE )من    ( (HASSE وهاس  (ROCHETTE )  وراؤول 

تسميتها   ( TEMEREQUA (وكاترومار   اقترحت  والتحقيق   الأكاديميةجنة  لل  با  أين   4للنشر 
 : كالآتيتوزعت مهامها  

 
1 C.A.O.M, Serie F° 80, Carton 1596 (Lettre de Bory au ministre de la guerre du 24 mai 1841) 
2A.I.B.L … Correspondance de 1842 (Lettre D’enfantin Au Nom De La Commission Au Ministre De La Guerre 

19 Octobre 1842)   
3 DE SAINT VAINCENT (B) Expédition scientifique de Morée, F.G Imprimeur Libraire, T 1, Paris ,1836 p 8 
4 Service Historique de l'Armée de Terre, S.H.A.T …H 227 
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 رئيسا  –الآداب والفنون  –أمين أكاديمية العلوم   لكينار،او -1
 الجغرافيا. اختصاصه في  إلى بالإضافةالتحرير  جومار، رئيس-2
  والآثارص التاريخ اختصا  دولامال  وديروراؤول روشات وكاترومار وهاس  -3
 في الطبوغرافيا والجغرافيا   مختصفانسان، بوري دي سان  -4
 مختص في علوم النبات    (  DE MIRBEL)  بريسو دي ماربال-5
  مختص في علوم المادة (ARAGO) أراقو-6
 مختص في الطب  (SERRE) سار-7
 الموارد المائية والملاحة     (DE FREYCINET) ديفريسيني-8
 الصناعة الجزائرية    (SEGUIER) يسيقي -9

 الميكانيك   (PONCELET )بونسول-10
 مختص في علوم الحيوان (  DUMERIL )ديميريل -11

 الاقتصاد والإحصاء والسياسة    (DUPIN)بارون ديبان -12

 مختص في العمران  (   LE BASلويس هيبوليت لوبا ) -13
 مختص في التماثيل  (  PRADIERبراديي ) -14
 مختصان في النقوش (   RIC HOMMEو    TARDIEU رديو و ريكهوم)تا-15
 1.الرسم مختص في  ( VERNET هوراس فارنيي) -16

الل         الأعمالبدأت  تجميع  في  تعترضها والدراسات    جنة  أن  فالهوة  العراقيل  من    الكثير   قبل 
رة من  المسط    الأهدافبين  و والأمانة  الموضوعية    التزمتمحايدة    كجهة أكاديميةأهدافها  واسعة بين  

عملية  عند كل السياسية التي طرحت مطالبها الحربية ارة ممثلة خصوصا في وز قبل الجهات الوصية 
بها نشر   العلمية    والتدقيقالمراجعة  ممثلة في  قراءة  ال إعادة    مشكلرح  ط  كما    ،تقوم  التي  للتقارير 
مخافة  نفسه  سمي من قبل وزير الحربية  ر   تفويضحصولها على    معناهبما  ا الأعضاء في مهمتهم  دونه  

متاهة   الطباعة    سلطتها مسألة  إلى    ةإضاف  التأويلالسقوط في  دور  يعد  على    جراء كفيلاالإإذ 

 
1 A.I.B.L … correspondance… 1842 (menbres de la commission de publication)  
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دون  في المطبعة الملكية ةمباشر  م تقاريره طبعمرارا   واحاول  نالذي عضاءالأالطريق أمام بعض  بقطع
 1المرور على التحكيم

  كان فيها  التصرف    ومن يملك حق  المخصصات الماليةفي  جنة النشر  لل  الأكبر  التحدي  تمثل     
الحربية  ل تنفيذوزير  البرلمانية    إلى  عاد   الأمر   إعطاء  ولكن  بالصرفالأمر    صلاحية    التيالغرفة 

   2.النشرآلية تسيير نفقات دخلت في سجال عقيم حول 
 ي زيلرافواالقديمة  لعمارة  با  تعلقة الم   الأبحاثا  تهتصدر   م 1842أوت    23في    نشوراتالم   جمعت    

يكن في مستطاع وزير الحربية   لم،جل تقديم أعمالهم مدة سنة كاملة ذين تأعلى خلاف زملائه ال
  هم تقارير كتابة  في  أو الإسراع    في الآجال المحددة تقديم أعمالهم    وإجبارهم علىجنة  دفع أعضاء الل  

الأعمال والعجز في التمييز    تصنيفصعوبة    ناهيك عن  3حة والمتكررة على الرغم من دعواته المل  
ا يتناسب والتخصص  بم  ترتيب التقارير  إعادة   ىعاستدمما    بعضهم  عند  بين التخصصات العلمية

منهجية  إلى    ا ممن افتقدو   على العسكريين منهم خصوصا   طرأت وهي حالة    ، المسند لكل عضو
الأكاديمي العلمي  نقيب في برتبة    وهو عسكري(  PACUET)  بروسبيير باكويي  فهذا  ،البحث 

الفرنسي   الأكاديمي   حصر  الجيش  العمل  انتقاء    شكلت  4علنا بجهله   سجلتعضاء  الأسلبيات 
العلوم    ، وزارة الحربية  على حساب في ترير   وساهمت  –الآداب والفنون    –تدخلت  أكاديمية 

ال الأعضاء  بعض  عجزو تقارير  مهمتهم  إ   في  اذين  بجمعفنجاز  عن    اكتفوا  والصور  المخطوطات 
لتظهر في شكل تعديل بعض النماذج    اجتهدت في  من ذلك  والأكثربل    ،راسةمحل الد    لأماكنا

وعداء دائم على    تولت إلى احتقان  فالهوة واسعة بين الباحث وبين محرر المقال  لائق،  أكاديمي
والرسام  الباحث  لوفيون  غرار  جاك  افتقد  (LEVAILLANT)  جون  رسوماتهالذي  لدقة  ل  ت 

مع    دخل فيو   ضوحوالو  النشرصراع  الأمبل و   (DUMERIL)  دوميريل  عضو لجنة  إلى تعدى  ر 
الرغم من الإتماطله   تقديم إنجازاته على  التقيد بالآجال  في  له بوجوب  المتكررة   ، المحددة عذارات 

الفرنسي    ا نقيبكونه  و  الجيش  سنة   مدتها   إجازة طلب  ف  العسكريةالتزاماته    إلىالتأخر    أرجعفي 
 

1 C.A.O.M Serie F° 80 Carton 1596. 
2 Service Historique de l'Armée de Terre, S.H.A.T, H 227 )  Négociations Entre Le Ministre De La Guerre Et Les 

Chambres Parlementaires) 
3 A.I.B.L … correspondance… 1842 (Dossier RAVOISIER). 
4 C.A.O.M Serie F° 80 Carton 1593 (Dossier paccuet). 
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وعلى الرغم من منحه الإجازة بقي على    (LEVAILLANT)لوفيون    أنلاستكمال أعماله غير  
دفع   الذي  الشيء  ومماطلته  الحربيةإهماله  التي  المنح  رجاع  بإ  ومطالبته له    توبيخ  توجيهإلى    وزارة 

 1. بقاا سحصل عليها 
  الدراسات(التقارير،   ،)الكتب العلمية الانجازات  -7
 ت العلمية حسب التخصصات المبينةلبدء في طبع المنشوراصادق وزير الحربية على أمرية ا      
بآجال    تاحتو  محدد  برنامج  امتدعلى  سنة    زمنية  غاية  صفحة و   م1848إلى  على  الاتفاق  تم 

الخا                                          التال:العنوان    تتبالمنشورات    صالغلاف 

Commission Scientifique D’algerie Premiere Exploration 1840-1842  

 فكان:  العنوان الثانيأما ، م1842خاص بالمنشورات التي طبعت سنة 
Exploration Scientifique  Historique Et Archeologique De L’algerie Pendent Les 

Annees 1840 - 1841 Et 1842 Par La Commission Scientifique Publiee Par Ordre Du 

Gouvernement Sous La Direction De La Commission Prise Dans Le Sein De 

L’institut De France 

 2. وما بعدها  م  1843 بالمنشورات التي طبعت سنة واختص
 العلوم التاريخية والجغرافية:   7-1

الجزائر  - من  الشرقي  الجنوبي  القسم  في  العربية  والطرق  المسالك  حول   إيالةو    دراسات 
 -تونس

سلا  في  الهندسة  للنقيب  ميشال كاريتح       (Antoine Ernest Hippolyte Carette)  أنطوان 

 :عنوان وحمل
Etudes Sur Les Routes Suivies Par Les Arabe Dans La Partie Meridionale Et De La 

Regence De Tunis Pour Servir A L’etablissement Du Reseau Geographique De Ces 

Contree Accompagnee D’une Carte Itineraire  

وثائق  المؤلف    قام       والبكري    رحلاتبجمع  الجزائر  في  الإدريسي  جغرافيا  يمها إقلو شأن 
سياق  الجنوبي   في  الكاتب  حققه الد     إلى   افتقدتملاحظات  أدرجها  ما  فجل  العلمية    قة 

 
1 A.I.B.L … correspondance… 1842. 
2 C.A.O.M serie F° 80 carton 1594. 
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إلى الجغرافيا    قرب إلى التاريخ منه أ  اوصف  -في نظر الكاتب    –أن يكون    ولا يعد  المستكشفان  
الكاتبان   استوطنت  أشار  التي  الممالك  منهما    أخطأو   افريقيا إلى  الاتجاهات  كل  تديد  في 

والمناطق   الأقاليم  بين  علىوالمسافات  اعتمادهما  التي    عند  المياه  في   مبدأ  مثلتمنابع    تقليديا 
ديموغرافي أساس  تديدهم للمناطق على  وهو الخطأ نفسه الذي تكرر عند  القياس عند العرب  

على الأرض التي  بين نواحي سطيف وعنابة لم يعد لها وجود    تقيمفقبيلة كتامة التي كانت    قبلي
للأمم  التي تؤرخ    الأحداثوبالتال من الخطأ الاعتماد في توثيق الجغرافيا على  نت تستوطنها  ا ك
البدو خصوصيات  هي من    الأمن أو عن الكلأحركية القبائل وتنقلها بين المناطق بحثا عن    أن  إذ

 الرحل. 
الكاتب الجغرافي   اعتمد  الإفريقي  على  أصول    ليون  الانكليزي و   أندلسيةمن  المستكشف 

ها  مقد  من خلال وثائق ومؤلفات    ،الذي عمل في قنصلية الجزائر قبل احتلالها   (   SHAWتشاو)
على   (بريالبر )الساحل    غير أن اكتشافاته الطموحة لم تتعد  ،في الجزائر وتونسمدن  الأخير عن  

طرحت الكثير من الشكوك حول تلك   ،حلاتاّ ّ  ير من الأفكار وقليل من الركثوصفه    حد   
رأيه    -  رضالأعلى  المستكشف من عدمه    وجودفالمدن   الحكم على  كفيل    -حسب  بتأكيد 

 1. الشيء أو نفيه
معلمين   بين  والمسافاتالأبعاد    قياس  الجغرافي فيتقنيات العمل  توضيح  إلى    كاريت  نتقلا      

التغيير،  (نظام القياس الرقمي) بعمل    قامواذين  لاء العلى الأد   اعتمد  ف   الذي لا يقبل الخطأ أو 
  ستوجب او   السكانبها    تدثغة التي  الل  مشكلة  أضاف    ،والأماكن  في في تديد الاتجاهاتوظي

  إلا      ...بالكات  أضاف...  راسةلحصول على المعلومات التي تفيد الد  وا  للتواصلإحضار المترجم  
العمل    ا عميقةشكوك  طرح  يةأن الاعتماد عليهم كل   ياسية الس     م رجعياتهبم  وتأثرهحول مصداقية 

قة  صعوبة الد     ناهيك عن  ، من عيوب الاستدلال الجغرافي  الباحثين  نظر  في   وهي  ينية والقبليةوالد   
في    القبيلة  فمصطلح  التعبير عنها أو توضيحها المصطلحات التي لا يستطيع الجغرافي    اعتماد  في

 
1 CARETTE, (E), Etudes Des Routes Suivie Par Les Arabes, Exploration scientifique de L’Algérie Pendant les 

Année 1840-1841-1842 et Par ordre du gouvernement et avec le Concours d’une commission Académique, imp, 

royale, paris 1840 p 8 
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الأهال  ما    فهم  السطح  بم  اقترنتكثيرا  الطبيعةظاهر  اعتبر    1وتضاريس  الجبال إسقاط    سكان 
وأوروبا فرنسا  لى تجريد  وهو المنطق نفسه الذي يقودنا إ الأراضيلاستيطانهم هذه  قبائل  والصحراء  

  منطق غير سليم   المظاهر من نظام القبيلة بدليل عدم وجود تلك    المنبسطة إفريقيا  وأراضي  عموما  
 لايزال قائما   الأسرة   جوهره قبلي  في نسيجها الاجتماعي على نظام    لمجتمعات اعتمدت  في نظرنا

   ياسية. من خلال ممارساتها الس   حتى ت مظاهره  وتجل  في بعض مجتمعاتها 
العرب    عاد     عند  القياس  عيوب  استخلاص  إلى  قياس   فأوجزالكاتب  على  اعتمادهم 

الر حلةالمسافات   أيام  على  ارتكز  المد  ،  الذي  القوهي  تقطعها  التي  محطتها ة  إلى  للوصول  وافل 
دونالتجارية إلى  لأ  مراعاة   ،  تؤدي  موعد  سباب  القافلة عن  عوامل المرتقب  وصولها  تأخر  مثل 

التوقف أو التخفي   اضطرت خلالها إلى ،  واصف أو تعرضها لغارة من قطاع الطرقالطبيعة كالع
اتج تغيير  الر     ها اهأو  انطلقت  متى  عندهم  بل    حلةفالأساس  بالساعة  الظاهرة  ليس  إلى  قياسا 

  2كأن نقول الظهيرة أو عند مطلع الشمس أو غروبها وهكذا ..   الفلكية 
للمسافة    الإدريسياجتهد        تقدير  وضع  ابتكره   إلىقارب  في  الذي  الميل  نظام  بعيد  حد 

   ، Notice Sur Les Poids -   -( DUSGATEدوسقايت )حسب كتابات  متر    1512الرومان  

Monnaies Et Mesures De Tunis   الرغ على  بذله  ملكن  التي  الجهود  هذه  الجغرافي  من  ا 
فإ والر   الإدريسي  الجزائر كانو   ن جل  حالة  فالميل عندهم   االعرب من سكان  القياس  يجهلون هذا 

 3ل الرجل و المرأةطو وحدة قياس للتمييز بين ليس وحدة لقياس الطبيعة بل هو 
لمسافة التي  عن طريق جرد لمسارات رحلته في القسم الجنوبي من الجزائر    بتتبع  كاريتقام        
تخللتها    ربطت التي  الطبيعية  للمناظر  وصف  مع  وقراها  مدنها  ألفه  الذي    والكتابرحلته  بين 

 الحساب. عليها والمدن بطريقة يغلب للطرق  ا أن يكون وصف وم لا يعد 1842في سنة  الكاتب
 
 
 
 

1 CARETTE, (E), Etudes Des Routes…op cit, P40 
2 ibid, p LII.  
3 ibid, p  LVII 
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 أبحاث حول جغرافية وتجارة جنوب الجزائر -
  Recherches sur la géographie et le commerce de l’Algérie méridionale    

صفه  و   الذي  في قسمها الجنوبيللجزائر    الإداري والطبيعي  التقسيم  نفسه   الكاتب  فيهستعرض  ا
 التأمل والاستكشاف  ستلزماو الغامض زء بالج

  إلى كلم    150عمق  ب  الكاتب  حصرهتص الجزء الأول بدراسة الجانب الجغرافي  و من جزأين اخوه
فيه  ة وتقرت  ر المسيلة بسكية إلى ايالة تونس مرورا بالبيض  الحدود المغرب  بينالجنوب من الساحل  

عام    ظاهرلم صف  و  بوجه  النباتية  والبيئة  والخكالسطح  النخيل  المثمرة  زراعة  والأشجار  ضراوات 
الباعة والمتسوقين من  بالتواصل مع سكان الجنوب  كاريت  قام    التي انتشرت في الواحات،لتينكا 

ل إتقانه  ذلك  في  الاط لاع مك  غتهم  لوساعده  من  حياتهم    نته  من  مهم  جانب  وتقاليدهم على 
 1.يستهلكونها أصناف النباتات وأنواع الحيوانات التي وأنماط معيشتهم و 

التي تتم بين القبائل   أنواع التجارةومختلف    يالتجار   التبادللثاني  زء االج  في  المؤلف  ستعرضا      
التعاملات    فيها   درس  ،وشراءبيعا   وطبيعة  الأسواق  الم و   ،نقديةالوضعية  فيها    قايضةنظام  بما 

التي   الأسواق  سلكها  كان  الطرق  إلى  للوصول  والمتسوقون  من  التجار  مك نته  ف  يصنتدراسة 
 2. والصحراء بشكل عام في جنوب الجزائر  انتشرتالمنتجات الزراعية التي 

أبحاث حول أصل الهجرات للقبائل الرئيسية في شمال إفريقيا وتحديدا الجزائر    - Recherches 

Sur L’origine Et Les Migrations Des Principales Tribus De L’afrique Septentrionale  

  

في العصر   سكان الجزائر  ف فيه الكاتبصن    ،صفحة  499على    احتوى  م1853نشر الكتاب في  
الن  على  اعتمادا  القديم   وهي  القدامى  المؤرخين  من  كتابات  أطلقها كل  التي    بتوليمي عوت 

PTOLEMEE))  سترابونو (STRABON) بلين وPLINE))   هيرودوت وHIRODOTTE) )ألحقها  
كتاب العبر   على غرار   ،خت لهممن خلال الكتابات التي أر    (البربر)م فيه عن أصل  تكل  بفصل  

 
1 CARETTE (E) : Recherches sur la géographie et le commerce de l’Algérie méridionale, imp: Royale Paris 1844   

                         p9. 
2 ibid, p 161.  
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 المازيك تسمى  قديمة  مجموعات بشرية  إلا  أن  الكاتب رجح انحدارهم من  والطبريبن خلدون  لا

(MAZIQUE)  1سط أوروباو  استوطنت ألمانيا 
قبيلتين رئيسيتين هما البرانس التي ينتمي إليها كسيلة والبتر التي   إلى(  البربر)  ف الكاتبصن        

الك إليها  ابن خلدون  استمده مناهنة  تنتمي  بعملية  هبعد  قام  تاريخ  فالبرانس    جرد للأنسابا 
و  ومصمودة  والأدارسةومنهم كتامة  ونفوسة  هوارة  ومنهم  والبتر  وصنهاجة  وعجيسة     2.وربة 

على الوثائق التاريخية    استنادافي قالب كرونولوجي  للجزائر  التطورات السياسية  كاريت    ستعرضا
اد بن  حم    كالدولة التي أقامها الصنهاجيون في مدينة بجاية على يد  غرب أحداث الم   وصفت  التي

بعد  تولت  و بلكين   لهمفيما  عاصمة  فيها  إلى  ساق  المبادلات ،  ومختلف  السياسية  العلاقات 
 3التجارية التي أقامها الصنهاجيون إلى غاية سقوط دولتهم.

مصمودة   دحد           قبيلة  موقع  السياسية  ض  استعر و الجغرافي    الكاتب  حدثت  التي  التطورات 
كمة  بالح  أشاد الكاتب  ، ضد المرابطين التي قادها ابن تومرت وعبد المؤمن بن علي  فيها وثورتهم

الضريبي  للأخير  سياسية  ال نظامه  العرب    وتوسعها   إمارته  وتماسكمن خلال  تجاه  بعد وتسامحه 
 4.لاب على الدولة الموحدية قبل أن يقوم بنو مرين بالانق ، الصحراء عليهم في حملتهنجاح 
ان ابن النعمان حس  فيه قيام    استعرضالعرب وصفا غير دقيق  أمراء  في كتابه    كاريت  صفو      

الملك بن مروان في سنة  لقب  (البربر)بنهب ممتلكات   يقوم عبد  للهجرة    أن  بتقنين أربع وثمانين 
النهب   الخاراجعملية  إلى  إشارة  رأيه    -فيها قام  كما    ،في  تطهير عرقي    -حسب    لمنطقة بعملية 

في اتجاه  الأصلية    مواطنها   من  قبائل هوارة وزناتة ومكناسة  تهجيرمن خلال  والنمامشة  الأوراس  
 -  العرب الفاتين  أعمال  تلخصت  (ماحتلاله )أضعف قدرتها على مقاومة    الشيئ الذيالغرب  

وسعلى    -نظره في   الد   النهب  والأطفال  فك  النساء  وسبي  ا ماء  بناء    وتعميرها   لمدنعوض 
  والإغارة الغزو    العرب  ما قام به  ل  ج  ارية  معاملة الوحوش الض  (  البربر  )عومل    ...قائلا  ف..أضا.

المناطق   منها حتى    الآمنةعلى  تسلم  لم  الصحراء الالتي  قلب  في    الغزاة ألفها    جرائم  ،واحات في 
 

1 CARETTE (E) Recherches Sur L’origine Et Les Migrations Des Principales Tribus De L’Afrique  

                         Septentrionale Imp, Imperiale, Paris, 1853, p. 26. 
2 ibid, pp 45-46.  
3 ibid, p. 100 
4  ibid , p-123 
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في    ،الجسدوتشويه    والأيدي  الآذان  كتقطيعالأصلية    مواطنهم الناس طريقتهم  بين  الذعر   نشر 
بعد  تول تمر    فيما  حركة  ضد  إلى  وكراهية  مأد    مهد  إلى  يد كسيلةت  على  نافع  بن  عقبة   قتل 

بل أن  سنوات ق  أربعفي صحراء بسكرة وانتظرت    البرابرة جموع  بعدها  تفرقت    1( حادثة تاهودة )
 2( .. رم تجاه الغزاة ة وكي  حسن ن   (البربر)في مقابل هذا كله أبدى  تعيد توحيد صفوفها من جديد

الفترة التي تلت سقوط الدولة    أطلقه على  ت بالمغربعصر الفوضى التي حل  أسماه   في فصل      
العباس   بني  دولة  وقيام  التغير  كاريت    ستعرضاالأموية  السي  أصداء  المشرق  بلاد  في    اسيةات 

المغرب  علىوانعكاساتها   رأيه-الولاة   فيها   انقسم  ، بلاد  مؤي     -حسب  للنظام  د  بين  ومعارض 
قطرية  بتأسيس كيانات سياسية    ا فقامو ،  ولة المركزيةفرصة ضعف الد    (البربر)  فيها   استغل  الجديد

 د تلتها حركات تمر    3، بني رستم في نواحي وهرانبني مدرار في سجلماسة وإمارة    ة إمار   على غرار
على   دولتهمتأسيس و شرق ن الأغالبة استقلالهم عن المعلات في النهاية إلى إوثورات أد   وانفصال

ابراهيم   الأغلبيد  فيهفي    بن  المركزية في   وقت سادت  والسلطة  الأندلس  بين ولاة  قطيعة تامة 
  4.بغداد
بأرضهم في إشارة  حال  ت الر   شرق وحط  ناحية البشرية قدمت من  هجرات    مع  ذلكتزامن      

أ  القبائللم تكن هذه    وبني سليم  إلى بني هلال نظره   -  المغربرض  التي استوطنت    -  حسب 
بقدر ما    ،المستقلة في بلاد المغرب  الإمارات د عن سلطة  التمر    إلىتمل مشروعا سياسيا يدعو  

طريق والإغارة  صوصية وقطع الإلى الل    فاتجهت  كانت تمارس النهب والتخريب للعمران والحضارة 
والقرى  المدن  المشر ...  )    قائلا: علق  ف  على  هجرت  التي  القبائل  بلاد   واستوطنتق  تكمت 

 ديموغرافي مهد لانتشار الجنس العربي إذ كانت بداية تغير  صير هذه الرقعة الجغرافية،  المغرب في م
بلاد   العسكري    (البربر)في  الغزو  طريق  عن  الشأنكما  ليس  عليه  طريق  بل    ،سابقا   كان  عن 

الاكتساح أمواج بشرية أخذت   ومع توسعها   ، قرن  بطريقة بطيئة قرنا بعدو توسع شيئا فشيئا  في 
العرب لبلاد    الأمراء غزو  يمكن مقارنة    لا   ...  أضاف...هذا تسارعت وتيرة التخريب والانحطاط  

 
    معركة قرب بسكرة دارت بين كس يلة الذي كان يحمل حقدا على عقبة انتهت بهزيمة ال خير واستشهاده .1

2 CARETTE, Recherches Sur L’origine Et Les Migrations … op. cit, p ,86 . 
3 ibid, pp-362 -363. 
4 idem, p371. 
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الجموع بغزو    إفريقيا  طبيعة    لالأو  كان    فإذا   هذه  الثاني كان  سياسيةذا  فإن  طبيعة  ،  ذا 
بقدر    ضاعها لال المدن وإخواحت  الأحداثتزعم    احاولو   بأشخاص  لا يتعلق  الأمر  .. .اجتماعية

ل معها أي شرائع أو قوانين قبائل لم تم  ،أطلال  ذاتها إلىفي حد    لت المدنبقبائل حو  تعلق  ما  
واصلت    ،مثل الماء الذي يبحث عن مجراه    .. عوية.الر    عليها طبيعتها بل أعراف اعتادت  تذكر  

العائ شكل  الذي  المحيط  نحو  الغرب  اتجاه  في  التخريبية  أمام  قمسيرتها  محطمة    الوحيد  تقدمها 
  1.( . من الزمن قرون 10موروثا حضاريا تراكم على مدى 

العربالكاتب    أخلطوعليه        بين  التفريق  على   وأسقط  ،والأعراب  في  القائمة  البدو  ثقافة 
ك نت مْ خايْرا أ م ةٍ أ خْر جاتْ ل لن اس  تأاْم ر ونا  لال حمل رسالة الحضارة )على عنصر س  والفوضى    النهب

     2(م نكار  وات  ؤْم ن ونا با للَ   لْماعْر وف  وات ان ْهاوْنا عان  الْ با  
   (   Etudes sur la Kabylie proprement dite) القبائل:دراسات حول بلاد  -

سنة    الكتابطبع        الوطنية  المطبعة  لميزانية  1849في  الثانية  الجمهورية  إقرار  بعد  التي    النشرم 
السابقة فيليبملكية    اعتمدتها الحكومة  فيه موضوع تاريخ وجغرافية   (PHILIPE)  لويس  تناول 

ال بتنوع مواردها    عرفتالتي  ،  في الجزائر المستعمرةرئيسية  منطقة القبائل باعتبارها المنطقة الحيوية 
سكانها و   الطبيعية جرد    ،كثافة  بعملية  الكاتب  فيها قام  المل     أجاب  التساؤلات  التي  على  حة 
تقاليد العمل و   الأرضوطبيعة    الإداريةمثل تعيين الحدود والتقسيمات    ،فرنسيةبالمصال ال  ارتبطت

  و  بينها والاجتماعية  ةالسياسيمصادر الثروة في بلاد القبائل وكذا العلاقات و  والمعاملات التجارية
  امو لذين قد  ايين  لولا تعاون السكان المحل    -  رأيهحسب    -  تميما كان ل  كاريتالذي قام به    الجرد

وهكذا تم الحصول   ،في القبيلةومهنته  كل حسب موقع تواجده    وحرفية له معلومات ديموغرافية  
 3.راسةتعلقت بالد   على المعطيات الضرورية التي 

من دلس    امتدت   ، التيبطبوغرافية بلاد القبائلول  الجزء الأالكتاب إلى جزأين تعلق    انقسم    
التجارة والسكان وصف    كلم تلاه   ة وستة وأربعونمائ  تجاوز على مسافة بحرية    إلى خليج بجاية

بجاية   تناول فيها مدينة  ،من زاوية تاريخية  مدن القبائل وقراها   لوصفص الجزء الثاني  بينما خص  
 

1  CARETTE, Recherches Sur L’origine Et Les Migrations … op. cit, p399. 
 110الَية  عمران،سورة أ ل ، القرانَ الكريم  2

3 CARETTE )E) Etudes Sur La Kabylie Proprement Dite, imp:  Nationale, Paris, 1848, p 2  
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خمسة   ضم تصمة الإقليم  لأن تكون عا   لهاعسكرية أه  القتصادية و والاستراتيجية  بالإ  التي وصفها 
  فتح فيه دوائر وبلديات  و مقاطعات  من  دارية  الإ  ا سيماتهتقوضع  و   ها حدود  ين  عا   ، مقاطعة  عشر

والاحتلال والهيمنة  التحكم  تكريس  أمام  ال  ،المجال  الكاتب  بها    تدثالتي    المحليةغة  ل  وصف 
ن عديدة على وجودها حافظت لقرو   ،رغم ضعف مفرداتها وركاكة أسلوبها غة الحية  بالل  السكان  

 1بلاد المغرب من كل الاتجاهات.  دخيلة وحضارات قدمت إلىأمام لغات قوية 
الطرق الكبرى والمسالك    ذكر فعام  بلاد القبائل بشكل  الفصل الثالث    في   وصف الكاتب      

الر   ينبالتي اجتازها  الذي  النهر  يا حالة في أسفارهم كما وصف مجرى  يصب في غابة  ر و س  ع من 
 2  . ورائعا قويا المنطقة منظرا جماليا  أعطتمجتازا طرقا ملتوية  فادوأكْ 

يمتهنها سكان  كان  المختلفة التي    رف والأنشطة الاقتصاديةلح  الكاتب في الفصل الرابع ا  درس    
الحبوب    ،القبائل زراعة  من  الح    إلىبدءا  والعملاتصناعة  والذهب  مخالفا  و   ،لي  بعضها  اعتبر 

ترقى   الجرائم    إلىللقانون  الفرنسيينمستوى  نظر  ممتهني  إلالسبب   لا  ،في  لالكون  يتمتعون  ها 
قانوني   النشاط  بتفويض  ممارسة  لهم  السلطاتيتيح  قبل  فقد    أما   ،من  بالتجارة  يتعلق  ما  في 

املات التي كانت تتم بين السكان من  من دراسته للأسواق الشعبية والمع   اخصص الكاتب جزء
المناطق سلكها  كما وصف    ،مختلف  التي  التجارية  والمتسوقون،الطرق  ب فالأسواق حس  الباعة 

يجتمع فيه القاضي بل تجمعا سياسيا ومكانا تفض فيه النزاعات    ،رأيه ليست مقصدا للربح فقط
  يحمل مرتبة دينية نتيجة لعلمه بأمور الشرع والقضاء ثانياذي ينحدر من أصول مرابطية أولا و ال
ل  و إلى جانب ضريح ول صا ألاهوتيا  بعدا روحيا    مثلت مكان اجتماعه إلى جانب شجرة  عين  ي  

الخض  السكان  إليه  انتسب إلى وجوب  إشارة  نافذةفي  التي تمل صفة  أن    ،وع لأحكامه  غير 
لقي أسلوب القضاء الجزائري إعجابا من    3-حسب نظره -المدنية  الأمور    ىاختصاصه لا يتعد

 " يحتكم فيه الجميع  لائقا   أك د  الفرنسي حيثالذي قام بمقاربة بينه وبين القضاء    ،قبل الكاتب

 
1 CARETTE )E) Etudes Sur La Kabylie…, op, cit…, p 6   
2 ibid, p7 
3 ibid, P 12. 
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ينية التي ينتمون إليها فلا وجود لتكاليف مالية تفرض على المتخاصمين ولا أجرة  لطريقة الد   إلى ا
 1للقاضي وهي حالة تعم الجزائر ككل"

التاريخي لبلاد القبائل    الكاتبخصص        على مدى   اعتبرتالتي  فصلا استعرض فيه المسار 
المحصن بسلاسل   ا د من مظاهر سطحهمستقلة بكيانها السياسي القبلي المستم  أرضا   أزمنة طويلة

الرومان   ،جبلية عليها  نظامه   امتزجت  الحديد،سلاسل    قديما  أطلق  والسياسي   افي  الاجتماعي 
وديمقراطية    كتلثلاث   ودينية  الديمقراطيةفأرستقراطية  الكاتب  روح  نظر  كل    سادت  حسب 

كل سنة نهاية مرة  لطة  سبتغير سلس لل  وتجارتهم،معاملاتهم وقوانينهم    من خلالطبقات المجتمع  
الصيف   الانتخاب  حيث  فصل  موعد  لتحديد  القبيلة  شيوخ  فيهالعام  يجتمع  يستفتى    الذي 

 2. لسكان لاختيار ممثليهما
 مذكرات تاريخية وجغرافية حول الجزائر -
 ((Memoires Historiques Et Geographiques Sur L’Algerie    
رونوتناول       دي  الكتاب  بيليسيه  والجزائرا  مؤلف  المغرب  بلاد  وقعت في  التي  في   لأحداث 

البحرية   تاريخ  م1816  غاية  إلىم  1492غرناطة    سقوط  من  ابدء  قالب كرونولوجي   الحملة 
 ، استهلها بالحملة الأسبانية علىعلى ميناء الجزائر(  EXMOUTHكسماوث )إللورد    ةالانكليزي

إلى سوء تقدير    النصرأسباب    أرجع  ،  م1505 سبتمبر  11في    الإسبانمرسى الكبير من قبل  ميناء  
ناهيك عن تأخر وصول المدد   ،الميناء  شواطئ  المدافعة عن  توقيت وصول القطع البحرية المعادية

 3مينائه،  واحتلال  رسى الكبيربالم   النزول  للإسبانالأمر الذي أتاح  بعد نشوبها  إلى موقع المعركة  
ا  الإسبانع  شج  و  في  على  الساحل  بالإخضاع  مشاريعهم  لمضي  أراضي  مدن  الإفريقي  قي  من 

بمحاصرتها وقرى   سنة    مدينةك  قاموا  الكنيسة بمبا   حملتهمفيها  حظيت  التي    م  1509وهران  ركة 
خلال  الكاثوليكية   أطلقها  من  التي  على    مشجعا   (XIMENES)  غزيميناس  الكاردينالالدعوة 

ية استطلاع قام بها الغزاة  بعد عمل  اليهود مع بعض القادمين من الأندلس  فيها   تواطأو لمشاركة  ا

 
1CARETTE )E) Etudes Sur La Kabylie…, op, cit, P 12. 
2 Ibid, P 14. 
3 DEREYNAUD, (Pellissier) Mémoires Historiques Et Géographiques Sur L’Algérie Exploration Scientifique De  

                                         L’Algérie Pendant Les Années 1840 imp. Royale, 1844, p 8      
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على    ءوالقضا   كلية  احتلالها   ومن ثم  عملية الحصاروا على إثرها في  نجحو للأراضي المجاورة للمدينة  
سقوط  ل  مقدمةوكانت    مع بعض جنوده عبد الرحمن    أبو السلطان    بعدها  فر  ، حاميتها العسكرية

بني سلاطين  في وقت انشغل فيه  ان  تلمسو مستغانم  و دلس  و   تباعا الجزائرالجزائرية    ئالمدن والمراف
 1وحكم إماراتهم بالوكالة عن الملك الاسباني. عقد اتفاقيات تفاهم مع الأعداء بزيان 
سرد        الكاتب  القوة التاريخية    ثالأحداتابع  وصعود  العثمانيين  الأتراك  مجيء  فاستعرض 

  2بالقراصنة  ير الدينعروج وخالأخوين    الكاتبوصف    ،لمتوسطالبحرية لهم في الحوض الغربي ل
على  اللذين   مع  الاستيلاعملا  بالتزامن  تلمسان  مدينة  على  )حملة  ء  دييغو   DONدون 

DEIGO  )    قتل و   م  1518معركة بحرية جرت سنة    إثر  انتهت بالفشلعلى مدينة الجزائر والتي 
من خير  رة  تولى شؤون الإما طلب  السكان في    أل    ،مقاتل اسباني  أربعة االافو   أربعون بحارا  فيها 

المعركة  الذي  الدين مقتله في  بعد  أخاه  أنه    ،خلف  العثماني سليم غير  السلطان  موافقة  اشترط 
وفد من مدينة الجزائر   ذهاببعد م وهو الأمر الذي تقق ته لهأملا في مساعد3على طلبهم  لالأو  

الاستانةإ تب  مدنبعدها  تررت    ،لى  وتنس  الا تلمسان  وفشل  الم اعا  استرجاع  في  من سبان  دن 
السلطان    من القوة البحرية للجزائر بدعم  في وقت تصاعدت فيه    ةحملاتهم المستميت  رغم الأتراك

خير الدين بإبرام اتفاقيات صلح مع القبائل لتوسيع سلطته خلالها قام سليمان القانوني،  العثماني
قسنطينة   مدينة  تونس  حيثالتي شملت  سلطان  من  بقاءأك    4استعادها  على  الكاتب  ميناء    د 

 5بعد حصار متواصل الذي استعاده خير الدين لاحقا مدينة الجزائر تت سلطة الاسبان
الج  توالت      ضد  الأوروبيين  التاريخ حملات  من  مختلفة  محطات  في  الكاتب   زائر  وصفها 

المد    القراصنة    بحملات  وممالك    -على حد وصفه  -الأتراك  والجزر تخللها معاهدات سلام بين 
عقود  كم  أوروبا أبرمت  التي  فرنسا  و ملكة  القالة  لموانئ  واقتصاديةكراء  تجارية    أخرى امتيازات 

 6. بينهما والقناصل السفراء  لدانفيها البا  تبادلعاهدات سلام تكللت بمو 

 
1 DEREYNAUD, (Pellissier) Mémoires Historiques Et Géographiques Sur L’Algérie…, op cit, pp 14-16. 
2 ibid, p. 23.  
3 idem, p. 34 
4 idem, p.44 
5 idem, p. 36. 
6 DEREYNAUD, (Pellissier) Mémoires Historiques Et Géographiques Sur L’Algérie…, op cit, pp.   ,289  
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إفريقيا    -  Histoire de l’Afrique de Mohammed ibn Abi Rainiللقيرواني    تاريخ 

Alq’airouani    صف فيه بشيء من الوضوح  لكتاب القيرواني الذي و ة  الكاتب وهو ترجم  لنفس
منذ الغزو الإسلامي لبلاد عموما    بلاد البربركتبه المؤرخون السابقون عن    قة والنقد كل ماوالد   

 غرب على يد عقبة بن نافع الفهري  الم 
ب  ت على المغر التي مر    الأحداث  دباستطرا  قام الكاتب وان كان بصدد التأريخ لتونس فانه       

وحدة جغرافية متكاملة تداولت على حكمها   من التاريخككل كونه شكل وعلى مراحل مختلفة  
الأ ومملكة  العباس  وبنو  للأمويين  الإسلامية  الممالك كالخلافة  من  والفاطميين  العديد  غالبة 

ميزا إلا بعد سقوط دولة  استقلالا مت  -حسب نظره    -  المغرب  لم يعرف  والموحدين. والمرابطين  
المغرب الأدنى الحفصيون    الجزائر( وحكم)المغرب الأوسط  حكم الزيانيون    م1212سنة    حدينالمو 
دون   (بلاد البربر)سرد أحداث  في وقت خضع المغرب الأقصى لحكم المرينين استطرده ب  تونس()

الأتراك إلى من بعدهم  خلال حكم بنو حفص و تونس    تاريخ  بدراسة  استفرد بعدها استثناء .   
ثم غزو الأمراء    2"  بلاد المغرب"  لوصف افريقية ككل أي    تلاه   1وصف تونس  فم    6811  غاية

وفي الفصل الرابع تناول فيه .   3في الفصل الثالثعلى حكم المغرب    اذين تداولو العرب والولاة ال
الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الملقب بالإمام المهدي إلى العاضد    ولاية  الدولة العبيدية من

الفصل الخامس    وفي  ،م  1171  غاية  م إلى  909من سنة    امتدتين الله أي الفترة الزمنية التي  لد
منصور بن بلكين بن زيري بن مناد إلى الحسن بن علي عهد    من  4تناول الأمراء الصنهاجيين  

من خلافة عبد  .  5دولة بنو حفص الكاتب  تناول فيه  أما الفصل السادس ف .    بن المعز بن باديس
إدريس بن    المؤمن أبو محمد    الذي أس ساهنظام الحكم    سعيد شملإلى  السلطان محمد  المولى  إلى 

  6حسن علي. بالباي  انتهاءسنان باشا  مجيءمع  لحكم العثمانياالفصل السابع  استعرض في
 

 
1 DEREYNAUD (P) : Histoire De L’Afrique De Kairaouani, imp, Nationale, Paris, 1848, p 1. 
2 ibid , p. 21. 
3 idem, p. 36. 
4 idem, p 89 
5  idem, p 124 
6 DEREYNAUD (P) : Histoire De L’Afrique De Kairaouani, op cit, p 305. 
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 رحلات في الجنوب الجزائري والإمارات البربرية في الشرق والغرب  -
 ( voyages dans le sud de l’Algérie et des États  Barbaresques de l’ Ouest et de l’Est)  

وهو ترجمة لمخطوطين يعودان لصاحبيهما العياشي والمولى أحمد ملحق   أدريان بيربورجر  للكاتب
تازة   رحلة   مسار  للكاتب     -بمعلومات عن  من      (FABRE)  فابرتونس   الكاتب  جلبهما 

ملاحظات عن رحلة  تناول فيه    ،صفحة   سة وخمسينأربعة مائة وخم  احتوى على  مكتبة الجزائر
الذي انتشر عند بعض   المفهوم  وصح حعند العرب    الصحراءمعنى    فوضحالعياشي والمولى أحمد  

شاطئ سيدي فرج  أضاف يعد    مظاهر السطح الذي طغت عليه الر مالاعتمادا على  الفرنسيين  
متيجة   قمنا باحتساب هذا صحراوية    أراض وتخوم سهل  ما    يعني مصطلح المعيار في حين    إذا 

على    امتدالذي    افي موقعها الجغر بعدها  د  حد    ،رة الخالية من السكانالصحراء الأرض غير المعم  
  إذا كان ضم    تساءل الكاتب عم  ،من تافيلالت بالمغرب الأقصى إلى حدود طرابلس    شكل حزام

الأم الوطن  إلى  الشاسعة  الأراضي  (  هذه  الميتروبول  الاقتصادية بإمكانه    )  فرنسا  قوة  مضاعفة 
 1تفوقها العسكري تعزيز  والديموغرافية ويزيد من 

الكاتب  قا        أحمد  رحلتي    بسردم  والمولى  للعياشي  المتعلمتين صفهمو فالحج  بالشخصيتين  ا 
عبرها الحجيج عادة  ز كل منهما الطرق الجنوبية التي  مكانة مهمة في المجتمع اجتا   تشغلانتان  الل  

لمشقتها من جهة وصعوبة الحصول على تكن متاحة للعديد من السكان  لم  التي  و فريضة  ال  لأداء
مرور   المركزية  تراخيص  السلطة  أخرى،من  جهة  في كتابيهما  لخ    من  أحمد  والمولى  العياشي  ص 
التاريخ الذي  القانون و   والتقاليد والطقوس الدينية كما ذكر كلاهما شيئا من   تالكثير من العادا

 2. خلال رحلتيهما لأداء فريضة الحج الأمم والقبائل التي اجتازها  يصف ماضي 
والرحلة الثانية سنة    م1649للهجرة الموافق ل    1059سنة  كانت  الرحلة الأولى لأبي سلام العياشي  

الموافق    1063 والثالثة سنة    1653لللهجرة  الموافق    1073م   ق  م1661لللهجرة  بيلة  انطلقت من 
وتقع في مرتفعات الأطلس عند منبع نهر ملوية  أي " أولاد عياش"إليها  آيت عياش التي ينتسب  

القديمة توات ورقلة وتقرت مارا بمنخفض إمارة طرابلس ذهابا وبسكرة التجارية  طرق القوافل    تتبع

 
1 BERBRUGGER (Adrien) Voyage Dans Le Sud De L’Algérie Et Des Etats Barbaresques De L’ouest Et De L’est,  

                                     Par : M Fabre, Imp, Royale, Paris, 1846. p 5. 
2  ibid. p. 8.  
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الرحلة الأخرى للمولى أحمد المغربي الذي ينتسب    انطلقتعين ماضي وفيقيق أثناء عودته .بينما  
بين واحات فيقيق عين ماضي  مارة جنوب المغرب الأقصى من سجلماسة  إ   Tamekroutإلى  

  1. أثناء عودته منها بسكرة والكاف ذهابا ومارا بالقرب 
الكاتب        العياشي والمولى أحمد لإعتتبع  فالعياشي فذكر  سيرة  للقراء  عنهما  اسمه  طاء صورة 

واعتبره من الأعيان  بكر العياشي  الكامل الإمام أبو سلام السيد ابن عبد الله بن محمد بن أبو  
ل وورعه  الأفاضل  المعلوماتو علمه  أوردها في كتابه  صدقه في  الحياة وكذا      التي   وضع  زهده في 

الشيئ    اقتداء بمن سبقه من الحجيج  مشيا على الأقدام  التي قام بها   رحلة الحج إلى مكةعكسه  
المجال    الذي وقالكاتب  لتكهنات  فتح  الاجتماعية  وضعيته  متطلبات  حول  توفير  على  درته 
   2.التنقل
في الرحلة للمؤلف   بوهو كتا   ةعدة مخطوطات للكاتب مثل الأنوار الزاهي  ربير بروج  جمع      

ب فيه الأخير على تساؤلات أهل البادية فيما كما جمع أيضا الأجوبة الناصرية أجا   لمولى أحمدا
محاولا   (الناصرية)منها قبيلته    انحدرتتي  ال  الأنساب  أيضا جمع    ا الإسلامي كمين  يخص تعاليم الد  

الكاتب في  للقراءةتسهيلا  التخلي عن أجزاء من المخطوط  و   اختصار مقاطع منه ورداءة    وجد 
والحشو  و   الكتابة التشطيب  الصفحات  بعض  ترجمتها وقدم  تبيانها   صعوبة في  على  تبعا   حرص 

الكاتب زيارة قام بها  صلا عن  كما أدرج ف  ،عند الضرورة     -حسب تعبيره    -لمقتضيات الأمانة  
 3. أنجز خلالها مقاطع شعرية دينية دونها في كتابه رفاقهلضريح ول صال أثناء رحلته مع 

م من أحد الأعيان    1837سقوط قسنطينة أكتوبر سنة    بعد  بيربروجرالكتاب الذي اشتراه         
الطرق هي  و بيت الله الحرام   الضوء على الطرق التي اتخذها الحجيج مسلكا لهم للوصول إلى  سلط

مراكز   حافتيها  على  توزعت  التي  والشراءونقاط  التجارة  نفسها  نقول    4البيع  جانبنا    أنها ومن 
فيها كونها    الطرق والتحكم  إليها  الوصول  الاستعمار  أراد  التي  أيضا  للغزو    فتحتنفسها  أفاقا 

 .السودان وجنوب الصحراءو  لاحتلال باقي مناطق إفريقيا 

 
1 BERBRUGGER (Adrien) Voyage Dans Le Sud De L’Algérie…, op, cit, p. 9. 
2 ibid, p. 11  
3  Ibid, p. 18 
4 Ibid, p. 19. 



   1930 - 1830مشاريع  ولجان البحث العلمي                  :                                                           الفصل  الثاني
 

105 

 

حسب خصوصي   - والمدنية  الدينية  الإسلامي  التشريع  مبادئ  أو  الإسلامي  الفقه  ات 
 Précis de jurisprudence musulmane ou principe )  إسحاقالمذهب المالكي للخليل ابن  

de législation musulmane civile et religieuse selon le rite malékite      

  م 1848وطبع في المطبعة الوطنية سنة    ((PERON  يرونبأجزاء ترجمه    خمسة   يقع المؤلف في       
على اط لاعه  المترجم  الإسلامي    أشار  مصدر  يعد  حيث  التشريع  الكريم  الفقه  لأ  القرآن  حكام 

   أضاف ...  الأخرىكما هو الشأن في القوانين الوضعية    للتعديل أو الحذف والتشريع غير قابلة  
قانو " قانون غير  يوجد  الإسلام لا  لقد    ، يعةالشر   نفي  القرآنية  النصوص  إلى  الذي تمله  تول 

عند   ماعدا وأ  المسلمين عقيدة  أشخاص    ذلك  ن  ينفذها  للسلطة  خاضعة  أوامر    تبعا مجموعة 
 1"التغييرأو  لقابلة للتعدي عصرقتضيات اللم 

الكاتب     أالإسلامي    الشرع  قسم  والتي  العبادات  قسمين  تقوم إلى  الدينية  التطبيقات  سماها 
أدا الثانية  على  أما  الطهارة  شروطها  ومن  الدينية  الشعائر  المعاملاتء  المترجم  سم   فهي    -اها 

  -الخطأ في التشريع الإسلاميو   المجتمع  بالقيم التي يحددها الفرد  فيها  يلتزم    -  بالعقود الاجتماعية
في  ه  وهو يعني بذلك الإمام الفقيين التي يمثلها رجل الد  والعقائد تدخل العبادات   -حسب رأيه 

وقصد من 2.في دين المسلمينيمكن تصوره    حدث تضاربا لاالأمر الذي أ توجيه الحكم والسياسة
وأثارت جدلا حول  الاسلامي  العالم  في  انتشرت  التي  والدينية  السياسية  المذاهب  خلاله ظهور 

تطبيق نظرية الحكم والامامة كاخوارج والمعتزلة والمرجئة وباقي المذاهب الأخرى التي اجتهدت في  
 نصوص فقهية . 

المترجمنتقل  ا      العبادات   العقوباتتصنيف    إلى  بعدها  تطبيق  في  التقصير  عن  تنتج  التي 
يات  الشريعة لا توجد فوارق بين الماد  ...)في قائلا    أضافوحددها بين الكبائر والآثام والذنوب.  

مثلا فمراسم الدفن    اليوميةتفاصيل العبادات صفة ملازمة لحياته    ، والجوانب الروحية لدى المسلم
  -الأغنياء  –من صندوق الزكاة الذي يفرض إلى ميسوري الحال   والجنائز تدفعومصاريف المقابر 

 
1 PERRON ) L ( , Précis De Jurisprudence Musulmane Ou Principe De Législation Musulmane Civile    

                       Et Religieuse Selon Le Rite Malékite, Imp, Nationale, Paris, 1848, p. 1. 
2 ibid, p 3 
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أن تستلزم  تعبديةالطقوس  ال  كما  الجنازة  إلى صلاة  إشارة  أثار   في  الذي  الشيء  عند الله  أجرا 
 1   استغراب ودهشة المترجم

راسة لفهم ففتح له مجالا موسعا من الد    ،الزكاة عند المسلمين  التركيز على فقه  بيرون  حاول        
أملا  في آن واحد  البحث عن آليات تطبيقها  و   ،الاجتماعية والاقتصادية  وإدراك جوانبها  الظاهرة

( على حد  الأهال )ضريبية لا تؤدي إلى أي رد فعل عكسي من قبل  استعمارية  سن قوانين  في  
الشرع الإسلامي والقانون  كما استعرض المترجم اختلا  وصفه القانون الجزائي بين  الفرنسي فات 
التي تسلط على    القاتلعلى    –القصاص    –يوجب عقوبة الإعدام    فالقتل العقوبة  وهي نفس 

دينه   الإسلام،ب المرتد عن  أركان  أحد  أزعج  ترك  المرتد  إلى ضرورة   بيرون  حكم  دعا  كثيرا حيث 
حتى يتناسب   ،ل أو الإثراء للقانون الشرعي لدى المسلمين الإسراع في الإصلاح بالتغيير أو التعدي

  2مع تطور القوانين الذي دأبت عليه فرنسا مدة طويلة. 
فصفة المرتد لا تنطبق   ،العملية   اتها في فهم العقيدة الإسلامية وتطبيق  الكاتب  أخلط هكذا       
غم من فظاعة الذنب لى الر عكالصلاة أو الزكاة    ينالموحد الذي ترك أحد أركان الد   المسلم  على  

الصفح  يتم    ولات إقراره بالقرآن والسنة  ب  ث ا وإنما على من أنكر وجود ركن من أركانه    الذي اقترفه،
إ التوبة والإقرار بالذنبعنه  بعد  تعالى    .لا  لقوله  الز كااةا    )فاإ نْ مصداقا  واآت او ا  الص لاةا  ب وا واأاقاام وا  تاا

يمٌ( اللَ ا غاف ورٌ فاخال وا ساب يلاه مْ إ ن    3راح 
بعدها عن      الإس  تدث  الشريعة  التنظيم  الأربعة  الفقهاء  قبل  المناهج    واذين وضعلامية من 

هي الأحكام  -على حد تعبيره -فالفتاوى    الأخرى،  ون العبادة والمعاملاتالدينية للتطبيق في شؤ 
بها   ينطق  الفقيهالتي  التي تهم ش  فصلا  المشرع  القضايا  العامةفي  قوانين     ،ؤون  أهميتها  تماثل في 

  ومحاضر  أرقاملا تستند على    أضاف...بل وربما وصلت إلى درجة القداسة  ،الفرنسية    الجمهورية
الفرنسي التشريع  الشأن في  هو  تناقلت    ،وتواريخ كما  دينية  مرجعيات  على  النبي  بل  أحاديث 

   4. القياس منطق اعليه لدعوة وأجرت)صلى الله عليه وسلم(  بين القرن الثاني الهجري وبدء ا

 
1 PERRON )L(  Précis De Jurisprudence Musulmane, op cit, p7 
2 ibid, p 8 

 .5 ،الَية، سورة التوبة  3
4 PERRON, Précis De Jurisprudence Musulmane …op cit, p.9. 
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إلا          تظهر  والتي لم  المسلمين  عند  التوثيق  المترجم قضية  بن    تناول  الخليفة عثمان  في عهد 
الصحابة   إذ كان  رأيه  –عفان  ال   -حسب  الدعاة  نبيه عن  من  ذين يحفظون كتاب الله وسنة 

نبيهم عليه الصلاة  عليه من أحاديث    ااجة إلى توثيق ما حصلو دون الحظهر قلب   سمعوها من 
القرآن وال تدوين  في  يعود  والسبب  العديد  سلام   استشهاد  بجمع   إلى  عثمان  أمر  لذلك  منهم 

وامتدادها الجغرافي شرقا  اتساع رقعة الإسلام    ناهيك عنالكريم في مصحف واحد    القرآن  آيات
و  مناهج  وغربا  وضع  موثقاستلزمت  المفتو   ةدينية  البلدان  سكان  ال  ،حةلتعليم  نفسه  توثيق  وهو 

النبوية  الذي طال   الثاني الهجري  السنة  على جمعها  هارون الرشيد    ةالخليف  حيث عملفي القرن 
الرواة وورعهم  صادرموالتأكد من صحتها بالاعتماد على سندها   في   اعتمدت على مصداقية 

 1. فضها ر قبول الأحاديث أو  سر    وكانت وراء النبي عليه الصلاة والسلام س ن ة نقل
بعدها        شرح    المترجم  انتقل  أكثر    ؤلفالم   استغرق  يالذالكتاب  إلى  تدوينه  خمس  من  في 

تكن  وفقرات    ا فهارس  له  فأضاف  2سنة    وعشرين المخطوط    مدونةلم  للقراءة كما  في  تسهيلا 
تؤثر على    لم   -حسب رأيه  -التي أدرجها المترجم    الإضافات  ،عنون الفصول وقسمها إلى أبواب

     3.فكار الكاتبتشويها لألحق ولم تغير في مضمونه بشيئ أ  الكتاب محتوى
  المترجم سد    أن  إلا  فيما يخص الفهارس والفصول    -حسب نظرنا-قد يعتبر ذلك صحيحا        

بفهم خاص   يعتمد  به الثغرات  أي  لم    اجترار أحكام خاطئة   محاولا خلالها  ،مرجعية فقهية   ة على 
غة  بالل  الناطقين  لغير  ترجمة أفكار الكاتب    ردات ناهيك عن استحالةالمف ترجمة  ناتجة عن أخطاء  

وشمولها،  العربية لاتساعها  قراءة   نظرا  أيضا  الكاتب  حاول  تعلقت الفقهية    الأحكام  كما  التي 
زاوية   من  والسياسة  الد ين  الحاد  بأمور  المنعطفات  مثلتها  الاسلاميأحداث  التاريخ  في  وهذا   ة 

خطيرا أد ى إلى ظهور المذاهب السياسية التي عد ها الكاتب مذاهب   خطأ جسيم أضاف تريفا
 فقهية. 

 
 
 

1 PERRON, Précis De Jurisprudence Musulmane …op cit, p. 10. 
2 ibid, p. 19. 
3 idem, p, 24. 
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 المنشورات الأثرية   -2.7
للجزائر خلال سنوات  - العلمي  الاكتشاف  م  1844-م  1843-م  1842  -م  1841-م  1840  لجنة 

على   احتوى    Delamare)  (Adolphe Hedwige Alphonseدولامار  للمؤلف  (الآثار)  م   1845و 
 م  1850صفحة طبع في المطبعة الوطنية سنة  وثلاثة وتسعينمائة 
 استثناءم  1845غاية    إلىم  1840  من سنةته الأثرية التي امتدت  م فيه الكاتب مسارا لرحلاقد       

الل  له   أعضاء  بقية  المدفعية   هلا شتغجنة لاعلى  في  الذي  ،ضابطا  استثمار    الشيء  على  ساعده 
والقيام    إقامته الجزائر  الميدانيةبنشفي  العسكرية  اطاته  الحملات  الجنرال  مرافقا    غالبوا  كحملة 

(GALBOIS)   دومال  في سيق بوعثمان وعين الببوش وحملة الدوق  (D’AUMALE)     1844سنة  
السلطان وأولاد  بسكرة  نواحي  في  م  ،م  ودراسة    نمكنته  القنطرة  بلومباز    آثاراكتشاف  باتنة 

رأيه    -ت مجهولة  ظل  و وسيدي عقبة   الفرنسي على وقت قريب من تاريخ    إلى  -حسب  الغزو 
 1الجزائر
وحات  الل  بطريقة مختصرة تم فيها إدماج الأثرية الكتاب على مشاهد تصويرية للمواقع  احتوى      

الفسيفسائيةوالوالأعمدة    التيجانمثل  المتشابهة   العمارة   زخارف  ونمط  الجدارية  تبعا    ،والرسوم 
فت للنظر هو تركيزه أن الشيء اللا    إلا    تخفيضا لتكاليف النشر  فلمقاييس وأبعاد اعتمدها المؤل

 2. الأضرحة المخلدة لشهداء المسيحية رثياتماللاتنية و موز الر  و لصلبان والكنائس اعلى 
  نص توضيحي( الآثار) م 1845م  1840  لجنة الاكتشاف العلمي للجزائر خلال سنوات -

 Exploration scientifique de L’Algérie pendant les  Années 1840- 1845 (Archéologie) 

-Texte Explicatif - 

غزالا  للمؤلف الل  أ    ستيفان  بأعمال  الكتاب  سنة  لحق  وطبع     خلالهاستعرض    ،م1912جنة 
رحلة  الكاتب   من    دولامارمسار  زارها  التي  الأثرية  غاية  1840والمواقع  إلى  قالب  1845م  في  م 

الواد    رأسموقع  و  عين البيضاء ومسكيانة  حملته على  فيغالبوا    جنرالذكر مرافقته للكرونولوجي  

 
1 DELAMARE (Adolphe) Exploration Scientifique De L’Algérie Pendant Les Années 1840-1845, (Archeologie),  

                                      imp, Nationale, Paris, 1850, p. 2. 
2, ibid, p. 9. 
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في مدينة سطيف خلال فصل الصيف ومدة وإقامته م 1840بين قسنطينة وسطيف خلال صيف 
 1قسنطينة خلال شهر نوفمبر  إلى ومن ثم عودتهزار خلالها جميلة التي من الخريف 

قطع واقع احتوت على  رية تمثلت في ملوحة تصوي  مائة وأربعينعلى   دولاماراحتوى كتاب       
الصخر  نحتت    مسيحية  نقوشفي شكل    أثرية كما    ،معاصر زيتونو قلال  صلبان  و   توابيتعلى 

مجموعة أخرى لنفس  ونسخ من    دولاماروثائق غير منشورة في متحف الجزائر تعود ل  وجد غزال 
بمتحف   منبفرنسا   روفالل  الكاتب  الرغم  المكلف  ا اقتر   على  النشر   على  خير الأ  بأعمال ح  لجنة 

 2منها.  ضاع الكثير ه التيتقارير  نشرفي  الإسراع م1850سنة  وزير الحربيةو 
الم تمك        جمع  من  الآثار  علم  في  الباحث  مان  خاصة  الأساسية  الحجرية  منها  نحوتات  تعلق 

لى من المفترض عكان  ، و روفالل    تحفلم جناح القسم الإفريقي  وضعه في  و   بالتراث المادي القديم
الشيء   3عنها  ةتقارير خاص  بإعداد  تكفل غزالالفني    لإنتاجهتوضيحية    وضع نصوص  رلاما دو 

  المعالم تحديد عناوين  للغاية خصوصا ما تعلق ب  وصعب من مهمتهكثيرا   الذي تأسف له غزال
الحقيقيةو   الأثرية أبعادها  صعوبة  ،قياس  الزمني  زادها  ناهز    الفاصل  وستينالذي   سنة   ثلاثة 

  .4غزال  الذي أنجزه  التوضيحي والنصالعمل بين التصوير الذي قام به دولامار غرقه است

له   دولامار  للوحاتالتوضيحية    هنصوص  تأليففي    الكاتباعتمد      إصدارات  مجموعة  على 
رموز   نته إلى حد بعيد من فك   مك    (1842  -1837)الاستكشاف العلمي  لجنة  دونها خارج إطار  

 المثال: أنجزها خلال مهمته نذكر منها على سبيل  الأشكال والتصاميم التي
 5( 1848-1847)خلال سنوات نشرها في المجلة الأثرية(  LAMBESE )لومباز  بطاقة فنية حول -
الجزائر  - في  الرومانية  المدن  بعض  عن  فنية  قالمة  EL KANTARA)القنطرة    بطاقة   )
(ANOUNA )(نقاوسNGAOUS)  1 (م1850 -م1849نوات )خلال س الأثريةنشرها في المجلة  
 

1 FERAUD (Charles) « Les Ben Djellab, Notice Historique Sur La Province De Constantine » in R, A vol 28,   

                               Année 1884, p478.    
2 GSELL (S)  Exploration Scientifique De L’algerie Pendant Les Annees 1840- 1845 (Archeologie) Texte   

                   Explicatif, Ed, Ernest Leroux, Paris, 1912, p. 13. 
3 RENIER, (L) « Quatrieme Rapport En Mission Dans La Province De Constantine, Pour La Recherche Des  

                        Monuments Epigraphiques » Archive Des Missions Scientifiques Et Litteraires Chiox De  

                         Rapports Et Instructions, Imp  :  Nationale, Tome II, n°1, Paris 1851, p 483.  
4 GSELL (S) Exploration Scientifique …op cit...p. 3. 
5 DELAMARE, (A) « Note Sur Lambesa » : in R. AR Dexieume Partie 1847-1848, p 449 
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بها  1843في    خميسه أطلال    إلىرحلة    - أدلى  معلومات  خلال  من                ميتريسي   نقيبالم 
(MITRECE )2 

ومع رسوماته تلك ظهرت إشكالية    اما أكثر منه كاتبا رس  دولامار    كان  استيفان غزال  في نظر    
سم بعضها بألوان داكنة ومائية ر    ،صورها استيعاب  يتسع إطار صفحات الكتاب    التي لمطبع  ال

مما     (GUILLET) مثل غيي    له مساعدين  طراف  زادها صعوبة تدخل أ  صاصوقليل منها بقلم الر  
 أيضاختصار نصوصه كما حاول  اغزال    حاول  ،استلزم إعادة رسمها من جديد بقياس مناسب

في   -حسب رأيه-خير  لا تصلح رسومات الأ  ،ردولاما   الأخطاء التي وقع فيها تصحيح بعض  
س معرفة نوع ومقاييبقدر ما اقتصرت على    ،خصائص الكتابة التي نقشت على الصخردراسة  

البناء  في  المستخدمة  لا  ،الحجارة  قد    الكتاب  يعد  وعليه  أثريا  الكاتب  مرجعا  على   بلمه  تعليق 
     3.معينة رسومات

  .م1930جنة المئوية للاحتلال الل   -ثانيا
 الأولية: الفرنسية الاحتفالية التحضيرات  -1

الجزائر  أصدر        في  العام   م1923ديسمبر    24بتاريخ    (STEEG)  ستاغ  طوماس  الحاكم 
قد    تنفيذيامرسوما  اقتراح  على  الجزائربناء  الفرنسية في  للحكومة  العام  الأمين  بموجبه شك    ،مه  ل 

عليا  رئاسته  هيئة  الأو    أشرفت  تت  الترتيبات  وضع  للاحتعلى  المخلدة  لية  المئوية  فالات 
بتاريخ  رارات  عدة قصدور  تلاه    ،للاحتلال الصادر  القرار  غرار    تضمنت م  1924ماي    22على 

 وأعطتقطاعات الحيوية العسكرية والسياسية والأكاديمية  ال  جندت فيها كلإنشاء لجان منظمة  
الاحتفظ بالمستعمرة    مفاده قدرة فرنسا على  لرأي العام الفرنسي والأوروبي عموما موجها ل  ا انطباع

 4وجعلها تابعة للوطن الأم )الميتروبول(  
 
 
 

1 DELAMARE (A) « Note Sur Quelques Villes Romaines De L’Algerie » in : R .AR, VI, 1849-1850, p 1 
2 DELAMARE, Excursion Faite En Juin 1843 Au Ruine De Kherimissa Dans La Province De Canstontine 

(Algerie), in : R. AR, Leleux Libraire Editeur Année 1856, p -637 
3 GSELL (S) Exploration…Op cit …p 11 
4 Journal Officiel De La République Française, Lois Et Décrets, 23 décembre, 1923.  
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 :  المنظمة  التاريخية جنةالل   -2
وااخرون اشتغلوا في مجالات وظيفية متنوعة مؤرخون وباحثون ومستشرقون  أستدعي فيها         

محافظ  (     ALQUIER)  ألكييوعضوية   عميد جامعة الجزائر  (TALLIART)  يارلتا  تت رئاسة
فية  مصلح قسنطينة  الأرشيف  بيلو   عمالة  تلمسانBEL)  ألفريد  مدرسة  مدير  وكاربونال    ، ( 

CARBONNEL)  )الجزائر  مدير الجزائر(  ESQUER)وإسكير  مطبعة  مكتبة          وفايول   محافظ 
(FAYOLLE  )  الجزائرفي  قابض الجزائر(   KLEIN )  وكلين  بريد  قدماء  لجنة         لوسيانيو  ،رئيس 
(LUCIANI  )ومارسي  المالية   ممثلا  (MARCAIS  ) بكلية الآداب بجامعة الجزائر و   الدكتور أستاذ 

مدير مصال (  RYNAULD)  ولوسيان رينو  بون  مستشار عام مدينة   (QUINTARD  )  كانتار
العمومية بالجزائر والصحة  الجزائر(  YEVERإيفير)جورج  و   ،النظافة  بجامعة  الآداب  بكلية   أستاذ 

 1. صلحة الأشغال العمومية في إقليم جنوب الجزائررئيس م( RAVENETورافيني )

أعطي التاريخ الجانب المهم في التحضير    ومهامها:  الأثريةو   العلمية التاريخية  جنةالل  تركيبة    -3
الإمكانيات المادية    كل  له  سخرت    ،للاحتفالات المئوية من أجل التأسيس لفكرة الجزائر الفرنسية

فعاليات الانشغ  هلإنجاح  والزائرين  على  جنة  الل  عملت    ،القديمةبالآثار    الوانصب  السياح  جلب 
الرومانية الحضارة  بماضي  مختصة    هيئةتشكلت    ،والتعريف  تنفيذية  أ  رأسها علمية   لبرتيني أوجين 

(ALBERTINI)  بكتاباته    ،مدير متحف الجزائر التاريخية  والمعروف  المجلة  التي كانت   والأثريةفي 
 : فكانت كالتالويتها عضلآخر أما تصدر من حين 

  .لقسنطينة الأثريةأمين عام الجمعية  (ALQUIER) ألكيي-1
  .مختص في العمارة القديمة بباريس  (BALLU) بال -2
 . مختص في العمارة القديمة بالجزائر  (  CHRISTOFLEكريستوفل )-3
 . رئيس الجمعية الأثرية والجغرافية لوهران  (  DOMERGUE) دومارغ-4
 الجزائر.محافظ متحف ( GLENAT) كلينا -5
 . عضو معهد باريس  (GSELLغزال )-6

 
1 MERCIER (Gustave) Le Centenaire De L’Algérie, Gouvernement General De L'Algérie, Commissariat Général  

                                   Du Centenaire. T 1, Paris, 1931 ; p. 56. 
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 .الآدابمحاضر بكلية  وأستاذعضو المدرسة الفرنسية في روما (   LESCHI ليتشي )-7
 . رئيس الجمعية التاريخية الجزائرية  (  LUCIANI لوسياني )-8
قرطاج والمدن    أصدقاءفرع الجزائر "    رئيس  ( GUSTAVE MERCIER  )غوستاف مارسي  -9

 الذهبية " 
 . رئيس أكاديمية عنابة ( QUINTARD كانتار )  الدكتور  -10
   باردو  مدير متحفو مكلف بالدروس في معهد الآداب بالجزائر  (   REYGASSEرايقاس)-11

الل   اهتمامات  على  تركزت  الفرق    وتوجيهالملاحظات    تسجيلجنة  فيها  شرعت  التي  الأعمال 
القديم  ةالمختص المخصصة  بالآثار  المالية  الموارد  واقتراح  التقارير  وترير  الأضرار  وتقييم  لأعمال  ة 
قسنطينة ووهران    فبالجزائر ومتح  (BARDOباردو )  حيث قامت بإعداد وتجهيز متحف   الترميم

القطع القديمة التي تم العثور عليها أثناء عمليات الحفر والتنقيب عن    ت ستوعبكواجهات أثرية ا
 1. لمستعمرةبا التراث القديم

 وميزانيتها لجنة النشر   -4
 بتاريخبعد تعيينه حاكما عاما جديدا في الجزائر    (VIOLLETTE)  موريس فيوليت  أصدر      

 لا   أكاديميةالمنشورات كوثائق    بأهميةبإنشاء لجنة خاصة بالنشر اعتقادا منه    راراق  م1925ماي    12
    عضويتها:ت في ضم  ة فعاليات الاحتفالات المئوي إبرازغنى عنها في 

 .رئيسا  الجزائرجامعة  عميد) (TALLIART تاليار -1
      .مستشار الحكومة الفرنسية (LEMOINE) لوموان -2
   .معهد الآداب بجامعة باريس أستاذ  BERNART )) بيرنارأوغيستان  -3
   .تاريخ بجامعة الجزائر أستاذ  (GSELL) استيفان غزال -4
   .قوق بالجزائرعميد جامعة الح( MORAND) مونار -5
   .بجامعة الجزائر الآداب عميد كلية  (MARTINO)  مارتينو -6
  .الحقوق بجامعة الجزائر أستاذ (MILIOT) ميليو -7
   .الطب بجامعة الجزائر أستاذ ((TRABUT  طرابو -8

 
1 MERCIER (G), Le Centenaire …op cit, p 57.  
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  العلوم في جامعة الجزائر أستاذة  (SAURT) مير صور -9
أساتذة معهد   MARCAIS))  ومارسيي    (YEVER)  وايفير  ALBERTINI)) ألبيرتيني -10

 .غات بجامعة الجزائرالل  
ألازار  -11 الآداب بجامعة   LARNAUDE ))  ولارنود(  ALLAZART)  بول  أساتذة كلية 

    .الجزائر
  .مدير معهد باستور بالجزائر (  SERGENT) إيدموند سارجان -12
   .مدير معهد النظافة بالجزائر(  RYNAULD) لوسيان رينو -13
   .شؤون الأهليةال مفتش(  (HORLUC  أورليك -14
 مدرسة تلمسان.  مدير( BEL) ألفريد بيل -15
   .ثانوية الجزائر أستاذ LESPES) ) ليسبيس  -16
الطبوغرافية    ( (ESQUERإيسكير -17 المصال  رئيس  إلى  الجزائر بالإضافة  مكتبة  محافظ 

 1.ومدير معهد الخرائط
الل        مهم  أخذت  عاتقها  على  للجنة  المقترحة  الموضوعات  تصنيف  في   علقتت  بحثة 

 ت الجوانب الاداريةمس  ، قرن من الزمن مدة الجزائرالاستعمارية في  ختلف الأنشطةبم أساسها 
والتاريخية والعلمية  الحكومة   والأثرية،  والاقتصادية  الجزائر ومستشار  فيما عمل محافظ مكتبة 

البحث بين  التنسيق  على  الجزائر  جامعة  طبع عملية  و   الأكاديمي  والتحقيق  وعميد 
  2.نشوراتالم 

إعداد    اقتضت        و الضرورة  الغرض    مطوياتمنشورات  لهذا  العام  فخاصة  الحاكم  طرح 
الفرنسية  م    1925جويلية    9  فيوليت في  الجديد التأسيسية  قرار على الجمعية  تضمن  مشروع 

لجان   والنشر  لتنفيذية  إنشاء  البحث  صلاحية    ، الميزانيةتسيير  على    أشرفتشؤون  منحها 
عن   الماليةالاالإفراج  الدورية  عتمادات  اجتماعاتها  الأكاديمية    في  الأعمال  قبول  من  حال 

ونص قرار    م1929شهر جويلية    أشغالها   في  انطلقت  دراسة محتواها طرف الل جنة المحكمة بعد  

 
1 Journal Officiel De La République Française, Lois Et Decrets Année, 1925.  
2 Mercier (G), le centenaire …op. Cit, p. 30.  
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بالتحويلات المالية على صلاحية أمين الخزينة   تتعلقم في مادته السابعة التي  1928مارس    25
  1.  الموافقة على الإفراج على الاعتمادات المالية من عدمه العامة للجزائر في

 النهائية  التحضيرات -5
الداخليةتر       وزير  )  أسها  تارديو  النائبين(  TARDIEUأندري  سارو   بمساعدة    ألبيرت 

(SARRAUT)    و( ألبيرت ليبرونLEBRUN)  نواب عن عمالة    ثلاث  عضويتها ضمت في    كما
 جول كامبون   للجزائرالسابقين    ينم العاما الحك  إلى  بالإضافة  ،نطينةكل من  الجزائر وهران وقس

(CAMBON )     و( )و (    LEPINEلوبلين  )و (    STEEG ستيق  (    VIOLLETTEفيوليت 
على فعاليات الاحتفالات   الإشرافلها مهمة    أسندتوالعديد من الشخصيات السياسية التي  

منها   )  النائبنذكر  مارسيل  و لذي  ا(     MARSALفرانسوا  الاستعراضات  لجنة  ميسيمي  رأس 
(MISSIMY )    و   ،جنة العلمية للمستعمراتالل    ترأسالذي( موريس أوردينارORDINAIRE     )

الجزائرية  ترأسالذي   بالدراسات  الخاصة  الاجتماعات  )وألسيد    ، لجنة   (DELMONTدولمون 
الاستعماري  المعهد  )و  رئيس  لورين  الجغرا( LORINهنري  الجمعية  عام  التجاريةأمين    ، فية 

رئيس أكاديمية (  HANOTAUXهانوتو )و   ،جنة الصحراويةرئيس الل  (    DEWARREN  وارين)دو و 
الاستعمارية والخارجية    ،العلوم  العمومية  الفرنسية كالأشغال  الوزارات  عن  ممثلون  استدعي  فيما 

  2. والحربية والمستعمرات والمالية وعين آخرون محافظون ومدراء  للاحتفالات
أو        المئوية  الداخلية    ل اجتماع لها عقدت جمعية الاحتفالات   م1929جوان    5يوم  في وزارة 

الاحتفالات المئوية   أهمية   إلى   بالإشارة الذي استهل الاجتماع    أندري تارديو  برئاسة وزير الداخلية
الفرنسي   زائر فحسب اعتباره حدثا شكل منعطفا حاسما ليس في تاريخ الجو المخلدة للاحتلال 

فرنسا ككل، ب تاريخ  في  العام  كلفل  المحافظ    (   MERCIER)  مارسييللاحتفالات    بعدها 
لتسييرها   على  فبالإشرا المخصصة  عاتقه  الميزانية  على  الملقاة  الضخمة  بالمسؤولية  إياه  مذكرا 

تاريخ وزراعة وديموغرافية لستجمع فيه العناصر المهمة  إلى وضع برنامج خاص بها ا بعدها  نتقل  ا
بتمنيات  الجزائر مشروع  للحتفالات  الا  نجاح  منهيا خطابه  بناء  المستعمرة    نهضةمساهمة في  في 

 
 ظر:  ينًمليون فرنك فرنسي  82قدرت ميزانية الاحتفالت المئوية للجزائر ب   1

Hodeir (Catherine), Michel (Pierre) L’exposition coloniale de 1931, Andre Versaille Editeur, Paris, 2011, p. 29.   
2 Journal Officiel De La Republique Française, Lois Et Decrets, Paris, 11 Mai 1929, p. 5347. 
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بعدهأك   الإمبراطورية  على ضرورة تسيس    ا د  داخل  الذي   نجازاتباالفرنسيين  الفرنسي  الجيش 
الجزائر   داخل  بالحملة  اعت  ،م1830سنة  قام  زاوية  من  مؤسسباره  ليس  بل  غزاة  للدولة    ا جيش 

دور الصحافة في   كما ثمن،  اللاتينيالبحر المتوسط    بين ضفتيجسرا حضاريا    أقامديثة  الجزائرية الح
 أن تكون الصحافة الفرنسية في مستوى تغطية الحدث  يجب  )    :قائلا  لفعاليات الاحتفا   إبراز

امتداد خلال  لحتفا للا  المخلدة   يامالأ  على  محاضرات    من  السينمبرمجة  قاعات  في   ا داخل 
وحات الاشهارية والطوابع البريدية الل    خلالبل ومن    ، يادين المخصصة للتجمعاتالم المدارس وفي  

... مستعدة    أيضا  الل   فرنسا  تصرف  المالية تت  الموارد  تضع  أل    (جان  لأن  على ضرورة   كما 
دائمة   اتصال  خلية  للاحتفالتشكيل  العليا  المحافظة  عبر    مع  وجهها  برسائل  خطابه  لينهي 

الرأي إلى  الفرنسي    مستمعيه  والحضارية  العام  والتقنية  العلمية  الانجازات  مستعرضا  والأوروبي 
لتتحقق    الاستعمارية ما كانت  رأيه    –انجازات  الجهود    –حسب  تضافر  من  لولا  الرغم  على 

جان المنظمة للاحتفال  تنصيب الل     تلى ذلك   1. خلال قرن  التغيرات السياسية التي شهدتها فرنسا 
الد    التيكلجنة  و  5يوم    اجتماعاتها عقدت    عاية  المصغرة  ل  لاو   م1929جويلية    18جوان  جنة 

اجتماعاتها   التي عقدت  ديسمبر  9ونوفمبر،  21جويلية و31و  9و  2وجوان    24يوم  للاحتفالات 
أكتوبر و   24و  أوت6اجتماعاتها يوم    جنة التنفيذية التي عقدتم والل  1930جويلية    11و،  م1929

 2.م1930ماي  26أفريل و  8فيفري و 21في وجان 28و 11و ،م1929نوفمبر  7
 :  ووسائل تطبيقهاأهداف الاحتفالات المئوية  -6

الل  (  FERAUD)قام الجنرال       المئويةأمين عام  أو    ،م1929جوان    24  في  جنة  لية بوضع دراسة 
   ما يلي:يجب اتخاذها لإنجاح الاحتفالات تمثلت في التي  منت الأهداف والوسائل والترتيباتتض

الرأي   الفرنستوجيه  الجزائر    يالعام  داخل  الاستعماري  المشروع  يخدم  بما  تجنيده  على  والعمل 
الانجازات  و  تثمين  على  مؤسسات العمل  بناء  طريق  عن  الإمبراطورية  خدمة  إطار  في  ووضعها 

والمجالات   الأصعدة  جميع  على  الفرنسية  على إفريقيا  اعتمادا  الاستعماري  المشروع  وتكريس 
 

1 Gouvernement général de l’Algérie conseil supérieur du gouvernement session ordinaire de 1929 Discours Du  

                                                  Ministre De L’intérieur Devant Le Comité De La Propagande Du Centenaire  

                                                   De L’Algérie Le 25 Juin 1929, imp. Victor Heintz, Alger 1929, p 8. 
2 Cahier du centenaire de l’Algérie. Carte index, glossaire, documents annexe, rapport général, (P, C, N, M, C, A),  

                                                   1931, p 58.    
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 الإمبراطوريةالصحراء الجزائرية في إطارها الطبيعي كبحر داخلي يربط بين بلدان    عالمدرسة. ووض
تنعدم فيها إفريقيا والعاصمة الفرنسية  الفرنسية داخل   بعدما كان في السابق أرضا جرداء قاحلة 
  1. مقومات الحياة

 : أما وسائل تطبيقها فكانت من خلال 
لعام الفرنسي  المئوية إلى الرأي ا  الاحتفالات  ل فعالياتالصحافة باعتبارها وسيلة إعلامية لنق  -1

العليا على دورها  ،  داخل وخارج الجزائر لى  بالإضافة إ  الاحتفال   في إنجاحأشاد أمين عام الهيئة 
على ضرورة إتاحة الفرصة للأقلام الفرنسية شرط أن تكون فيها    دأك    حيثالكتب والمنشورات  

مع إلزام الكتاب بإرفاق صور مونوغرافية للانجازات    ،يقا وترتيبا توث  روحا هادفة في محتواها نصا و 
 جنة المشرفة على الاحتفالاتالل    بإذن  ممنشوراته  قامت بها فرنسا مدة قرن من الزمن طبعتالتي  

العسكريةو   ا على قاعات المحاضرات والسينم  عتوز   و  الن  ز  ترك    ،الثكنات  المدارس شاط  فيها  على 
باعتبارها  خصبا    الفرنسية  واسعمجالا  نطاق  على  الانجازات  فيه  فيها   ،استمرت  أساتذة    قام 

  الل جنة   فيها   ، وتابعتكل حسب موقعه بشرح الانجازاتعسكريون  اط  ضب  و جامعيون أكاديميون  
الحربية  و  الخاصة بالاحتفال    العمومية  والأشغال وزارة  الوثائق  أطلق  في  نشر  أعمال كاملة  ديوان 

 TENAIRE DE L’ALGERIE CAHIERS DU CEN "2عليها "
لكراسات لحاول المشرفون على تنظيم الاحتفالات المئوية في الجزائر تكملة التوثيق الكتابي    -2

استكشاف    الاثني رحلات  بتوثيق  الل  عشر  المشرفة نظمتها  خلالها وز    ،جنة  خاصة    عت  منح 
عددها وصل  أكاديمية  ومعلم  مائتي  إلى  لشخصيات  أنح  ازارو   ، أستاذ  الجزائر  مختلف  خلال  اء 

عت في كتاب  جم  روا فيها تقارير عن رحلاتهم العلمية  حر  (  م  1930-م  1929 )لت  العطل التي تخل  
فرنسا"   جامعات  خلال  من  الجزائر   " عنوان  الجزائر حمل  ومتاحف  مكتبات  به  تدعمت 

 3المستعمرة. 

 
1 Cahier du centenaire…, op. Cit, p. 60. 
2 ibid, p. 62. 
3 ibid, p 69  
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الأثرية في بناء   نشطةالأتجسدت    :للإحتفالات المئويةالأثرية الأنشطة  التاريخية و الأبحاث    -7
بالتراث   الخاصة  القطع  وتجميع  و   ،القديمالمتاحف  الإسلامي  وأثرية  والفن  تاريخية  مؤتمرات  عقد 

 من خلال ما يلي:العلمي  ها دور إبراز  أمكن
 المتاحف:7-1

 متحف الجزائر  -
التي    بادرت     " الجزائر  متحف  أصدقاء   " رودولف)  رأسها تجمعية   ( RODOLPHEباطوني 

سنة  بدرا الجزائر  متحف  توسعة  مشروع  المشروعضم    ،م1927سة  العام    به  فكل  الذي      الحاكم 
 (   GUION)غويون( و    REGNIERوالآثار رونيي)في علم العمارة    ختصانالم وفيوليت    للجزائر
ألازار  وشجعه الجزائر  متحف  ب  ،محافظ  قدرت  خضراء  بها  مساحات  ألحقت  هكتارا  عشرين 

تغطية مصاريف  تعهدت لجنة المالية والنفقات بفيما  اح  زائرين والسي  لل   اتسعتدرجات وقاعات  م
المشروع  التجهيز،   بتمويل  الجزائر  بنك  تمقام  الفرنسية    الذي  الجمهورية  رئيس  قبل  من  تدشينه 
 1م. 1930ماي   4يوم (   DOUMERGUE دومارغ )

خلال    جمعتومات  وحات والنقوش والرسالتحف و الل    بينتنوعت المعارض الأثرية    هكذا       
الأبحاث من  الحفر  قرن  وجوان    وأعمال  ماي  شهري  بين  للزائرين  دت  جس  م،  1930وعرضت 

الكتب   مجموعاتها   تصدرت  ،العصور القديمة إلى تاريخ إقامة المعرض  منماضي الجزائر وتاريخها  
المطبوعة   القديم    ة اصالخوالمنشورات  القائمون  بالتاريخ  فيه  فرنسا  أشاد  إحياءبدور  الموروث   في 

كل ما له عراقة بالحضارة العربية الاسلامية أو حتى الحضارات    وإهمالالروماني والبيزنطي المسيحي 
 . لسكان الجزائر منذ فجر التاريخية المحل  
البلدي  - وهران  الفرنسية خطةعد  أ  :  متحف  السلطات  مساحة    ت  على  للمتحف  توسعة 

ألاف امتر    خمسة  رئيس  رفعه  الذي  للتقرير  المئويلل  تبعا  للاحتفالات  المعمارية              غاستافينو  ةجنة 
(GUASTAVINO  )تنظيمه وإعادة  وبنائه  تجهيزه  على  وولف   أشرف  المعماري           المهندس 
(WOLFF  )ودامت أشغاله سنتينفرنسي    ملايين فرنك  ثلاثةب  رقدغلافا ماليا    المشروع   تطلب 

 
1 OULEBSIR, (Nabila), Les Usages Du Patrimoine. Monuments, Musees Et Politique Coloniale en Algérie (1830-

1930) Ed. Maison De Science De L’Homme Paris, 2004, p. 267. 
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( بورديس  للجزائر  العام  الحاكم  غوستاف   BORDESقام  للاحتفالات  العليا  الهيئة  محافظ  و   )
بلدية وهران مول )  و (  MERCIERSمارسييه ) الذي(    MOLLEرئيس  المتحف  أطلق    بتدشين 
اسم )  عليه  الأو  (    DEMAEGHT  دومايغ  للمؤسس  المتحف    احتوت  ،لتخليدا  على  قاعات 
فن   ألف    أكثر من وال  ية كما ضم  لوحة  الأثرية  المجموعات  والمنحوتات جس  العديد من  دت قطع 

  1. عدة محطات من تاريخ الإقليم الوهراني 
 متحف قسنطينة  -

قسنطينة        إقليم  عاصمة  سيرتا  مدينة  الفرنسيون  محط    الغني اعتبر  النوميدية  الأثرية    ة  بمعالمه 
علم   في  الباحثين  من  لاشكلت    ،القديمة  الآثارللعديد  المئوية  منطلقا  الاحتفالات  لجنة  هتمام 

على غرار التحسينات التي قامت بها السلطات الفرنسية في كل من وهران  ف  ،خلدة للاحتلالالم 
هندسة    ،العاصمة والجزائر   والبناء  مشروع  تمت  بونيقية  التوسعة  عمارة  مع   ،قديمةوفق  تماشيا 

 التوسعةأسند مشروع    ،تويات المتحف الذي اشتمل على التحف والقطع الأثرية سالفة الذكرمح
م وانتهت  1929جوان    28  في  ( انطلقت الأشغال به   CASTELLIس المعماري غاستيلي )للمهند
 2فرنك فرنسي بثلاثة ملايين وثلاثمائة ألفال  الم  هغلاف قدر م1930ديسمبر  15بتاريخ 

الف     للفن  قاعات  إلى  المتحف  غرف  ماو   ،القديم  نيقييانقسمت  لآثار  التاريخأخرى   قبل 
أيضا على   ،مالأثرية التي تم العثور عليها داخل الإقلي  اشتملت على مختلف القطع كما احتوى 

فنية   لوحات  وصورعدة  على  لملوك  وتماثيل  قديما حكم    تداولوا  رطة  يوغماسينيسا    ، قسنطينة 
الفرنسية خلال    يةالعديد من الأعمال الفن     المتداولة قديما إضافة إلىالنقود  عرضت فيه  وماسيبسا  

 3القرن التاسع عشر. 
 المخلدة للاحتفال  المؤتمرات  -7-2

تت إشراف    ، في قصر الجمعية العامة بالجزائر العاصمةالتاريخي الثاني  انعقد المؤتمر    : التاريخية-
 عضو معهد الآداب بمعية(     COVILLEكوفيل )رئاسة  و (     BORDESبورداس )الحاكم العام  

 
1 MERCIER (G), le centenaire …op cit, p. 245. 

2 ibid, p. 253. 
3 OULEBSIR (N) Les Usages du patrimoine…op cit, p. 269. 
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شارك في   ،جنة الماليةالل    زائررئيس بلدية الج(    BRUNELبرونيل )س  فيما ترأ(    GALLE  )  غال
مدير المدرسة العليا (    BOUGLLE  )  بوغل  لمث  وخارجها   الجزائرالمؤتمر شخصيات أكاديمية من  

وحضر   ،عميد جامعة الجزائر  يارلتاسي صال ممثلا عن بلاد القبائل و   أيضا بالجزائر كما شارك  
الجامعة منتسبو  بلاو (   ROUYER)  ريرو و (     MARTINO  مارتينو)  مثل  المؤتمر    ش كاميل 

(BLOCH     ) روو    (YEVER  ايفير)جورج  و (    RENOUVIN )  رونوفانو (     REOU)  لويس 
نجازات الفرنسية الااستعرض الحاكم العام خلال افتتاحه لجلسات المؤتمر    ( ESQUERإسكير )و 

جهو  بفضل  تققت  الالتي  والمؤرخين  العلماء  عن كتابةد  والمسؤول  المراقب  صفة  منحهم   ذين 
الفرنسية  الجزائر  المؤتمر  1تاريخ  شهد  مارسيي  استعرضمناقشات    كما  جورج  أستاذ كلية    فيها 

في العصر الوسيط ناقش خلاله التأثيرات   (البربرسكان الجزائر )الآداب في جامعة الجزائر تاريخ  
ينهم الدائم ب  كما استعرض الصراع  لديهم  التي طغت على أعمال الفن والصناعة  الغربيةالأوروبية  

إشارة الحضارة العربية الاسلامية )فالبربر(    وبين الشعوب المجاورة التي جاءت من قبل المشرق في
رأيه- حضا   -حسب  بناء  مقومات  يمتلكون  بهملا  خاص  سياسي  أو كيان  مستقلة  وهي   رة 

وموروثها  تاريخ الجزائر  بخصوصكتاب المدرسة الاستعمارية الفرنسية    جمعتالصورة النمطية التي  
 2الحضاري. 

 الأثرية:  المؤتمرات  -
يوم        للآثار  الخامس  المؤتمر  طرف1930أفريل    14افتتح  من  للجزائر  م  العام  بيار    الحاكم 

غزالابمعية  (  BORDES)بورداس رئاسة له    أسندتالذي  بالجزائر    الآدابمعهد  عضو    ستيفان 
)  الجزائر  أساقفةرئيس  المؤتمر كما حضر   او (  LEYNAUDلينود  للاحتفالات  لل  رئيس  المالية  جنة 

عميد كلية و   ،(MERCIERغوستاف مارسيي )  محافظ الهيئة العليا للاحتفالاتو   (  GALLE)غال
نخبة من علماء  و   ألبيرتينيالجزائر  القديمة في    مدير متحف الآثارو (  MARTINO)مارتينو  الآداب

بوتش غيمبرا و   (    WEIGAND  وايغاند )مدير متحف الآثار القديمة ببرلين    مثل  الأجانب  الآثار

 
1 ESQUER (Gabriel) « les expositions rétrospectives du centenaire » in. R. A vol 71, Année 1930, p 191. 
2 BORDES (Pierre) Le Livre D'or Du Centenaire De L'Algérie Française, 1830-1930 : L'Algérie, Son Histoire,  

                            L'œuvre Française D'un Siècle, Les Manifestations Du Centenaire, Ed, gouvernement général  

                            De l’Algérie, Alger, 1930, p147 
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(GIMBERA     )  والكونت  إسبانيا في  الأستاذ بجامعة برشلونة  ( بيلاكاتيPELCATI     )  مفتش
 1العام للآثار القديمة بروما. 

 وفيها قدم   آثار ما قبل التاريخبين  تنوعت مواضيع المؤتمر الخامس للآثار الذي انعقد بالجزائر      
روابط حضارة العصر الحجري الحديث بين إفريقيا واسبانيا    بوتش غيمبراأستاذ جامعة برشلونة  

ضارات ما قبل  لحالتطور التاريخي    دراسة عن جامعة باريس  أستاذ  (     JOLEOUDجولو )  وعرض
بجامعة فلورنسا عرضا أثريا عن التحولات     موتشي  م الأستاذفيما قد    ،التاريخ في إفريقيا الشمالية

أوبير    .وقدم  (البربر)جري القديم في ايطاليا وتأثيراتها على بلاد  الصناعية التي شهدها العصر الح
عصر الفن الصخري "أستاذ علم الآثار في جامعة مدريد محاضرة بعنوان  (    OBERMAIER  ماير)

الشمالية ) وألقى    " بإفريقيا  الجزائرأستاذ  (     RAYGASSEريغاس  عن  جامعة  الحضارة    محاضرة 
الإفريقية )م  قد  يما  ف  ،الموستيرية  الطوبوغرافية (  FERANDفيرون  القياسات  حول  ملاحظات 

راسات مدير الد   و   ، تقريرا عن أعمال الحفر في منطقة وهران(     VINCENTفانسان)و   ،القرطاجية
العليا   المدرسة  الجزائر  في  جامعة  )في  أثريا  (     ZELLERزيلر  إفريقيا  فيه   دجس  عرضا    تاريخ 

مدير   ألفريد بيل  وانفردفيها  قدم  ف  الآثار الإسلاميةأما    ،حيةالقديم خلال الفترة المسي  الشمالية
تلمسان بها  التي  فريات  الح  عن  بتقرير  مدرسة  فيها قام  على عصور    سل ط  النخاسة في )الضوء 

     2.(الإسلام
 منشورات لجنة الاحتفال المئوية   -7-3
  التدريس مناصب في  كتاب ومؤرخون فرنسيون شغلوا  نشرهاكتابا    إلى خمسين عددها    وصل     

العام   الحاكم  عينها  أكاديمية  سنة   فيوليتضمن لجنة  الجزائر  عميد جامعة  رئاسة  م  1925تت 
والآثار  والاستعمار  والعلوم  السياسي  والاقتصاد  والتشريع  متخصصة كالمالية  مواضيع  عالجت 

م   1830الة الجزائر في  وعم  غابريال إيسكيرإيكونوغرافية تاريخ الجزائر لعلى غرار    ،والتاريخ وغيرها 
شيفير  لكريستيان  الفرنسية  الدستورية  الملكية  فترة  خلال  الاستعمارية  والسياسة  إيفير  لجورج 

 
1 BORDES (Pierre) Le Livre D'or Du Centenaire…, op cit, p 149. 
2 ESQUER, (G) « les expositions ... » in R A …op cit, p. 191.  
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أزان  باول  للجنرال  الإفريقي  )  و   1والجيش  الجزائر  ومؤرخو  من    (  1930-1830تاريخ  لمجموعة 
 2  .المؤرخين الاستعماريين الفرنسيين

 الكراسات الاثني عشر  -
الصحراء  تاريخ    - الفرنسي في  التغلغل    ( BOURGETبورجي )  للكاتب:  الجزائر إلى غاية 
و ا الشرف  مدفعية  فرقة  في  النقاشات  محلنقيب  صحيفة  جريدة     (Journal Des Débats)رر 

إلى ل  الفصل الأو    فيالكاتب  تطرق    في ثلاثة فصولصفحة    ست وتسعينالكتاب على    احتوى
مج قبل  الجزائر  الفينيقيو   منالإسلام    يئوضع  فيها  أسس  التي  القديمة  قرطاجة    نالفترة  مدينة 

لح  الكاتب  اعتبرها  و ضارة  بداية  إفريقيا  شمال  في  قبل   إقراره رغم  انتشرت  ما  حضارات  بوجود 
سياق    إليهاأشار  نه  أ  إلا    ،التاريخ مجاورة في  المتوسط    حضارات  حوض  في  )الهيلينية  انتشرت 

بشرية    كانت من نتاج سلالةبدائية  حضارات  بل    أصيلة  رية وجود لحضارة جزائ  لاوالفرعونية ( ف
  فرضيته م  دع  لالة الفرعونية و إلى الس  سكان المغرب    أصولفيما أرجع    ، انقرضت ولم يعد لها وجود

-مع تلك التي تكل م بها أو مارسها النوبيون سكان مصر القديمة،    الدينية  غة والطقوسبتشابه الل  
سيادة    بأيالمتاخم لتونس موطن القرطاجيين    )الجزائر(  إفريقيا شمال  لم يتمتع    -في نظر الكاتب

)للبربر(  الاجتماعية    الأوساطفي التوغل داخل    الغزاة  مهارة  إلى  يعود  والسبب  ،أراضيهتذكر على  
لرؤساء القبائل    ت جا يات القرطاجيات زو الفت  قدمت،  عن طريق المصاهرةهم  كسب ود   محاولة  و 

م الكاتب نموذجا لافتراضاته قد    قرطاجية  حملوا بصمةدين  من المول  جديد  جيل    عنه  نتج  النوميدية
الثانيةعلى   البونيقية  الحرب  أثناء  روما  به  غزا  الذي  حنبعل  من  و   جيش  محاربيه  جل  كان 

انهيارها    أرجعوحول نهاية قرطاجة    ،النوميدين المتكررة    إلىالكاتب سبب  الرومان    أمامهزائمها 
انعدام   يين على كلا الطرفين أسقط فيها دون أثر للسكان المحل   التصاعد    ذين أخذت قوتهم في ال

في نظر    3  كان نوعه فالغازي الجديد يزيح الغازي القديم.   لوجود الأجنبي أيا  ية ضد  االمقاومة المحل   
ما كان    ،شمال إفريقيا شيئا من الاستقرار والهدوء والازدهار  علىومان  تواجد الر  أضفى  الكاتب  

 
   89ص  ،1998 ،1غرب الإسلامي ط دار ال ( 1954-1830)     6تاريخ الجزائر الثقافي ج ,  ،)القاسم ( أ بوالل سعد   1  

2 GSELL et Autres, Histoire et Historiens …op cit, p 7. 
3 BOURGET (Jean-Marie) L’Algérie Jusqu'a La Pénétration Saharienne, Première Partie L’Algérie Avant L’islam,  

                                       (P, C, N, M, C, A), Alger 1930, p 1 
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 نترك الروما     (الأهال )تواجد فيها  عة هؤلاء في إدارة المناطق التي  لولا برا  -في نظره    -حقق  ليت
المالية ضمن قانون    ت واجباتهاوأد    تمتعت بالحكم الذاتينطاقات جغرافية    فيحرية إدارة شؤونهم  

فيالضرائب   اعتمدت  التي  نفسها  الطريقة  المدن    وهي  عن  البعيدة  المناطق  الرومان    ده  عا إدارة 
إ عسكرية    لىإدارتها  القبائل    عملتفرق  رؤساء  مع  لم  1(الأهلية)بالتنسيق  يضف وعليه   

فالمكاتب العربية التي   ومانابتكره الر  ا  الفرنسيون خلال فترة احتلالهم للجزائر شيئا جديدا على م
   .ة نسخة مشابهة من الإدارة الرومانية القديم إلا  هي ما م  1844استحدثها هؤلاء سنة 

لتقبل الحضارة  عدم استعدادها  داخل الطوق العسكري    ةالكاتب على القبائل الواقع   أعاب      
المساعدة على    الجبلية   ا تصيناتهداخل  بيعتها المتمردة  ط   وأرجع سبب ثوراتها عليهم إلىالرومانية  

الأوراس   والونشريسالتمرد  داخ  ،جرجرة  هؤلاء  أوجدها  الفوضى  من  الر حالة  إفريقيا  ومانية ل 
الأجزاء  حكم الوندال  ،  ا في اجتياح شمال إفريقيا وإخضاع مدنه  -حسب رأيه-  لندااستغلها الو 

كرية أنفسهم رسل  قادة الفرق العس  فيها   غلب عليها الطابع الديني كانالغربية من تونس بطريقة  
نتيجة   الإلهية  الأري  ماعتناقهالعناية  أمام  المذهب  الأخرى كا   اضمحلالوسي  دوناتية  لالمذاهب 

التي   الكاتب لولا الحملة العسكرية للبيزنطييننظر  ما كان لينتهي حسب    احتلال  والكاثوليكية
 ( بليسار  سنة  BELISSAIREقادها  الإمبراطور  م533(  عهد  . (JUSTINIEN)  جوستينيان  في 

أقام  و  البيزنطية  السيطرة  حدود  خلال  عرفت  التي    مممالكه  البربر()خارج  ونقوش من  كتابات 
 2. في منطقة تيهرتوجدت  رٍ رحة أسا لأض

وا  ظل  و ادة تذكر على أرضهم  بأي سي    الإسلاميخلال الحكم  في الجزائر    لم يتمتع )البربر(        
للفاطميين تبعية مستمرة  الغرب  الأندلس  و   في المشرقوالأمويين    في  تبعيتهم ظل  من ناحية   ومع 

حد   الذي  الغربالمغرب  بالأجزاء  جغرافيا  الكاتب  الأده  سواحل  إلى  تونس  من  عرضة  ية  طلسي 
 3.للفوضى وانعدام الأمن

التركي  ا      العهد  خلال  الجزائر  وضع  الكاتب  سبب  فستعرض  ذين  ال  الأتراك  مجيءأوضح 
التصاعد على    أخذت اسبانيا من   أنقاضقوتهم في  العباسية وضع كان من ورائه ترير  الخلافة 

 
1 BOURGET (Jean-Marie) L’Algérie Jusqu'a La Pénétration Saharienne…, op, cit. P 17 
2 ibid, p. 21. 
3 Ibid,  p .25 
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قراصنة حسب رأي الكاتب  الجزائر    حكام  كان  ،يقيا إفر العرب المورسكيين وتتبعهم على سواحل  
خلال    مغامرين من  هائلة  ثروة  البحر  الإغارة جمعوا  عرض  في  السفن    قائلا:  أضاف    على 

قوة الفرق الانكشارية التي وصف طريقتها في الحكم    على الجزائر خلال حكم الأتراك    اعتمدت
في إشارة    لحرب المقدسة ضد أوروباا  تت مسمىصوصية وحياكة المؤامرات وجمع الضرائب  بالل  

   1إلى الجهاد البحري. 
للجزائر  أ        فرنسا  غزو  الكاتب  في   إلىرجع  القرصنة  مثلته  الذي  البحري  الخطر  تعاظم 

للمتوسط الغربي  الداي  زادها تأزما    ،الحوض  التجارة في حكومة  بكري وبوشناق قضية وسطاء 
التي أفقدت الداي لياقته الدبلوماسية من خلال    ،سيةيون الفرنوما انجر عنها من تلاعب في الد  

من إجراءات انتهت بإرسال حملة بحرية أقلعت    تلاه وما    (DUVAL دوفال ) الإساءة إلى قنصلها  
الغرض منه تبرير    سياق تاريخي  م وانتهت باحتلال الجزائر،1830ماي    14من ميناء طولون يوم  

مع   (الأهال)ل الموانئ والمدن الجزائرية إلى تعاون  سهولة احتلا  رجع الكاتبوشرعنته أالاحتلال  
للمقاومة الجزائرية    أحداثاكر  ذ   أنوبعد    ، مكانها   والانتشارلطرد الفرق الانكشارية  جيش الحملة  

والفرنسي    إلىوصل   الروماني  الاحتلالين  بين  تاريخية  رأيه  مقاربة  فرض حاول  فكلاهما حسب 
والرفاهي والازدهار  الرغ  للسكان   ةالسلام  المستعمرة    معلى  داخل  المقاومة  حركات    أن  إلا  من 

بين والروماني    الاختلاف  الفرنسي  الجزائر  تمحور حول  الاستعمارين  إدارة  بها  تمت  التي  الطريقة 
فشل الرومان  و  للسكان وحدة ديموغرافية إيجادفي الذين نجحوا  من طرف الفرنسيينبالمرونة تميزت 

استيعاب   حا   (الأهال)في  اجتماعيةضمن  الض    د  عا ت     ،ضنة  الروماني   ينلاستعمار ل  ريبيةالسياسة 
الثورات ضدهم وراء  كانت  كرامة الجزائريين  ب  مساسا  -حسب رأي الكاتب  –  والتركي انفجار 

 2في البقاء  همفشلو 
فعله    إن جل    ؟الجزائريينعلى كرامة    حافظتسياسة ضريبية    حقا  الفرنسيونق  طب  هل        ما 

والمصادرة  الجزائر  في  الاستعمار والنهب  الفوضى  احتلالها  المؤجرة    ،منذ  الأرض  على  ضرائب 
حقا  ها  بل وأبدع الاستعمار في استحداث ضرائب عد    الأسرة   وعدد أفراد  رؤوس الماشيةوعلى  

 
1 BOURGET (Jean-Marie) L’Algérie Jusqu'a La Pénétration Saharienne…, op, cit, p. 39.  
2 ibid, p. 93. 
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قوانين زجرية    رحمة  وضع فيها البلاد تت) ضريبة الريح ( يجب اقتطاعه كالهواء الذي يستنشقونه 
قة على الهنود الحمر سكان أمريكا الذين  ون أشبه ما تكون بالقوانين المطب  سكريضباط ع  نفذ ها 

  هذا الشأن ستاذ أبو القاسم سعد الله في  يقول الأ  ،بيةو أبادهم الرجل الأبيض باسم الحضارة الأور 
الفاخرة  إ" الفيلات  وهي  المغاني  تخريب  الذي والحدائق  ن  الفرنسي  الجيش  طبيعة  من  كانت 

 1"يجاد الكنوز المخبأة فحطمت الجدران أملا في إت جيشه لت عصاباتسل  
أوليفيي   للكاتب الجنرالم (  1930م    1852) في الصحراء الجزائرية والتغلغل سياسة التهدئة  -

الجزائري    مدير(     MEYNIER)مينيير   الجنوب  ق  تطر  تسعة فصول    علىالمؤلف    احتوى أقاليم 
لى وأشار إالصحراء الجزائرية  في  الأولى التغلغل    فرنسيينلا  في الفصل الأول إلى محاولاتالكاتب  

)  رحلة فيها   ( DUVEYRIERدوفيريي  عد   سنة    التي  الأغواط  بداية    1852احتلال  اختراق  م 
فيها   ،أراضي الجنوب الفرنسي  ماية  الحاتفاقيات    ذكر  القبائل في  التي عقدها الجيش  مع رؤساء 

اهتمام الأوروبيين بالصحراء الإفريقية    يعود  -تبحسب رأي الكا -ميزاب  واد  كل من غرداية و 
جلبت نتائج مرضية  (  BARTHبيرث )  الرحلة الاستكشافية التي قام بها المستكشف الألماني  إلى

   2ومطمئنة في اتجاه إخضاع القارة السوداء
الثاني  تطرق الكاتب       الذي    (    LAVIGERIE)  لافيجري   مشروع الكاردينال  إلىفي الفصل 

تك الصحراءجاء  في  العسكري  للمشروع  والتوعية ،  ملة  التعليم  على  الأخير  جهود  انصبت 
التبشيري   أبداه   فيوالنشاط  الذي  للتسامح  القبائل وإدراكها  استجابة  محاولات عكست مدى 

الحديدية   كة الس     إلى خط   الفصل الثالث  وأشار في    3لواحات الجزائرية با  نين المسيحيو رجال الد  
من طرف   (  FLATERSفلاتيرز )ع انشائه داخل المناطق الصحراوية بعد مقتل الذي تأجل مشرو 

بعثتهم    1881فيفري    16الطوارق في   تقرت   وفشل   الكاتب   خص ص   4الاستكشافية في صحراء 
الرابع فصل    (    LAMYلامي)فيرو   بعثةل  الفصل  اتلاه  عن  فيه  لأقاليم  تدث  الإداري  لتقسيم 

المجال،  غرافية وطبوغرافية واقتصادية قام بها الباحثون في هذا  الجنوب الجزائري بعد دراسات ديمو 

 
     سعد الل  )أ بو القاسم(  أ بحاث واَراء في تاريخ  الجزائر ، ج 2 , دار البصائر، الجزائر، 2007, ص. 1.91

2.MEYNIER (Olivier) LA pacification du Sahara, et la pénétration saharienne (1852- 1930) Alger 1930,  p 8 
3 ibid, p 11 
4 Ibid, p 15 
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خص   فيما  ومشرية  الجلفة  والأغواط  وبسكرة  تقرت  مناطق  الجديد  التقسيم  الإدارة شمل  صت 
  1م 1902ديسمبر   24ذه المقاطعات ضمن قانون استحدثه الفرنسيون في لهالاستعمارية ميزانية 

السياسية لل  الكاتبتطرق       استكشاف  والد    شخصيات  دورا في  لعبت  التي  والاقتصادية  ينية 
الصحراء غرار  ،وتديث  )يول (LAPRRINE)   لابرين  على  دوفوكو              (  LYAUTEYوتي  وشارل 

(FOUCAULD  )  للمجهود الكاتب  فصل خصصه  للجزائر   الذي  تلاه  العام  الحاكم  بها    قام 
 الأخيرجهود  فيه  انصبت  (  JONNART )  شارل جونار  الذي خلف(     LUTODEشارل ليتود )

لاستغلال    على تمكينا  وتهيئتها  الصحراوية  المناطق  والطاقوية الطبيعية    مواردها ترقية  المنجمية 
  2فيهاالتنقيب و اشتغل الفرنسيون على البحث 

التي   خلال الفترةالخدمة في الجنوب  إلىوالمركبات الحديثة  العربات تدث الكاتب عن دخول    
بين إلى   (م1925  -  م1920)  امتدت  رجال    بناها التي    الصناعية  تالورشا و   المناجم  ارانتش  أشار 

تقيق    الأعمال بهدف  الفرنسيون  الثروة   الأرباحوالمغامرون  الاقتصادية   ،وجمع  بالأهمية  مشيدا 
استغلاله  محفزا  لصحراءل فيه  ا على  تتداخل  استراتيجي  عمق  من  تمتلكه  والموارد    الإمكانيات  لما 

تقاطمالضخ  ةالطبيعي مع  توفرها  التي  البلة  بباقي  تربطها  التي  الطرق  القارة  ع  في  المستعمرة  دان 
 3. الإفريقية

 (  GAUTIER)  ميل فيليكس غوتييهلإم   1930  –  م   1830تطور الجزائر بين   -
المؤرخ  تشا بأستاذغل  الآداب  ا  الأو  تدث  كلية  الفصل  عنفي  ال  ل  بدأ  عسكريةالحملة  ها التي 

العاشر فيليب    حكومةوأنهتها    شارل  تصل  لم و لويس  رأيه-  الحرب    -حسب  ثمار  جني  إلى 
التيبعدها  استعرض   الثانية  الجمهورية  أثار   انجازات  من    ،للجزائر  الديموغرافي  المجالفي    اتركت 

الأوروبية الهجرة  و الا  خصوصا  الجماعية  خلال   لائكيةإيديولوجية    والتي حملت  سبانيةالايطالية 
طورية أشبه بإمبرافي نظره    كانتو حكم فيها نابليون الثالث فرنسا    مبراطورية التيفترة الإ  مستعرضا 

انطلاقا من    ، تونس والمغرب  فيقته فرنسا  نظام الحماية الذي طب  على غرار    عربية أراد تشكيلها 
العنصر وأقلية من  رياف والمناطق الجبلية  ت في الأتركز أكثرية ديموغرافية  معطيات مثل فيها العرب  

 
1 MEYNIER (Olivier) LA pacification du Sahara…. op cit, p 24 
2 ibid, p 38 
3 ibid, p 46 
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بعد    الجمهورية الثالثة  تتخل  نظام   ، والسهول الساحلية والمدن  المناطق الخصبةاستوطنت  لأوروبي  ا
بعد   الجزائرخلالها  حصلت    1(    GREVYألبيرت غريفي )وهو  لها    حاكم عام مدني أول    ينيتع

المالية  الل    إصرار البرلمانجان  ذاتيعلى  المصغر    في  مال  و   تسيير  اللاستقلال  الميزانية  عامة  شؤون 
 شارل جونارالمرحلة كالشخصيات السياسية التي لعبت دورا أساسيا في هذه  تدث بعدها عن  
لثلاث   أضافت تطورا   إصلاحيةتطبيق سياسات    أبدع خلالها في متلاحقة  عهدات  الذي عين 

الاقتصادي   نموها  ترقية  بعيد في  إلى حد  البلاد وساهمت    أخرى و   ثقافيا وسياسيا هيكليا على 
باول بيرت  و   (     FERRYجول فيري )على غرار  التعليم    فيقدمت مجهودات إصلاحية  برلمانية  

(BERT)   ( لعبا  (    BURDEAUوبوردو  المال  الل ذان  الجزائر  استقلال  في  ليوتي   والمارشالدورا 
(LEYAUTY  )والجنرال  ( الل  LAPERRINEلابرين  الأوضاع  ب  ا قام  نذا(  الصحراء   في تهدئة 

 الى المستوطنين الذين حاولو تب من خلال التفصيل إيجاز رسالة إول الكا حا     والمغرب  ةالجزائري
  إلا  منذ ألفي سنة    زدهارالا تعرف  الانفصال عن فرنسا الأم ) الميتروبول ( مفادها أن الجزائر لم

  إشارة في  للأجنبي    إلا  ترضخ    لا   (الأهلية )العناصر السكانية  ف   وعليهخارجي  استعمار    خلال   من
  2. ذين حاولوا الاستقلال عن فرنسا  الينالمستوطن إلى

برز الكاتب الشكوك الاستعمارية من جدوى  بداية الاحتلال أفي فصل خصصه للتعمير        
الأوروبية   الهجرات  أمام  المجال  رأيإفساح  على  "  في كتابه      DUVIVIER  دوفيفي  مستدلا 

أن يتوقف الاحتلال عند حدود   يجب    )م  قائلا ما يلي     1841سنة    "    حلول المسألة الجزائرية
إلى جهل الفرنسيين التام   -حسب رأيه    –  والأسباب تعود  (  الساحل من بئر خادم إلى الدويرة 

والمناخ   الأرض  تقدم  مثلت  بطبيعة  أمام  وع  الفرنسيينعائقا  متيجة  بؤرة فسهل  إلا  ليس  نابة 
قائلا "    (   BERTEZENE)  بيرتيزين  والحاكم العام  نفس التوجه عبر عنه الجنرالللموت والمرض  

نعوش لمن أراد التوغل داخلها أو القيام بأي نشاط في اتجاه  تمثل متيجة سوى مستنقع كبير    لا
لا جدوى من إقامة مستعمرات خارج نطاق الساحل  "  ... يضيف قائلا ...  استغلال أراضيها  

  1834مارس    7يوم    ماعهاخلال اجتفرنسا  في  الغرفة البرلمانية  داخل  "  اتجاه كان محل نقاش كبير  

 
1 GAUTIER (F)  L ’Evolution De L'Algérie De 1830 A 1930, (P, C, N, M, C, A) Alger, 1930, p. 6. 
2 ibid, p13  
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أكد   التعمير شيء مجهول مخيف ومظلم    Dupinدوبانم  حيث    " قائلا  برلماني   وهو نائب 
 1ركوب مغامرة محفوفة بالمخاطر" الفرنسيون ليسوا على استعداد ل و 

خارج نطاق  التوسع  وراء تكريس    هم من كانن المعمرين  قول من جانبنا بأاليمكننا    وعليه     
الاحتلال  بد  ،الساحل وحبهمنتيجة  اية  وأ  جشعهم  الثروة كما  وجمع  الذي  للمغامرة  الاتجاه  ن 

مثل العسكريون  القادة  )  عكسه  برلمانيونأو (  BERTEZENEبيرتيزين   دوبان  مثلآخرون    ساسة 

(DUPIN)    كان  الربح والخسارة الذي    تبعا لميزانوتبصرا  تيار براغماتي أكثر واقعية  كان معبرا عن
 ا انساقت وراء أطماع لانهاية لها. م الكثير إذاالشيء كومة الفرنسية كلف الحسي

السكان في الجزائر    الكاتب  قام     لتطور   أسبابعالج فيه    (م1926  -م  1856)بجرد إحصائي 
  إفريقيا يعرف بها شمال  التي  الطبيعة القاسية  أرجعه إلى عوامل    (م1872  -م  1856)بين    همانخفاض
خلال    المساعدة على الرغم من الظروف السياسية  من سكانه    الآلاف ك  هلا  إلى   تأد  و عموما  

الفترة  الثالثة  التي منحت    تلك  الجمهورية  ذاتيا فيها  أكبر وسلطة و   الجزائريين حكما  إصلاحات 
د الاستعمار من جرائمه التي جر  ساقه الكاتب  تبرير سخيف    2في مجال تسيير الموارد  أوسع لهم  

القتال  و قرى  الفي    الشعب  علىارتكبها   خلال ميادين  على    ومن  والاستيلاء  أرزاقهم  مصادرة 
وما   م1871أراضيهم وإثقال كاهلهم بالضرائب والغرامات في إطار قوانين جائرة كقانون الأهال  

   التي أبداها الشعب ضد الغزاة . المقاومة  نتيجة تلى ذلك من عمليات انتقام وتهجير 
كالفلين  التي تزخر بها الجزائر  الطبيعية الزراعية  ن الموارد  تدث المؤرخ الفرنسي ع  أخروفي فصل  

  و   3الزراعة النقدية في إطار  الكروم والتبغ    وأشاد الكاتب بزراعةصناعية  ا الاستخداماتهو والحلفاء  
بعدما كانت الأراضي تنتج محاصيل استراتيجية    الاستعمار  استحدثها غذائية  كصناعة  كالزيوت  

خز انا   اعتبرت  و كالحبوب  طويلة  عصور  مدى  على  المجتمع  للغذاء  لخصوصيات  مراعاة  دونما 
في الأساس على المناجم بالإضافة    ارتكزتأنواع الصناعة التي  استعرض بعدها    المسلم،  الجزائري

 4المستوطنينإلى السياحة ونظام البنوك الذي سهل عمليات التمويل بالقروض لصال 

 
1 GAUTIER (F)  L ’Evolution De L'Algérie op cit, pp 17-18  
2 ibid, p 27  
3  ibid p 40 
4  idem p 66 
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خطوط للمواصلات والتجارة كبها فرنسا في اتجاه تطويرها  فأشار المؤرخ إلى المجهودات التي قامت  
ومرافئ   وموانئ  مدن  من  الضخمة  الهياكل  وإنشاء  الصحراوية  المناطق  عبر  الحديدية  السكك 

فاق رابحا  ميزانا تجاريا  الاستعمارية  الإدارة  أكسبت  فرنسيملا  ثمانية  وغيرها  فرنك    -  كافية  يير 
رأيه اها   -حسب  أثار  الد  لمحو  فرنسا حسين  اي  نة  يذكرنا   1، م1830  في  كرامة  الذي  الشيئ 

للماريشال دي   ماه ض التي قد  بن العنابي والعر واحمدان بن عثمان خوجة بالمفاوضات التي باشرها 
راجين منه محاسبة الداي واقتلاع رأسه    ،السكانالاالاف من    هالقصبة وقتل  ه بورمون أثناء حصار 

الماريشال الفرنسي ) إن ملك فرنسا   كان رد  ،فغضبهم إن كان ذلك يشفي غيظ الفرنسيين ويزيل
 يفضل أخذ المدن بدلا من رؤوس أعداءه ( 

(   AZANباول أزان ) للجنرال ( Les grands soldats de l’Algérie) الجنود العظماء للجزائر   -

قادة الجيش الفرنسي قد    استعرض فيه الكاتب  بترجمة مها في شكل تراجم استهلها  مجموعة من 
حسب نظر على الجزائر عين  الفرنسية  د الحملة  ئقا (     DE BOURMONTشارل دوبورمون )ل

الملكالكاتب   قبل  العاشر  من  سياسية    شارل  وشعبيتهلدواعي  بجاذبيته   اختير فيما    ،عرف 
(DUPERRE  )    أه التي  البحرية  قائدا للأسطول  على أساس خدماته  الذي حمل لته لأن يكون 

بطبعه   كما عرف أيضا   شارل العاشر  بانتقاداته اللاذعة لحكومةدوبيري    الغزاة من طولون عرف
 فيها عن مهمته التجسسية   تكلم(  BOUTINبوتان )  تلاه ترجمة للضابط يبرالية  أفكاره الل  الح اد و 

الكتاب الجاسوس  استحق    (م1808جويلية    17  إلىماي    24)من  للجزائر   في  اسمه  تسجيل  
الحصون  الذهبي   لمعرفته  بل  ليس  بالعاصمة  المحيطة  لاحتلال كونه  والقلاع  مخططا كاملا  رسم 

الداي   الإنزال في سيدي فرج وحتى الاستيلاء على حصن  بدءا من  اعتبر  الجزائر    المارشال فيما 
بوفاريك والبليدة و   ةجمؤسسا لفرقة الزواوة قام بتوسيع الاحتلال في متي(   CLAUZELكلوزيل )

وهران وقسنطينة من   إقليمالسيطرة على    وأراد  كلوزيل أرادوهران  مرسى الكبير و   واستعادوالمدية  
في وقت كانت فيه فرنسا عاجزة عن    لخيمداالاستعمارية    للخزينة  تضمنتونسي    إشرافخلال  

حسب نظر الكاتب تعرض    لمواصلة الغزو،  جديدة تجنيد فرق    لمواصلة  أو  جنودها صرف مرتبات  
استعماري مشاريع  على  لانتقادات  حيثياتها الأخير  فهم  باريس  في  القرار  أصحاب  يستطع  لم  ة 

 
1  GAUTIER (F)  L ’Evolution De L'Algérie …op cit, p 78 
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منصبه   من  العزل  إلى  به  "  لئتسا   1انتهت  الله  سعد  القاسم  أبو  المارشال الأستاذ  حقق    ماذا 
رسل جنوده هنا وهناك محاولا قهر الشعب لقد أ  ؟  الفوضىحداث   الجزائر غير إفي  كلوزال هذا

نه أطلق يده  الجيش الفرنسي لأ  با من طرفبو سس الحكم الفرنسي لقد كان محووضع أالجزائري  
  2" هال الجزائريينضد الأ

أزانتطرق       ترجمته و الأمير  شخصية    إلىفي كتابه    باول  سوء  إلى  لفرنسا  عدائه  سبب  أرجع 
لت عقيدة ذين شك  ن باقي الجزائريين النه في ذلك شأشأ  ،الكريمالقرآن  في  ركن الجهاد  لمفاهيم  
تكوين    الإسلام في  التي    ،شخصيتها أساسا  المقاومة  مراحل  ذكر  ضد   الأمير  أعلنها وبعدما 

الكاتب   تطرق  وسياسية  عسكرية  انجازات  من  تخللها  وما   الأميرشخصية    إلىالفرنسيين 
أين تدث الأمير   الأولم جعلت منه رجل فرنسا    1847  الذي بدأ ظهورها في عام   (الحقيقية)

للمسيحيين   تذكر  ضغينة  دون  مر ة  الجلأول  )مع  دوماس  على    (DUMASنرال  أشرف  الذي 
  3سماويا   على اعتبار كليهما كتاباالإسلام والمسيحية    عقيدة   عن تقاربمبواز  لو حراسته في سجن  

إلى شخصية   أيضا  تطرق  العسكرية    (BUGEAUDبيجو )كما  الصفات    والإداريةالتي جمعت 
تمع الفرنسي داخل الجزائر  المج  أوساطمثيل لها في    حققت له شعبية لاو واحد    آنوالسياسية في  

ال  محل  مكنته لأن يكونوفي فرنسا   البرلمان  نواب  آراءه في مخططات    قد رواذين  احترام من قبل 
 4. الاستيطان وميزانية ةالحرب ومشاريع السياس

  Le gouvernement de l’Algérieالحكومة الجزائرية  -
)ل ميليو  ت  أستاذ(  MILLIOTلويس  بالجزائر  الحقوق  لبناء  كلية  فرنسا  سعي  إلى  الكاتب  طرق 

من التحليل لمؤسساته السياسية والتشريعية والقانونية مستعرضا    بشيءمشروع استيطاني توسعي  
تدث الكاتب في الفصل في مجال تسيير المستعمرة،  طرقه في النمو والتوسع والنتائج التي حققها  

فية تميزه  بحدود جغراد كيان سياسي  انعدام وجو م فأكد على    1830وضع الجزائر قبل    الأول إلى
  5ية اشتغلت على القرصنةر بل قوة بح عن باقي الدول الأخرى 

 
1 AZANE )Paul ( Les grands soldats de l’Algérie les conquérants d’Alger, (P, C, N, M, C, A) Alger 1930,  p 14 

 95ص ، ...مرجع سابق  أ بحاثالل، سعد   2
3 AZANE, op cit. … pp 54-55  
4 ibid, pp 62-63 
5 MILLIOT (Louis), Le gouvernement de l’Algérie, (P, C, N, M, C, A) Alger, 1930, p 4  
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الثاني        الفصل  في  بعدها  العربية)  الإداريةالتنظيمات    إلىتطرق  استحدثالمكاتب  التي  تها ( 
  ف رابإش  مراقبة نشاطهمو   (الأهال )تنظيم شؤون  في    ها استخدمتو   م1844الحكومة الفرنسية سنة  

بالل    عسكرييناط  ضب   التحدث  وعيتقنون  العربية  معرفة كاملة  لغة  التي  والتقاليد    بالأعرافى 
في الجزائر   تطبيقهوحاول    نابليون الثالث  طرحهانتقل بعدها لتحليل المشروع الذي    1يخضعون لها

جويلية   14ومرسوم    1863افريل    22مرسوم    إمبراطوريينمرسومين  ر  " فأصدالعربية    الإمبراطورية"  
الكاتب    أثارمشروع    1865 نظر  الاستعمارية    الأوساطداخل    واسعا جدلا  في  قابله  السياسية 

بالرفض كما   المستعمرة  ناو    م1919  صلاحاتلإتطرق  المستوطنون  داخل  الأهال  وضع  قش 
المناخ  ف ذات  استطاعت    المتوسطيالجزائر  المتناثرة  السكانية  الكاتب-والتركيبة  رأي    -حسب 

حصل المستوطنون على   لأوروبابه الضفة الجنوبية    اكتظتالفائض من السكان الذي    استيعاب
في الفصل الثالث إلى وضع تطرق بعدها نهم الوافدين الجدد  لإشباعكافية   هكتار ملايين 7 سبعة

تطبيقها في الجزائر مع   التي حاول الاستعمار  الفرنسية  القوانين  استثناءات المستعمرة من خلال 
تواجد  ديلطرحت كب فرضها  ديموغرافية  لمعطيات  إلى   المحلي  (الأهلي)العنصر    تبعا  إشارة  في 

 2 الجزائريين
الكاتب        الجزائر في  تدث  الثلاث  العمالات  عن  المستعمرة  لتاريخ  عرض كرونولوجي 

وزير الداخلية وفقا  وإشراف مباشر من  سلطة الحاكم العام المدني  ل  خضعتقسنطينة ووهران التي  
مها   1870أكتوبر    24نون  لقا  وصلاحياتهاستعرض  المدني  العام  الحاكم  الميزانية في    م  إعداد 

المدنية والعسكرية ومع   العام  كل    والإشراف على مختلف المصال  يعد الحاكم  هذه الصلاحيات 
الفرنسية   الجمهورية  بقوانين  يتقيد  الداخلية  وزارة  لدى مصال  العام    ومسئولاموظفا  الرأي  أمام 

البقاء على رأس الحكومةال الثقة في  الفعلية في منحه  السلطة  الذي يملك  أو    فرنسي في الجزائر 
آخر،   بموظف  واستبداله  عنها  الجنوب  خصوصياتالكاتب  استعرض  التنحي    مساحته و   إقليم 

التل   تقل عن إقليمالتي  سكانية  ال  كما استعرض كثافتهكلم مربع  مليون    الجغرافية التي فاقت إثني
على    إقليمات  مر    عشرب فرنسا  لدواعي    إثباتحرصت  جغرافية  بحدود  واقتصادية   أمنيةوجوده 

بتاريخ   قانون مؤسس صدر  بتاريخ    1902ديسمبر    2ضمن  تنفيذي صدر  ديسمبر    30م وقرار 
 

1  MILLIOT (Louis), Le gouvernement…, op, cit p 15 
2 ibid, p 18 
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  مباشرة من   لأوامر خضعفي الجيش الفرنسي  لضابط سامة الإشراف عليه صلاحي أعطىم  1903
 1.وزير الحربية

   L'Algérie touristiqueفي الجزائر  السياحة -

)دي    للجنرال        مونوغرافي  قتطر   (DE BONNEVAL  بونافال  سياق  سطح  ظاهر  لم   في 
الشبكة الهدروغرافية والمناخ الذي   فاستعرض  ،ضاب والصحراءواله  الأطلسيةالساحل والسلسلة  

ذين وصل عددهم  ن الجزائر الإحصائية لسكا   تبعا لتنوع التضاريس المؤثرة قام بعدها بدراسة  تنوع
بين العمالات الثلاث توزيعا غير    توزعوا  سدسهم  نالأوروبيو ن  شكل المستوطنو ملايين    ستة  إلى

مثل البربر   متكافئ  السكان     %30  (الأصلي  الأهلي)العنصر    فيه  البربرية في    يتكلونمن  اللغة 
  %  70الميلادي والقرن العاشر    ذين قدموا من الجزيرة العربية في القرن الثامنمثل العرب الحين  

  2. الابتذالو  الر عونةغلب عليها تواصلوا بينهم بلغة مستوردة 

بينه        النظام المعتمد    وبين  ا تطرق بعدها الكاتب إلى تنظيم السياحة في الجزائر قام بمقاربة 
الميتروبول(    ( الأم  فرنسا  الإدارية    استعرض  داخل  والخدمات  النقل  الأشغال تمويل  و وسائل 

أشار إلى دور البنوك والفنادق في تسيير  كما  بمديرية التجارة    ارتبطتالتي  السياحية ووضع الميزانية  
الثروة الموجودة في بلد تطرق    –على حد قوله    -  هالخدمات السياحية تسهيلا لاستغلال هذه 

ها كما تطرق  والصوديوم وغير على الكبريت والحديد    احتوتالمعدنية التي    تبعدها إلى الحماما 
البر     إلى  أيضا  والبحري الصيد  سياحيا    الكاتبم  قد    3ي  فيه  أدليلا  الأثرية  المناطق  خرائط  برز 

ز فيه رك    ةأي عرض غير مجد للجوانب الجغرافيه هذا  والفنادق والحمامات تجنب الكاتب في مؤلف
   -في نظره    -فة تذكرية ودون ثقا غير صح     ( بربرية)ل منطقة  الذي حو    المجهود الاستعماريعلى  

 4. إلى حلم للسياحمساحة فرنسا الأم   فاقتبمساحة جغرافية و 

 
1 MILLIOT (L) Le gouvernement.... op. cit, p 25  
2 DE BONNEVAL, L'Algérie touristique (P, C, N, M, C, A) Alger, 1930, p 8 
3 ibid, p. 25 
4 ibid, p 30 
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 وسائل النقل والاتصال البحرية والجوية والبرية في الجزائر  -

Moyens De Transports Et De Liaisons Maritimes Aériennes Et Terrestres En Algérie   

 والعقيد    ،لتدريس في المدرسة الفرنسية بروما عضو هيئة ا   ((DENEZET  جون دينيزي  مؤلفينلل
مدير الطيران في الجزائر استعرض فيه الكاتبان مجمل الطرق البرية والبحرية والجوية  (    DHE  دي )
استعرضا    ربطتالتي   الجزائرية كما  والتلغراف   لالاتصا وسائل    أيضا المناطق والمدن  الهاتف  مثل 

 1. والبريد بشكل عام

 (  les Productions Algériennes ) ريةالجزائ المنتجات -

تطرق فيه    ، المهندس في الفلاحة والملحق بديوان التجارة(  BLOTTIERE)جون بلوتيير    للكاتب  -
موارد    شكلتكالحبوب والزيتون والتمور والخضروات التي    الفلاحية المنتجات    أنواع  إلىالكاتب  

الرئيسية تطرق    ،للجزائر  الزراعة  والصناعي كالتبغ الموا   إلى  أيضاكما  التجاري  الطابع  ذات  رد 
أضاف ذات المصدر الحيواني كالجلود والصوف والوبر    أو  ؛ والقطن والثروة الغابية كالفلين والحلفاء

من   استغلتوارد  م  ة بكميات معتبر   ت عليها البلادوفر تحديد  فوسفات و من  الموارد المعدنية  اليها  
استغلالها الاستعمار    تمكن  عقيمةو   وة خامثر لقرون عديدة    بعدما ظلت  المستوطنينطرف   من 

 2. فرنسا باعتبارها بلدا صناعيا  لىوتويلها إ
 بيار دي لونكل ل  (La vie et les mœurs en Algérie)العادات وأنماط المعيشة في الجزائر    -

(DELONCLE     )  المساكن والحدائق   إلىالكاتب    تطرقجنة العليا للاحتفالات المئوية  عضو الل
و الج والحمامات،  زائرية  والمقاهي  التجمع  والصحراء    مالخيا   إلى  أشارأماكن  الهضاب  داخل و في 

تطرق إلى  تنوعت بين الحرف والتجارة    ،م مشهدا تصويريا للحياة اليومية للجزائريينقد  الواحات،  
  أنواع   إلىو   3الصحراء  في ربوعصف طرق القوافل  و و ودورها في عملية التبادل التجاري    الأسواق

الشعبي   والرقص  من    نةالملح  القصائد  و الترفيه كالموسيقى  الشعبية  وضرب  فروسية  والمهرجانات 

 
1 DENEZET(Jean) Les Liaisons Maritimes, Aériennes et Terrestres de l’Algérie, (P, C, N, M, C, A),   

                           Alger, 1930, p 1  
2 BLOTTIERE (J) les Productions Algériennes, Cahier du centenaire, (P, C, N, M, C, A), Alger, 1930 p1 
3 DELONCLE (Pierre) La vie et les mœurs en Algérie Cahiers du centenaire (P, C, N, M, C, A) Alger 1930, p5  
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 ومواكب الجنائز(  الأهال)  وكيفية فض المنازعات بين  لمحليبعدها نظام القضاء ا  تناول  ،بارودبال
   تقديم العون في   الذي تجلت مظاهره بين السكان    وعن روح التسامح والتضامنطقوس العزاء  و 

ضمن تقاليد  ة فكرية و ثقافي وانب جتدث عنها الكاتب في  ،الأرامل واليتامىو للمرضى والمعوزين 
المسلمين  استنبطت عقيدة  الوفاء    إليها   ..أضاف   ...من  صفات  لوعد  باصفة  القول  وصدق 

 1. حد دت مكانة الرجل ومرتبته الاجتماعية في الجزائر المسلمة
  La France et les œuvres indigènes en Algérieئر فرنسا والأعمال الأهلية في الجزا -

)للكاتب   ميرانت  الجزائر  (     JEAN MERANTEجون  في  الأهلية  الشؤون   احتوى  ،مدير 
فيه  صفحة    ثمان وخمسينعلى  الكتاب   الجزائري  تناول  بالمجتمع  التي لحقت    ( الأهلي)التغيرات 

العثمانية،   الفترة  بالأو خلال  الذي  صفه  القبائل تركية  ال  الأقليةفيه    سمتتقا وليغارشي  ورؤساء 
ا والسلطة  العربية  والسيادة  تذكرالمطلقة  لنفوذ  رقابة  التي   بدويةالقبائل  ال  الأتراكحكم    ،دون 

متخلفة   بشرية  و تجمعت في شكل حشود  اجتماعي  تنظيم  إلى  طبقة    ،سياسيافتقدت  مقابل 
على   حصولها  أسباب  معرفة  يصعب  مفاجئ  بشكل  ظهرت  أبرجوازية  والجاه  معرفة  الثروة  و 

الاجتماعي   المجالأي شيء يستحق الذكر في    في نظر الكاتب  م الأتراك لم يقد     انتماءاتها العرقية،
الضرائب جمع  نشر الفوضى والفساد واستغلال السلطة و   غيرري أو السياسي المؤسساتي  ا الحض

 2. م1830الجزائر قبل  مظاهر سادت إيالة
 إقليم انتشرت في  الأعيانمن    أصيلة  جواد والشرفاء نخبة جزائريةف الأتعري  إلىانتقل بعدها      

الخصوص،   وجه  على  الكاتبقسنطينة  بالأصول   عد   لها  علاقة  لا  سياسية  مرتبة  الباشاغا 
من أصول بربرية على غرار    انحدرواهذه الصفة في نظره    حملوافغالبية من  الاجتماعية أو الإثنية  

توفرت د  القيا   تسميةفأطلق عليهم  الاستعمار في هذه الفئة من الجزائريين  استثمر    ، عائلة المقراني
والمواظبة وخدمة  ال  مفيه المهنية  اعتبره   الإدارة شروط  مك    الكاتب  ا الاستعمارية  سياسيا  ن  تطورا 

 أشار الكاتب الى ظاهرة التحضر التي 3، المستعمرة بطريقة صحيحة إدارة من الاستعمارية  السلطة
فعلى    تاقتصر  فقط  تصلالمدن  الجزائر لم  الريفية في  القرون    إلى حد     الحياة  التطور على مدى 

 
1 DELONCLE (Pierre) La vie et les mœurs en Algérie…, op, cit, p 10 
2 MERANTE (Jean) La France et les œuvres indigènes en Algérie (P, C, N, M, C, A) Alger, 1930, p 5 
3  ibid, p 8 
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فيهالماضية   البيئة  تداخلعلى نسق اجتماعي  أفرادا    ضم تالقبيلة وحدة    شكلت  فيه عوامل  ت 
اعتمد في إثبات مقولته على الدراسات   والس لالة،  لا عوامل العرقأي الموطن الواحد    والجغرافيا 

بها الأنتروب قام  التي  بيرنار    ولوجية  المغربBERNARD) )أوغيستان  مجمله  الكتاب و  في   في 
الجزائرل  إحصائي  ضااستعر  سكان  فيه1ديموغرافيا  ا  لخص  التي كان  الحرفية  متهنها  الأعمال 

  2.ي والسيوف وأدوات الطهيوالحل  اد السج  كم  1830قبل  (الأهال)
الاحتالتعليم  انحصر       قبل  الكاتب  نظر  و الز    علىلال  في  تعليم  الكتاتيبوايا    رديء   نظام 

مبادئ لاهوتية غير ذات قيمة اجتماعية أو أخلاقية في إشارة إلى القرآن  لقن النشء  ،  متخلفو 
 3الكريم.

  (GSELL)   : غزالمن المؤلفين الفرنسيين وهم على التوال  لمجموعة   :الجزائرالتاريخ ومؤرخو    -
 إسكيرو   (BRAUDEL)   وبرودل  (ALBERTINI)   بيرتينيوجون ال  (ALAZART)   وجون االازار

(ESQUER)    غوتييه فليكس  مارسيي    (GAUTIER) وإميل  ووليام   (MARCAIS) وجورج 
 REYGASSE )ورايقاس )MOROND) )ومورون  (MATINO) ومارتينو    (MARCAIS) مارسيي

 (YEVER)    وايفير  (ZEILLER) وزيلر  (TAILLIART) وتاليار
تاريخها الممتد و هوية الجزائر    فيها  استعرض  ،استيفان غزال   كتبهاتساؤلات  ى شكل  علبمقدمة      

معرف  تراثكمراحل  على   الكتابة  غير  الجزائر   بيزنطية  كنائس  ،عنه  لشح  عموم  في  تواجدت 
من قام  و الطبيعي    لة بمحيطها الأصليوأعمال فنية غنية بقيت على الرغم من غناها مقطوعة الص   

إشا  البيزنطي ...أضاف...بانشائها في  التراث  إلى  الاهتمام حول    رة  يثير  ما  هناك   تاريخليس 
البربرية   العربية  البلاد  الفترة  الر    إلا  خلال  ما كتبه  خلال  الإفريقي  الأوروبيون  حالة من  كليون 

 4.عن القرصنة الجزائرية تدثوا أوروبيين بحارة الايطال الذي تجول في أنحاء البلاد أو شهادات 
لل  حسب )بامزدوج  تاريخ  جزائر  اعتقاده  خاص  ارتبطو ال  (لأهالالأو ل  بدائية   اذين  بعادات 

من مجتمع    ذمجهولة  التاريخ  قوي  كي    إنشاء  على عجز  متحضر  غير  فجر  سياسي  الغزو رد   ان 

 
1 MERANTE (Jean) La France et les œuvres… , op, cit p15 
2 ibid, p 44 
3  idid, p 73 
4 Gsell, Histoire et Historiens …op cit, p 1 
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الفاتين    -والاجتياح   العرب  إلى  إشارة  بحو   -في  اختص  المدن    المستعمرينضارة  الثاني  داخل 
الرومان    الكاتب  سفتأ  ،والحواضر أضاعها  التي  الفرصة  إفريقيا لعلى  سف كما تأ  ،رومنة شمال 

مسيحي في  لاتيني  تمع  هدا كافيا لتحويل المجتمع البربري إلى مج تبذل جا الكنيسة التي لمأيضا على  
 1.وقت قصيرفي  هد متواضعائل قليلة وجا سو ب أسلمته وتعريبه العرب من  ن فيهوقت تمك  

مائ       الفرنسيينواثنتان  ة  ومر ت  احتلال  من  سنة  جا   ،وثلاثون  الغزاة  فيها  جب  بذل  ارا  هدا 
الكنائس ومنع   بنىالمساجد و الاستعمار  م  هد  ،للجزائرمتواصلا من التأليف لكتابة تاريخ جديد  

ض على التطرف،  يحر تت مسمى التالحج     وقطععلى العبادات  فيها    ضيقتدريس الل غة العربية  
أم    فهل أصبحت الجزائر فرنسية  .دت الجزائري من كل شيئقوانين زجرية جر    ن  نشر الانحلال وس

  ؟مسلمة بقيت عربية  
       

 

 
1 Gsell, Histoire et Historiens …op cit, p 5 
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الجمعيات   تشكلت على جميع الأصعدة والمجالات، ف  استمر تنفيذ مشاريع البحث العلمي       
الجمعية الأثرية لعمالة  ك  ،ت لهذا الغرضوفق الَيات وبرامج أعد  والجغرافية    العلمية التاريخية والأثرية

 علىدها  ل جمعية علمية في الجزائر انصبت جهو أو    وكانت  م1852ست في سنة  التي تأس    قسنطينة
الروماني والمسيحي    فيالبحث   القديم بشكل عام والتراث  برزت بشكل خاص    ي البيزنطالتراث 

محافظ مكتبة الجزائر على يد تلاها تأسيس الجمعية التاريخية    ،المكتشفات  التنقيب عن  من خلال
أو م  1856سنة    ربروجي ب الافريقية  صدرتالتي  المجلة  في  إلى    مقالاتها  الجإضافة  غرافية  الجمعية 

التي تأسست في سنة   لمدينة وهران  الجزائر    ،م1876والأثرية  استقلال  غاية  إلى  نشاطها  واستمر 
ليست    والجمعيات  ،غرافية والأثرية في منشورات خاصةحيث نشرت أعمالها التاريخية والج  م1962

الجزائر في  وغي   الوحيدة  الجزائر  لمدينة  الجغرافية  والجمعية  هيبون  أكاديمية  اختيت فهناك  لذا  ها 
 عمالات الثلاث.  ال التي انتشر نشاطها علىلتوزيعها الجغرافي  النماذج تبعا 
 م  1852عية الأثرية لعمالة قسنطينة الجم أولا:

 ظروف نشأتها   1-
اجتمع عدد من الهواة  حيث  1في أحد قاعات المدينة   م 1852ديسمبر    5بتاريخ  تأسست           

الق التاريخ  مجال  في  )  وهمديم  الباحثين  الهندسة    (CREULLYكرولي  سلاح  في  بالجيش عقيد 
أمين عام  (    CHOISNET  شوازني )و   ،مفتش عام للعمارة المدنية   (TEXIERتيكسي)و الفرنسي  

و  قسنطينة  لانو عمالة  والجسور مهندس  (  DE LANNOY)  يدي  العمومية  الأشغال  في  عام 
وهو طبيب رئيسي  (  VITALل )فيتا والتسجيلات و   الأملاكمفتش  (  MILLOCHINميلوشان )و 
)و  معماري  (  AUBERTأوبي  مهندس  المدنية  وهو  العمارة  في                     بروسلار و اشتغل 
(BROSSELARD )    و   ،الإقليمرئيس المكاتب العربية في( لوبارونLE BARON  )سلاح في  د عقي 

الل    (CHERBONNEAU)شاربونو  والمستشرق،  الهندسة العربيةأستاذ    لمناقشة   الجميع    التقى  غة 
  الكل واتفق  ،  مدينة قسنطينة  التي تعلقت بتراث  والأثرية    وحفظ المعلومات التاريخية  وسائل جمع

ت انصب  حيث  الجمعية الأثرية لعمالة قسنطينة،    على ضرورة إنشاء جمعية اصطلح على تسميتها  

 
1 MERLIN (Alfred) « le centenaire de la société Archéologique de Constantine » in.  J S Année 1954,  

                             pp 179-180  
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أشرفوا على  ة من بينهم  ثلاث  اختي  ونظم عملها  ها مهام  دَ حد  قانوني    إطارعلى وضع    انشغالاتهم
 1.للجمعية الأساسيكتابة القانون 

 إطارها القانوني:  -2
للجمعية  ضم         أمناء  ساعده نائبان الرئيس    المكتب الإداري   أمين خاص بالأرشيف  وثلاثة 

وآخر خاص  والوثائق   مساعد  من  ،بالخزينةوأمين  الإدارة  مجلس   انتخبوا أعضاء    خمسة  تشكل 
في المحافظة على النظام داخل الجمعية    المجلسمهام رئيس    تمثلتالأصوات  ة من  بالأغلبية النسبي

المداولاتفي   خلال  انقسام  حدوث  مهم      2،حالة  له  أسندت  تكما  المراسلات    يعوقة  جميع 
اختيار النواب على الطريقة التي تم بها انتخاب   جرىكما الوحيد الذي يمثل الجمعية   الإدارية فهو 

حصيلة    وتقديممحاضر الاجتماعات    وإمضاء  المكتب تحرير التقارير  أمينمهام    نتكا فيما  الرئيس  
نفقات  مهام أمين الخزينة في جمع اشتراكات الأعضاء مع تسيي تتمثل، انجازات الجمعية كل سنة

  مراقبة سي النفقات   من القانون مكتب الإدارة بالتكفل بجميع الشؤون الداخلية    وألزم الموظفين  
  انعقدت ،  الحالات العاديةالمجلس مرة كل شهر في    دت اجتماعاتد   ح    ،والمراسلاتوالأرشيف  

فيها ،  استثناء بطلب من رئيس الجمعية انقطاعه  بعد مرور سنة على    ة أخرى إلا  مد    لاينتخب 
  نص قانون الجمعية على و ،  رشيف في أداء مهامهما مدة سنتينوأمين الأ  أمين الخزينة  استمرفيما  

العلمية    ا ازاتهنجحصيلة امت الجمعية  قد  فيما    ،الاقتراعا بصفة دائمة شرط تجديد  ابهمإعادة انتخ
 3. أثرية وغيها مكتشفات ومشاريع بحث و  كتب  تمثلت فيكل سنة 

 ( الأعضاء المؤسسون)تركيبتها  –3
  رئيس المكاتب العربية في الإقليم (BROSSELARD) بروسلار -1
2-( رئيسي  (CECCALDIسوكالدي  قسنطينة   طبيب  بمدينة  العسكري  المستشفى          في 
قسنطينة الل  حلقة  أستاذ    (CHERBONNEAU)شاربونو-3 في  العربية                        غة 
   .أمين عام عمالة قسنطينة( CHOISNETشوازني ) -4
  .مهندس عام في الأشغال العمومية والجسور( DE LANNOYدي لانوي ) -5

 
1 Hinglais (U) « Le Premier Demi Siecle … » op ; cit. P1  
2 « Statut De La Société Archéologique De La Province De Constantine » in A.S.A.C Constantine, Année 1853, p1 
3 ibid, p-8 
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  .تش الأملاك والتسجيلات بقسنطينةمف ( MILLOCHINميلوشان ) -6
  .نطينةطبيب رئيسي بمستشفى قس (VITAL  فيتال )-7
 .مهندس معماري في العمارة المدنية( AUBERTأوبي) -8
  .عقيد في سلاح الهندسة( LEBARONلوبارون) -9

  .في قسنطينة إمبراطوريوهو نائب ( DUBARTدوبار )-10
 .رئيس محكمة قسنطينة( DE GLATINAYلابي دي غلاتيناي )-11
رئ(  DE NEVEU)  نوفودي  -12 العربية وهو  المكاتب  ورئيس  الأركان  قيادة  في  سرية  يس 

 . بالإقليم
 1قسنطينة بإقليم قاضي الصلح  (VALOIفالوا ) -13

ودرجاتهم        المهنية  ومناصبهم  الاجتماعية  ومرتباتهم  الأعضاء  انتماءات  اختلفت  وعليه 
القض  ،العلمية و والأطب    العمومية  الإدارة   اوموظفو   اة فمنهم  العسكريوناء  تضع  ،حتى  الجمعية   لم 

تذكر   الفرنسيين    إليها الراغبين في الانضمام    أمامحواجز  الكثي لافتزايدت أعدادهم  من   هتمام 
  أقلام جزائرية على انضمام    قوانينها في وقت ضيقت فيه    وتراثها المادي الأثري  منهم بتاريخ الجزائر

   .ها إلى مجلت
 نشاطاتها البحثية  4-

  اكتشافات تاريخية و أبحاث  من    كت ابها ية إبداء الرأي حول ما توصل إليه  تركت الجمعية حر         
   .والحوليات التي كانت تصدرها من حين لآخر موعاتتمحورت بين المج ،أثرية

 :الحوليات -4-1
حول تضمنت مقالات  م،1862 غاية إلىم 1853سنة نشرت من  أعداد ستة على  تاشتمل      

ترجمة لكتاب و 3،آثار الاحتلال الروماني لمدينة سكيكدة   يابقا و 2ر القديمة في مدينة قسنطينة ثاالاَ 
المسيحية التطرق  إفريقيا  تم  قسنطينةإلى    كما  في كنيسة  الموجود  تأسيسها    الأثاث  تم  سنة التي 

 
1 « Liste des menbres fondateur », in A.S.A.C … op cit, p 10 
2 ANONYME (Frédégaire) « Coup D’œil Sur Les Antiquites De La Province De Constantine » in A.S.A.C Année  

                                        1853 p 13 
3 MARSSILLy (C) « Notice Sur Les Vestiges De L’occupation Romains Dans Le Cercle De Philippeville »       

                     in A.S.A.C … ibid  p 20 
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العمالةتنوعت بين كتابات لاتينية وبونيقية قديمة اكتشوأخرى  1م 303 تاريخية   اتمذكر و  فت في 
على  عن    تمقالاو   2،تبسة  مدينةعن    وأثرية احتوت  دينية نقوش  دلالة  ذات  لاتينية  كتابات 

لموظفين   جنائزية حملت كتابات  جداريات  وأخرى  التوابيت،  على  نقشت  مراثي  شكل  على 
    3.في مدينة قسنطينة اكتشفت إداريين
  للبحوث والمذكرات  المجموعات -4-2

منذ      صدورها  الأولم  1863بدأ  العدد  و   تضمن  الرئيسيين  مقدمة  الأعضاء  بأسماء  قائمة 
والشرفيين والمراسلين مع أعضاء المكتب الإداري وأعضاء لجنة معالجة المخطوطات بالإضافة إلى  

حملت    مقالةكاديمية عنابة  بأ  الآثاررئيس فرقة    (POULLE)  بولكتب    التي ارتبطت،الجمعيات  
" خلال    عنوان  "    موريتانيا من  عن  السطيفية  فيها   الإدارية  ةعاصمال  سطيف  مدينةتحدث 

من  اقتبستوالتي  لموريطانيا   المذكورة،   تسميتها  الإمبراطور   دوربالكاتب    دأشا كما  4المدينة 
إفريقيا من خلال   (SEPTIME SEVERE)  سيبتيموس سيفيوس  الروماني ازدهار  ه ما شيد  في 

 5.مباني وحصونلى طرقات و الرومان من مدن احتوت ع
عن  نشر      مقالات  القديم  التراث  في  وحل  نقوش    الباحثون  الجدران  طهي على  وأدوات  ي 

التوابيت داخل  وفسيفساء  و 6وجدت  جلوس  وضعية  في  دفنت  موتى  العصر    عادترفات  إلى 
  ( DESVEAUXديسفوكس )  في شكل إشعار إلى الجنرال  رسائلتقارير و لى  إ  بالإضافة  7البيزنطي 

بها    قسنطينة  عمالةقائد   حول    قطاعل  و مسئو   (PAYENE)  بايان  النقيببعث  بوعريريج  برج 
احتوت على    حجريةمائية  اري  لمج  مكتشفات  تمثلت فيفي منطقة الحضنة  المائية القديمة    الأشغال

 
1 MOLL (A) « Note sur des fouilles faites à Lambèse aux sources d'Ain Drinn et d'Ain Boubennana » in A.S.A.C   

                   Année 1956-1957, p 157 
2 ibid, 169 

 
3 CHERBONNEAU (Auguste) « Inscriptions latines découvertes dans la province de Constantine » in  

                                             A.S.A.C, Année 1858- 1859, p 114 
4 POULLE (A) « A travers la Mauritanie Sétifienne, » in R.S.A.C Année ,1863 p 158 

5 ibid, 156 
6CHERBONNEAU (Auguste) « Explication des objets antiques dessinés par Féraud » in R.S.A.C, ibid, p 261 

7 ibid, p 294 
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وأحواض  وأقنية    ات  مصب   استخدمو وآبار  المزروعات  تسدود  الشرب وسقي  إلى جانب   1،في 
أ بقايا  سكانية  منها  لتجمعات  قديمةالكاتب  فيها  أشار  ثار  رومانية  مستعمرة  وجود   2. إلى 

إليها المؤرخ وأشار    يوانات استأنسها الإنسان القديم في منطقة ليبيا لح  مقالاتاحتوت المجلة على  
  (REILLY’O  أوريلي )  ملة الكونتبح  تعلقتوأخرى    3(  HERODOTTE)  هيودوت  الإغريقي

عن غزو مدينة الجزائر  دث فيه تحعلى لسان كاتب مسلم مقالا  و4،م1775ضد مدينة الجزائر سنة 
سنة   الفرنسيين  قبل  الكاتب  ،م1830من  فيها  من    عالج  اقتناها  رسائل  على شكل  مخطوطات 

بعد سقوطتمت  مراسلات  أولاد بن جلول   أعيان مدينة الجزائر  إلى الجهاد    ها بين  يدعو  أغلبها 
الكاتب بالتفصيل  ا  مقالاتضمنت المجلة  و   5الفرنسيين   د  ض   فيه  الحبر    رسالة موجهة منستعرض 

أشار   (FERAUDفيو )عام الجمعية    أمين  إلى  ( CAHEN GRAND RABIN)  الأعظم لليهود
وقوفهم  مبررا    ،م1775  الجزائر سنةفي إفشال الحملة الاسبانية على ميناء    فيها إلى دور يهود تقرت

الاسبان خلفية  ضد  تالاضطهاد    على  لهعرضالذي  بعد  وا  الأندلس  غرناطة   في  كما    6سقوط 
الكتابات النوميدية  خص ت  راسة والمقارنةبعد الد  (  TAUXIERتوكسيي)الباحث ابط ض  الأوضح 
الل    القديمة بين  تشابه كبي  )البربرية(وجود  القديمة    غاتالل  و   غة  ال  الأخرىالشرقية  عبرية  مثل 

عرضا  نت المجلة  تضم  7،من الأصل السامي  -سب رأيه  ح  –  جميعها   انحدر  كلدانيةالمهرية و الأو 
لقبائل عرضا حول ا  فيو  مقد  و   8إفريقيابلاد  في    (العرب)غزو  تصديها لو لكاهنة  تاريخيا خاصا با

حد المرابطين وهو أحمد  من أ  حسب رأيه  أصولها   انحدرتالتي  عمالة قسنطينة  المتواجدة في  العربية  
 

1 PAYEN (Capitaine) « Notice sur les travaux hydrauliques anciens, dont il existe encore de Nombreux 

                                 Vestiges dans la partie du Hodna dépendant de la province de Constantine » in   

                                 R.S.A.C, Année, 1864, pp 1-2 

2 ibid, pp .14-15 
3 JUDAS (A) « Sur quelques animaux attribués ou refusés à la Libye par Hérodote » in R.S.A.C, Année 

                     1865 p. 122 
4 FERAUD (Laurent Charles) : « Expédition du comte O'Reilly contre Alger en 1775 [récit de Si Ahmed el- 

                                           Anteri], » in R.S.A.C …, op cit , pp. 47 
5 FERAUD (L) « La prise d'Alger en 1830 d'après un écrivain musulman (papiers de famille des  

                       Oulad ben-Djelloul) » in R.S.A.C, … ibid, pp. 67-68 
6 CAHEN (Abraham) « Lettre sur les Juifs de l'Algérie et de Tuggurt » in .R.S.A.C, Année 1866, pp. 1-2 
7 TAUXIER (Henri) « Sur la détermination et le sens de plusieurs mots de l'ancienne langue numide » in  

                               R.S.A.C …ibid, pp. 100-101 
8 MERCIER (Ernest) « Une page de l'histoire de l'invasion arabe. La Kahena » in .R.S.A.C  …, ibid, p. 241 
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تت   و   ،قسنطينةية الحمراء واستقر في سهول  ابن تاميمونت الذي هاجر من الساق لمقال  مة  المقال 
أولاد عبد    مارستها قبيلةنه عادات وتقاليد وطقوس دينية  ضم  م،  1864سنة  اخَر نشره الكاتب  

عرض  1،النور عن  أيضا فيما  مقتضبا  قسنطينة  إحدى  بجاية  تاريخا  عمالة  عن   2مدن  ومقالات 
الد    القادريةالطائفة   حول تاريخ أخرى    ومقالات3التصوف والمتمثلة في    ينيةمن خلال طقوسها 

سطيف ومنها  العمالة  بوعريريج  4مدن  عن  7وبوسعادة 6المسيلة  5برج    الخراب و   الثورات  وأخرى 
وعاد  قام المؤرخ بمعالجته  مخطوط  من خلال  (  م1233  -م  1184)  سنتي  شمال إفريقيا بين  عم    الذي

قانونية8لقيواني ل يوغر   لبوخوص  ونصوصا  اته  صهر  الذي  بالخيانة  طة  لم  الرومانيوالعمالة   لقائد 
صخرية (  SOULA)  سولا جداريات  في  الكاتب  عليها  تاريخيا  9عثر  عرضا  المجلة  نشرت  كما 

في    (التركي)المركزي    ها النظامالقوانين الضريبية التي سن  تمرد الذي قامت به القبائل العربية ضد  لل
 النمطية في اعتماد بما يدعم افتراضاتهم  الداي حسن    أي خلال فترة حكم10،م1804سنة  الجزائر  

انَذاك على أساليب القهر ونشر الذعر بين السكان من خلال فرض الضرائب السلطة المركزية  
 .حكمهملتثبيت 

 سنة  الجمعية  إنشاءمع    تأسسبمتحف قسنطينة الذي    عداد المجلة من  فهارس خاصةلم تخل أ    
القائمون   فيه  تلقى  م1853سنة    أثرية  ةقطع  أولاستقبل    ،القديمة  رالآثاظ على  ا لحفم بغية ا1852

  دارة الفرنسية من أجل شراءالإ  متهّ  ، قدفرنسي  عشرة الاف فرنكر بماليا قد     غلافا على إدارته  
و ال  ثرية الأقطع  ال  بعض المتحفتوزعت    ،فريقية الإرومانية  باثار على    أجنحة  اختصت  أقسام 

اَ   وميديان تعلقت  وقسم  الرومانية(خر  )بالحضارة  القائمونصخص  وجناح    محتوياته  لأعمال    ه 

 
1 FERAUD « Histoires des villes de la province de Constantine » in R.S.A.C, Année, 1869, p 1 
2 ibid, p 85 
3 MERCIER (E.) « Étude sur la confrérie des Khouan de Sidi-Abd-el-Kader-el-Djilani à propos d'un  

                         Catéchisme à l'usage de ladite secte » in R.S.A.C…, ibid, p. 409 
4 4 FERAUD « Histoire des villes de la province de Constantine (Sétif) » in R.S.A.C, Année, 1871. P5 
5 FERAUD « Bordj bou Arréridj » in R.S.A.C …ibid p. 179 
6 ibid p.322 

7 idem p 341 

8 MERCIER (E) « Révoltes et dévastations en Afrique des deux Ibn-R'ania (1184-1233) in R.S.A.C …op cit, p381  
9 FERAUD « Notice sur la statue de Bacchus (découverte à Constantine) » in R.S.A.C …ibid, p 408 
10 FERAUD « Nouveau document sur l'insurrection contre les Turcs en 1804 » in R.S.A.C… ibid p 41.  
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احتوى  (الأهالي) في  أسماء  على    أيضا   كما  ساهمت   تضمن وجرداً    ،المتحف  إثراءشخصيات 
شاملا   الأثريةعرضا  بشرية  و 1لمحتوياته  اكتشفها   عادتعظام  التاريخ  قبل  ما  فترة   دوبروغ   إلى 

(URGUEDEB)  2. ل كهوف علي باشا داخأثناء حفريات قام بها 
المجلة       الشفوية    استعرضت  أعراف  العهود  في  المحل   المستخدمة   تطورتالجزائرية    يةالقبائل 

به    قانونا  وأصبحت مجالسهم،   (الأهالي )التزم  إلى    في  الكاتب  المجتمع ثقافة    انحطاطأرجعها 
فترة    ن الصحراوية في المه(    DEBRUGUE  )دوبروغ    كما تناول 3والجهل بالتوثيق والكتابة عنده

قبل   إج  مقتنيات  و   التاريخما  علىلبت  احتوت  المدينة  متحف  الانسان    لى  استخدمها  قطع 
لم  4معكوفة استخدمت في اقتلاع الجذور   ي  ومجموعة عص     وأوعية فخار  سهام ونصال  ؛الحجري

ي  ت على وجود تطور حضار يشر الكاتب خلال معالجته لتلك المكتشفات إلى أي مقاربة دل  
 شهدته الجزائر في فترة ما قبل التاريخ.  

 الاحتلال الرومانيفترة  خلال  الأثري للعمالة  لتراث  ا  المقالات في مضمونها   عالجتهكذا         
الجمعية    كت اب  ا عد ه  ،التطور عندهممجالات  خص   و ضارة الرومان  لحفي إطار عام  الباحثون    ساقه

  تأسيسهامن    الأولىسنة  عشرين  خلال    مجلتها  حاتصف   ا احتوته  ،تاريخ الجزائرفترة مشرقة في  
َّ تضم شارل فيو الذي نشر له    على غرار  بعض أعداد المجلة أكثر من مقال لكاتب واحد  نتّ 

ميدانية    عناوينها ت المجلة في  ضم  كما    ، في عدد واحد  ثمانية عشر مقالا بالأرض    قتتعل  بحوثا 
 أراد أن يتعرف على تاريخ الجزائرليلا علميا لمن  د  مقالاتها وتقاريرها   واعتبرت  (الأهالي)  وأملاك

    من وجهة نظر استعمارية طبعا.
 م   1856الجمعية التاريخية لمدينة الجزائر  -ثانيا
الجزائر  اجتمع:    تأسيسهاظروف    -1 ومكتبة  متحف  بالجزائر   م1856مارس    1يوم    محافظ 

الفرنسيةالم ستشار  الم   مع    العاصمة الحكومة  لدى  الخزينة   (BEQUET)  ي بيك  دني  والموظف في 

 
1 ARGUEL (M) « Catalogue du musée archéologique de Constantine » in R.S.A.C, Année 1876-1877 p. 1 -2  
2 DELISLE (Fernand) « Deuxième note sur les ossements humains préhistoriques de la grotte Ali Bacha 

                                (Fouilles de M. Debruge) » in R.S.A.C, Année 1906 pp. 197 -198 
3 ROBERT (A) « Étude sur les serments des indigènes d'Algérie » in R.S.A.C, ibid, pp. 465-466 
4 DEBRUGE (A) « Industries Prehistoriques Sahariennes. Presentation De La Vitrine n° 8 du Musée  

                           De Constantine » in R.S.A.C…, ibid, pp. 507-508 
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غة العربية  حلقة الل    أستاذ(  BRUNI)بريني  و  الذي شغل مهنة قابض(  BERARD)  بيارالعمومية   
الثانية    عسكريا  ا مترجموكان    (CLERC)  كلاركو بالجزائر   الدرجة     (DEVOULXودوفو)من 
بمصلحة    الأرشيفمحافظ   بريطاني  (ELMORE)  لموريإو   الأملاكالعربي  بالجزائر  قنصل  ا 

وهو  SCHOUSBOE)  تشوسباوو  و (  العامة  بالحكومة  ملحق  عسكري   دوسلانمترجم 
(DESLANE)     بروج  استهل  عسكريا  ا مترجموكان الحاكم    إلى  بالإشارة الاجتماع    ربي  رسالة 

تم إعلانها    جمعية تاريخية في الجزائر   إنشاءبلغ فيها الحضور ضرورة  أو   (RONDAN)  راندون  العام
فيفري    22التعليمة الصادرة بتاريخ    إلىاستنادا    "الجمعية التاريخية الجزائرية "  مسمىتحت  لاحقا  

على  عبر    م  1856 خلالها  من  وراء    الأهداف  من  الحضور   إنشائها المرجوة  ثقة  بعدها  تعززت 
حماستهم ضرورة    وتزايدت  على  بها   مجلةصدور  وألح وا  لهذا    ق  ي  دت  خاصة  خاصة  نشرية  في 

 الأعضاء التالية أسماؤهم  :  ضممجلس مصغر تشكل ف 1الغرض 
 . رئيسا  BERBRUGGER)) جرو بيبر -1
   .للرئيس نائبا  ((DE SLANE دي سلان البارون -2
  . عاما للجمعية أمينا  (CLERC) كلارك-3

 في  الجمعية  توسيع نشاطضرورة  حديثا  الذي تشكل    المصغرحد أعضاء المكتب  أ  اقترح        
جغرافي   بما  كل    ضمنطاق  مجال  فيها إفريقيا  والمواردليشمل  دراسة  ال  توسيع  وأعراف   السطح 

التاريخ والأثار،   زيادة على  أكاديمية وحكومية لحضور الدع  وجهتالسكان  إلى شخصيات  وة 
  2.م1856مارس  8الأعضاء المؤسسين بتاريخ  ضم  موسع اجتماع 

عن هيئة الأركان ممثلا     CALINIER   كالينيي  مثل قاء بحضور أعضاء عسكريينتجدد الل         
العام طوبوغرافيا    CARTHY  (MAC)  ماكرتيو   ،للحاكم  خلاله  مهندسا  القوانين تم  تحرير 

لاحقا  دها رئيس الجمعية  جلسة حد  في    لتصويتلتمريرها  و الأساسية ومناقشتها من قبل الأعضاء  
ّ  مم، وس  1856مارس    15بتاريخ   للجمعي  راندون  المارشال  يّ  الاجتماع   ،ةرئيسا شرفيا  خلال 

والنشاط    التاريخيبالبحث    تعلقتمت مناقشة بعض القضايا التي ت  المعلن  التاريخالذي عقد في  

 
1 « Procès verbaux, première séance » in R A vol 1, Année 1856, p11 
2 ibid, p13 
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كما تم التطرق    ، يصادفها الباحث في الميدانقد  والصعوبات التي    راسات المكملة لهماالأثري والد   
ا الرسمي من قبل الحكومة  بتنظيم الجمعية منها طلب اعتماده  تعلقبعض القضايا الني ت إلى أيضا 
 1. ة في الجزائرالعام
اخَر      اجتماعا  الجمعية  رئيس  إلى    ،م1856فريل  أ  21بتاريخ  عقد  فيه  المارشال    موافقةتطرق 

الشرفي للمنصب  اعتمادها وقبوله  الواردة فيها    عرض  ، كما راندون على طلب  العضوية  طلبات 
تم التوافق على   ،خلال الاجتماعو دائمين    أعضاء شرفيين أو  اشتراكات مراسلينوهي في الغالب  

دته نصوص  حد   د الأخي بالعمل وفق القانون الذيتعه   ،أمينا للخزينة والوثائق الخاصة بيار  تعين
  2 »المجلةالإفريقية« تسميتها على  التوافقتم التي لة المجتعلق بميزانية النشر في الجمعية خاصة في ما 

   :قانونها الأساسي -2
 توزع  عددهمدون تحديد  منخرطين  لل  فيه  المجال  فسح  ت الجمعية عملها في إطار قانونمنظ        

الذين منحت لهم الجمعية هذه الصفة تبعا   الشرفيينحتى   و  والمراسلينالدائمينالأعضاء بين    فيه
السياسي  علموق التجاريةرؤساء  و الحكومة    كأعضاءهم  على   في  منها   رغبة  ،المؤسسات  الحصول 

نظرا للاستمرار الدائم في التواصل  العضوية الدائمة  بمدينة الجزائر    نالمقيمو   نح، م  ماليةت  مساعدا
اعتبر    ، معهم القانون حد    أعضاء مراسلين،  خارجهاون  القاطنفيما    أشرفو على   خمسة أعضاء   د 

ونائبه  ال  وهمدارة  الإ المساعد  رئيس  ونائبه  الجمعية  بالنشرمكلفوأمين    ،ينةالخز   وأمينوالوثائق    ا 
البند الخامس مهام رئيس الجمعية   تقرير سنوي  ب  مهألز الذي  شرح  على  ع  يوقوالتنشاطها  لتقديم 

و   أعضائها انخراط   القضايا  الجدد  في  أعضائهاالفصل  بين  الل     الخلافية  وتحضي  جان  ترأس 
عذر    إلا    المقررة   لاجتماعاتا حالة  حد  مثبط،  في  القانونكما  السادس  د  بنده    أمين مهام    في 

تواريخب  فكلفهالجمعية   الاستدعاءات  اجتماعاتها   تحديد  تقا و   لأعضائها   وإرسال    ها رير تحرير 
المساعد   الأمين  أما مهام   ، حفظ سجل المداولات الرسميةو والتوقيع على انخراط الأعضاء الجدد  

الأخي  فتمثلت استلزم    تعويض  عذر  جمع  الخزينة    أمين مهام    صتتلخ  فيما    ، هغيابحالة  في 
  3نفقات لجان البحثمرتبات الأعضاء الهبات وتغطية و التبرعات  جردو  كات الأعضاءاشترا 

 
1 « Procès verbaux … » in R A vol 1, …  op cit, p13 
2 ibid, p14 
3 « Rapport, Sur La Situation De La Société Historique Algérienne » in.  R A, vol 1, op, cit, p, 329  
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  من خلال   إلا  فرنك    مائتي  الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تفوقمن  منع القانون أمين الخزينة       
التنفيذي  رئاسة  لتصويت على  با  ها ت بنود نص  و   معه الجمعية  تعاملتمصرف   الَية المكتب   وفق 

الس   الاقتر  سنة  اع  بداية كل  شرط سافيما    فقط  لعهدتينري  دون  النواب  عضوية  تجديد  تمر 
ا بصفة  لاعقدت  قاعة  جتماعات  داخل  على  شهر  بداية كل  على دورية  الحضور    واقتصر 
الاطلاع على  الدائمين    أعضائها  فيها  التقارير    الجمعية  رئيسنشاطات  يتم  رها  حر  التي  ومحتوى 

مقالات الأعداد قبل نشرها والتصويت على وتحكيم    هاقر   لم دة  ر الواالرسائل    بما فيها العام     الأمين
  ي حالة اعتراض عضو من أعضائها تم الفصل في القضايا الخلافية باقتراع سر    ،قبول أعضاء جدد

حال موافقة لجنة النشر  كل شهرين    ةالإفريقيالمجلة    أعداد  في حصرا    نشرت أعمال المجلة وتقاريرها
  و   الأعضاء  أعمالنشر  المجلة  أعادت    ها وغالبا مامن طرف رئيس  موقعبعد تقرير  و على ذلك  

على نسخ   نالشرفيو   وحصل الأعضاءموافقتهم  بعد  الاقتباس من تقاريرهم الخاصة بتاريخ الجزائر  
من    الأعضاءقبول  تم    منها، عضوين  بتزكية  موافقة    وبعد  ها أعضاءالجدد  على  ثلثي حصوله 

بداية   الأعضاءعلى جمع اشتراكات    نفنص القانو   النفقاتيزانية وتسيي  الم أما    ، أعضاء الجمعية
الاشتراك  شهر جانفي من كل سنة حد    مبلغ  فيها  فرنكا مسة وعشرين  الدائمين بخ  للأعضاءد 

فرنكاتب  المراسلينو  بلغت    عشرة  االفيما  لقيمة  الجمعية  لنقدية  طرف  من  المسلمة  لشهادات 
المتخليو   ،فرنكات  مسةبخ المستقيل،  عن دفع الاشتراكات    يعد  عامة    أحكاموضمن  في حكم 

أيضا كما منح  الإداري  لمكتبها  قانون الجمعية صلاحية متابعة تنفيذ القوانين والتشريعات    أعطى
يصبح نافذا   يمرر على الجمعية للتصويت ولا  أعضاءخمسة    يقدمه  طلبتبعا لصلاحية تعديلها  

  1الأصوات. أغلبيةبعد حصوله على  إلا
التاريخ  ربروجبي   رأى     الجمعية  إنشائها  مؤسس  قرار  أن  الجزائر  لمدينة  فشل  ية  نتيجة  جاء 
والجرائد في  الد   الحقيقة  الصو   إبرازوريات  العلمية  الدوريات في ...)  :قائلا رة  هذه  أسهمت  لقد 

البلد هذا  العلمي في  البحث  عن  إ  ،إعطاء لمحات  المتوصل  النتائج  أن  منغي  تكن  لم  ظمة ليها 
لى إمر الذي دفعنا في الجمعية التاريخية  وهو الألقواعد بحث علمي حقيقي    أس ستنظيما محكما  

 2( ...نشاء المجلة الافريقيةإ
 

1 « Statuts De La Société Historique Algérienne » in R A vol 79, Année, 1870, P 7 
2 BERBRUGGER )A( « Introduction Du Premier Numéro » in R A vol 1, …, op cit, p 3 
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بتاريخ شمال افريقيا    تصلالذي ا  الجمعية في كتابتها لتاريخ الجزائر من البعد العامانطلقت          
ودراسة  عملية جرد  الكتاب على فيه اعتمد ،فرنسيال  الاحتلاللى غاية إالعهد اللبيبي القديم من 
كل    الجمعية استخدمت ،الفنونالتاريخي والأثري بما فيه غوي والجغرافي و الل   شملت الجانب ريفوتع

 (الحضاري الروماني والبيزنطي المسيحي)للبعد    تلص  أ فاظ على المعالم التاريخية التي  الوسائل للح
 1. كنائس وغيها جدران  و كتابات على شواهد أضرحة قواس و أوتماثيل و ثار مدن القديم من اَ 

 سمت إلى ثلاثة أقسام.  قأما أقسام المجلة ومحتوياتها فقد 
 Article  " راسات والتحليلات أطلق عليه مصطلح مقالات أساسية  تضمن الد   القسم الأول: و 

 Font De"2  
الثاني: وات عليه    أطلققع لمكتشفات أثرية  تقارير عن موا  اختصرسع لصفحتين أو ثلاث  القسم 

 "  Chronique أخبار "
طلق عليها "  لكتابات بعض المستشرقين وأثرية أو نصوص لملخصات أفيه إعادة و  :القسم الثالث

Bulletin  " 
حوظات  " مل  المجلة  المراسلين أطلقت عليهء و اهة إلى القر  تعلق بملاحظات موج  ف  :أما القسم الرابع 

الدراسة  ت  خص  و   3  ( sesDiver Notes)متنوعة   والاَ فيه  مجالات  الفن  والكتابات جانب  ثار 
تنجيم  سانيات والحقوق والاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم الفلك والالمنقوشة والجغرافيا والأدب والل   

خاصة بالمؤتمرات التي انعقدت بالجزائر منها مؤتمر المستشرقين الرابع  إضافة لأعداد    ،وعلم المناخ
   4. م1905يل افر  20عشر 

 نشاطاتها العلمية ) مواضيع البحث ( -3
م بصفة منتظمة واستمرت إلى 1856سارت المجلة في نشر أعدادها منذ بداية تأسيسها سنة      

الجزائر1962غاية   استقلال  تاريخ  خلال  في    توقفتو   ،م  أعدادها  العالمية  إصدار  الحرب  فترة 
القديمة    ا استعرض كتابه(  م1919  -م  1914)  بينما الأولى   العصور  من  الجزائر  بداية   لىإتاريخ 

 
1 « Partie Officielle De La Société Historique Algérienne » in R A vol 9, Année 1865, pp 13-14 
2 BERBRUGGER (A) « Article De Fond » in R A vol 1, Année 1856, p16 

3 BERBRUGGER « Notes Diverses » … ibid, p77 

4 POUSSIN (v) « Les Congrée D’avril 1905 A Alger » in R A vol 49, Année 1905, p 263 
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الفرنسي ون  فيها    تعجم    الاحتلال  والتقارير    تشر الوثائق  الد   ضم  فالمقالات   تاريخ   اتراست 
والتعليق على ترجمة المخطوطات    المؤرخونشتغل  اعلام والشخصيات والمدن والحواضر، كما  الأ

ابن    ( الاعتقاد لة في أصول  قواطع الأد   الإرشاد في  )مخطوط  مثل  عليها وفهرسة أعدادها   لمؤلفه 
و النيسابوري  والمغرب)البيان  يوسف  إفريقيا  بلاد  ذكر  في  المجلة و   1، للبكري  (المغرب  اهتمت 

وأصوله   تياراتهاب تناولت  ت  من خلال دراسات نشرها الك  الإفريقية أيضا بالتصوف الإسلامي  
بلَ حف  و دية  العقائ أعدادها  المقاومة ضد    ريةجزائشخصيات  تراجم  ت  الفرنسيقادت  الاحتلال    
القادر  مثل   عبد  رموزها  الأمي  تشويه  منها  جهةالغاية  التي و   من  المذهبية  الأفكار  استجلاء 

  2. من جهة أخرى واياالمتمثلة في الز   الثورية  للفكر الجهادي بغية تجفيف منابعه لت أص  
 نشر  ،من موارد اقتصادية  احتوته أراضي الجزائروما  المناطق الجغرافية    استرعى اهتمام المجلة    

ف َ   في  الكتاب مقالاتهم بطاقات  وأاحتوت على    يةن   شكل  إحصاءمواقع   ت ربط  ،رقام وجداول 
كما    3،هناكعمرانية واقتصادية  منشاَت    أقامه الرومان من  بما الجنوبية    هامناطق و تاريخ المستعمرة  

 4،على السكان  المطب قونظامهم الاداري    اتهملغزو خت  احتوت أعدادها أيضا على مقالات أر  
  لمعطيات  اعتمادا على   ،والصحراءمناطق الجنوب    خضوع  سهولةوالغاية من نشر المقال إثبات  

تاريخية  وديموغرافية  جغرافية   فيوحتى  البشري  انخفاض  تمثلت  للإستعمار   المحل ي  العنصر    المقاوم 
الطبيعية    وانعدام للالتحصينات  الغابية    ، ةمقاومالحاضنة  والمساحات  والخوانق  وانتهاء  كالجبال 

الاستيطاني  بإ بعدها  في  الرومانية  التجربة  نجاح  حول  تاريخية  ومضات  الجنوب ا قبأعطاء   ليم 
الجدد  ،والصحراء الغزاة  طرف  من  بها  الاقتداء  في  استعمارية   أملا  امبراطورية  نحو  افَاق  وفتح 

 ل مدة قرن من الز من. تقريبا خلا فريقيا راضي إت نصف أفرنسية ضم  
 

 
 جامعة   ،(اإ   ج، ، م، )م  مجلة رفوف ،» الإفريقية أ نموذجا المجلة المحلية،اهتمام الكتابات الفرنس ية بالمخطوطات  «:(زروقجيجيك )  1

 161ص  2015مارس  ،5الجزائر ع ، أ درار،                        
 قراءة من حال المجلة   م( 1960م الى  1856)الكتابات الفرنس ية حول التصوف الس ني بالجزائر من  «:(بوحلوفة )محمد ال مين  2

 185ص  ،2017مارس  ،5ع  ،والحضارة العلو الاسلامية  مجلة   ، »الإفريقية                            
3 BERBRUGGER (A) « Les Romains Dans Le Sud De L’Algérie – Haut Plateaux Et Le Sahara Du   

                           Centre » in R A   vol 2, Année 1857, pp 267-268 
4 BERBRUGGER (A) « Domination Romain, Dans Le Sud De L’Afrique Septentrionale » in R A, vol 3,  

                           Année 1858, pp 379 
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 المخطوطات   3-1
الافريقية       المجلة  أعداد  تضمنتها  التي  الفرنسية  الكتابات  المخطوطات    أولت  بشأن  اهتماما 

باالمحلية،   اهتمت  التي  المواضيع  الد   لمعالجتها  العسكرية   والتاريخية  والثقافيةينية  لحياة    وحتى 
بتاريخ الجزائرؤر إلى جهل الم لأسباب  اتعود  و والسياسية   الذي اقتصر على كتب    خين الفرنسيين 

لقناصل خدموا في الجزائر وتقارير جواسيس أوروبيين جالو  في مناطقها تحت غطاء    اانطباعات 
 امتدتجغرافية البلاد والحصون التي    نتالتجارة وأسرى معارك بحرية كتبوا رسائل إلى ذويهم دو  

الفرقو و عبر أرجائها   الم   صفت  المؤرخين هذا وقد    ،رابطة داخل حامياتها العسكرية  ازداد فضول 
ما بين المشرقية والمحلية    بتراث الجزائر ومنها المخطوطات التي تنوعتبعد الاحتلال  الاستعماريين  

   .(البربرية)العربية و
العربية- المحلية  تناولها  المخطوطات  الفرنسيون  :  والمستشرقون  أحداث    تتداخلالمؤرخون  فيها 

 غزوتناول فيها المؤرخون الفرنسيون والمستشرقون عموما حملات ال  ،تاريخ أوروباغرب مع  بلاد الم 
التي   اتفاقيات تبادل القناصل ومعاهدات السلم وتبادل الأسرىو وكتابات الر حالة    تجارة عقود الو 

 : ثلتم إدراجها ضمن المقالات الأساسية في أعمدة المجلة م تمت بين دايات الجزائر وملوك أوروبا،
 : غربفريقيا والمم غرب في ذكر بلاد إالمم  البيان- 

أثناء رحلته من مصر في مقدمته المشهور من المدن  الكاتب  م  قد  بو عبيدة البكري  ألصاحبه      
و إ برقة  ضمنه  لى  الأقصى  المغرب  إلى  الروم لأ  ا وصفصولا  وقصور  ومساجدها  المدن  سوار 

  ( خمس مدن) بنطاليس  وتعني    الى الإغريقتسميتها    التي نسببرقة  مدينة    وتطرق إلىوبساتينها  
بعدها ج  عر    بفتحها   (رضي الله عنه)عمرو بن العاص  استعرض الكاتب أحداث المدينة التي قام  

 شعرا: الأخرى مثل سرت التي ذكر فيها  المدنعلى بقية 
 1ولا سقاهم عذبا زلالا                           فلا رحم المهيمن أهل سرت

 Description deوصف شمال افريقيا    تحت عنوان  1857سنة  المخطوط  البارون دوسلان    ترجم

L’Afrique Septentrionale    صفحاته التيعلى المخطوط وبين عيوب التحقيق في    ربروجبي ق  عل  
محتواه ثبات  لإ خرى  لى نسخ أإ  العودة على نسخة واحدة دون    المحققالمترجم  لى اعتماد  أرجعها إ

 
فريقية والمغرب ،وهو جزء من كتاب المسالك والممالكعبيد (   البكري)أ بي 1      6ص  1857مكتبة المثنى بغداد ،  ، المغرب في ذكر بلاد اإ



م( 1930-م  1852الفصل الثالث                          النشاط العلمي للجمعيات التاريخية و الأثرية الفرنسية في الجزائر )  
 

149 

 

  أحكامه واستدرك  عاد الكاتب    ،والتعديل  ضافةوتنقيته من شوائبه بالإصفحاته    ابقوتط  الأصلي
  ترجمة المخطوط والتحقيق في صفحاته اجتهادهما في  دوسلان وكلارك وأشار إلى  بسعي المحققين  

 1. نسخ أخرى  اعتماد من خلال
   :دلة في أصول الاعتقادإلى قواطع الأرشاد الإطوط مخ-
  ب بإمام الحرمين الملق    النيسابوريعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني    بو المعاليؤلفه ألم    

فيه  ترجمه   اعتمادوحقق  و   اً لوسياني  وتونس  الجزائر  نسخة  منها  نسخ  أخرى حصل  على ثلاث 
الكاتب    ،عليها في باريس العلمعن  فيه  تحدث  علم  ال  فهناكوتنوع مجالاته  ثباته  إطرق  و   حقيقة 

سبحبوحدانيته   النبو إو الاستطاعة    وحكمفاته  صوإثبات    انهالله  الأءثبات  وصدق  نبياء ات 
والعقاب    والآجال والثواب  المنكر    وشروط والرزق  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  خرة  الاَ و الإمامة 
و  عند  أ  المترجم ذكر    2،الاختيارحقيقة  والتوبة  المخطوط  العرب  و فقهاء  همية  الشرع  كما  علماء 

اعتمادا    ،تدوينهتاريخ  عدد صفحاته ونوع الحبر والورق المستخدم و المخطوط و   حجمتطرق إلى  
التقويم الهجري وم التاريخا على  الذي تم    أشار الكاتب إلى اقتناء المخطوط  ،الميلادي  وافقه من 

الشراء شراءه،    عن طريق  ذكر مصدر  نظره   -المخطوط    دو  ندون  واضحة    بكتابة  -  حسب 
بعض المقاطع التي تفاوتت    احتوى علىكما    لإيضاحفي ا   مة استعملتومقروءة مع هوامش مرق  

لمخطوط في جانبه  لا يعدو أن يكون وصفا لوتعليق لوسياني    3. في ترقيمها بين نسخة وأخرى
من خلال ترجمة    في استجلاء أفكار الكاتبدوسلان  نتسائل عن قدرة المترجم    ، الشكلي فقط

تتيح المؤهلات الل غوية للمترجم المحقق  لا  فصيحةدو  نت بلغة عربية  التي  فردات المخطوط  حرفية لم 
 رح دون التحقيق.  ود الش  دح عندالوقوف  الا  على ،لاعهاط    يةدودومح
 : مخطوط التحقيق في النسب الوثيق-

 ( تناول( GIACCOBITTIجياكوبيتي  للشيخ الامام أحمد بن محمد العشماوي قام بترجمته        
عن كتبت    (النسب)اتب المترجم عنوان  عطى له الكأ  ،وسطب الأشجرة الانساب في بلاد المغر 

 
1 BERBRUGGER (A) « Description de L’Afrique Septentrionale », in R. A, vol 1…, op, cit, p 148 

لى قواطع ال دلة في أ صول  الجويني "   2  ،  1950، مكتبة الخانجي مصر الحميد،علي عبد المنعم عبد   موسى،محمد يوسف  ، تحقيقالاعتقادالإرشاد اإ

 455-145ص            
3 LUCIANI (J.D) « Un Manuscrit Arabe De La Bibliothèque Nationale, D’Alger » in R A vol 70, Année, 1929 

                          p 59  
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العربي  أ بحصلها  لات و ر لكن  شرفاء  فيهتناول    ،ينيةف  الأ  نسب  الذيالمغرب  من    انحدر  وسط 
المخطوط بعدة رجم ت  و  ،رق الصوفية من التيجانين والوزانيينط ال كما عالج موضوع  الشجرة النبوية،

   1أهل البيت المطهر" الياقوتة الصافية في أنساب عناوين منها " السلسلة الوافية و 
 :مخطوط الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني-

لى المخطوط في دراسة قام بها  أشي إ  ،حمد بن محمد بن علي بن حنون الشريفأ  لصاحبه      
علومات  تحت عنوان م  العربية  القسم الخاص بالمقالات  ( فيGORGUOSغورغيوس )  المستشرق

الكبي  عن الكا ،  باي وهران محمد  مع  غوي والتاريخي  البلاغي والل    هجانبتب المخطوط في  عالج 
تأ تاريخ  إلى  فيه  سهاب  بإ  استطرده ليفه  الإشارة  وهران  تحدث  مدينة  صمود  مواجهة  عن  في 

 2الاحتلال الاسباني.
 :  عجائب الأسفار ولطائف الأخبار-

قد       الناصري  راس  أبو  فيهلصاحبه  أرنوجم  المتر   م  أ  (ARNAUT)  العسكري  راسقصيدة   بو 
وهران،    (ينيةالس  )  الناصري فتح  فيها  الكبي  ذكر  محمد  الباي  بانتصاراتهمدح  على    مشيدا 

قادتهلإسبان  ا أمد  بها  التي  العسكرية المحكمة  خي في وجود الأرغم    المحاربين  من خلال خططه 
 3.مدينة تونس

شراف قبيلة غريس  وفيه ترجمة لأ  غريس:شراف  من أفي ذكر الأعيان  عقد الجمان النفيس  -
الهجريين والحادي عشر  العاشر  القرن  معسكر خلال  عن  تحد    ،بنواحي  الكاتب  فيه  صول أث 

المنطقة   التي سكنت  العربية  قبيلةالقبائل  تنوعت  غريس    ومنها  –وهو  شريفية  صول  أبين  التي 
به المنتسبون إلى النبي   حظي  قبيلة قريش وشرف خاصاتصل بشرف عام    -الكاتب  نظر  حسب

   4. م من أبناء فاطمة رضي الله عنها عليه الصلاة والسلا

 
1 GIACCOBITTI « Kitab En Nasab » in R A, vol 46, Année 1902, p118 
2 GORGUOS (Auguste) « Notice Sur Le Bey D’oran, Mohammed El Kebir » in R A, vol 1 Année 1856, p 404 
3 GUIN (Louis) « Beylik D’oran : De La Suppression Du Manuscrit : Les Reflexions Brillantes De  

                          Jupiter Ou Commentaire Du « Collier Precieux » Qu’avait Rédige Mohammed Bou   

                          Ras Ben En- Naçer » in R A, Vol 31, Année 1887, pp 72-73 
4 GUIN « Le Collier De Perles Precieuses Ou Mention Des Principaux Personnages, D’origine  

               Noble (De La Region) Du R’eris » in R A, Vol 35, Année 1891, p 240 
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الشريف المليتي المديوني    محمد بن أحمدلصاحبه    :ولياء والعلماء بتلمسانالأالبستان في ذكر  -
في    بابنالمعروف    التلمساني أنهاه  الموافق    1014مريم  فيه  ،م1605له    مصدر   الكاتب  ذكر 
تلمسان االمخطوط   أعيان  الزروقي باش عدل من  المخطوط عنوان حمل    ،لذي عاد لابراهيم بن 

خلال من  الفترة  تلك  خلال  تلمسان  صلحاء  بيبلوغرافيا  فيه  استعرض  ملاحظات    )البستان( 
-  المخطوط  افتقدورع  العلم و الهل  أرجل من  حياة  قد م فيه    1، أثناء تحقيقه  استعرضها الكاتب

اتصل  سد  ثغرته بالاستناد على ما  و   في إثبات الوقائع  ر التأريخإلى عنص  -حسب رأي الكاتب
اكتفى بترجمة   كما  ،به من أحداث كانت موضع إجماع عند الباحثين وضعها في سياقها التاريخي

حاول   2ها غي ذات قيمة تاريخية، عد  لاحتوائها على مسائل  وإسقاط أخرى    من المخطوطأجزاء  
سا   الخط     تتبع  المترجم عليه  الذي  تسلسل  ؤلف  الم ر  الوصف   كرونولوجيفي  عند حدود   توقف 
ل  نتقاءبالا  الترجمة  فيه  تميزت للتشويهعر  الشيئ    ،لمواضيعالمتعمد  المخطوط  لطائلة    ض  والقارئ 

إلا    -في نظرنا-التاريخية    انعدام قيمته  مبررلا يعدو الإحجام عن ترجمته كاملا تحت  ف  التأويل،
    .تبعا لخلفياته الاستعماريةنتقاصا من أمانته العلمية وا بمصداقية الكاتب  شك اً 

 : بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين من الأعراب كبني عامر-
 من خلال المخطوط المغربية    الاسبان لمدينة وهران ومليلةاحتلال  محاولات  المترجم  استعرض       
 ها سطحمظاهر  في إقليم مليلية المغربي إلى    الغزاة   صعوبة توغل  فيها   عرجهما أمقاربة بين  أجرىو 

فيما  اعتادت على خوض المعارك  و بين تلاله وسفوحه  قبائل استقرت    ،لأي توسعالجبلية المعيقة  
كسهل  المتاخمة للمدينة    السهول  الاسبان  استغل  ،من تلك المظاهروهران    منطقة تضاريس  خلت  
أسوارها،  مليتة   للهجوم على  مع   الغزاة   ا بعده  دخلوسيات  عامر    في صلح  بني  تكللت قبيلة 

في  با السهول  اقتصاديةوإقامة    الرعيستغلال  مطامع  ،معهم  شراكة  توقفت  في الاسبان    فيما 
مدينة إ  ا هرد    ،مليلية  احتلال  التي جمعت  الكاتب  الطيبة  العلاقة  و ملك  بين  لى  سلطان اسبانيا 

علاقة لازالت قائمة إلى    3نكليزي المشتركالخطر الا  في مواجهةالمغرب مولاي محمد بن عبد الله  
 

1 Delpech (Adrien) « Resume Du « Bostane » (Le Jardin) Ou Dictionnaire Biographique Des Saints  

                             Et Des Savants De Tilimsane » in R A, Vol 27, Année 1883, pp 380-381 

2 ibid, pp 395-396 
3 BODIN (Marcel) « Notice Historique Sur Les Arabes Soumis Aux Espagnols Pendant Leur Occupation  

                D’oran, Par Si Abd-El-Kader El Mecherfi » in R A, vol, 63 Année 1924, pp 13-14 
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لت فيها جغرافية الخطر نحو  احتل فيها الاسبان سبتة ومليلية وجزر مغربية أخرى، تحو    هذا  يومنا 
ضد شعب لازال يناضل من أجل    الأقصى  الجنوب تحت مسمى تهديد الوحدة الترابية للمغرب

 ية الاستعمار(. أقرته الأمم المتحدة في بند )تصف تقرير مصيه الذي
 :نفخ الطيب في غصن الأندلس الرطيب -
حقق فيه  لأحمد بن محمد المقري التلمساني الذي ولد في القرن السابع الهجري والعاشر الميلادي   

ألف   علىالمخطوط    احتوى  (DUGAS)دوغا  غوستاف    تقدمهممجموعة من المستشرقين  وترجمه  
  1الكبي الحجمصفحة من  ثمانمائةو 

 قسنطينة: علاج السفينة في بحر كتاب -
الرابع عشر الميلادي    في  لشيخ بركات الشريفاألفه        استعرضه المترجم شارل فيو في  القرن 

التي حداث  الأ  استعرض فيها   (تراك بقسنطينةفترة استقرار الأتحت عنوان )الإفريقية  لة  مقالة بالمج
الأ عهد  المدينة خلال  الاتفاقشهدتها  بعض  المبر تراك وكذا  التجارية  قسنطينة يات  أهالي  بين  مة 

 2.الأوروبيينوالتجار 
ت التي أد  حداث  لأبا  تعقلتبترجمة جزء منه    شاربونو  معروف قام  لكاتب غي  افريقية:فتوح  -
 3. فتح مدينة تبسة من طرف المسلمين إلى
 : تاريخ البربر لابن خلدون -
استعرض فيه الوضع الديمغرافي (  DESLANE)  دوسلان  ه الخاص بافريقيا ق في جزأ حقو   ترجمه     

في    يمارسونها   اكانو التي    الد  ينية  الطقوسو   ا سكانه  تقاليدو   عاداتكما تطرق إلى    )البربرية(  للمناطق
الترجمة لدراسة الل غة )البربرية( تحت الكاتب المحقق جزءا من    خص    لى الد ين الاسلامي()إشارة إ
( Note Sur La Langue, La Littérature Et Les Usage Des Peuples Berbères)عنوان  

 4. ها على الاطلاقعمال وأتم   أحسن الأ اعتبرها شاربونو من

 
1 DOGAT(G) « Sidi Hamed Ben Mohamed Mokri » in R A, vol 5, Année 1861, p 422 
2 FERAUD (Ch) « Constantine A L’époque De L’établissement Des Turc » in R A, vol 10 Année 1866  

                         p179 
3 CHARBONNEAU « Relation De La Prise De Tébessa Par L’armée Arabe En L’an 45 De L’hégire » in  

                              R A, vol, 13, Année 1869 p 225 
4 CHARBONNEAU « Bulletin Bibliographique » in R A, Vol 1. …op cit. P 148 
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 زاوية تمشلوحت :   شرفاء -
راسات الإسلامية  بالد     اختصالذي  كلية الآداب بالجزائر  ستاذ  أ  محمد بن أبي شنبترجمه        

افريقيا   الطرقيةو لشمال  الأشرافو   المذاهب  الترجمةحمل  نسب   Notice Sur Deux)عنوان    ت 

Manuscrits Sur Les Chérif Du Zawiya De Tameshlouht       )  دوتي   ددمونإجلبهما  
(DOUTE  )  عين الفطي اء زاوية تمشلوحت و نسب الشريف لأبنل الو  الأ  المخطوطفي  أورد المترجم

قد   التي  العيوب  من  الرغم  المخطوط  على  حول  الكاتب  في مها  وخاتمة    قدمةلم فتقاده  ا  وتمثلت 
القرن   عاد إلىبخط مغربي  رسمتالكتابة التي  على الرغم منو  عمل مقصود لىإها رد  منه اقتطعت 

القبيلة لى نسب  إ  أشار  حيث  كن من ترجمتهفان الكاتب تم  ،حمل أخطاء لغويةو الخامس للهجرة  
عزى جلبه دوتي  بي يَ ياة أة لحالمخطوط الثاني ترجم  فيالكاتب  أورد    1، بطون صنهاجة   وانحدارها من

بو  أ  من طرفبخط مغربي    كتبت  مائة وواحد وأربعين صفحة  احتوى علىو قصى  من المغرب الأ
التادلي   الموافق ل    1252شوال    15في  مؤرخة  القاسم  ة  صح  فيه    استعرضم  1837جانفي    24ه 

شيوخه   ستطرده بالإشارة إلىا  شيئ من كراماته   عنمن خلال التحقيق  أبان    ا وصدق نسبه كم
  2م.على يديه الذين تتلمذ

  الجزائر   لتداخل تاريخ  بإفريقيا العربية    المخطوطات  تناولتأخرى    اتسار د  ةاستعرضت المجل       
وكذا لدور الطرق   ،طار التبادل التجاري والثقافي العلميإ  جنوب الصحراء في  الغربية  إفريقيا مع  

القارة  وتأثيها الصوفية   دواخل  الكاتب    ، اتخطوط الم من خلال  لقادرية  او التجانية  ك   على  قام 
مالي على حالة سيئة جدا لانعدام جد بعضها في  و و بإحصائها    (DESTAING)نغ  دموند ديستإ

من  فظ  الحشروط   عليه  ترتب  جر اء  وما  وعوامل    هاضتعر تلف  والرطوبة  أخرى كنقل  للحرارة 
والترتيب، بالحفظ  تعلقت  علمية  مقاييس  اعتماد  دون  منها   اواحدالكاتب    أحصى  كم  يات 

تنا في ثلاث مقالات  نها  دو  مخطوطا    وسبعون بكل مخطوط بالمجلة   تعلقت  التي  المعلومات  ولت 
الل  ترجمه الكاتب إ  ( بربريا)كما تناولت المجلة مخطوطا    3عن محتواه  ا ملخصو   تحتغة الفرنسية  لى 
 

1 BEN CHENAB (M) « Notice sur Deux Manuscrits Sur les Chérifs de Zawiya de Tameslouhet »  

                                   In R A, Vol 52, Année 1908, pp 105-106 

2  ibid, pp110-111 

 
3 DESTAING (E) « Notes Sur Des Manuscrits Arabes De L’Afrique Occidentale » in R A, Vol. 55.  
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تأليفه وعاد    ،ية الشريفةحاديث النبو إشارة إلى الحوض الذي ورد ذكره في الأ  في)الحوض(    عنوان
بين من ينهل من المخطوط وبين من شرب من حوض    محمد بن علي بن ابراهيم قارب فيهإلى  

في ترجمتها  صعوبة لقي و على ست نسخ منها  هاعتمد الكاتب في تحقيق ،بدابعده أ ألا يظمالنبي 
صاحبه  سخ تناول فيه  بيئات الناختلفت بين  هجات المتداولة  ل  لبا  تأثرتمفردات    لاحتوائها على

بل   ،بما يؤكد وجود المذاهب الطرقية الصوفية في منطقة القبائل  1، صول العقيدة والفقه والشريعةأ
الذين  وح   ا  التزموارص سكانها  المسلمين  بنصوص شيوخهم  إلى  لمرابطين في صون عقيدة  إضافة 

سبانية  بحروف إ  آياتها   نتو   عربية تناولت شرحا لسورة الفاتحة،دغة السبانية كتبت بالل  مخطوطات إ
تفاديا لمحاكم التفتيش التي انتشرت  صاحبه  ل2الموريسكية صول  الألى طرح فرضية  إالكاتب  ت  عدف

  )  ( ROSSEدانيال روس    إلى حصولإضافة    ،في ذلك الوقت وتتبعت المسلمين بالقتل والتنكيل
غة الإسبانية احتوى بالل    كتبعلى مخطوط  شغل عضوا في المكتب العربي بمدينة الجزائر    وكان قد

أ عطرحها  سئلة  على  النبي  على  مكة  في  والسلاماليهود  الصلاة  الكعبة    ،ليه   الوحي و كشكل 
  3.لغيب والنبوءة ومسائل تتعلق با

 الصوفية:الطرق  -3-2
راسة لدى كتاب المدرسة  نالت الطرق المذهبية الصوفية في الجزائر نصيبا وافرا من البحث والد       

)الاست الافريقية  المجلة  في  الفرنسية  من  م1930-م1856عمارية  عليه  تقوم  وما  الظاهرة  لفهم   )
دي  معتنقوها معتقدات  مارسها  تعبدية  وطقوس  تجلي اتها   ،نية  الجزائري  ظهرت  المجتمع  من    على 

المقاومة الد   و   الجهادو   خلال  الأرضمواقف  ا  .فاع عن  أرنو  لويس  التيجانية  تناول  ذكر  و لطريقة 
المستميت في رفض  حياة   التيجاني ورحلاته وسعيه  أحمد  التركي)سيدي  من خلال    (الاحتلال 

بين    ، خاضها أتباعه في بايليك الغرب الجزائري  ساليب الرفض والتمرد التي تطورت إلى معاركأ
االكاتب   لمؤسس  الاجتماعية  التيجانية  الحاضنة  يقيمها مع شيوخ لطريقة  التي كان  والتحالفات 

 
                           Année 1911, p.65 
1 LUCIANI (J- D) « El- H’aoudh, Manuscrit Berbere De La Bibliotheque- Musée D’Alger » in R A 

                            Vol 37, Année 1893, pp 151-152 
 الإسلامية. ا ا بعقيدتهسر  تاحتفظ بينما  اهظاهرا تنصُر  تأ علن، للسلطةال ندلس بعد سقوطها على يد الإس بان وأ ظهرت ولئها  بقيت فيفئة من العرب،   2

3 BERBRUGGER (A) « Manuscrits Espagnols En Caracteres Arabes » in R A, Vol 04. Année 1859-1860 

                                  pp 297-298 
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في الفاسي  الزوايا  علي  الحاج  سيدي  مثل  المغرب  فاس  الكاتب  اعتبر  استقطاب   مدينة  مركز 
من قبل  باحترام كبي    له  أً التي اختارها ملج  حظي فيها مؤسس الطريقة  ،شعاع للفكر الصوفيوإ

في   حاول الكاتب  1أغلبهم من العبيدو عائلته وخدمه  فيه مع    أقام   ا له قصر موا  سكانها الذين قد  
للمجتمع الجزائري    التي مثلت بعدا روحيا   الصوفية  والطرقصراع بين السلطة المركزية  ايجاد    مقاله

تميز بالاستقلالية نموذج  اختيار  من خلال  مقومات وجوده  على  من  نا ال  الروحية  وحافظت  بعة 
نشاطا سياسيا أسقط عمعتقدات مذهبية لاعلاقة لها بالسلطة،   الاستعمارية  المدرسة  رو اد  ليها 

في و لاا  تمثل  عنوان  و   تمردالنفصال  أتحت  القادر  "  عبد  سيدي  المرابط  تناول    "مليانة  فيطلال 
والمساكنيضر المكان    بيبروجر بناءه  وطريقته  به    ح  أحيطت  إقامة  و التي  استعملت كمكان 

لى  سعى إوبالمقابل    2،ار من مريديه في قالب مونوغرافي تناوله الكاتب من زاوية أثريةلزو  خدمت ا
ريح في خلط مقصود بطقوس وقربات قدمت للض    إلا    العبادة   لاتص  ح  ا ديني  اروحي  ابعد  ه إعطاء 

من أركان الإسلام ين على ركن  ت في فهم الد   فئة من المجتمع ظل  كهنوتية لأسقط فيه ممارسات  
للطرقية    المجلة  كتابطريقة    الصلاة   هيو  التأسيس  بعد في  ما  الاستعمار  خدمت  كواجهة 

 3. ةبيالمقاومات الشع
منابعها الفكرية  من خلال طرق  الصوفية    راسة الطرق المجلة الافريقية في أعدادها د  تواصل     

أشهر الى  بها مؤسسيها    فأشار كتابها  قام  التي  بواسطة   أرنود  كالدراسة  التصوف  في  دراسة   "
ات  "وهي مقتطفسعود المطالع  "من كتاب  ترجمة    فيها تناول    "  بياريالشيخ الهادي بن رضوان الأ

عن طريق  نسان  الإإيمان  كمال  سعيا ل  ء دنيعلى الخروج من كل خلق    بنيتخلاق التصوف  في أ
با الدنيا    لآدابالتحصن  في  الزهد  على  والحرص  جل    فالمسلم.الشرعية  بالله  قوي  بأصله  فقي 

تبرئة الطريقة  لى  نتقل الكاتب إا4، ه لخالقهجلاله وجب معه استحضار الشكر له واستظهار ضعف
استظهارالصمن   في  تمثلت  والتي  بها  ألصقت  التي  الصوف  فة  طريق    ملابس  سلك  من  على 

 
1 ARNAUD (L) « Histoire De L Ouali Sidi Ahmed Et- Tedjani » in R A, vol 05, Année 1861, pp 468-  

                         469 
2 BERBRUGGER (A) « Ruines Du Marabout De Sidi Abd El-Kader Sou Maliana » in R A, vol  

                                 08. Année 1864. P 454 
 8ص  2015-2014جامعة تلمسان,  ماجس تير، ،الشعبيةزيارة ال ضرحة وأ ثرها في المعتقدات  ساج )جيلالي(    3

4 ARNAUD (M) « Etude Sur Le Soufisme Par Le Cheikh Abd El Hadi Ben Ridouane » in R A, vol,  

                          31 Année 1887, pp 350-351 



م( 1930-م  1852الفصل الثالث                          النشاط العلمي للجمعيات التاريخية و الأثرية الفرنسية في الجزائر )  
 

156 

 

وح صفاء القلب والجوانح والر    استدرك الكاتب أثر المعنى الذي أرجعه إلى   من شيوخها   التصوف
دنيوية   عالقة  ترجمتهمن كل  على  تح  المسائلغوية  الل    وأضاف  خارقة    تدثالتي  غيبية  أمور  عن 

من    على يد  أجراها الله معجزات  برار و بالكرامة كرؤية الملائكة الأ  م عليهالله    ن  مَ   للذينعطيت  أ
 «تحت عنوان      في عددين متلاحقين مقالا (JOLY)كتب جولي  1. تقياءالأ  عباده  اصطفاهم من 
الشاد إ  »لية  الطريقة  فيها  المذهب و مفهوم و لى  تطرق  العقيدة في  المجالالهرمي  ه  تطور أسس   في 

الأ  التعبديالفكري   من  مجموعة  مقاله  بداية  في  مجملها    تعلقت سئلة  طرح  التي لوظا بافي  ئف 
وايا  استغلال الز  أعطى فيها مقاربات مك نت الإدارة الاستعمارية لاحقا من ة امتهنها شيوخ الطريق

وتحريم  صورته  وتلميع  الاستعمار  مهادنة  على  حث ت  دينية،  وجوه  باستعمال  أفكارها  وترويض 
للثورات   اجتماعية  حاضنةبعدما كانت    ،ى صدرت من شيوخها تلميحا وتصريحا مقاومته، فتاو 

الشعبية وخز   للمقاومات  المل   الأ  وهي2انا  لمعرفة    مرارا  الاستعماريةالادارة    التي طالبت بها حة  سئلة 
تحييدها   الاستعمار    فيسبل  أولىكمقاومة  الشرعية  و   مرحلة  طابع  زعاماتها  باإضفاء  ستمالة 

 . مرحلة ثانيةفي  بمغريات ماديةالولاء له ن خلال مواستقطابها 
  ا بشيخ الزاوية والمقدم والمريدين والدراويش لية بدءً لم الهرمي للطريقة الشاذالس  تتبع الكاتب        

 شيوخها من  الاستعمار    قاومأطلقه على من    (المذهب الصعلوكي)  مصطلحاستعمل في وصفه  و 
وصفه  استعملت حسب  ال  الطريقة  إثارة  أصحاب  في  بالغوغاء  شبههم  الذين  الضعيفة  نفوس 

 3د على الجيش الفرنسي والعبارات احتقارية مهينة التمر  
دراسته  أكمل      زاوية سياسية  طريقةلل  جولي  المجلة  من  بيبلوغرافيا    ، في عدد صدر لاحقا في 

الأو ل  ل الميسوم  لمؤسس  فيها  الشيخ  ضد اسية  السي    دعايتهو الاجتماعية    هاتثي تأاستعرض 
ل  والمقالالاستعمار   الد   تحليل  خلال    ينيلخطاب  ميدانيةمن  شكل    معاينة  بها  زيارة  في  قام 

الطريقة   مقعل  إلى  البخاريبالكاتب  الشاذلية    هياكلإلى  فيها  أشار    قصر  قائلا:  الزاوية 
يت  ة متمدرسيها فان الزاوية حظربعين تلميذا وعلى الرغم من قل  تكاد تستوعب أ  مدرسة لا...)
قليم الغرب الجزائري شملت  وصل تأثيها إلى أرجاء واسعة من إ حترام كبي من طرف السكان،  با

 
1 ARNAUD (M) « Etude Sur Le Soufisme” op cit, p 388-389 
2 JOLY (Alexandre) « Etude Sur Les Chadouliyas » in R A, vol 50. Année 1906, pp 336-337 

3 JOLY « Etude… » op, cit, pp 345-346 
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لون لشيخ الزاوية مه التجار المتجو   يضا بدعم مادي قد  ستغانم وغليزان ومعسكر وحظيت أممدن  
 1( ...في شكل هبات وهدايا

عامل الت  منهج وسط في  حرصت الطريقة في مرحلة لاحقة على اتباعحسب نظر الكاتب       
 انسجاما مع العقيدة   ،عدم المجابهةالمقاطعة و و   المهادنة  عند حدود  توقفسلوب  مع الاستعمار أ 

   2المغريات المادية للسلطة على وجه العموم نبذتالتي المتمرد ة 
في  ترجمة (  (BODINكتب مارسيل بودان فتتبعت المجلة الطرق الصوفية وتاريخ مؤسسيها        

مستفتحا مقاله بعبارة    التيجاني  سيدي أحمد بن يوسفشخصية  عن  ل ملاحظات ساقها  شك
 : لتقرب من الصالحينفي شأن االشيخ دها رد    من الشعر

 ن أنال بهم شفاعة رجاء أ                       أحب الصالحين ولست منهم 
بالو     الكبي  ر صفه  السكان  الذي حظي جل  أوساط  في  واسعة    عاصروا   الذين  منو   ، بشعبية 

غرناطة الاسباني  و   سقوط  الاحتلال  أقاوموا  التي   ،الزيانيين  مملكةفول  أيام  النوازل  عن  تحدث 
دها في  رد  ا بعبارات  دمستطر لى علاقته مع العثمانيين  ر إكما أشا اء تلك الهزيمة  لحقت بالمغرب جر  

   :شكل أبيات شعرية مثل
 ساعة منها غنيمة     ليس للوحدة قيمة                           

 3كل من رام سواها                             فذاك والله بهيمة 
الكاتب   -المجتمع  علىشخصية سيدي محمد بن يوسف    أثرت     أف  -حسب نظر  ولاد قبيلة 
مارستها على ضريحه بغية   خرافية  بطقوسوار ز  الم رَ على كَ  من القبائل التي اقتاتت وة وبني عمر عد  

الد    ،زاقالاستر  الطبقات  من  العامة  فيه جموع  شيوخها و   نيا استغفلت  فيه  ا(  امد  خ  )أنفسهم  قد م 
التي حد د مد تها منصبين خيامهم طلية   الز  يارة  الصيف  موسم  الربيع وبداية فصل   ، بنهاية فصل 

 
1 JOLY « Etude Sur Les Chadouliyas. Les Origines Et Les Débuts De Cheikh El Elmicoume » in  

                  R A, vol 51. Année 1907, pp 6-7 

2 ibid, p 25  

 
3 BODIN (M) « Notes Et Questions Sur Sidi Ahmed Ben Yousef » in R A, vol 66. Année 1925. pp  

                      125-126 
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 من بعدهم  الذي اقتبس عن شيوخها عبارة رد دها بعض العوامظاهرة استغراب الكاتب  الأثارت  
 1(الصالحين قبورنيا زيارة  الجنة في الد  )
من الصوفية    التي عالجت الطرق  كتابات المؤرخين الاستعماريين  على  من جانبنا   دالر    نا وعليه يمكن 

 : ما يليخلال المجلة 
بعد    اتخذت منحى تضليليا و   كرامات مؤسسيها تناول  شكل سرد قصصي    فيدراساتهم  جاءت   

الواقع الاجتماعي الجزائري    ومعرفة مدى  استكشاف ركائزها  الد     نظراتأثيها على  ينية لمرجعيتها 
الفرنسيللااومة شرسة  وما شكلته على مدى عقود من مق   أولا الكتاب ،  ستعمار  فيها    استند 

استغلت ،  ريديهابعض شيوخها وعامة م   صدرت منفات في العقيدة الصوفية  على بعض الانحرا
فلا    ،بداية القرن العشرين  منفي مرحلة لاحقة    رقيةسته الط  لتأسيس للفكر الخرافي الذي مار ا  في

بقدر ما  ،  لَاخرمعرفة ل جسور تواصل و مد     بمثابةالصوفي    للمذهبدراساتهم    إطلاقا وصفيمكننا  
 . يني في الجزائر المسلمةللواقع الد    وتزييف واستقطاب وتحريف كانت معول هدم

 الشعبية: المقاومات -3-3
الشعبية ضد الاحتلال بدءا من سنة   اتلة على مقالات كثية تناولت المقاوماحتوت أعداد المج

)م  1830 روبان  عنوان  (     ROBINكتب  تحت  القبائل مقالا  منطقة  حول  تاريخية  ملاحظات 
(Notice Historiques Sur La Grande Kabylie De 1830-1838   )  سكان   فيه استعداد  عالج

نحو العاصمة بمجرد    استعرض فيه قدومهمر ضد الغزو الفرنسي  منطقة القبائل للدفاع عن الجزائ
ل تحصيناتهملنفي  استجابة  مواقع  الكاتب  الحراش  عاين  منطقة  في  تركزت  استعرض   التي  كما 
وأتنقلاتهم   بها  يدافعون  التي كانوا  معركة شاد  والأسلحة  في  المقاتلون  أبداها  التي  المقاومة  بروح 
الكاتب عدد من حض  سطاوالي بقدر  الفرنسيين  الداي    محارب  لفأعشرين  ر لمواجهة  استنفرها 

الكفار    الغزاة   لى الجهاد المقدس ضدايراثن إ  ايَتفيها قبائل    دعا ئل  رسا من خلال  الداي حسين  
فيه إ جاء   : يلي  ما  جه  ا  قد  الفرنسيين  الجزائرن  مدينة  لاحتلال  حملتهم  الشج  ،زوا  عان  وأنتم 

حدى  فهي إلى واجب الجهاد المقدس  كومة الداي تدعوكم إالمدافعون على الاسلام لذا فإن ح

 
1 BODIN (M) « Notes Et Questions… » op, cit, pp 186-187 
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الحسنيين إما نصر يمن به الله عليكم ومغانم كثية تأخذونها أو شهادة يكتبها الله لكم تكون لكم 
 1حرزا من النار ومفتاحا إلى الجنة " 

حمل  محمد الحناشي نايت أوعمر الذي  شنت حربا ضد الغزاة مثل    قبائليةزعامات  ل  ترجمةتناول  
وعراب وسي السعيد السحنون الذي قاد قبائل بني فراوسن زاوية الشيخ أالجهاد ممثلا عن  راية  

الشيخ الحاج صالح نايث داوود وقبيلة بني   منضويةوبني خليلي وبني بوشعيب   زاوية  لواء  تحت 
  وصف   ،تازروت  نايتتحت لواء الشيخ العربي    منضويةمحمد العربي نايث بابا    قادها جناد التي  

بعاد وزوايا ماية من أالقتال ومقدرتهم على الر   قدامهم على  وإالكاتب شجاعة سكان بلاد القبائل  
براز شجاعتهم على إ واعتادإو ماية منذ الصغر ا على الر   و سكان القبائل قوم شب   : )...مختلفة قائلا 
التصويب  من خلال   ا  احتفالية  مناسبات  فيدقتهم في  فيها  يتنافس  جال على لر   شتى كالأعياد 

مد   ثلاالرمي  متواصلة  ة  أيام  الدايثة  الكاتب  حم ل  الاستراتيجية   (  أخطائه  بخصوص    مسئولية 
له بعض    مهقد    للإقتراح الذيذعانا  ان القبائل إعلى المحاربين من سك    توزيع الذخية امتناعه عن  

بالإ على كميات  مستشاريه  على    بدل  المستودعاتفي    منها بقاء  شكل الم توزيعها  ما  تطوعين 
مقاومة بلاد القبائل بعد سقوط حكومة الداي في   استعراضواصل الكاتب    2حباط لهم  عامل إ
سبب انشغال الفرنسيين بمقاومة الحاج أحمد باي في احتلال المنطقة ب  فحسب رأيه تأخرالجزائر  

يق الطلب طر   عن لى منطقة القبائل  مد سلطانه إالذي حاول    مقاومة الأمي عبد القادرالشرق و 
والمقال تكملة   3م 1839هل القصر وبني سالم سنة  ألى قبائل  عته في رسالة وجهها إمن سكانها مباي

الكاتبخ  لتاري استعرضه  إ  المنطقة  الجزائر  الشعبية  من سقوط  المقاومات  استسلام  غاية    فيها لى 
عن حدود و   والغزاة ة التي جرت بين الأمي  م تحدث بعدها عن نصوص معاهدة التافن1857سنة  

أ التي  الأمي  القبائل  دولة  منطقة  بها  ضملحق  الذي  الفرنسي  الاحتلال  حدود  وبين  له    محمية 
الأ وباقي  الساحل  الأمنطقة  المتبقيةقاليم  من  خرى  بعدها  نجم  إلى خلافات    وما  الكاتب    رد ها 

أحمد  ين  يعل بتعلى منطقة القبائفي بسط سلطانه  الأمي    ها استغل  لنصوص المعاهدة ديئة  الترجمة الر  
 

1 Robin (Joseph -Nil) « Notice Historiques Sur La Grande Kabylie De 1830-1838 » in R A vol, 20, Année 1876,         

                               Pp 43-44 

2 ibid pp 53-54 

 
3 Robin (N) « Notes Historique Sur La Grande Kabylie De (1838-1851) » in R A vol 46, Année 1902 pp 41- 42              
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إ على  له  سالم خليفة  بن  القبائل وجرجرةالطيب  الجديد    قليم  الخليفة  نسب  الكاتب  استعرض 
مراكش ونزحت  انحدر  الذي القبائل  الى    قبيلته  من  التركي(  منطقة  )الاحتلال  ه س جد  أس  قبل 

في كنفدراية   واحدضم  زاوية  وعشريت  صغية   ن ا  مقالهأتم    ،قبيلة  الكاتب  في    أالكاتب  عداد  
فيها متلاحقة   التي حدثت  استعرض  التطورات  الاقليم  بعض  انعدام شروط    إلى  وأرجعها   داخل 

  1. بين معارض لزعامة بن سالم ومؤيد لها التوافق 
من وجهة نظر فرنسية اعتمادا على الوثائق    2ثورة الشريف بوبغلة(  ROBINتناول روبين )     
عليها التي   في    عثر  قوتمثلت  بين  عسكرية  مراسلات  فرق  الإطلاق  اعتبرها  فادة  على  الأشرس 

الفرنسي    دفعت الكاتب   إلىالجيش  لتأمين مواقعه الاستيطانية استهل  وضع حاميات عسكرية 
بدءا من سنة   القبائل  انطلاقة مقاومة محمد بن عبد الله  1845ثورة  الكاتبم تاريخ  لقبه   الذي 

اب المجلة  مصطلحات دأب عليها كت    له،  اواحتقار   ا تسفيه   (Père Au Cheval))أبو الفرس (   
أو )الشريف بوبغلة(  مصطلح استعمل للتعريف بالرجل أبو الفرس  في تحريف النص عن محتواه، ف

أن    فلا يعدو  ،ة به لازمته في جميع مراحل جهاده خاصالذي كان يتنقل على دابة اتخذها وسيلة  
ليبدو في صورة صراع    لجهاده تحريف  الكاتب عبارات مغالطة و   أضاف  يكون وصفا لا تسمية له  

، فذكر عنه مقالة  طالب الشعب بتحريرها لامي لا أرضا احتلها المستعمرون و ديني مسيحي إس
طورات الثورة التي واصل الكاتب سرد ت  3عث مفوضا من الله لتصفية الحساب مع المسيحيين ب    أن ه

طريقه  مي في  الأ وقت كان  مان للسلطات الفرنسية في انتهت بتسليم أغلب سكانها صكوك الأ
والغاية من تتبع كتابة صاحب المقال بيان نزعة الاستخفاف بقبائل جرجرة    ،لى سجون فرنسا إ

  4ميسوط الأالمذعنة تارة لصوت الفرنسيين وأخرى ل
الثورة         أحداث  سرد  الكاتب  )...  ،الأميمقاومة  بعد  واصل  الشريف   قائلا:  استجمع 

قوات محاربيه  المتقة   بوبغلة  يسمى خميس  موقع  زواوة وبني صدقة في  قبائل  أساسا من    المشكلة 
 

1 Robin (N) « Notes Historique … » op, cit, p 74-75  
ركة اوزلقن قاد عدة معارك ضد الفرنس يين منها مع 1849هو محمد ال مجد بن عبد المالك اس تقر في سور الغزلن قادما اليها من النواحي الغربية عام   2

م واس تمات في الدفاع عن جرجرة في مقابل الجيش الفرنسي الذي دفع بالف من جنوده لقمع الثورة التي زادت اتساعا بعد اضمام لل فطمة   1851جوان 

المركز  أ عده» (1962 -1830)تاريخ الجزائر  «المدمجنظر القرص ي  :م للمزيد 1854نسومر ولم تنته مقاومته الابعد استشهادةه بوشاية دبرت ضده س نة 

    2008 المجاهدين،وزارة  نوفمبر،ول أ  الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 
3 ROBIN (N) « Histoire Du Cherif Boubar’la » in R A, vol 25, Année 1881. Pp 66-67 
4 ibid p70  
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وسيلة  الكاتباعتبرها ...( رض المحروقةسياسة الأ  فيها  اتبع الفرنسيون وفر، كر     جرت بين معارك
استسلامناجعة   إلى  القرى    أد ت  استعرض  ، الفرنسي  للجيشأغلب  مجموعة   كما  الكاتب 

  1خطط الغزاة واستعداداتهم لمواجهتهات المقاومة و تحركا  تضمنتعسكرية مراسلات 
       " عنابة  تاريخ  تخص  وثائق   " عنوان  تحت  مقالا  فيو  شارل  إتطر  كتب  فيه  حرص ق  لى 

من   المارشال  التخلص  على  أحمد  كلوزال  المدينة  الحاج  واحتلال  قسنطينة  يقيم   ، باي  أن  قبل 
المنتهية  (الأهالي) الداي  أنقاض حكومة  على  معارضة  ،دولتهم  إلى  الكاتب  الحربية   أشار  وزير 

قد    لفض  الذي  سولت    المارشال مستشاريه  نصائح  بعض  له  فيهمها  الاستعمارية   رأت  السلطة 
عموم   في  الاحتلال  جنود  مصي  على  العواقب  مأمونة  وغي  الثمن  باهضة  تكون  قد  مجازفة 

استراتيجية    بناء  ،المستعمرة  جيو  معطيات  فيعلى  الج  تمثلت  وقل  تشتت  الفرنسي  عتاده  يش  ة 
كاد أن  والذي  استعرض الكاتب حصار مدينة عنابة من طرف القائد بن عيسى    ،وتباطؤ المدد

تنم الكرتيلي مع الاستعمار لحسابات شخصية  تعاونلولا  العسكرية يؤدي إلى استسلام حاميتها 
  له   قدمهاوعود  لقاء    ه الانقلاب علي  إلى   في النهاية  دفعتهحقده الدفين على الحاج أحمد باي    عن

     2منها لاحقا الفرنسيون وتنصلوا
قسنطينة   ،"سيتا  اخَر حمل عنوان  في مقالاستعراض تاريخ مدينة قسنطينة  اصل الكاتب  و      

( قسنطينة  مدينة  وحصار  تركها  م1837  -م1836حملة  وثائق  خلال  من  فيه    تناول  "ربروجبي ( 
في الدفاع عن   أحمد باي اعترف فيها ببسالة  لفرنسي،  والجيش ا  المقاومة المعارك التي جرت بين  

بع و   في مرحلة أولىالمدينة   إتطر  في مرحلة ثانية،  د سقوطها  مواصلة جهاده  الكاتب  سعي  لى  ق 
أ  الفرنسيين في تبناها الاستعمار منوتحييد الأمي  حمد باي  الاستفراد بالحاج   ضمن استراتيجية 

التافنة   معاهدة  م   كان خلال عقد  التي كانتحد  على    ا نهالغرض  القوى  الكاتب حشد   قول 
 . 3م 1836بواب المدينة وفشلت في دخولها سنة على أ

 
1 ROBIN « Histoire Du Cherif Boubar’la, Suite » in R A, vol 26, Année 1882. pp 53-54 
2 FERAUD (Ch) « Documents Pour Servir A L’Histoire De Bone », in R A, vol, 32, Année 1888. pp 6-7 

                         26 
3 FERAUD (Ch) « Notice Historique De La Province De Canstantine. » in R A, vol, 28 Année, 1884.  

                        Pp 117-118 
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الأ  تعد       التي  مقاومة  المقاومات  القادر من  عبد  الافريقية    تناولتها مي  مقالات كثية في  المجلة 
الاستعمار    مدها اعت في تحليل مجرياتها والنسق الذي سارت عليه والأساليب التي    الكت ابأسهم  و 

تاريخ الأمي برواية ابن عمه    :تحت عنوانكتب دالباش وهو مترجم قضائي  في حربه ضد الأمي  
 Histoire D'el-Hadj Abdelkader، Par Son Cousin El-Hossein Ben Ali    الحسين بن علي  

Ben Abi Taleb    )  لال الفرنسينها فصولا من مقاومته للاحتضم  ته  عن حيا نبذة    فيها ترجمة أورد 
 ...( سنة    قائلا  معركة  م    1843في  )وبعد  تومبور  العقيد  بين  وقائعها    ( TEMPOUREجرت 

فرسان القوم التابعين  مي عبد القادر من طرف  الأ  عم    ابن محمد بن الحسين  جنوب وهران تم أسر  
أن   قبليتنقل بين القبائل  وظل  ل بعض المتواطئين مهمة هربه من سجنه،  سه    ،للجيش الفرنسي

  1...( على استسلامه للفرنسيينالذي عاتبه  الأخيبه  يلتحق
بورجاد )  كتب     فيه عن   (   BOURDJADEالنقيب في شؤون الأهالي  منطقة    مقالا تحدث 

بعنوان    احتلالها  ووقائع   Note Chronologique Pour Servir A L’histoire De   قالمة 

L’occupation Française Dans La Région D’Aumale       عمل على احتلال بداية الأك د فيه
قالمة   بالدقيقة  م    1850سنة  منذ  مدينة  أضمن خطط عسكرية وصفها  الجوية غي  الظروف  ن 

لحصار المدينة إضافة إلى   عرقلة جهود التحرك العسكريتأخر تلك و وتقلبات الطقس كانت وراء 
المنطقة مشكلة   وقرى  قبائل  مع  ا   2التواصل  إلى  الكاتب  الفرنسي    كتفاءأشار    بتحسين الجيش 
طريق    اتصالاتهخطوط   قادة  في  التلغراف  عن  بصعود  للفرنسيين  العداء  روح  فيه  تنامت  وقت 

طاعا جمع تذين اس محمد بن مسعود والل  و مثال مولاي ابراهيم  أجدد للمدينة عرفوا بطبعهم المتمرد  
التوسع الاستعماري،  ال المة في قالب كرونولوجي منطقة ق  حداثأالكاتب  عرض  قبائل لمواجهة 

إ غاية  المدينة  إلى  على  السيطرة  التي  حكام  المقاومة  بشراسة  فيها  خسائر    العد وفت  كل  اعترف 
 3. ات العسكريةرواح والمعد  الأكبية في 

 
1 DELPECH (Adrien) « Histoire Del Hadj Abdelkader Par Son Cousin El Hossin Ben Ali Ben Abi Taleb   

                                (Traduction) » in R A, vol, 20 Année 1876, p 418 
2 BOURDJADE (G) « Note Chronologique Pour Servir A L’histoire De L’occupation Française Dans La Région  

                               D’Aumale (1845-1887) » in R A, vol 33, Année 1889, pp 258 

3 - ibid 294- 295 
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سيوكا كتب          غابريال  جوزيف  الفرنسي  الجيش  في  عنوان  مقالا  العقيد  الجنوب   تحت 
فيم(  1855-م1830)  بينالقسنطيني   مر    هطرح  التي  الأحداث  الإقليم  مجمل  فيه ت على  استعرض 

يرفع   لم   ...( قائلا:  ببسكرة  الزيبان  منطقة  الفرنسي  أحداث  سنةأمدة  العلم  عشر  منذ    ربعة 
الجزائر   بسكرة...(  سقوط  أراضي  مقاومة    على  أحداث  حول  المقال  باي تمحور  أحمد  الحاج 

إالجزاوانسحابه من    سطاواليعركة  ابتداء بم المنصورة  ئر وعودته  لى قسنطينة ومرابطته على مرتفع 
العرب  كما ذكر تحالفه مع قان  شيخ  بن  التي  و   ةالحاج  القبائل  لنصرتهجموع   إلى   وأشار  1.أتت 

المواقع التي تصدى  و   نه مسية الرجل وجهاده ضم    ،في قالب بيبلوغرافي  شخصية فرحات بن سعيد
للفرنسيين ك والحازم فيها  البشية  بسكرة  معارك  قرب  جازية  ومراح  انتهاء  ة  طولقة  وهجمات 

و  يد  هاغتيالباستدراجه  غانة و نيقريي    على  بن  قبائل  له  استسلام  ل  الحاضنة  شروط  وخضوعها 
 2. ت على المنطقة حداث مر  تواريخ وألملخصات والمقال لايعدو أن يكون الفرنسيين 

أحمد   مقالا عن ثورة ثم باتنة  رئيس المكتب العربي ببسكرة    (RINN) كتب النقيب لوي رين       
الحداد   والشيخ  التي    ( م1871  -م1870)المقراني  العسكرية  وخدمته  وظيفته  من  ساعدته انطلاقا 

التي   داريةيضا مناصبه الإأكما ساعدته  على معرفة المنطقة وما جرى فيها من تغيات وأحداث  
الثورة  شغلها لاحقا   العصاة المقراني  حمد  الشيخ أوصف  على تكوين رؤية واضحة حول  برئيس 

مؤازرة الشيخ الحداد  و   الى تحالفجبال البابور وجرجرة والصومام    فيثورته  وأرجع أسباب انتشار  
منالرحمانية    وزاويته القبائل    مكنته  تحالف  الثورة كسب  بمعقل  شخصيات  قد  .  3المحيطة  رين  م 

 ضدهمد  العديد من المعارك ضحظيت باحترام الفرنسيين مثل بومزراق فعلى الرغم من انهزامه في  
وأ بعد  فيما  فإ سر وانسحابه  للجزائر  الشرقية  الحدود  على  خاصةه  معاملة  لقي  طرف    نه  من 

   4الفرنسيين 
 بين الكر   في نظره تأرجحت  التي مقاومة بن ناصر بن شهرة (  (MANGINاستعرض مونقان     

يطل ما  أو  عليه  والفر  العصابات) حديثا  ق  التحالفكان(  حرب  عملالس     اتت  في  البارزة    هامة 
 

1 SEROKA (Joseph-Adrien) « Le Sud Constantinois de (1830-1855) » in R A, vol 56, Année 1912, pp 375-376 

2 ibid, 445- 446 
3 RINN (Louis) « Deux Documents Indigènes Sur L’histoire De L’insurrection De 1871 » in R A, vol 35, Année 

                       1891, pp 21-22 
4 ibid, pp 35-36  



م( 1930-م  1852الفصل الثالث                          النشاط العلمي للجمعيات التاريخية و الأثرية الفرنسية في الجزائر )  
 

164 

 

الكاتب  المقاوم   أرجع  ثورة  ،  مد ة  شهرة قصر  بن  ناصر  النهاية  بن  في  الحضور    الى  وفشلها 
خلطت أوراق أ له هة دفاعية واجبها لوا شك  و  تزعمها القي ادالتي رديفة من القبائل ال هوقواتالفرنسي 

  ه فرض الطوق العسكري الذي    بعد  خصوصا ت مساعي الرجل  المقاومة في الجنوب الجزائري  وشت  
أمام تقدم الفرنسيين نحو  شكل حاجزا  غواط اخَر حصن  مدينة الأى إلى احتلال  وأد  الاستعمار  

الجنوب منطقة  في  اصطبغت  أحداث    تصخ  تل  1، والصحراء   التوسع  تفائلية  رؤية  ضمن  الثورة 
رفضه    من خلالي  في وقت غابت عنه حقيقة الشعب الجزائر   ،للمغامرة   وحب الكاتب   بحماسة

فيما    شهدتها الصحراءالتي  عارك  كشفت عنه الم   ،استماتته وتمسكه بالأرضومقاومته للمستعمر و 
تقرت سنة  مقتل الجاسوس فلاتيز  كحادثة  بعد   قبائل    م1881في  يد  والجاسوس دوفوكو على 

  قالا م  (   TRUMELETتروميلي )أما ثورة أولاد سيد الشيخ فكتب عنها    .م1916الطوارق سنة  
ع مجالها الجغرافي من  فريقية لسببين أولهما اتسا ا المجلة الإاهتمت بهخصصه لثورة اولاد سيد الشيخ 

لى صفوفها العديد من القبائل وضمت إلى حدود قسنطينة والزيبان أقصى الجنوب الغربي وصولا إ
إوالزعاما  امتداد  والثانية  ال ت  لأطارها  فكانت  زمني  سنة  عشرين  من  مقا كثر  على أطول  ومة 

القادة  الإ من  العديد  قيادتها  على  توالى  منذ  كطلاق  بن حمزة  سليمان  و   1862البشاغا  خلفه  م 
الذي جمع سكان الأم    1864أخاه محمد منذ   لعلى  بوغار وعين وسارة    غواط فرندة وبن أخيه 
م ومن بعده أخيه أحمد بن حمزة  الذي    1865فيفري    4لى حين استشهاده في  وسيدي بلعباس إ

 2  حيث دفن بالساورة  م1886ضد الاحتلال الفرنسي الى غاية وفاته سنة  ةوالمقاوم ل الجهاد واص
   :سير الأعلام -3-4

الحاج موسى    جرو بيبر   نشر     قارة  ترجمة عن حياة المجاهد  الشيخ  الذي خلف مفتي الأغواط 
  ه والمقال في  3م 3185استعرض مراحل جهاده إلى غاية استشهاده سنة  فوقاوم الاستعمار الفرنسي  

فوصفه بصاحب الحمار أو )بوحمار( في اشارة الى الدابة التي كان يتنقل عليها في  إهانة للرجل  
باي وهران محمد الكبي الذي  ترجمة ل(    GORGUOS  استعرض غورغيوس )  كما   مسية جهاده 

 
1 Mangin (Charles, Marie, Emmanuel) « Note Sur L’histoire De L’aghouat » in R A, vol 38, Année, 1894, p 105 
2 TRUMELET (Corneille) « Note Pour Servir A L’histoire De L’insurrection Dans Le Sud De La Province  

                                       D’Alger De 1864 – 1869 » in R A, vol 25, Année 1881, pp 33-34 
3 BERBRUGGER (A) « El-Hadj-Moussa, ou l'homme à l'âne et l'émir Abd el-Kader en 1835 »in R A, vol 1,  

                                Année 1856, p41 
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ثره عاصمة  لت على إتحو    م1792تحرير ميناء المرسى سنة  و   الإسبان هجمات    صد     كان له دور في
  الوهراني(الثغر  نفيسة الجماني في فتح  )ة مقتبسة من قصيدة  الترجمالبايلك من معسكر إلى وهران  

ل أما الجزء الثاني فهو ترجمة أدبية جزئه الأو    صعوبة عند تحريره لاجتزائه وتقطعلقي فيه الكاتب  
سكرية قادها الأخي  تحدث عن حملة ععثر عليه الكاتب في مكتبة الجزائر  لمخطوط حول الباي  

   1ضد قبائل بني راشد في جبل عمور ومناطق الأغواط والصحراء
روكس    كتب     تحت    ( Daniel Roux)دانيال  والسلام  الصلاة  عليه  محمد  النبي  لسية  ترجمة 

وصفه    ،أهل بيته وصحابته رضوان الله عليهم  عائلته وأصدقاءه" وهو يقصد بذلكمحمد  عنوان "
اته و مقاله شجرة النبي وغز   م فيقد    ،إلى مكانة مميزة بين شعبهالذي ارتقى  والمشرع  بالرجل المحارب  

شدين فوصف ام فيما بعد ترجمة للخلفاء الر قد  و   ،ضد المشركين واليهود في المدينة والجزيرة العربية
 2.لاستخفاف بمشاعر المسلمينالترجمة نموذج في او  جل العنيفبالر  رضي الله عنه عمر الخليفة 
بربروس    ربروجبي   تناول         عروج  الطرق  الذي  شخصية  قطاع  من  عصابة  برئيس  وصفه 

واجهة  سها لم كما وصف الدولة التي أس    ثلاثة قرون  أدخل الجزائر في عهود من الانحطاط ناهزت
   3ذين وقفوا في وجه الحضارة الأوروبية صوص الالغرب بجمهورية الل  

  من خلالها  وصلت كتبت قصائد شعبية اسمها عائشة  في بجاية    رأة امشخصية  شاربونو    تناول     
المرأة المثقفة    تأسف الكاتب على وضعية  ،زت بها شاعر قسنطينة ابن الفكونتجاو أدبية  إلى مرتبة  

  –على حد قوله    -والتي بقيت في مؤخرة الترتيب لا لشيء إلا لكونها امرأة  ،  في عهود الإسلام
عمارة بن يحي الحسيني  ويدعى " ل(  راية في مشايخ بجاية  الد   )  هنوانالترجمة مأخوذة من كتاب ع

تطرقه  ا لعدم  الكاتب  انتقد  من    ابنتهوصف    إلىلغبريني"  حيث  وإعطائها حقها  وصفا كاملا 
اظهاره  الإبداع   عن  الكاتب  وامتنع  القصيدة،  في  تجلياته  ظهرت   إيديولوجيةلاعتبارات  الذي 
والمقال محاولة من الكاتب اسقاط ركن الاجتهاد  4.  المجتمع المسلمفي  وضعية المرأة المثقفة  عكست

الابداع   حصرت  بنماذج  اقتداء  المسلم  الجزائري  المجتمع  قاموس  من  والكتابة  التعلم  المهن  و في 
 

1GORGUOS « Notice sur le bey d'Oran, Mohammed el-Kebir » in R A … ibid, p. 1o3- 104 
2 ROUX (Daniel) « Mahomet Sa Famille, Ses Compagnans » in R A, vol 2, Année 1857, pp 469-470 
3 BERBRUGGER « La mort du fondateur de la régence d'Alger (Aroudj) » in R A, vol 4, Année 1859-1860, pp 25  
4 CHERBONNEAU « Aicha, poète de Bougie à la vie siècle de l’hégire » in R A, vol 4, Année 1859- 

                               1860, pp34-35 
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بنماذج  المسلم  والعربي  الجزائري  التاريخ  صفحات  زخرت  حين  في  الر  جال  فئة  عند  الأخرى 
وافر  بقسط  المرأة  فيها  الفرنسيون   ساهمت  الكت اب  تجاهلها  وكتابة  حرفة  والابداع  التعلم  من 

 وامتنعوا عن ذكرها. 
حمد التيجاني الذي ولد في عين ماضي ترجمة للولي الصالح سيدي أ(  ARNAUD )رنو  اَ  مقد      

ذكر    من الحسن ابن علي رضي الله عنه  نسبه  نحدر  وصفه بالرجل الشريف الذي ام ف1737سنة  
شغل منصب التدريس  ن يله لأ أه  لعديد من رجاله المعلمين  ايد  على  لذي حظي به  اطلب العلم  

وذكر انتقاله الى لبعض الوقت  استقر بها    التيدينة فاس  بم  بعد وفاة والده، أوجز الكاتب تعريفا 
  1.الكناشمخطوط منها  المخطوطاتالعديد من فيها  تركالتي دينة الم إلى  الصحراء وعودته منها 

سم بن محمد الذي حكم نواحي قشتولة بالقبائل ا قالعن الشيخ  (     GULINغولين )  كتب      
  2لى الفاتح المسلم لافريقية عقبة بن نافع الفهري نسبة إ ،سيدي عقبة فذكر نسبه الذي انحدر من

راس الناصري والذي كتب عن تاريخ البربر والعرب والأتراك  أبولمؤرخ حياة ا  غورغيوس  كما ترجم
بالناجحة  وصف حملاته العسكرية  كما كتب عن الباي محمد باي التيطري فالشمالية    ا إفريقيفي  

كقبيلة عن دفع الضرائب    الممتنعةالقبائل  وهي الحروب التي كانت تخوضها السلطة المركزية ضد  
التركي   المركزي  الحكم  على  ثارت  التي  هزيمتها  قشتولة  وذكر  المواجهة  اطوار  الكاتب  استعرض 

واسمه  اد  ابن حم  المؤرخ    فكتب عنشاربونو    أما   3. لشروط المبايعة  هاخضوعستلامها و او   انها أذعو 
م   1246الكامل محمد بن علي بن حماد بن عيسى بن أبي بكر الصنهاجي  الذي ولد في بجاية  

  بإفريقية النبذة المحتاجة في أخبار صنهاجة  عنوان الدراية و   وترك تراثا تاريخيا مثل  م1314وتوفي في  
  4. يةوبجا 
للحا دوفو    استعرض     الذي خلف    جترجمة  اغتياله  باشا  بعد  أغا  فيه دفاعه حسن    استعرض 

استطاع بفضل خبرته العسكرية ترويض حيث  م  1541عن مدينة الجزائر ضد شارل الخامس سنة  

 
1 ARNAUD (L) « Histoire de l'ouali Sidi Ahmed et-Tedjani » in R A, vol 6, Année 1861, p 468 
2 GUIN (L) Notice sur le cheikh Gassem des Guechtoula » in R A, vol 6, Année, 1861, p 3o8 
3 GUIN, Note sur le bey Mohammed, dit El-Bey Debbah » in R A, vol 8, Année 1863, p 293 
4 DEWULF (Eugène Édouard) « Note sur Ibn Hammad et sur un mémoire de M. Cherbonneau intitulé : Notice  

                                              Et extraits du Eunouan el-Diraïa fi mechaiekh Bidjaia" » in R A… ibid, p 446 
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وا والمؤامرات  الاضطراب  فيه  ساد  وقت  في  عليهم  قبضته  وإحكام  الانكشاريين  لنص الجنود 
  1دييغو دي هايدومؤرخ الاسباني تاريخ وطوبوغرافية الجزائر لل مقتبس من كتاب

سف  د فرقاطة في البحرية الجزائرية تأقائوهو  لحاج مبارك  رجمة للريس ات  في مقالة أخرى   كتبو     
لم يكن    -في نظره-  أسطوري  قائد  على أنه  توصيف( في الالأهالي )ستخدمها  اللمبالغة التي    فيها 

 م قد  كما    2.لبحر المتوسطالحوض الغربي لن التجارية في  يسطو على السف  الحاج مبارك إلا قرصانا
 التي مثلت الجزائر خلال فترة حكم الأتراكوالذي وصفه بالوجوه البارزة    أغا ترجمة ليحي  روبين  

حسين حكم الداي  م وهو التاريخ الذي تقلد فيه  1818  سنةأغا العرب    وصل فيها الى منصب،
غاية إلى  اغتياله  تار   الجزائر  أعوانه  يخ  أحد  طرف  الرجل    ،م1828  سنةمن  من  سية  مأخوذة 

ترجمه )  مخطوط  الفرنسي  (  MEYERمييار  الجيش  مترجما عسكريا في  اشتغل  م  1858سنة  الذي 
في قالب  كتب أيضا ترجمة  و   3يسر ئلة جزائرية تدعى أولاد بن قنون سكنت بنواحي  من عا اقتناه  

ليسبيناس كما تحدث    4جرجرةقبائل  أصولهم من    نحدرتاذين  اللأولاد بن زعموم  كرونولوجي  
(LESPINASSE   )  الهاشمية في معسكر القبيلة    واسعة   ثقافة   امتلكتالتي    بالأسرة وصفها  فعن 
مؤلفاته    أبوالمؤرخ  ذكرهم    كبية   ثروة و  في  الناصري  القبيلةحدد  فراس  سكنت    موقع  واد التي 

وذكر الكاتب علاقتها التي وصفها   )البربرية(  ناتةقبيلة ز   إلى  وعاد نسبها  من بني محمد    التاغية
روبين    استعرضو   5مع سلطان المغرب أبو عبد المؤمن الذي منحها الكثي من الامتيازاتبالممتازة  

المدعو   التي استوطنتنسبفيه عن  تحدث  بوبغلة  الشريف  الحاج عمار  الميزان  ه وأسرته  في    ذراع 
 من   ه فوصفه بالمتمرد والثائر على السلطة الفرنسية مكنهتابع الكاتب مسية جهاد  منطقة القبائل
وصف الكاتب الرجل وصفا    ،لمقاومة الاحتلال الفرنسي  وحشد صفوفها   ()البربريةجمع القبائل  

ذكاءه    فيزيولوجيا  وصف  بشرته كما  ولون  وقامته  عينيه  شكل  بديهتهفبين  وسرعة   6. ومقدرته 
الفرنسيين الش  عموما   طريقة  عن  التعبي  التي  في  تحريف    مإعجابه  نالتخصيات  منهم  محاولة 

 
1 DEVOULX (A) et BERBRUGGER (A.), « El-Rad Pacha » in R A, vol 9, Année 1864, p 29o 
2 DEVOULX « Le raïs El-Hadj Embarek (XVIIIe s.) »  In R A, volume 18, Année 1872, p 35 
3 ROBIN (N) « Note sur Yahia Agha » in  R A, vol 21, Année 1874, pp 59- 60 
4 ROBIN « Les Oulad ben Zamoun » in R A, vol 21, Année 1875, p 32 
5 LESPINASSE (Jean François Émile) « Notice sur le Hachem de Mascara » in R A, vol 23, Année 1877, p 141 
6 ROBIN « Histoire du chérif Bou Bar'la » R A, vol 29, Année 1883, p 161 
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تجاهل   مقابل  في  يا  حس   عاطفيا  بعدا  إعطائها  خلال  من  المقاومة  زعماء  لدى  الجهاد  مسية 
المتمرد لاتخلوا  فطبيعة  والأرض  الشرف  عن  الدفاع  واستماتتهم في  الوطنية وجهادهم  مشاريعهم 

استراتيجية   عكست  دونية  رموز  من  الباحثين  نظر  لهم  الل  حسب  لادين  ومن  والمرتزقة  صوص 
ولنا في كتاباتهم    ، منة والسطو على المنازلغارة على المناطق الاَ وأساليبهم الملتوية في جمع المال والإ

  الشرفلصوص  ،القبائل لصوصEMILE VIOLARD) )  ايميل فيولار :كتابمثل  الشيئ الكثي 
   .خلال القرن التاسع عشر القبائلي

«  Bandits de kabylie, Bandits d’honneur kabyles au 19 siècle » 

ين الدمشقي من وثائق حصل عليها من  ترجمة لشهاب الد   (     FAGNANفاغنون )  اقتبس     
الوطنية العربي بالمكتبة  النجاة   فيها   استعرض ،  الأرشيف  الدمشقي كطبقات   كمسالو   ،مؤلفات 

الأمصار ممالك  في  الم و   ،الأبصار  في  المشتاق  النبويةصبابة  بيار   وكتب1دائح 
د فيها أعمال  خل  م (    1907-  م1852)    (  WAILLEفيكتور وول )ل  ( ترجمةMARTINOمارتينو)
التاريخية    الذي  الكاتب الجمعية  الجزائر  ترأس  الفكري    ضستعر ا فلمدينة  وإنتاجه  وأعماله  حياته 

يوبا الثاني العالم  "وان  يوبا الثاني تحت عنلترجمة    غزال  وكتب  2الذي حمل بصمة أدبية في عمومه
الروماني  من كتابمأخوذة    "  والكاتب )   المؤرخ  بالحاكم  و (  PLINEبلين  امتلك    ،المتعلمصفه 

لتاريخ  باالخاصة    الإغريقيةالعديد من المؤلفات    تجمع  إفريقيا مكتبة كبية في    سأس  ثقافة متميزة و 
ه تساعد  رجمتها إلى الل غة اللاتينيةعلى ت  اأشرفو من الباحثين  فريقا متكاملا    فيها   شكلو الفلسفة  و 

  3. في ذلك ثروته الطائلة التي أغدقها على الكتاب
 والشعوب:تاريخ المدن الأمم  -3-5

الفرنسيين خصوصا      المؤرخين  اهتماما كبيا من طرف  لرومان  ماتعلق منه بانال تاريخ الجزائر 
إفريقيا  في  بيبروجر،  القديمة  والبيزنطيين  قس    كتب  فيهمقالا  خضعت  م  التي  دارة لإ  الأراضي 

إفريقيا،الر ومان   موريط  في  بين  الطنجية  توزعت  )الغرب  و   (المغرب)انيا  القيصرية  موريطانيا 
 ا رومو   ، في الشرق الجزائريالنوميدية    والمحميات(  الوسط الجزائري)موريطانيا السطيفية  و الجزائري(  

 
1 FAGNAN (E) « Chihab ed-din Dimechki » in R A, vol 40, Année 1894, p 346 
2 MARTINO (Pierre) « Victor Waille (1852 - 1907) » in R A, vol 52, Année 1908, p 5 
3 GSELL (S) « Juba Ii, Savant Et Ecrivain » in R A, vol 68, Année 1927, p 171 
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تونس   شمال  في  في  البروقنصلية  المركزية  فصلها   ،طرابلس   ليمإقوروما  والصحراء    مناطق  البحر 
المغرب"العرب لها    وصفواستحقت   إ  "بجزيرة  لشمال  الكاتب   ا يطوبوغراف  اً مظهر فريقيا  أضاف 

التواصل مع    حرمتهالمعقد والمتداخل    ااشتملت عليه مظاهر سطحه في    باقي الأمم المجاورة من 
المتوسط ا  ،البحر  المؤرخ  لرومان  نال  الأبين  إعجاب  الأخرى  باقي  الغازية  فرضمم   من خلال 

الأرض    وجودهم مظاهر تجل    الذي  داري الا  همتقسيمدقة  و   عمارتهمنمط  ب  فاشاد  على  في    ى 
المواصلات والتجارة وطرق  والسياسة  المساحة  1الحكم  الكاتب  التي   استعرض  الجغرافية والأبعاد 

  2.إمبراطورتيهممن اتساع  وزادت احتلالهم داخل افريقيا ليها امتد إ
الغربي       البحري بين الجزائر والممالك الأوروبية في الحوض  الصراع  الكاتب إلى موضوع  أشار 

اب المدرسة الاستعمارية تقليد سار عليه جل  كت    3( الاسلاميةلقرصنة  با)بحر المتوسط فوصفه  لل
خلال   الديني  إضفاءمحاولة  من  على كل  البعد  استعماري    المسيحي  الأرض   استهدفعمل 

الغزو  و  من  أوروبا  حماية  مسمى  تحت  الجنوبالبربري  الانسان  من  الَاتي  فيما  تارة،    الاسلامي 
الغزو   وإفريقيا   العسكرياعتبر كتابهم  الجنوبية  الضفة  )البدائية( مساهمة في تحض ر مجتمعاتها    نحو 

    .الوصاية والانتداببند تحت 
عنوان  مقالا  بيبروجر  كتب     يستنجدو "  تحت  فرنسيالجزائريون  بملك   فيه   بين    "  م1572 ن 

المحيطة هد د  وجوديا    خطرا   كلتاهما  فيهواجهت    آنذاك  وأوروبا  لجزائربا  الظروف   كيانهما مشتركا 
المتوسطالغربي من اوض  الحفي  السياسي   تنامي    ،لبحر  العثمانية   الأطماعتمثل في   والاعتداءات 

الكاتب بأحداث الكثي من الخلتخل    4وشخصيات  استدل  بدا  لها  الذي  المقصود  ط في توضيح 
موا إلى  قد  من اليهود    لى ملك فرنسا بعض المتواطئينإ  مبعثه رسائل كتبها  غريبا في سياقه التاريخي

أر خت   مصادر  الكاتب  اعتبرها  غرناطة  سقوط  بعد  الجزائريينالجزائر  الأجانب   لرفض   دخول 
 . العثمانيين الذين اعتبرهم في مقاله غزاة محتلين

 
1 BERBRUGGER (A) « L'Afrique septentrionale après le partage du monde romain en Empire   

                                D’Orient et Empire d'Occident » in R A, vol 1, op cit, p 82 
2 BERBRUGGER « DAVENET Les Romains dans le sud de l'Algérie » in R A, vol 3 Année 

                          1858, p. 276 
3 PAVY (M) « La piraterie musulmane » in R A … ibid, p 393 
4 BERBRUGGER (A) « Les Algériens demandent un roi français en 1572 » in R A, vol 5, Année 1861   

                               P 1 
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المجلة  نش       عنوان  لبيبروجر  مقالارت  القنصلية"  تحت  المرحلة  خلال    رسالة عالج    "الجزائر 
طلب فيها من  م    1789بعث بها نابليون بونابرت إلى قنصل فرنسا في الجزائر سنة  التي    تهديدال

الجزائر داي  إبلاغ  عنبا  القنصل  مالطة    لتوقف  وإطلاقاحتو حصار  المالطيتين  الجزيرتين   لال 
المسيحيينسراح الأ البحرية الجزائرية في معارك جرت في    القبض عليهمالذين تم    سرى  قبل  من 

البحر إلى1،عرض  أعدادها  في  المجلة  أشارت  والتقاليد    كما   طقوسمن    )البربرية(العادات 
وتجل  با  احتفالاسكان  ال  أقامها اجتماعية   والأعياد  في  لمناسبات  مظاهرها  الفروسية    ميادين ت 

 2. ز منطقة القبائلتضامني مي  اجتماعي كمظهر » ة يزَ ّ  التو «ووالر  ماية  
 م وحملة  1732  سنة  الإسبانحصار وهران من قبل  أحداث   على  المجلة في أعدادها   احتوت     

أشار فيها الكاتب وبريطانيا    بين الجزائر  م  1824وحرب    3م 1775ضد الجزائر  (  OREILY)أورلي  
بح  إلى خاضها  ر معركة  الانكليزي    يائر الجز   الأسطولية  الاسطول  للبحر    الغربيوض  الحفي  مع 

المجلة    المتوسط تناولت  مقاومته  كما  في  القادر  عبد  الأمي  اعتمدها  التي  العسكرية  التنظيمات 
 4»وشاح الكتائب   «من مخطوط اقتبسها الكاتبللفرنسيين 

ائري وعرقه الس لالي  من خلال ثقافة المجتمع الجز   إفريقيا اثنوغرافية شمال  كتب توكسي عن         
الصلاة والسلام  زمن    من الفتوحات الإسلامية  م651الموافق ل    ه70  إلى غايةالنبي عليه   تاريخ 

المغرب في   لبلاد  الادارية  المقاطعات  جميع  على  سلطتها  بسطت  التي  الماسيل  مملكة  فيه  تناول 
 المكوناتلى هشاشة  ة إالإسلام في تلك الفتر أرجع الكاتب سهولة انتشار    ،موريطانيا القيصرية

المولدون من النوميد نتيجة الاختلاط خلاء و الد    من العرب  أصولها العرقيةواختلاف    الاجتماعية
وبقايا عناصر عرقية   منطقة الأوراس، استقرت في على غرار كتامة وولهاصة التي  جناس أخرى مع أ

 عم  ديمغرافي أصيل لفراغ  التأسيسأراد الكاتب من خلال مقاله  5-حسب رأيه -نسبها  لا يعرف
التأسيس لوجود وبالتالي    على وجه الخصوص دع م به نظرية الفضاء المفتوحشمال افريقيا والجزائر  

 
1 BERBRUGGER « Documents sur Alger à l'époque du Consulat, (Lettres de Bonaparte) » in R A, vol 6,      

                           Année, 1862, p 128.  
2 FÉRAUD (L) « Moeurs et coutumes des Kabiles » in R A, … ibid, p. 272 
3 BERBRUGGER « Reprise d'Oran par les Espagnols en 1732 » in R A, vol 8, Année 1864, p 12 
4 BERBRUGGER « Ouichah el-Kataib [Règlements de l'armée d'Abd el-Kader » in R A, … ibid, p 98 
5 TAUXIER (H) « Ethnographie de l'Afrique septentrionale au temps de Mahomet » in R A, …  Ibid, p. 54 
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أولا.   بيبروجر    فيما الغزاة  الد   تناول  والسياسية  الوضعية  نهاية   لموريتانيا ينية  الكبرى  الثورات  بعد 
الثوار  الميلادي    الثالثالقرن   فيها  الم انقساستغل  السلطة  قيصر  ام  بين  روما  داخل  ركزية 

فيه  وأغسطس،   إخضعت  لسلطةشمال  الغال  وبلاد  اسبانيا  أراضي  وباقي  قسطنطين في   فريقيا 
تأ بالأوقت  الجزائر  فيه  المشرقالد   فكار  ثرت  أراضي  منطلقها  التي كان  المسيحية  ظهرت  ،  ينية 

لى ثورات حقيقية مثلت ت إتطور يين،  المحل  ان تجلياتها في رفض الخدمة العسكرية من طرف السك  
اتهديدا   الرومان  لامبراطورية  لوجود  لها  العسكريةتصدى  مقاله  رك    ،بالقوة  من خلال  الكاتب  ز 

الد    الثورة ومحددا لأهدافها على الجانب  المسيحي واعتبره مؤسسا لهياكل  كما استعرض في    1يني 
اقتبسه من مخطوط عربي محل   اخَر  المغربممدينة  حصار  ي  مقال  إ  شارأ  ليلية من طرف  لى  فيه 

على حاميتها صمودها   المتتالية  الحملات  مواجهة  عنها   في  للدفاع  المرابطة  الى  و   الاسبانية  أشار 
لكاتب في مقال  تطرق اكما    2حرص المغاربة انَذاك على استرداد مدنهم المحتلة من قبل الاسبان

(  ALCAUDETTEألكودات ) ونتمفاوضات جرت بين حسن أغا والكاحتواه نفس العدد إلى 
الكبي ومؤرخه  و 3م( 1542-م1541)حاكم وهران سنة عن   وآخر4(SUAREZسواريز )عن مرسى 

الد   العربية  بعض  العناوين  استخدمها  والخاطئة   ل مث  الفرنسيين  المؤرخينخيلة 
تح  (AUCAPITAINEأوكابيتان) القبائلديفي  بعض  نسب  إلى  د  دقيقة  ترجمة  أرجعها   غي 

باي التيطري " على سبيل المثال عبارة "فيها    قاليم بينهم، استخدمتي تناقلها حكام الألرسائل الل
 5.انَذاك مناصب لم تكن مستحدثة في الجزائر وهي  م 1548إلى سنة  عادتراسلة إدارية  لم 

المجلة      فرنسا كذريعة    إلى  تطرقت  افتعلتها  حسين  الداي  عهد  في  الجزائرية  الديون  قضية 
الجز  منشورة  "الكاتب  عنونهائر  لاحتلال  غي  وثائق  من خلال  بكري  سنة    عادت  " قضية  إلى 

عن و   6(  DUBOIS طونفيل دوبوا )شكل رسائل بعث بها القنصل العام في الجزائر    علىم  1814
 

1 BERBRUGGER « Situation Religieuse Et Politique De La Moritanie Lors De La Grandre Révolte Bèrbere A La  

                            Fin Du 3 Siècle » in R A, vol 9, Année 1865, p 193  

2 BERBRUGGER « Siège De Melilla Par Les Maroccains Traduction De Documents Originaux »in R A, op, cit, p 

366  
3 BERBRUGGER « Négociation Entre Hasan Agha Et Le Conte Alcaudete Gouverneur D’oran (1541-1542)  

Traduction De Pieces Authentiques » in R A. vol 9…op cit, p379 
4 BERBRUGGER (A) « Mers-el-Kebir et Oran d'après Suarez » in R A, vol 10, Année 1866.pp. 43 
5 BERBRUGGER « Une Grave Erreur Cronologique » in R A, vol 10…ibid p 400                            
6 BERBRUGGER « Les consuls d'Alger pendant la conquête de 1830 » in R A, vol 9, Année 1865, p. 57                                   
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التطبيب   وفن  عام العلاج  خلال  الجزائر  مدينة  في  المسيحية  المستشفيات  خدمات    من خلال 
مسيحيا والبحرية الجزائرية في    تراثا يمة في الجزائر العاصمة والتي تمثل  البنايات الدينية القدو   1م 1694

بين  التي جرت  المفاوضات  و   2عهد الأتراك و قصة عن خلع باشا الجزائر من طرف القبائل العربية 
وثائق   من خلالنايل    أولادتاريخ  تناولت المجلة في أعدادها    3ين بربروس وشارل الخامس خي الد   

عرب قديمة  ومخطوطات  الهلاليين  إلىانتمائهم  كشفت  ية  الفرنسيين مت  قد  و   4العرب  عن  كشفا 
)  ااستقرو ذين  ال بين  الجزائر  قبل و 5( م1830-م1686في  قسنطينة  مدينة  في  الحرفية  التعاونيات 

عن و 7(البربرية)المؤسسات القنصلية في الجزائر والبلاد و 6اقتبست من مخطوط عربي  م7183 احتلالها 
الج ميناء  وقصفحصار  اكسزائر  الانكليزي  الأميال  قبل  من  سنة  ه  غي و 8،م1816ماوث  وثائق 

)  تعلقتمنشورة   سنتي  بين  للجزائر  الاسباني  عن  و (  م1574-م1506بالاحتلال  بربرية  دراسات 
)و 9،الهوسا  لتلمسان  المغربي  الأوراسو 10(   م1836-م 1830الاحتلال  في  الشاوية  اللغة   11مفردات 

لفرق  وا 13البونيقية على بلاد البربر  التأثياتو  12قبائل بني سناسن عمليات الجيش الفرنسي ضدو 
  14ينية في الجزائرالد   

 
1 BERBRUGGER « Charte des hôpitaux chrétiens d'Alger en 1694 » in R A, vol 8, Année 1864 p. 133  
2 MERCIER (E) « Notice sur les Almoravides et les Almohades, d'après les historiens arabes » in      

                         R A, vol 13, Année 1869 p. 265 
3 MERCIER (E) « Chute de la dynastie des gouverneurs Agh'lebites en Afrique, établissement de  

                          L’Empire Obeïdite (886-912) » in R A, vol 15, Année 1871, p. 112 
4 ARNAUD (L) « Histoire Des Oulad Nail Faisant Suite A Celle Des Sahari » in R A, vol 16, Année 1872, p.327 
5 DEVOULX (A) « Relevé Des Principaux Francais Qui Ont Résidé à Alger de (1686-1830) …ibid, p356 
6 FERAUD (ch) « Les Corporation De Metiers A Constantine avant la conquète francaise traduction d’un 

manuscurite arabe » …ibid, p 451 
7 WATBLED (E) « Aperçu Sur Les Premiers Consulats Français Dans Le Levant Et Les Etats  

                           Barbaresques » in R A, vol 16, Année 1872 p. 20. 
8 ARNAULT (CHABAUD) « Attaque Des Batterie Algerienne Par lord Exmaouth, en 1816 » in R A, vol 19, 

Année 1875 p194. 
9 BASSET (R) « Rapport Sur Les Etudes Berberes Et Haoussa (1882-1908) Presente Au Xve Congreés  

                      Des Orientalistes A Copenhague » in R A, vol 52, Année 1908, p. 243  
10 COUR (A) « L’occupation marocaine de Tlemcen (septembre 183o-janvier 1836) » ibid, pp. 29 -30 
11 JOLY (A) « Vocabulaire du Chaouiya des Ouied Sellera ou français » ibid, p. 219 
12 VOINOT (Louis) « Les Actes D'hostilite Des Emigres Et Des Marocains Surtout Des Beni Snassen Et  

                            Les Operations Effectuees Par Les Français Notamment En 1856 » in R A, vol  

                         58, Année 1914, p 220 
13 BASSET (H) « Les Influences Puniques Chez Les Berberes » in R A, vol 62, Année 1921, p 330 
14 COUR (A) « Recherches Sur L'etat Des Confreries Religieuses Musulmanes Dans Les Communes  
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ديني   محفوظاتوكتب  الجزائر  عن  مكتبة  في  أعدادها  و   1الانكشارية  في  المجلة  استعرضت 
م في    640  الإسكندرية سنةحريق مكتبة    وعن2في المدن الساحلية    التنظيمات الإدارية الاسبانية

مسئولية عمرو بن العاص الذي كان واليا على و   ،يفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهالخلعهد  
له الكاتب كثيا كون العرب   سفتأالشيء  مصر في ذلك الوقت وبأمر مباشر من الخليفة نفسه  

التعطش  أ قادهم  المتوحشين  البرابرة  من  المنازل  لمة  وحرق  الدماء  العبادة   دور  حرق  إلىسفك 
 3.كتبة الإسكندريةارة إلى موالعلم في إش

 الكاتب:ا على ردً 
الخليف  أولا: مسؤولية  تثبت  مكتوبة  وثيقة  أي  توجد  عماله  ةلا  أحد  بح  أو  مكتبة قام  رق 

أول من سن    الإسكندرية ا  وهو  الحرق    لكتبة وتعامل مع عماله بالرسائل، ديوان  أمر  وإذا كان 
    الجاهلية.سلامه في عز ؟ وهو الذي جهر بإ دفعه إلى ذلكلذي بالإيعاز ما ا

الأحداث  افيه تاختلطظروف في ظل  عن حريق المدينةالجزم بمسؤولية المسلمين  نا لا يمكن ثانيا:
إلى  واستمرار خدماتها    الكاتب وجود تلك المكتبة  يفسركيف  وإلا    وخرجت عن نطاق السيطرة

التي  جزء خاص يتعين حرقه  أم  بأكملهاوهل تم حرق المكتبة  يومنا هذا في ظل حكم المسلمين . 
   والضلال؟كتب الإلحاد   تمثلت في

والسلام  أ الصلاة  عليه  النبي  من  الصحابة  يتعلم  الد     أدبلم  في    أخلاق عن    فضلاين  الخصومة 
 الناس فيترك  و داتهم  الرهبان في صوامعهم وكنائسهم ودور عبا   بتأمين  أمرهم وهو الذي     الحرب؟
( مع نصارى  )العهدة العمرية   رضي الله عنه وثيقة سلام الخليفة عمر    لم يوقعأ  ومزارعهم؟منازلهم  
أ  (  القدس)لياء  يإمدينة   يطالب  بعد فتحها ؟  المدينةلم   رضي الله عنه  من الخليفة عمر  سكان 

وهل قام    تعلمهم؟ودور    موهي التي كانت تضم كنائسه  بإبعاد اليهود من مدينتهم مخافة تدنيسها 

 
                     D’oum-El-Bouaghi, Aïn-Beïda, Sedrata, Souk-Ahras, Morsott, Tebessa, Meskiana,  

                      Khenchela En No¬Vembre 1914, » in R A, ibid, p 85  
1 DENY (J) « Les Registres De Solde Des Janissaires Conserves A La Bibliotheque Nationale D'alger »     

               in R A, vol 61, Année 1920, p 19 
2 CASENAVE (JeanJ) « Les Presides Espagnols D'afrique : Leur Organisation Au Xviiie Siecle » R A, 

                          Vol 63 Année 1922, p 225 
3 LALOË (Francis) « A Propos De L'incendie De La Bibliotheque D'alexandrie Par Les Arabes. Les  

                    Manus¬Crits Arabes De Constantine » in R A, vol 66, Année 1925, p 95-100 
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التي فتحوها بترجمة كتب الإغريق أم بادروا   الأرضوغيها من بقاع    ندلسالأو مصر  المسلمون في  
منها توصل    الأمر كان    وإذا  ؟ حرقا   بالتخلص  ابن    الإدريسيكذلك كيف  وحسن  حيان  وابن 

بعد تصحيحها والرياضيات  ب والجغرافيا  ترجمة كتب الفلك والط   إلى  الهيثم والخوارزمي وابن سينا  
منهج استحدث  من  أول  الأندلسا  وهم  وطبقوه في  التجريبي  مكتبة   ؟لعلم  قولهم في حرق  وما 

الغزاة   قسنطينة جنود  طرف  بها    من  أشعلوا  التدفئة غليوناتهم  الذين  في  منها  بعضا  واستخدموا 
 بشهادات قادتهم. 

لوبون)  يقول   يلي:في   (LE PAINغوستاف  ما  الاسكندرية  مكتبة  حرق  وكان  ...    )  شأن 
ولم    ،بها العرب  أصيبمع تلك الخسارة التي    الإسكندرية  أهليما نحو  عمرو بن العاص سمحا رح

نفق  وأصلح أسدادهم وترعهم وأ  ، مطالبهم  إلى   وأجابهميكسب به قلوبهم    يقس عليهم وصنع ما 
العامةالأ شؤونهم  على  الطائلة   الأعمال فمن    ،عومالمز   الإسكندريةمكتبة    إحراق  وأما   ،موال 

التي   ال  تأباها الهمجية  يسأل  ،عربعادات  المرء  تجعل  على والتي  القصة  هذه  جازت  : كيف 
البحث فيها     إلىنعود    أن؟ وهذه القصة دحضت في زماننا فلا نرى  زمنا طويلا  الأعلامالعلماء  

كتب   ا أحرقو ذين  النصارى هم ال  أن الواضحة    الأدلةنثبت بما لدينا من    أن من    أسهل  شيء  ولا
في   الع  الإسكندريةالمشركين  الفتح  بعناية كالتي  قبل  ما  به  اهدمو ربي  منها  يبق  ولم  التماثيل  ا 

 1( ...يحرق
لمخطوطات جمعها  امن    ا لابأس به  نماذجفي أعددها الذي تجاوز التسعين  المجلة  عالجت  هكذا      

مرافقته   خلال  مكتباتها بيبروجر  على  واستيلائه  الجزائرية  المدن  على  الغزاة    لت شم  ،لحملات 
والأدب  مجالات الفلسفية   الشريعةو   التاريخ  للتر   والقصص  أقرب  التحقيق كانت  إلى  منها  جمة 

بصدد    فالباحثون اش  دراسةوإن كانوا  أعلام  زمانهم سي  في  من    تهروا  أخبارهم  واقتبست 
إليهم  وطاتمخط نسخ  لم  وصلت  في  البحث  عناء  أنفسهم  يكلفوا  المقاربة   أخرى  سبيل    على 

وغيهم    وشاربونو  ربروجلة الإفريقية على غرار بي ب المجا كت    استعملزيادة على ذلك    ،والتمحيص
البحثالتأويل  و   الانتقاء  طريقة منهجا في  الكتابة  وطريقة    والاسقاط  إلى    بهدف،  في  الوصول 

الفرنسي  خدمتنتائج   الاستعمار  ع   ،مشاريع  الفرنسيونزيادة  المؤرخون  اعتمد  ذلك  ومن   لى 

 
   225, ص  2013,  عادل زعيتر ,  مؤسسة هينداوي للتعليم والثقافة , القاهرة جمة , تر  حضارة العرب )غوس تاف(لوبون   1
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عموما    اختص الحرفيةعلى  بالاستشراق  إنتاجهمفاف  الترجمة  ا  تقد  الل  لد   إلى  فيه غوية  قة  انساقت 
الترجم مجملها  عبارات  في  لغوي  ة  تعبي  إطرح  مع  دائما  المعنى معه  للعبارة    الجوهري  شكالية 

حداث التي للأ ،  لا تعدو أن تكون وصفا كرونولوجيا أما بالنسبة للمقاومات الشعبية ف،  المقصودة 
الفترة  تلك  م،  انتشرت في  غالبها  الجيش اقتبست في  الفرق في  قادة  بين  ن مراسلات عسكرية 

القادر  الفرنسي عبد  الأمي  الشيخ،  والزعاطشة  كمقاومة  سيدي  لها كت    وأولاد  المجلة أعطى  اب 
صراع  أبعادا   على  الواحدة قائمة  الطريقة  داخل  وحتى  بل  المذهبية  طرقها    قد الح  همدفع   ،بين 

يهام لإمقصود  الأحداث التاريخية بفهم    تحريف  إلى  ،الر وحية  ا فين على بعض رموزهالد    التعصبو 
ة فعل على  الحداد كانت رد    المقراني والشيخ  أحمدفثورة    ،وتركه رهينة استنتاجاتهم المغلوطة القارئ  

وغضب ة فعل د  رَ  لا  انتشار التنصي في منطقة القبائل التي اتخذها الاستعمار مخبرا لتنفيذ مشاريعه
و ج له كتاب  ر كما  م،1871قانون الأهالي    تحتده من أملاكه وأراضيه  تجري  علىمن أحمد المقراني  

على  فريقية  لمجلة الإاحتوت ازيادة على ذلك  ،  مع تاريخ صدوره   تزامنتوإن    المدرسة الاستعمارية
قادة الثورات   يكن  لم  ،  المقاومة الشعبية  رموزل  الدور الوطنيعبارات احتقارية مهينة انتقصت من  

 بلثقة مواطنيهم  ب   حظيتلقيام دولة مؤسسات    أس سَتة رسالة حضارية  حمل  -حسب نظرهم  -
ب على شاكلة ممارسات قطاع  ة وجمع المال عن طريق الضرائوالإغار   اعتادوا على النهبلصوصا  

 (. صعلوكيةدولة تأسيس )الطرق وحاولوا 
لهالمجلة  احتوت        لاحصر  أحكام  المقاومة    أخرجت  ا على  ليس  استعماري  نظور  بمفصول 

َّ لاإ وما انطبق على الثورات  والاسقاط والتعميم تارة أخرى،    تارة   تأويلبالالفرنسيون    ا فيه  برع  ّ 
  باتهم بالخط   كتا   في جل   التزم المؤرخون  ،  لطرق المذهبيةللفكر الصوفي وا  امعالجتهنطبق أيضا على  ا

جموع   مارستها طقوسا    كتابالساق فيها  ،  ساسا على التوظيف السياسيالاستعماري المرتكز أ
الجهلة   وانحرافاتمن  العقيدة   بدع  الاستعمارية  أساطي وخرافات خالفت  المدرسة  رو اد   اعتبرها 

وايا  ضرب الز  استهدف الاستعمار  ين.الد   وركنا من أركان  جاء بها الشرع  وأحكاما  قطعية ا نصوص
  أضرحة   فزيارة   ع عشر،لجميع ثورات القرن التاس  للجهاد وخزانا  منطلقا حاضنة شعبية و   باعتبارها 
وايا الز  ولا من تعاليم    ،المسلمينوالاستغاثة بالموتى ليست من طقوس    لها   وتقديم القرابين  الأولياء
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انطلقت   و   أقلاممن  بل  اجالمستشرقين  الأسدتها  بناء  خلال  من  الاستعمارية  ضرحة  لسلطة 
 ينية"الاستعمار على تسميته "الولائم الد    أصلح والتكفل بتغطية مصاريف ما 

 المنشورات الأثرية  -4
استعرض      (  JULIA CEZARIA)مدينة شرشالللمدن كمونوغرافية    دراسات نتتضم           

ستخراج الحديد لابحثا عن الكنوز أو  الأثرية    معالمهاعمليات التخريب التي طالت  فيها بيبروجر  
البناء والح   أأستعمل لاحقا في أعمال  الكاتب  دادة،    ل نداالو   لتخريب على عاتقا  مسؤوليةلقى 

الحجارة وجود  على    دلائلقدم  معا، و   (الأهالي)و استخدمت في    أنواع من  والتيجان  والأعمدة 
  قطع ثمينة اهديتعن    تحدثت  الكتب القديمة  ا تناقلتهوأخرى    ،الأثرية  للمدينةبناء قرى متاخمة  

تقارير عن مكتشفات و 1. المسلم عقبة بن نافع  والفاتح (GENSERIC)  جنسريق  لقائد الونداليل
بتابوت حجري وجد في    تعلقت(    LEVAL  )  لوفال  أثرية عثر عليها النقيب في سلاح الهندسة

سوق   الرومانيةمنطقة  الفترة  إلى  يعود  حمل،  أهراس  جر  ونقوش  إلى  إضافة  لاتينية  ة  ت كتابات 
البرونز من  حجري  ،  وقلادة  تابوت  داخل  الفتر   عادتوضعت  نفس  عليها  ة  إلى    ري هنعثر 

(HENRI)2الأ المكتشفات  مختلف  لتتواصل  التي شملت    القديمة سطيف المدن  داخل  واقع  الم ثرية 
ثرية مختلفة الاستخدامات  أاحتوت على قطع  وواد المالح  ،  ومسرغين  وتيمقاد  وشرشال  وقسنطينة

مقابض مزهريات و   ،تماثيل وتيجان ومعاصر زيتونجداريات حملت كتابات مسيحية و مراثي على  
البرونز وزخارف فسيفسائية    فخارية الجزائر  إلى   إهدائها تم  ومصابيح من  تضمنت    متحف  كما 

المجلة   مونوغرافية  أعداد  أدراسات  مدينة  مثل  أخرى  القديمة  لمدن   ARZENARIA(3(رزيو 
عادتكتابات  و  مسيحية  رموز  على  البيزنطية    احتوت  الفترة  قسنطينةإلى  مدينة  في   وجدت 

مدينة سطيف وقسنطينة    (LATOUR)تور  لاعليها    عثررومانية    وأخرى معدنيةبين   وعملات 
رومان  قديمة أباطرة  مدينة غليزان  احتوت على صور  جانبه    إلىتابوت حجري    و،  وجدت في 
قد    استخدمأنيق    قبض  م  ذا  مصباح  و ومزهرية    كأس الجنائز  فيه  في  دقيقا  الكاتب  م  وصفا 

 
1 BERBRUGGER (A) « Julia Caesarea (Cherchel) (Inscriptions chrétiennes) » in R A, vol 1, op cit p. 113.  
2 BERBRUGGER « Trouvaille De Monnaies Romaines A Tipasa » in R A, vol 2, An 1857, p 145 
3 DEMONTFORT « Ruines Du Vieil Arzew » in R A, vol 3, Année 1858, p. 249  
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ترجمة   عن  عجز  فيما  هندسية  على  1نيةاللاتي  كتابتهبحسابات  المجلة  لغوية   احتوت  ترجمات 
 أشارت،  وقطع من الرخام عثر عليها أثناء عملية التنقيب  حجريةلكتابات مسيحية على نماذج  

يانة المسيحية في انتشار الد   أعطى له الكاتب بعدا أشار الى    مسيحي  إلى وجود استيطاني بيزنطي
الجزائر. الكبرى ايراثن  آيت  نطقة  م  عن  مونوغرافية  مذكرة المجلة    تتضمن  2عموم  القبائل  في 

المواقع    احتوت من  العديد  إلى  الرومان  الأثريةعلى  الضخمة  حجارتها  نقلت  أخرى    أماكنية 
الشعبي    استخدمت السوق  بناء  أقبو  بنيت    "  تلاله  "في  أنقاض مدينة رومانية قديمة  قرية  على 

 سوار حجرية أثناء عملية الحفرلأ  بقايا  الأهالي من  عثر عليهبما    ،استدل الكاتب على وجودها 
مستعمرة  و 3والتنقيب  عسكريا   أخذتعن  معماريا  جبلية    شكلا  مرتفعات  على  شيدت  قلاع 

كما أجريت   4ومرابض خيول  ومراقبة  أبراج رصدللحماية و   أسوار دفاعيةعلى    احتوت  ،محصنة
في   ودراسات  الغ  في  أثرية  ومواقع(  AUMALE)  أومال المدية    مدينةبحوث  سور    زلان مدينة 

(D’AUZIA )    الكاتب  تضمنت فيه  حدد  طوبوغرافيا  ومساحة  مسحا  الجغرافي  موقعها 
  5( AUZIENSIS ) أوزيونيس القائد الروماني إلى نسبت الأثرية التي مكتشفاتها 

على     به  أ  ما   عطفا  الفرنسجزم  حول  و يالباحثون  الأثرية  ن  هؤلاء  المكتشفات  أدرجها  التي 
المعماري   التراث  مكوناته  الرو ضمن  في  البحث  دون  يمكننماني  ونزيه  جاد  من بشكل  القول  ا 

 .ية جزائرية بسواعد محل    عمارتها أنجزتو  القديمةإلى الممالك  التي تعودجانبنا على أصولها 
المجلة       على صخور  تضمنت  ورموز لاتينية وجدت  لكتابات  لغوية  ت في  استخدم  شروحا 

أضرحة   ريغة  بناء  حمام  مواقع  )  عريبفي  والشلف  وكارناشين   ORLEAN VILLEومليانة   )
(KARNACHINE)     وصفا  و   6ة الرومانيةموظفين في الإدار و   حرفيينو   ألقاب جنود  حملتوتيبازة
بتيبازة وفسيفساء    ضريح قائد روماني في مدينة شرشالل ومزهرية تم العثور عليها في مدينة فوكة 

ثر عليه في باب عسوس ومسلة في واد  ع    وطوقا من البرونز  وجدت في مدخل موقع بقسنطينة  
 

1 CHARON L'EMERILLON (T) LHOTELLERIE (P. DE) et BERBRUGGER (A.) « Sculptures Romaines Avec 

                                                Inscription Trouvees A Cherchel » in R A …, ibid, p. 155  
2 FERAUD (L) « Entre Sétif et Biskara, notes épigraphiques » in R A, vol 4, Année 1859-1860, p187 
3 HANOTEAU (A) « Archéologie du territoire des Beni Raten » in R A, vol 5, Année 1861, p174. 
4 POULLE (A) « Ruines de Bechilga (Ancienne Zabi) » in R A, ibid, p 195,  
5 ibid, p 36  
6 TAUXIER (H) « Ruines Romaines De Karnachin » in R A, vol 8, Année 1864, p. 316 
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المنصورة    أخرىمكتشفات  و 1بغليزانمينا   حدائق  إحدى  تلمسان  بمفي  ساعة    تمثلتدينة  في 
صنعها   شمسية طريقة  الكاتب  وجودها    هندستها   وأبعاد  وصف   إلى ملكيتها    وعادتومكان 

استخدمه    الكوفيكتابة بالخط    حتوائه علىلا  شخصيباجتهاد    لى معرفتهإمسجد المدينة توصل  
على تاريخ صنعه    ضبط  اجتهد الكاتب في،  والظهر  العصرالمرينيون في تحديد مواقيت الصلاة ك

محمد بن أحمد لى  إ  وعادت ملكيته  أشار إليه مارسي  وبين لوح آخر اكتشفه   سبيل المقاربة بينه
فيه  متي  الل   ا    يعترفلم2م 1346  لالموافق    ه747في  تاريخ صناعته  دون  تقنية بالنموذج  لذي مثل 

و  المسلمون  العرب  الذين  إلى  صناعتها رجع  أاخترعها  اليومية استعملوها    الرومان  حياتهم  في 
   3.من نماذجهابعض ب حتفظ متحف الجزائروا

 تجلب  الأرنبفي مكان يدعى بحية    تبسة،بيزنطية بمنطقة    ةكاتدرائيل  تضمنت المجلة وصفا     
بأحداث تلك الفترة    اتصلتنقوش وكتابات    للموقع ذات  المجاورين  الأهالي   مساكن من    حجارتها 

 إبان في معرفة تاريخ المسيحية  قدما  م اكتشاف شجع الفرنسيين على المضي  507  إلى  التي عادت
 4مذهب الكاثوليكي الوندالي للوالتي وصفها بفترة الاضطهاد تلك المرحلة 

عادت الى سور الجواب  لغزلان و بين سور ا  م124الرومان في    أنشأها محطة  استعرضت المجلة      
زابديس  الروماني   الإمبراطوردت كتابتها  خل  كان من الأعيان  و   ( (AEILUS ZABIDUSأوليوس 

تحكم   إلى أشارت دلائل طبوغرافية احتوت على  . ( SEPTIME SIVERE سيبتيموس سيفروس )
رومانية كالطريق الرابط  الطرق الموصلة بين المدن الكما أشارت إلى   ، والأبعادالرومان في القياسات 

 أشارت إلىالكاتب على مخطوطات قديمة  عثر  مليانة  مدينة  و   (ORLEAN VILLE) الشلف  بين
القديمة    سقفيةأات  قر  موجود   المدن  قويا    أعطتو بين  نظره    -مؤشرا  انتشار   -حسب  على 

الفن   تطورعلى    دل  اكتشاف نصب تذكاري من البرونز    إلى  في تلك الأماكن إضافة المسيحية  
رومانية في منطقة عين مدينة  لأطلال  طوبوغرافي  وصف جغرافي و و   5في الجزائر الرومانية الروماني  

 
1 BERBRUGGER (A) « Inscription Romaine De Sisga » in R A, vol 7, Année 1863, p. 312 
2 BEL (Alfred) « Trouvailles archéologiques à Tlemcen »in R A, vol 49 Année, 1905, pp 228 -229. 
3  ibid, p236 
4 GUENIN (Commandant)« Notice archéologique sur une petite basilique sise à Rouis, cercle de Tébessa »in R A   

                                        Vol 52, Année 1908, p 295-296  
5 GSELL (S) « Thanaramusa (Berrouaghia) (Inscription Romaine ; Tete De Bronze.) » in R A, vol 53 Année, 1909,  

                    pp 20- 21 
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الكاتبقريميدي   بعدا    أعطى  الذي تشعبت هوياته و   ا استراتيجيلموقعها  وصف سكانها بالخليط 
ة قديمة تم  كتابات ليبي احتوت المجلة على    1المنطقة منذ زمن بعيد   ااستوطنو   (بربر)بين أوروبيين و

بسام   منطقة عين  عليها في  بالبلدية  المحل     الإدارة تصرف في  لم العثور  عن العملية    أثناءية  تنقيب 
نقل مثل هذه    إمكانيةعن    وتسائل  ،كتابتها ونوع    حجارتها مقاييس    قام الكاتب بتحديد  الآثار

(   PROVENCAL)  ليفي بروفانسالتقريرا ل ن أيضا كما تضم    ، متحف الجزائر في  لحفظها  النقوش
قطعة حجرية بنواحي مدينة على    حمل شرحا لقانون إمبراطوري روماني قديم وجدت كتابته مدونةً 

 2.قسنطينة
احتوت على وصفها بالضخمة التي  الآثارعن  (BALLUبالي )" أطلال مدينة جميلة" كتب  وعن

بيزنطية با  وتابوت  مدرجو   مقبرة  تسميتها  على  اصطلح   (  CAPITOLE  )  لكابيتولومداخل 
وحدائق عمل الفرنسيون   وأسواق  ودهاليز وصهاريج مياه وممرات    وبيوت حجرية  ومرابض خيول

ا صو خص  و تنظيف ساحاتها  و وارها  أس  وإظهار،  ات التي مضت على استجلاء عمارتها طيلة السنو 
  3.والتنظيف ميزانية لتغطية تكاليف الترميم

في        مارسي  كتبفالإسلامية    العمارة مجال    أما  تح  جورج  "  تمقالا   أثرية  أبحاثعنوان 
انفرد بنائه عن غيه    الذيوالبلاط    والقبلة  تنس العتيق " ضمنه وصفا للمحراب  مسجد  إسلامية

  4. فريقيةفي عموم إمن المساجد الأخرى 
تفال المئوي لاحتلال الجزائر تحت عنوان " كشف الآثار القديمة في وفي النهاية بمناسبة الاح    

التاريخ القديم  ت،  في التراث  ذج نما   من  ليطلخ   أبحاثا  استيفان غزال  فيها   مائر " قد  الجز  نوعت بين 
  على صفحاتها  مجهود أشادت به المجلة،  ادي الذي خلفته الحضارات القديمةوالتاريخ الم   المكتوب

فيها ملاحظاتهو  دَ  البونيقية    ن  الآثار  فقرطاجة    وأكد  على  قلتها  إلا ما   -  نظره في    -على  هي 
تونسسفي ميناء  على  راسية  يتأ ،  نة  المغربلم  بلاد  بشعوب  القرطاجيون  هؤلاء   ثر  يتأثر  ولم 

 
1 DESRAYAUX (H) « Ruines Romains De Ain Grimidi »in R A, Vol 55, Année 1911 pp 482-483 
2 LÉVI-PROVENCAL (Evariste) « Note sur un fragment de cursus sénatorial relevé à Constantine » in R A, vol     

                                               58, Année 1914, pp 21-22 
3 BALLU (A) « Ruines de Djémila (antique Cuicul) » in R A, vol 62, Année 1921, pp201-202 
4 DESSUS LAMARE (A) MARCAIS (G) « Recherches D'archeologie Musulmane. La Mosquee  

                                                            Du Vieux Tenes » in R A, vol 65, Année 1924, pp. 530 
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صعب من مهمة    لآثار الرومانية بااختلاطها  ت بالغموض كما أن  تميز قرطاجة    فآثاربالقرطاجين  
إدارية ر ما خلفه الرومان من عمارة وتنظيمات  في مقابل استكثا   في بلورة تراثها المادي  الباحثين

 والهدف معروف وهو عودة الفرع إلى الأصل.  1واستحكامات عسكرية
  وهرانعمالة الجمعية الجغرافية والأثرية ل -ثالثا

 التأسيس: -1
التأسيس في الجزائر المستعمرة هي رابع جمعية علمية من حيث تاري       بعد كل من الجمعية   خ 

قسنطينة   لعمالة  سنة  الأثرية  في  أنشأت  للجزائرو م  1852التي  التاريخية  م  1856  سنة  الجمعية 
بأكاديمية تسميتها  على  اصطلح  التي  التاريخية  البحوث   سنة  عنابةب   HIPPONE  وأكاديمية 

 .م1863
ضابط  تأسست        من  بمبادرة  تروتابا   البحريةفي  الجمعية  فيسو  دي  الملازم  الفرنسية 
(TROTABAS)    (18281897-م)الكبالذي شغل    م بوهران  مدير ميناء مرسى  اجتماع خلال  ي 

الذي    إنشائها   الجمعية وتوضيح الهدف من  تأسيسعن  فيه    أعلنم    1878أفريل    15عقده يوم  
الإعلان في  الهدف  "    جاء  وهو  الجزائر  وجغرافية  تاريخ  معرفة  على  جمع  و   ،الأساسيالعمل 

الجميلة   بالمستعمرة  المتعلقة  المشا الطبيع  ثرواتها   وإحصاءالمعلومات  وتسطي  الاستعمارية ية  ريع 
الشأنوالفنون    الأعمالمختلف    إلىوالتطرق  ناقشتها  مو وعرضها   بهذا  على   ،المتعلقة  والإشراف 

 بنا فعلى جميع من يهمه الأمر الاتصال    تلك هي مهمتنا جميع المشاريع المستقبلية في المستعمرة  
  2مساعدتنا على استكمال المهمة " و 

  تم فيهالمؤسساتي    تميز بالنشاط العلمينفسها  ساد فرنسا  جو عام    معالجمعية    إنشاء  تزامن    
سنة    خمس  اعتماد علمية  منم  1878جمعيات     رووانو    MONPELIER  مونبوليي   في كل 

ROUEN    نانسيو  NANCY    بيجياكو   BERGERAC   بييجيوو  PERIGUEUX      عملت
على غرار الجمعية   التاسع عشرالقرن  الفرنسي داخل الجزائر خلال  على تطوير البحث العلمي  

باريس   لمدينة  البعثااالجغرافية  خلال  من  إفريقيا  جغرافية  في  بالبحث  اهتمت  العلمية لتي  ت 

 
1 GAUTIER (E. F) « Conséderation Sur L’histoire Du Maghreb » in R A, vol 68, Année 1927, pp 48-49 
2 MONTBRUN ) THéodors ( «  A nos lecteurs » in B.S.G.A.O  , vol  5, Année 1885, p 11 
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التي حصل تلك  مالية ضخمة لتسيي نفقات البعثات مثل    اعتمادات  لها   الاستكشافية خصصت
  1طومبوكتو إلى  ت أنشطتهصلو و (  DUVEYRIER  ديفريي ) عليها 

  نها المؤسسو أعضاؤ  -2 
   .رئيسا للجمعيةTROTABAS)  ( تروتابادي فيسو  

   .نائبا للرئيس (KRAMER) كرامي

   .للخزينة أمينا ( DE LINON ) ليوندي 

    .عاما للجمعية أمينا  (JAQUES) جاك

الل   ضمت  غينكما  من  عضويتها كل  في    بوتيو (  PUIMEGUE)  بويماغو (  GUIN)   جنة 
(BOUTY    ) غارنييو  الاشتراكي    اختي  فيما   (    ROUIRE)  روير و (   GUARNIER)  هوغوني 
)ROMEL )2.م رئيسا شرفيا 1852من فرنسا سنة  الذي نفته حكومة نابوليون الثالث 

بإلحاح  م  1881سنة  بعد ثلاث سنوات من إنشائها  إلى البحث الأثري    الجمعيةتوسع نشاط      
الباحث لويس دومايغ )  الآثار ومعاينة    ءوإحصا اشتغل على جمع    الذي  DOMAEGHT)3من 

العمالة في  اسمها  ف  الرومانية  وهران"ليصبحتغي  لعمالة  والأثرية  الجغرافية  الجمعية  على   ."  توالى 
ف  تها رئاس تروتابايدي  إلى  1878من    (TROTABAS)  سو  العقيد1896م  و  دوريان   م 

(DURIEN)4  جول كاسار    والدكتورم  1904م إلى 1896من(GASSER )5    م  1912م إلى  1905من
لى  م  1912من    6( DOMERGUEفرانسوا دوميغ )و  لى  1924  تجددت رئاسته منالذي  م  1924اإ اإ م 

عسكريون   اوضباطة  في الوظائف الحر    اشتغلوا  أعضاءت الجمعية في عضويتها  ضم    عليهو   م1928
 

1 SEBBAH (LUCIEN) « LA France Maçonnerie à Oran de 1832 à 1914, Perimes Aux Amateurs De Livres, Paris  

                                1990. p 437       
2 ibid, p 437 

م عسكري برتبة رائد عمل في مكتب التجنيد بوهران وأ نهيي خدمته  1831ولد في دنكرك س نة  (DOMAEGHT LOUIS)لويس دومايغ   3

 24المجلس الإداري بعد اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في انتخب عضوا في  النقوش،باحث في الآثار ودراسة  سية،م كآمر  1879العسكرية س نة 

حوث التي م اقترح اسمه في الكثير من المرات لرئاسة للجمعية لكنه اكتفى بمنصب أ مين عام لها للتفرغ للبحث ال ثري أ عد الكثير من التقارير والب 1880ماي 

 م   1898نشرت بالمجلة. مات في 
يزيدور دوريان )  4 فريقيا   1839ولد في  (DERRIEN  ISIDORاإ  م اش تغل عسكريا في أ عمال الطوبوغرافيا بالجزائر واإ
دارية في الجزائر   1865ولد في  (GASSER JULES)جول قاسار   5  م طبيب جراح تقلد مناصب برلمانية واإ
لتعليم وانتخب كعضو في الجمعية  اش تغل في ا   CARCASSONNEم ب  1858ولد في   (FRANCOIS  DOUMERGUE)دومارغ فرانسوا   6

لى أ ن أ صبح رئيسا اش تغل على البحث في الحياة البرية والنباتات. مات في  1900م عضو في لجنة التحرير بالمجلة س نة 1898س نة  م ثم ارتقى في المناصب اإ

 م   1938
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الحربية   قانون خاص سن  بالإنخراط  سمحت لهم وزارة  بتاريخ    لأجلضمن  الغرض  فريل أ  2هذا 
المشاركة في  فرنسيون أملى عليهم الوضع الاجتماعي المستقر في مدينة وهران  ومفكرون  م  1904

لم يتمكن الجزائريون من الحصول على  في حين  CAMPS) )  ألبي كامبس  أمثال  أنشطتها البحثية
و محمد حاج 1( م1918 – م1851وهما علي محي الدين )  إلا اثنين منهمغداة تأسيسها عضويتها 
ست    إذ كانت ترفض طلبات ترشحهم وأقصى عدد منهم وصل إلى  م(1906  -م1819حسن )  
  إضافة   (م1905-م1904)بين    S)MOLIRIA( 2أوغست مولييا    منخرط كان في عهدة  وعشرين

الدكتور لGASSER)  )   سيكا جول    إلى  بين سنتيخلال رئاسته  (  1912-م1905)  لجمعية  في  م 
تنهال على الأوروبيين العروض  أ  وقت كانت  فيها جل الانخمن  إ  .  راط  لى مناخ طبعه مما يشي 

الأخرى   والتعليمية  العلمية  المؤسسات  باقي  غرار  على  الجزائريين  تجاه  والتهميش  ألقى  الاقصاء 
ما  فيه  جاء  على مردودها العلمي    علق فيه( خطابا  DOUMERGUEرئيسها فرانسوا دومارغ )

تداولو   ييل الذين  المؤسسين  بديل عن  سوا ية كونهم أس  ى رئاسة الجمععل  ا" يصعب علينا إيجاد 
قويا علميا  في    ،ناديا  والعزيمة  بالإرادة  تحلوا  أعضاء  من  خلفهم  بمن  الإشادة  يمكننا  ذلك  مع 

 3الحفاظ على مكتسبات الجمعية "  
  إنجازاتها العلمية -3

سنة        تأسيسها  تاريخ  من  بداية  الجمعية  تحت    1878نشرت  لنشاطها  فصلية  مجلة    اسم     م 
ارتبط  "مج  " وهران  لعمالة  الجغرافية  الجمعية  سنة    نشاطها لة  غاية  إلى  فقط  الجغرافي  بالبحث 

أين  1881 ليضمم  نشاطها  تسمية    توسع  والأثرية تحت  التاريخية  الجمعية  الأبحاث  "مجلة  جديدة 
لعمالة وهران "   الباحثين في مجال  الجغرافية والأثرية  الذي لم يرض  القديمو الآثار  الشيء   التاريخ 

ولكن تحت غلاف   4" تحت عنوان "مجلة الآثار القديمةبتخصيص فصل كامل  م 1882سنة فطالبوا 

 
 et  «Bibliographie )SADEK(BENKADAظر: محمد محي الدين من أ عيان مدينة وهران دخل المقاومة الفكرية والس ياس ية للمزيد أ ن   1

Histoire Sociale en Algérie XIX e XX siècles» Oran URASC cahier n 5 p 86                                                      
قامة "مدرسة 1855ولد في تلمسان   2 علم الاجتماع في المغرب" في وهران ولجنة مشتركة   م أ س تاذ الحلقة العربية في وهران ومحافظ متحف وهران اقترح اإ

 م.  1905مغربية وهرانية ضمن الجمعية أ قيل من منصبه س نة 
3 DOUMERGUE )F( « Préface Au Bulletin Du 50 eme Anniversaire »in B.S.G.A.O vol 48,  Année 1928 p 105 
4 BEN KADA (SADEK) « La Société savante rupture et continuité d’une tradition associative : le cas de la Société 

                                     de Géographie et d’Archéologie d’Oran » Revue Insaniyat, Numéro 8, Année 1999 

                                    pp 119-120 
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التاريخية والأثرية دون تخصيص فصل لها  1885إلى غاية  المجلة   بعد زوال  م أين تم دمج المقالات 
التي    عكست المقالات التاريخية والأثرية والجغرافية  مبررات التحفظ والاصرار على تغيي تسميتها. 

الجمهورية الثالثة التي خلفت   تيارإلى  كتاب المجلة  انتماء    نشرت تباعا اتجاهات إيديولوجية فرضها 
أوجين إيتيان  على غرار كتابات ،م1870سقوطها سنة و هزيمتها أمام ألمانيا الإمبراطورية الثانية بعد 

(ETIENNE   )  والجنرال(ليوتيLAUYAUTY   ،)  الجزائريو كما ال  نمنح  المجلة  فرصة  في  كتابة 
بكر عبد السلام بن شعيب والشريف قاضي    أحمد بن رحال والهاشمي بن محمد وأبو  أمثال سي

السنغالي با محمادو أحمادو    على غرار  الإفريقية  الأقلام  توسعت لتضم بعض  ،ومحداد عبد القادر
و الأهلية  الحقوق  مسألة  المجلة  واضيع  متناولت   تعلقالجزائرية  المغربية بالاثنو   تدراسات  غرافيا 

 1تاريخ الإسلام في الجزائر وغيها. و 
 الشكل التالي : على  ها عناوينالمجلة رتبت 

  .الإصدارخلال فترة  ة المنعقدارتبطت بالمجالس و الخاصة بالجمعية  الإداريةالقوانين  -1
  .لمقالات التي صدرت في العددلمذكرات وملاحظات  -2
جغرافية   -3 الزراع  تناولتإحصائيات   تعلقت ملاحظات  و والاقتصاد    الديموغرافيا   ةالموانئ 

  ( SANTA CRUZ )سانتا كروز  بالطقس في عمالة وهران اعتمادا على رصد محطة
الأ  ومراسليها المجلة  كتاب  وفيات    سجلا -4 الجمعية  وبعض  في  خدموا  الذين   بصيغة علام 

 مآثر الشخص المتوفى.  فيه د خل   ها رئيسل خطاب تأبيني
 . مقالاتهاى ترقيم واحتوى علفهرس العدد  -5
 2.الجديدة  والمؤلفاتبالمنشورات  خاصةالجمعية  تإعلانا -6
 
 
 
 
 

1 BEN KADA (SADEK) « La Société savante… op, cit, 126-127 
2 BEN KADA (S) « Un Patrimoine culturel : les publications de la Société de Géographie et d’Archéologie  

                            D’Oran (1878-1988) » Revue Insaniyat, numéro 12, Année 2000 pp 115-116                                      
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 :  الجغرافية  المنشورات -3-1   
 والأقاليمدراسات مونوغرافية للمدن  - 

ديموغرافية  الجزابجغرافية    تتعلق       مؤشرات  على  احتوت  ومناخية كالبطاقة  ئر  وتضاريسية 
التي أالفنية  الغربيدرار  وأعن منطقة ورقلة    (  OMAEGHTD  دومايغ )   نجزها  أو    1في مقطعها 

عن منطقة  (  CANALكانال )  نجزها التي أكشمالي من الجزائر  ظاهر سطح ميزت القسم اللم   دراسة
بخريطة   أرفقه الكاتب لجبال الظهرة  طوبوغرافي وصفأو   2بتلمسان  ( TIFFAومنطقة تيفا )هنين 

للمدن الجزائرية كتبها باحثون    دراسات مونوغرافيةعلى    كما اشتملت أعدادها 3للإقليمتوضيحية  
و  والطرق  الأبنية  توزيع  أغلبها  استعرضوا في  الجغرافيا  أالممر  في  التي  والأسواق كالدراسة  نجزها ات 

  4حول مدينة تافيلالت(  MARCAIS أوجين مارسيي )
تلمسانعن  مقالا  (    CANAL  كنال )كتب      توض  ربعبأ  أرفقهو   دائرة  قام    5يحيةخرائط  فيما 

الجديد لم   بدراسة(  TISSERAND)تيسيان وموقعها  القديمة  وهران  كنال  و   6دينة    بحثا قد م 
تيارتم لمدينة  وحديثا   ونوغرافية  الأهلية  وأخرى  7قديما  البلدية  الواقعة    عن  مدينة افَلو    جنوب 

ايدموند  8تيارت م  (REISSER)  رايسيوكتب  الشلف عن  طانجيتاني  دينة  قديما                    وم المسماة 
(TINGITANUM)    أو(ORLEONVILLE )    الأثرية والمعالم  المدينة  تأسيس  فيها  استعرض 

عن المواقع   ميدانيةنشطة  أالباحثون  فيها    مّ  جغرافية قدودراسات عن نطاقات    9المتواجدة فيها
ال في  السطح  الطبيعية لجالجغرافي  نطاق  ومظاهر  ومحميتها  القبائل  ومنطقة  حول  ودرا10رجرة  سة 

 
1 DEMAEGHT (Louis) « Notes sur l'Adrar », in B.S.G.A.O, vol 2, Année p. 391 
2 CANAL, « Le littoral des Trara Les ruines d’Honaï, carte 6 pl » in B.S.G.A.O, vol 4, Année 1884, p 134. 

3 DEMAEGHT (L) « Le Dahra occidental, carte » in B.S.G.A.O, vol 2, Année 1881, pp 254 - 255    
4 MERCIER (E) « Quelques notes sur le Tafilalet »in B.S.G.A.O, vol 5, Année 1885 p. 79 
5 CANAL (J) Monographie de l'arrondissement de Tlemcen pl et 4 cartes » in B.S.G.A.O, vol 6, Année 1886,       

                   p.389 
6 TISSERAND (P.) « L'ancien et le nouvel Oran » in B.S.G.A.O, vol 4, Année 1884, p.38 
7 CANAL (J) « Tiaret, monographie ancienne et moderne » in B.S.G.A.O, vol 20, Année 1900, p.1 
8 FABRE (Jean-Henri) « Monographie de la commune indigène de Tiaret-Aflou, fig. et carte » in B.S.G.A.O, vol  

                                 22, Année 1902. p.255  
9 REISSER (Edmond) « Notice sur Tingitanum (ou Orléansville), sa création, sa destruction, ses  

                                Monuments » in B.S.G.A.O, ibid, p. 47 
10 BOYER (A) « En Kabylie.Le Djurdjura et Fort-National » in B.S.G.A.O, vol 13, Année 1893, p.1 
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طوبوغرافية نشرت في المجلة عن  وأخرى    1نطقة الجنوب الوهرانيومالنطاق الجغرافي لمدينة تلمسان  
توضيحية بخريطة  الكاتب  أرفقها  عمور  الر   2جبل  جغرافية  عن  فأما  في حلات  المجلة  نشرت 

ينة عن رحلة قام بها جنوب مد(     LANGLOISلونغالوا )  أعدادها مقالات كالمذكرة التي نشرها 
(   COLONIEAUو كلونيو)    نحو الزيبان  ( مقالا عن رحلة قادته     PIESSEبياس )و قسنطينة  

خص ت   خرىكتابات ألى  ضافة إإ3، 1868الذي استعرض مسار رحلة قادته الى منطقة فيقيق سنة 
الس    خط  للصحراء مشروع  العابر  الحديدية  طارقم  وعن4كة  جبل    COLONNELES ضيق 

D’HERCULE)  وهران إلى طنجة المغربية والتسمية مستوحاة من الكتابة الإغريقية   ضمن مسار
أطلقها   التي  الإغريقي (  HERODOTE)هيودوت  القديمة  القائد  غزو  بعد  المضيق  على 

 HERCULE  إفريقيا وخليج    اتدراسو 5لشمال  الساحل  منطقة  في  الطرقات  شبكة  عن 
التأصيل    تمقاربا6الحمامات  اتجاه  في  بين  صبت  الق  لمنشآت الترابط  التي الرومانية  وتلك  ديمة 

الفرنسيونشي   للجزائر،    دها  احتلالهم  شرعنة  تطرحومنه  أرضها مسألة    لا  على  أي    استيطانهم 
باعتبارهم  إشكال تاريخي الرومان  أو سلالي  عن    المجلةتضمنت  كما    .أحفاد  مونوغرافية  دراسة 

تقارير   لىإضافة إ  7ار ولالا مغنية بالجزائرربط بين بوغالذي ي القيصرية    موريتانيا الطريق القديم في  
عن القديمة    عسكرية  القوافل  سياق  جل ها طرق  غرار     مونوغرافي  في  سيمون تقارير  على 

(SIMONالتي )   في الميدان تعلقت في  إلى قادته    منها أرسلها ثلاث  على  م    1905عدد    احتوى
الجزائر  مجملها  جنوب  للصحراء  العابرة  ا  8بالتجارة  قدمت  مقالاتها  كما  في  عن  لمجلة  دراسات 

 
1 CANAL (J) « Monographie de l'arrondissement de Tlemcen, pl. et 5 cartes » in B.S.G.A.O, vol,   

                    7, Année 1887 p 1 
2 DERRIEN (Yohann) « Le Djebel Amour, carte » in B.S.G.A.O, vol 15, Année 1895, p 183 
3 FOULQUES (Commandant) « Colonne mobile de Géryville. Itinéraire de la colonne pendant son  

                                            Expédition sur Figuig, sous le commandement du lieutenant-colonel  

                                             Colonieu en 1868 » in B.S.G.A.O, vol 5 Année 1885 p 64 
4 BOUTY « Documents Concernant Le Projet De Chemin De Fer Transsaharien » in B.S.G.A.O  

                Vol 7, Année 1887 p.22 
5 CANAL (J) « les colonnes d'hercule. Itineraire D’oran à Tanger » ibid, p 27 
6 ROUIRE (Dr) « Etude Sur Le Reseau Routier Moderne Et Le Reseau Routier Ancien Du Littoral Du Golfe De 

Hammamet, Carte » ibid, p 327 
7 ALBERTINI (Eugene) « La Route Frontiere De La Mauritanie Cesarienne Entre Boghar Et Lalla-Maghnia »   

                                  In B.S.G.A.O, vol 49, Année 1929, p 33 
8 SIMON (Capitaine H.) « Trois Rapports Du Lieutenant-Colonel De Colomb Sur La Question Du Commerce  
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عن البراكين الخامدة في منطقة    (GENTIL التي أعدها جونتي)الجيولوجية : كالدراسة    النشاطات
تيموشنت أعداد متلاحقة   عين  التطور    ( عنDALLONIدالوني )  اتدراسو   1استمر نشرها في 

النشاط الزلزالي الذي عن  (    BORIES الدراسة التي قام بها بورياس )و 2الجيولوجي في عمالة وهران 
 19123جويلية  24رزيو يوم حدثت في منطقة أ  تضمن دراسة لظاهرة زلزالية

تكن        منها   الاستعماريةراسات  د   اللم  اختص  وما  الجغرافي  مجالها  القوافلب  في  ونشاط   طرق 
والصحراء   الجنوب  سكان  بين  استكشافيالتجارة  مغزى  ذات  وبعده  الاحتلال  تكن   ،قبل  ولم 

اثنوغرافي   بعد  وتقاليدهم  واختلافثقافاتهم    بنمط  أشادذات  ما  عاداتهم  بقدر  استهدف  ، 
 مستوطنيه من  نقاط توسعحددت  توسيع رقعة الاستعمار وايجاد مرتكزات استراتيجية    الباحثون

والبا   الغزاة  دواخل    عن  حثينوالمغامرين  الد   ،  البلادالثروة في  التي  أما  لنشاطات  با  تعلقتراسات 
كانت ذات أبعاد ف  للقشرة الأرضية،  وتعرية  ت   وعوامل حَ   وتضاريسلازل  من براكين وز اطنية  الب

تماهى فيه    حصرت المواقع الجيولوجية من أجل استغلال موارد الجزائر وثروتها المنجمية،  اقتصادية
 وبين  بين السلطة الاستعماريةسور تواصل  ج  مد  ف  ،مشروع علميالتوظيف الاستعماري مع كل  

تحكم وسيطرة ثم    استكشاف  ،متدرجة على مراحلاستعمارية  خلفية    ل منلم يخبائل الطوارق  ق
   من البرابرة.  ةً أم   ه الفرنسيونعد   شعب ترويضب انتهاءو 

رومانية تم العثور عليها   مذكرات عن مستعمرات   نشرت في شكل  ة:الأثريالمنشورات    -3-2
ال  أثناء التنقيب  ليبية قديمة  و 4، فلونواحي أبأولاد ناصر  رية كتي جرت بمناطق جزائعملية  كتابات 

نواحي كركب مدينة و 5،وجدت في  من  رومانية بالقرب   عن محطات شكلت حاميات عسكرية 
بم و 6العطاف  رومانية  حملت كتابات  تيارت نقوش  مدينة 7دينة  من  بالقرب  قديم  روماني  وسد 

 
                                    Transsaharien » in B.S.G.A.O vol 25, Année 1905, p 167 
1 GENTIL (Louis) « Sur les volcans éteints des environs d’Aïn Temouchent » in B.S.G.A.O, vol 16,  

                            Année 1896, p 364 
2 DALLONI (Marius) « Esquisse de l'évolution géologique de l'Oranie » in B.S.G.A.O, vol 49, Année 1929, p 99 
3 BORIES « Le tremblement de terre d'Arzew (24 juillet-4 août 1912) » in B.S.G.A.O, vol 32, Année 1912, p 410                  

4 CERES (Général) « Mémoire Relatif A L'existence D'une Colonne Romaine Commemorative Trouvee Dans  

                             L'annexe D'aflou, Aux Ouled-Sidi-En-Nasseur » in B.S.G.A.O, vol 1, Année 1881, p 56 
5 CHERBONNEAU « Inscription libyque trouvée aux environs de Karkab », ibid, p 64. 
6 DEMAEGHT (L.), « Nouvelles bornes militaires trouvées près d'Altava (Lamoricière) » in B.S.G.A.O vol 6, 

Année 1886, p. 33 

7 ANONYME «Tiaret [inscriptions romaines] » in B.S.G.A.O vol 6, Année 1886.p. 41 
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بعد    1الرمشي على  رومانية  على  6وأطلال  الأربعاء  عين  من  تسالة  كلم  لواد  الشرقية   2الضفة 
   عن  أو تقارير  3بالقرب من عين تموشنت في منطقة صفار   دومايغ  ونقوش رومانية قديمة وجدها 

للمواقع  للجزائر مرفقة بجرود  الساحلية  التاريخ بالمناطق  قبل  انتشرت في فترة ما  المقابر الحلزونية 
وهران  بنواحي  على كهوف  احتوت  إشارة   4التي  تداولها   عملاتلى  إ  او  فترة    تم  حكم  خلال 

للجزائر  المغرب  ممالك سكها   وأخرى5الاسلامية  و   تم  بطليموس  منطقة جباسم  نواحي  في  دت 
  6. أفلو

 التاريخية:  المنشورات -3-3
التي شكلت عاملا    المحلية  أو القبائل  الجزائر  تاريخ  من  مقالات  على  في عمومها  احتوت        

المقال  أحداثها مؤثرا في   غرار  الأ  أولاد  "المعنون  على  من  الشيخ  قيامهم    إلىصول  سيدي  غاية 
الفرنسي   الاستعمار  على  أيضا    احتوت7"م1860سنة  بالثورة  المجلة  لبيئة لدراسات    علىأعداد 

عن تاريخ مدينة وهران تحت  أو    8" المرأة القبائلية"مقالك  ومكوناتها الديمغرافية   يةالمحل   الاجتماعية  
كما  9يين والغزاةض فيه الكاتب الحروب التي دارت بين السكان المحل   استعر   ،الاحتلال الاسباني

على   جزائرية  اشتملت  مدن  الروماني  مثل  ،أخرى تاريخ  الاحتلال  عهد  في  كما  10تلمسان 
اعتمادا  احتوت على مقال استعرض حصار مدينة الجزائر من قبل شارل الخامس ملك فرنسا  

قام مؤرخوها أو    11إلى الحاج خلفة ادت ملكيته  عالجه الكاتب وعللمحكمي    على مخطوط عربي
 

1 ANONYME « Note sur la découverte d'un ancien barrage romain à Remchi, fig » ibid., p. 46 
2 ANONYME « Ruines romaines à 6 kilomètres au sud-est d'Aïn el-Arba, sur la rive gauche de l'Oued  

                          Tsléta » ibid, p. 49 
3 DEMAEGHT (L) « Safar -Ain-Temouchent - (inscriptions romaines) » in B.S.G.A.O vol 6, Année 1886 p 38   
4 DOUMERGUE (F) «Le - Cimetière des Escargots- foyer littoral préhistorique de Coralès » in B.S.G.A.O, vol    

                              41 , Année 1921, p 45 
5 DEMAEGHT (L.)  « Contribution au recueil des monnaies frappées sous les dynasties musulmanes du nord de 

l'Afrique » in B.S.G.A.O vol 7, Année 1887, p. 63 

6 DEMAEGHT (L) « Monnaie inédite [de Ptolémée] trouvée à Aflou» in  B.S.G.A.O, vol 9, Année 1889 ,p 348                             
7 GUINARD (E): « Les Oulad-Sidi-Cheikh, Résumé De Leur Histoire Depuis Leur Origine Jusqu'à  

                         Leur Révolte » in  B.S.G.A.O vol 2, Année, 1881, p 328 
8 SABATIER (C), « La femme kabyle » in B.S.G.A.O vol 3, Année 1883, p 128 
9. FRANCISQUE(M) « Documents inédits sur l'histoire d'Oran sous la domination espagnole (Dialogue sur les   

                               Guerres d'Oran, de Baltazar de Morales) » in  B.S.G.A.O vol  7, Année 1887, p 95 
10 CANAL (J) « Contribution à l'histoire de Tlemcen. Pomaria, Tlemcen sous la domination romaine »   

                 In B.S.G.A.O, vol 9, Année 1889, p 257 
11 BASSET (R) « Documents musulmans sur le siège d'Alger par Charles-Quint 1542 Manuscrit du Mehkémé ;  
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في   1ومعتقدات خرافية،   ساطيبأ كمدينة مشرة بالجنوب الغربي للجزائر  ا  ربط تاريخ بعض مدنهب
الفرن أشاد  ذلك  الإمقابل  الساحلسيون بحملات الأوروبيين وخاصة  الجزائري    سبان على مدن 

تلمسان  الإسبانغزو  ك قيادة  لمدينة  غوردو) مارتان    دون  تحت  سنة (    DE CORDOUEدي 
  نسبها المؤرخون إلى   بطولاتو   الغزو الفرنسيعمليات  واحتوت صفحات المجلة على    2م  1543

فرنسيين   عسكريين  جانفي  قادة  شهر   الطيبة خلال  وعين  ورقلة  منطقة  توسع  لت  3م1872بين 
 حتى و   4لسنوسية  الطريقة ا    حولفيها دراسات وأبحاث    اكتاباتهم الى الطرق الصوفية التي نشرو 

  5اليهود في الجزائراستقرار عن تاريخ 
الميزابية   ةغالل    كتابها  حيث تناول  في غرداية  بني يزقن كبعض المناطق  تاريخ  بإهتم مؤرخوا المجلة       

المنتشر  الشعبية  العادات  المجلة على    6لدى سكانها   ة المتداولة و  احتوت صفحات  ت  مقالاكما 
في   وانتشاره  الد ين  مثل حول  بدقة  اختارها كت ابهم  عناوين  تحت  " الجزائر  المغاربي  الإسلام   "  

فيما أشارت الى  7وصفت تعاليم الد ين الاسلامي ومعتقداته  بممارسات وثنية وطقوس فلكلورية 
علماء الشرع من فقهاء وأئمة مراجع أحاطت نفسها بالقداسة بغية تحقيق مصالح شخصية من  

عنوان    ب"ذلك  وقديسو  المغرب  علماء  على    8لاد  المجلة  احتوت  ذهنيات   لخص ت  ريرقا تكما 
الجزائر  (الأهلي)المجتمع   لبساقت  و   9، في  القبائل  نماذج عن حركات سياسية    ة ليقبك  المحليةعض 

المغرب   زناتة بها مجتمعات  لطرق مذهبية خارجية تأثرت  رد ة  فيها كتابهم  أو    10في شكل  ساق 
 

                      Extrait de Hadji-Khalfa » in B.S.G.A.O vol 10, Année 1890, p. 171 
1 BROUARD « Méchéria, légende et histoire » …, ibid, p. 215 
2 DE LA CORVA (Francisco) « Guerre de Tlemcen et conquête de cette ville par les Espagnols sous le   

                                         Commandement de don Martin de Cordoue, comte d'Alcaudete, capitaine- général  

                                          D’Oran en 1543, tra¬duction de M. Camille Brunel » ..., ibid, p. 347                                   
3 ROSE (Commandant) « Rapport sur les opérations du goum d'une colonne mobile entre Ouargla et Aïn- 

                                          Taieba, du 7 au 25 janvier 1872 » in B.S.G.A.O vol 11, Année 1891, p. 99 

4 ANONYME «  La confrérie musulmane de Sidi Mohammed ben Ali es-Senousi; voyage à Djerbouh » in   

                     B.S.G.A.O vol 11, Année 1891 p.319 
5 LE FROTTER (J) « Les Juifs autrefois, les Juifs aujourd'hui » in B.S.G.A.O,…op cit, p. 445 
6 MOULIERAS (A) « Les Beni-Isguen (Mzab). Essai sur leur dialecte et leurs traditions populaires » in  B.S.G.A.O  

                            15, Année 1895, p.1 
7 DOUTTE (E) « Bulletin bibliographique de l'Islam Maghribin » in  B.S.G.A.O, vol  19, Année 1899,  p. 33  
8 GAUDEFROY-DEMOMBYNES, « Saints et savants du Maghreb » in  B.S.G.A.O, vol 17, Année 1897, p. 273                                                  
9 DUVAUX (Capitaine) « La mentalité indigène en Algérie » in B.S.G.A.O, vol 23, Année 1900, p. 169                                     
10 MOULIERAS (Auguste) « Une tribu Zénète antimusulmane au Maroc » in  B.S.G.A.O, ibid, p. 233                                      
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الل    تمقاربا في  الو   (البربرية)غة  بين  غزو    أوروباغالية  على  إلىاعتمادا  أد ت  أجنبية   حضارات 
لغوي رسائل  –  أراءهمحسب    -اختلاط  فيه كتابهم  طالت بحثية    طرح  تساؤلات  شكل    في 

والتأويل بالتشويه  المحل  يين  للسكان  الس لالية  المجلة    .الأصول  تناولت  الشعبية كما  المعتقدات 
بعض سكان الجزائر    دار فضت إلى انحأ  مقارباتاعتماد  لى  وصولا إ  1الجزائري  (الأهلي)لمجتمع  ل

رومانية    من والاستي  فرضها أصول  شك    ،طانالاحتلال  من  وما  سلالي  اختلاطله  بين    عرقي 
والغزاة  تسلمكما 2، المحليين  من    التاريخيةالشخصيات    لم  الذيأالجزائرية   على  انشرو   نقلام كتابهم 

 3" بدايات عبد القادر " زان  اَ باول    كمقال  طنيمن دورهم الو   انتقصتمقالات    صفحات المجلة
تحدثت عن تمركز جيش الأمي    وأضد الفرنسيين    تعصبجهاده الذي وصفه بالم   عن  تحدث فيه

دولته   دومارغوزوال  ا "  كمقال  القادرالكهوف  عبد  الأمي  لمخيم  على أو  4" لمنهارة   احتوت 
وهران    شخصيةمثل    جزائرية  شخصياتللتاريخ  وسي وتراجم    ببليوغرافيةات  موجز  حسن باي 
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من    المستعمرة أبناء    منع في مقابل    من المستوطني   الغزاة الوافدينالمدارس لتعليم    تاستحدث      
الاحتلال  العربي  تعليمهمتلقي   قبل  نشر    الغاية  تكانو   ،الذي كان موجودا  ذلك   لغةمن وراء 

الذين الجزائريي  واقع عكسه عدد  ،  احتلاله للأرضلضمان استمرارية  الفرنسية    وثقافتهالمستعمر  
   .التعليمي في المدارس والجامعاتمتابعة مسارهم  السلطات الفرنسيةحت لهم سم
 ( م1909  -م 1879الآداب والحقوق والعلوم ) العليا: مدرسةالمدارس التحضيرية  أولا: 

 تأسيسها: ظروف  -1    
ا  الفرنسيون  بنى        بمقتضى  مدرسة  بتاريخ  لطب   أولى  وكانت  ،م1857أوت    4قانون صدر 

بالجزائر إنشائها  تم  التي  المل     استجابة  المدارس  أطباء  في  حللطلب  الصح    تكوين  في  ة ومطبقي 
العلاج    العامة الاستعماريمثل  كون  للتغلغل  الفرنسي كأطباء    ،وسيلة  الجيش  في  هؤلاء  خدم 

لل ومسعفي  ظروف  التي  ضرورة  وممرضي  باستحداث    المدارس  توسعت  القتال،اقتضتها 
 أمراض العيونو   يرالتخدعلم  و   ناطق الساخنة أمراض الأطفال هي أمراض الم ة  تخصصات جديد

الد   ق    ،الخلاي علم  و  بالجزائرد  مت  المدني  المستشفى  في  التطبيقية  تعددت الذي    ، العاصمة  روس 
  ل لرؤساء الأعما ومنصبي    ،مناصب لأساتذة مستخلفي  ثمانية  انتفكتب أساتذته  مصالحه ور  

عدد    تخرج فيها   ،لمحضري الأعمال  ا منصب  اثنا عشرو   ناصب لرؤساء العياداتم  ت  س  و   التطبيقية
(    المتروبولالوطن الأم )  استقدام إطارات من  جوء إلىدون الل  قابلات  الو   الأطباء والصيادلةمن  

 1. فيها  لإتمام الدراسةأو إرسال طلبة إليها 
افتتاح    أثناء  م1879نوفمبر    29خ  بتاري  والحقوق والعلوم  للآدابالمدارس التحضيرية    تأسست     

الدراسية الجديدة  الطب  بطلب رفعه  السنة  على شكل    (DE SALF)  ،دوسالف  عميد مدرسة 
بارت فأصدر    تلك الموجودة في فرنسا نفسها  تماثلإنشاء مدارس تحضيرية  في    تقرير ضمنه الرغبة

(BERT)   تخصصات جديدة ب  2تضمن إنشاء المدارس   م1879ديسمبر  20بتاريخ    قانونا  على إثره 
من طرف وزير   وعرض الطلبالمواد  مع التوسع الذي شهده تدريس    انسجمتومقاعد تدريس  

 
1 PAOLI (Louis) « L’enseignement Superieur à Alger » in R A, vol 49 Année 1905, p 414   
2 DE BEAUCHAMP (A) Recueil Des Lois Et Reglement Sur L’enseignement Superieure, (1875-1883) T 4   

                                     imp : l’université de France, Paris, 1889, p 294  
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النائب روسيار   قد م  فيما   1هالذي أقر    مجلس النواب  أمام  (BARDOUXالأشغال العمومية باردو )
(ROSIEREأمام مجلس السينات )  التأسيسي   فة تم بموجبه إضا 2، مع نظامها الداخلي  مشروعها 

النباتوالكيمياء    ء والفيزي  هي الريضيات و   في التدريسمواد جديدة    والجيولوجيا   والحيوان   وعلم 
  أستاذ مع      التعليمأساتذة جدد وفق برنامج سطرته أكاديمية    تسع  أشرف على إلقائها   والتعدين
تدريس  أسندمحاضر   الصحراوية  له  المناطق  جغرافيا  تعليم  إلىالتمدرس    خضعو   ،مادة  ي نظام 
العلوم  مشترك   تخصصات  بي  مستنسخ  جمع  الطب  تخصص  فيها  عمومه  بما  النظام في  من 

)ي  التعليم الأم  الوطن  الفرنسية في  الجامعية  شهادة    (المتروبولللمعاهد  المتعلم  للطالب  وقد  مت 
 3في نهاية الدراسةتخصص 
على          الاستعمارية  الادارة  الحقوق  أدخلت  على  مدرسة  احتوى  تناسبتبرنامجا  مع    مواد 

الجديدة  المستعمرة   البيئة  نفسه  تمءتلا  ،داخل  الوقت  العلمية  الم مع    في  داخل    ةساريالقاييس 
  حددته السلطات بعشرة،  مع فارق بسيط تمثل في عدد المناصب العلمية  (المتروبول)  الأم  الوطن

الاثنان الباقيان    أما   ،مؤهلات التدريس  لديهم  توفرت  كراسي للتدريس ثمانية منها ضمنها أساتذة 
راسة في نهاية سنوات الد     منحت الإدارة  )الأهالي(.   قانون فهي مواد خاصة بالتشريع الجزائري و 

راسة شهادة نهاية الد   و   الكفاءة في الحقوق  ة شهاد  أيضا   منحتكما  ،  شهادة ليسانس في الحقوق
الإسلامي   والقانون  الجزائري  التشريع  الأهليةفي  عليا   والعادات  التشريع  في  راسات  للد     وشهادة 

 4. وغيرها  بطوأمناء الض   كالتوثيقفي ميادين القضاء   كل ها باحتياجاتحظيت   الجزائري
ن  و فمكل    ثلاثةو ،  أساتذة دائمي  ةست  بالنسبة إلى مدرسة الآداب من  طاقم التدريسف  تأل        

الد   تدريس    أشرفواروس  بإلقاء  الشمواد  على  إلى   الإسلاميوالتاريخ    ة الفلسف  وهي رقية  الآداب 
في    جانب دروسا  قد موا  الفرنسيالأاخَرين   القديمة  والآداب  ،غاتوالل    الأجنبية  الآدابو   دب 

  ( البربرية)هجات  والل    العربيةغة  الل    مادة   إلى   ضافةإ  .إفريقيا وجغرافية    وتاريخ  لإفريقيا خ القديم  يالتار و 

 
1 DE BEAUCHAMP (A) Recueil Des Lois … op cit, p 297 
2 ibid, p 299 
3 PAOLI (L) « L’enseignement Superieur… »  op, cit…p 416 
4 ibid, p  416 
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  فيما ظهر ،  ح على تسميته تاريخ شعوب المشرقلالمصرية بما اصط  الآثار وعلم    الفارسي  الأدبو 
 1.م1906-م 1905مع سنة وحضارة الشعوب الإسلامية  مادة تاريخ توجه جديد بإضافة

الل    كانت      تدريس  من  الشرقيةالغاية  على   غات  الإسلامية  العربية  والحضارة  إفريقيا  وحضارة 
الخ المناطق   ، وصصوجه  هذه  شعوب  على  السيطرة  خلا  ،إحكام  لغاتها من  تعلم    ولهجاتها   ل 
احتلال في  ده  جس    جغرافيتهتوسيع نطاق  إلى    الاستعمار  ا سعى من خلاله  ،وتقاليدها   وعاداتها 

ومن جهة أخرى    ،أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين سيا  واَ   العديد من بلدان إفريقيا 
ظهرت    ،وصناعية  ة وقانونيةدينيو   ةتاريخيغات  ضمن مسو     إطارا شرعيا لبقائه   أضفى على نفسه

في المؤتمرات    العديدتنظيم    تجلياتها  التاريخيةمن  المؤتمر    ،والجغرافية  والأثرية  العلمية  غرار  على 
المشاريع    إطار  ضمنم  1905  ةسن  الجزائرته في  فعاليا   أقيمتالذي    عشر   الاستشراقي العالمي الرابع

بقيت المدارس التحضيرية تحت  غم من ذلك  بالر   .نشطة الاستعمارية لمدرسة الآدابالبحثية والأ 
و  الفرنسية  الجامعات  تتمتع  وصاية  والتنظيمية  لم  الإدارية  القائمي   بسبببالاستقلالية  تخوفات 

فرنسا داخل  العالي  التعليم  و استقلال    من  )الأم(   على  وإداري  غرار   سياسي علمي  على 
   زائر المستعمرة.في الج م1900الذي انتزعه المستوطنون سنة  اليالاستقلال الم 

   قانونها الأساسي: -2
الق       التحضيريةتضمن  للمدارس  الأساسي  نظ  عد    انون  مواد  على  مت  ة  سير  الإشراف 

وتكاليف  الد    الأساتذة  ومرتبات  العراسة  على ثة  المستحد والتخصصات    لميةالبعثات  وكانت 
 :الشكل التالي

إنشاالمادة   للحقو   ءالأولى:  التحضيرية بجللآداب    وأخرى لوم  للع  وأخرى  قمدرسة  المدرسة  انب 
 للطب.
للحقوق    خضع  الثانية:المادة   التحضيرية  المدرسة  التدريس في  ت  إلىنظام  مقررات  ضم  برنامج  ن 

فاحتوت المدرسة التحضيرية للعلوم    أما   .(الأهلية)والنظم    التجاري والإداريالتدريس في القانون  
     المستعمرةلخصوصيات  تبعا    والإحصاء  تها على الزراعة الصناعةوتطبيقا   ءوالفيزي  على الريضيات

 
1 Université d’Alger : Cinquantenaire, De L’Université d’Alger (1909-1959)   Ed : République Francaise, Alger  

                               1959, p 79 
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احتوى اتدريس  برنامج    فيما  على  العربيةالآداب  الجزائريةوالل    لل غة  والجغرافيا    هجات  والتاريخ 
 والكلاسيكية. والمتوسطية لفرنسيةا والآداب والآثار
  الأهلية الشهادة  و   م البكالوري في الحقوقدبلو وهي  لمية  رجات العالد    منحت الادارة   الثالثة:المادة  

 . بالنسبة لمدرسة العلومشهادات ذات مؤهلات علمية خاصة  فيما منحت الآدابفي 
بالتدريس في مدرسة  لم  الرابعة:المادة   الدكتوراه من   لا  إ  والآدابالحقوق    يسمح  لحاملي شهادة 

سمح لضباط كما    مدرسة العلوم.  بالتدريس في  الليسانسلحاملي شهادة    سمحفيما    الأولىالدرجة  
 1. غياب الكفاءات وإطارات الاقتصاد نتيجة  الجيش والمهندسي

ضم            الذي  المكان  اختيار  منطقة   وقع  في  الثلاث   CAMP)ايسلي  كونت    المدارس 

D’ISLY)   أما   العمراني،  نسيجها التوسع في    توسط المدينة بمرور الوقتو بعيدا عن مدينة الجزائر  
نجاز  قدرت تكلفة إ، حديقة نباتية ومرصد فلكي  ا تحيطهلاتينية -ذات عمارة نيوفكانت ه هندست

  فرنكألف ائة  بم المرصد والحديقةلفة انجاز قدرت تكو  فرنسيفرنك  ملايي  خمسة المدارس الثلاث
 2. بعد انتهاء الأشغال   م1888في  وافتتحت المدارسفرنسي 

  والجغرافية(اريخية والأثرية الت  )المنشوراتالحصيلة العلمية  -3   
سنة        الآداب  مدرسة  دورية    1882أصدرت  مجلة  الإفريقية "أسمتها  م  المراسلات    " نشرية 

 اسكورايم مقالا لم 1882ن العدد الأول لسنة  تضم    ،دراسة التاريخ القديم لإفريقيا  اشتغلت على
(MASQUERAY(   فيه الغزلا  عثركتابات    عالج  سور  مدينة  في  لدولابلانشير    واخَر  3نعليها 

(DE LA BLANCHERE)  ا الذهبيةحول  حكم  لنقود  فترة  خلال       بطليموس لملك  ا  المتداولة 
(PTOLEMEE َس تاريخ  على  الكاتب  استدل  وفترة حكمه  ك   (  تسميته  التي حملت  بالقطع  ها 

الكاتب مقالا4،وصورته فيه    كما استعرض نفس   (   BELLEZMA)  بيليزما   أثرية في  ا نقوشعالج 

عن   م بطاقة فنيةفيما قد    (MDOUKAL)  مدوكالو    (TOBN)   طوبنا و (   NGAOUS)نقاوسو 

 
1 Université d’Alger : Cinquantenaire… op cit, p29 
2 ALAZARD (Jean) « Bref Historique de l’université d’Alger » in Documents Algériens, numéro 23 Année 1959,   

                             P 505 
3 MASQUERAY (Emile) « Inscriptions inédites d’Auzia et détermination de Rapidi et de Labdia » in   B C A, T.1  

                                     Année 1882, pp 7-8 
4 DE LA BLANCHERE (Renie) « Monnaie d’or du roi Ptolémée » in   B C A … op cit, p 201-202 
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بسام  الجوابسور   بوديب   وعي  عن  و   الأثرية  وعي  بها تقريرا  قام  شميد  رحلة    جوهان 

(SCHMIDT)    تكاليفها أشرفت تغطية  للعلوم ببرلي  على  الملكية  تقريرا  أيضا  ونشر    الأكاديمية 
لنقوش    عن الفرنسي  رومانية  أثريةاكتشافات  الجيش  في  الضابط  عليها    شوازني   عثر 

(CHOISNET  )القلالة تقريراوقد    بمنطقة  عنوان    م  الر  "تحت  الأسقفي و الآثار  القصر  في  مانية 
بالونشريس وآخر عن الآثار الرومانية الواقعة    2" نقوش أثرية في موريتانيا القيصرية  "  و  1" بالجزائر
  وكتب ،  اصطلاحية ذات مدلول جغرافيراسة أسماء  قام بدكما  3، وسىفي منطقة عمي مالغربي  

عن عصر النقوش الصخرية في الصحراء الجزائرية والكتابات الليبية و ،  عن منطقة قوراية في تيبازة 
 ....  4القديمة
المجلة على مقالات لإ      أثرية غير مكتشفة في   ا نقوش  عالجت  (CATT)  دوارد كاتاحتوت 

قام بها إلى حمام ريغةتقرير    (WAILLE)  لوو   ا قد م فيكتورفيم  مدينة شرشال   أما،  ا عن رحلة 
عثر عليه في مدينة    نشر مقالا عن مخطوط عربيفالذي اشتغل بدراسة المخطوطات    باصييهروني  
تونس  بها مع هوداس  قام   باصيهل  رحلة تقرير  على    كما اشتملت المجلة  المغربية  فاس نشرها    إلى 

عدد   في  إلى  5، م8418الباحثان  المقالاتإضافة  من  منها    الكثير  مختلفة  عناوين  وتحت 
  "حكايت عربية"   غوي البربري" "ملاحظات عن المعجم الل    "المخطوطات العربية لباشاغا الجلفة"

استعرض   التي شهدها    (BROUSSAIS)  بروسييهفيما   كاغنا كتب  و   (البربر)السكان  التحولات 
(CAGNAT)    مايسيوس بيكاتيانوس  لموقرا "مقالا تحت عنوان"  (MAESIUS PICATIANUS) 

مقالا تحت  (  MONCEAUX)  باول مونسو  وكتب،    في عهد ماركوس أوريليوس   نوميدي وممثلي 
ال  اليونانيون"عنوان   خلال  من  الجزائروالمورسك  متحف  في  اليونانية  وول و   "عملات   فيكتور 

(WAILLE  ) اكتشا وتيارتفات  عن  الحد  ثنية  بي  ا  ، أثرية  الإوعن  في لأعمال  الحديثة  يطالية 

 
1 DE LA BLANCHERE « Antiquités romaines du palais épiscopal d’Alger »  ... op, cit, pp 23-24 
2 DE LA BLANCHERE « Inscriptions de la Maurétanie césarienne » ibid, p 113-114 
3 DE LA BLANCHERE « Kaoua. Note sur les ruines romaines du territoire d’Ammi Moussa » idem,  

                                    Pp 147-148 
4 DE LA BLANCHERE « Sur l’âge des gravures rupestres, des inscriptions sahariennes et de l’écriture  

                                Libyque » idem, p 354. 
5 HOUDAS- (Octave) Et BASSET (R) « Mission scientifique en Tunisie, 2e partie : Bibliographie » in   B C A   

                                                         T2, Année 1884, p 5 
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 أنطوان  فيما قد موطرابلس    مجموعة مؤلفات خاصة بإقليم برقة   بالإضافة إلى ،  منطقة برقة الليبية  
(ANTOINE)    ترجمة لعمل قام به الألماني(GOELZER )    غة  ونحوية لل  تلخص في دراسة معجمية
  ( LE BON) لوبونفي الجزائر" و   عن "قانون الأهالي  (FONCIN)  فونسانو   سان جيرومو لاتينية  ال

 " العربية  "الحضارة  بوردو"(ROBERT)  روبيرو 1عن  مدينة  في  المهاجرين   جاكيو "عن 
(JACQUEY  ) مارسيالعن" التطبيقات القانونية في الجزائر"  و  (MARCIEL)   مصير فرنسا في "

مقاومة الحاج  عن "اَخر  مقال  توطني الأوروبيي في الجزائر و عن المس  (RICOUX)ريكوو   إفريقيا"
تحت عنوان "الإجرام بي العرب (  KOCHER)  كوهيرومقال ل  ،حراوي باشاغا تيارت"قدور ص

الجزائر"  في  القضائية  الطبية  الممارسة  نظر  وجهة  تحت  (GERSPACH)  غيرسباشو   2من  مقال 
  ت باييو   تحت عنوان "نياشي وعملات"  مقالا(  LENORMANT)  لونورنوو   عنوان" الفسيفساء"

(PAYETTE)  البيزنطي" و   مقالا "الفن  عنوان  عنوان"    مقالا  (GUENARD)  غيناردتحت  تحت 
" الشيخ  سيدي  "و   (GIRARD)   وجيرارد   أولاد  تونس  حملة    غريمازي "مذكرات 

(CREMAZY )"  مدغشقر عن  مخيم     (WILMANNS)  ويلمانيسو "  ملاحظات  عن  "دراسة 
لومباز" عنوا  مقالا(  ROBIN)  روبيو   ومدينة  "الميزابيونتحت  فرنسا   ن  في  غيدوز  و   3" وأتباعهم 

(GAIDOZ)  وسيبيلو(SEBILLOT)  عنوان تحت  فرنسا"  "  مقالا  في  الشعبي  النبلاء  شعار 
 .(JEANNEST)  جوناستشارل  تحت عنوان روايتان اثيوبيتان و   مقالا  (DROUINدرووين )و 

تحت عنوان   مقالا (  SANDERVAL)سوندارفالو   "أربع سنوات في الكونغو"ل تحت عنوان  امقا 
الأ" النيجرإطلسي  من  الشيخ   مقالا (FILLIAS)فيلياسو   "لى  سيدي  أولاد  ثورة  عنوان   4تحت 
)CERTEUX)توير سو  وغارنوي   )CARNOY) عنوان    مقالا التقليدية  "تحت  الدكتور و "  الجزائر 

و   مقالا (  BONNAFONT)بونافون الجزائر"  في  "رقصات  عنوان   (SAUVAIRE)سوفيرتحت 
إلى  مقالا "رحلة  عنوان  و إ  تحت  مغربي"  لدبلوماسي  الموسيقى"  (LAVOIX)  لافواسبانيا  "تاريخ 

لامارش  لوكويو  و "  (DELAMARCHE)  دي  والمنمنمات"   ( MARTHA) مارتا  المخطوطات 
 

1. LE BON (Gustave) « La civilisation des Arabes » in B C A, op cit, p. 83 
2 KOCHER (Adolphe) « De la criminalité chez les Arabes au point de vue de la pratique médico-judiciaire En  

                                 Algérie » in B C A, ibid, p. 157 
3 ROBIN (Ct) « Le Mzab Et Son Annexion A La France » in B C A, idem, p. 317 
4 FILLIAS (Achile) « L'Insurrection des Oulad Sidi Cheïkh 1864 » in B C A, idem, p 482 
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الإ و "الآثار  والرومانية"  الفنية"  (ADELINE)  ليأدتروسكية  المصطلحات  عدد      " معجم  أما 
المقالات   كما م  فض    م1885 من  به  ". وهي حكاية    باصييهروني  نشر    لابأس  والتني  سليمان   "

ماة  مقال آخر تحت عنوان "الر  "تاريخ وجغرافية جزيرة جربة" و   و 1قبائلية انتشرت في بني مناصر
الجزائرية"و الج الصحراء  في  المبا زائريون   " الخصوص"و  وجه  على  وغامبيا  إفريقيا  دئ  "جغرافية 

"حلقة  و  ربية في زاوية عي ماضي وتيماسي"  "المخطوطات العو    الأساسية للشريعة الإسلامية "
بها   قام  رحلة  عن  وآخر   " المسلمي  قبل  من  افريقية  لشمال  الثاني  الفتح  عن  عربية  أغنية  من 

و وورقلة  ميزاب  منطقة  في  مدغشقرالأخير  إلى  رحلة  السودان"و     ""  مونسوو   "بلاد   باول 
(MONCEAUX)   الإمبر مرسوم  من  يونانية  لكتابات  "بقاي    ديقليدينوس   اطورعن 

DIOCLETIEN"  موتيلينسكي  ونشر(MOTYLINSKIالميزاب"و عن  جزيرة  ("جردا  بربر  "أغاني 
"عي صالح" بالجزائر أرفقها بخريطة توضيحية و (   .LECHATELIER)شاتولييليو جربة التونسية"

بفلسفة   المتعلقة  والوثائق  النصوص  من  الت  (البربر)مجموعة  من  العدد مجموعة  تضمن  قارير كما 
لأو   "بدايت حملة عسكرية"  (ROUSSET)  روسييل عنوان  (  ANTOINE)  نطوان مقال  تحت 

العقيد  (DEGRAMMONT)  دوغرامونو   "سالوست  "مؤلفات   مونتاناك   عن 
(MONTAGNAC   )  "جندي في   (WAILLE)  ولو "رسالة  عليها  عثر  نقوش  عن  ملاحظة 

"رسالة   (CAT)  كات و في شرشال  عثر عليه    ( JUPITER)  جوبيتير  خميس مليانة وآخر لتمثال
الاستعما  السياسة  "حول  إفريقيا  عنوان"  تحت  وآخر   " مقالا    والجنرالرية  وماسكوراي  شانزي 

" مرابطون وإخوان " و البحرية الرومانية وبحرية   " المستعمرات الفرنسية " و  مشتركا تحت عنوان  
ليون روش " ثلاثون سنة خلال " رسالة من القبائل " و تاريخ الرومان "و كتاب   بطليموس " و

 " الرمال  الفرنسيون وسط   " و   " و  و  2الإسلام   " يومنا هذا  إلى  الإسلام  بداية  من  المهدي   "
وقد هذا    ترجمة عن الأوراس الشرقية" " و    درس في التشريع الجزائري"." و  3  " الحضارة الإسلامية

 . م1888سنة عن الصدور توقفت المجلة 

 
1  BASSET (R) « Salomon et le Dragon, conte kabyle des Beni Menacer » in B.C.A vol 3, Année 1885, p 3 
2 MASQUERAY (E) « Trumelet, Les Français dans le désert » in B.C.A, ibid, p 547 
3 FAGNAN(E) « La civilisation musulmane » in B.C.A, op cit, p 541 
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ا     اهتمامات  الجغرافية والأثرية  لباحثي  انصبت جل  التاريخية والكشوف  المقالات  من خلال 
نا ذين تمك  ل  ل اهوداس وباصييه    على غرار  ،كانوا أكاديميي ومستكشفي في آن واحد ف  نحو إفريقيا 

وتونسإمن   للجزائر  مهمة  وأثرية  لغوية  بيبلوغرافيا  تمك    ،نجاز  باصييه    نكما  رحلات  روني  بعد 
 عشرينلبلاد التونسية على مدى  ال وتومبكتو والمغرب والصحراء الجزائرية وامتعددة نحو السنغ

الل    ،سنة حول  ثرية  معلومات  جمع  القصائد    ترجمف  ،غاتمن  معجم   (البربرية)بعض  ووضع 
الل  1اللهجاته مقارنتها بمختلف  المتوسطية  حاول  إيجادغات  في  تصب في    أملاً  استعمارية  حجج 
جزائستقطاب  ااتجاه   أصيلعنصر  الأورو   ري  الحضارة  دائرة  في  إبعاد ووضعه  وبالتالي  متوسطية 

 .قصائيا ايئة أثنية تؤدي في النهاية دورا من خلال بباعتباره عنصرا دخيلا العنصر العربي 
في (  1932-1864)   غزال  و(  1896-1853)  لابلانشيردو   لدى كل من   تنوع الاستكشاف الأثري    

الر  نوميدي وموريتانيتاريخ وآثار   المستمرة  ومانية على وجه الخصوص  ا وإفريقيا  وسمحت رحلاتهم 
القديمة   المواقع  جغرافية  و نحو  تصَ   ، الجزائرمعرفة  لو  وضع  التي   الاستعمارية  مخططاتلر  القديمة 

الغزاة  مسار    وضعها  التي    الحصونمواقع  و   العسكرية  م حملاتهمن خلال  المراقبة  وأبراج  والقلاع 
على  شي دوها  للحبوب  وتوزعت  المنتجة  السهول  لتأمي  جبلية   يضاالأر   فاستغلت  ،سلاسل 

وجه    واستعمرت عليه    ماثلعلى  سار  الذي  من    غزال ن  تمك  ،  القدامى    أسلافهم الاستيطان 
المكتشفات   على  اعتمادا  القديمة  الزراعة  معاينته   الأثرية تدريس  خلال  من  عليها  حصل  التي 

 مجال الَاثار مرجعا علميا للباحثي في   عد  ي    الذي  الأثري  طلسلأل  تأليفه  إلى  إضافةللمواقع القديمة  
جرد لمختلف المتاحف    بأعمال كما قام    ،الأثرية    ها مواقعرض و خرائط طوبوغرافية لطبيعة الأ  ضم  

إ إلى عمل موسوعي  الجزائرية  للجزائر وشمال  ضافة  القديم  التاريخ  ألفقار  ريقيا إفشمل  مائتي    ب 
المجلة    أعمالهتبعثرت  ف(  1894-1834)ي  ماسكوراأما      2، خريطة المراسلات    الإفريقيةبي  ومجلة 
 4حلات العلميةبالعديد من الر    دي لابلانشيرقام  و 3،للآدابالمدرسة العليا    صدرها أالتي    ةالإفريقي

 
1 BASSET) R( Notes De Lexicographies Berbères, Recueil De Mémoire D’extrait Et De Notice, Imp :  

                      Nationale, Paris 1885, p 302  
2 GSELL (S) : Atlas Archeologique De L’Algerie, Ed : Adolphe jourdan, Alger ,1911 p 3 
3 BERNARD (A) « Masqueray » in R A vol 38, Année 1894, p 350 
4 DE LA BLANCHERE (R) Voyage d'étude dans une partie de la Maurétanie césarienne, Archives Des  

                                          Missions Scientifiques Et Litteraires, Imp, Nationale, Paris 1883, pp 1-2 
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والمجلة  الأثرية  لة  في المج  ثنانالإكتب    ،غزال ت ضئيلة بالمقارنة مع أعمال  غير أن قيمة أعماله ظل  
قسنطينة  الأثريةالجمعية    أصدرتهما التي  اريخية  الت الى    لمدينة  الجزائرالمجإضافة  لمدينة  التاريخية   لة 

الجغرافية وهران   والأثرية  والمجلة  أعماله    ا كم   ،لمدينة  التقاريرتمثلت    إلى   أرسلها التي    الدورية  في 
في   (1907  -1852)  فيكتور وول  تخصص   .ومدرسة روما للآثار  العلوم والفنون في فرنسا  أكاديمية

  كما درس   2 مدينة تيبازة  أثارحول  أطروحته فأ نجزغزال  أما  1فيها رسالته فأنجزمدينة شرشال اثار 
 حظيت الآداب القديمةفيما    (   SALUSTEسالوست )المؤرخ    عن  كتاباتهت  لخص  مادة  فورنيي  

 ريس. من طرق القائمي على برامج التدالجزائر باهتمام بالغ الخاصة  بثقافة 
والمسائل    غة العربيةالل    دراسة   بي  الآدابالاستشراقية في مدرسة    تراسا الد     هكذا تنوعت        
المؤرخيف  الإسلاميةوالقضاي    الإفريقية بي  مثار جدل  ا  ،الاستعماريي  كانت  لمدرسون  اشتغل 

سلوب الوصف والمبالغة  أطغى عليها    اعتبروها أدبية في عمومها و   يةوالمحل     على نقد المصادر العربية
التقرب من البلاطالعرب عن الدول وا  اكتب مؤرخو  في الحصول على   وأملا  لسلاطي حبا في 

ق بابن  لتعما    إلا    ثقة عند عموم المستشرقي  محل    لذا لم تكن المخطوطات العربية  ،مادية  امتيازات
 .كالإدريسية من علماء الجزائر  خلدون وقل  

المؤرخي تصنيفا  فيها أعمال فوا صن   راق في مدرسة الآداب معاجم لغويةتشأساتذة الاس نشر     
لمخطوطات العربية التي على شكل جرد لنشر كتابا  و 3عربية دينية  قصصا    باصيه  جمعجيا  كرونولو 

عليها  فاس  عثر  مكتبة  و ال  تخصصات  تشمل  ، في  و الأفقه  و الدب  و الريضيات  تاريخ  الفلسفة 
 4.بريزلحريري وديوان المتنبي والذهب الإاشعر وغيرها مثل مقامات الو 

وهو مجال    ،دويلات الخوارج ومجتمعاتها فدرس    الإسلاميالتاريخ  في  ماسكوراي    تخصص       
لما    فباستكشا حظي   المستشرقي  طرف  حاد    اشتملهمن  منعطفات  تاريخ  من  في    الأمةة 

  موتيلانسكي زكري واختص    أبيرجم كتاب  ت  الإسلاملتشويه    النفاذ من خلاله  حاول  ،الإسلامية
 

1 WAILLE (V) « Antiquités de Cherchell. Un diplôme militaire de Trajan, un portrait du roi Juba II »  

                       in  R  AR  Ernest. Leroux, Paris, 1891 p 501 
2 GSELL (S) « Tipasa, ville de la Maurétanie Césarienne » in  M  A  H  Numéro 14, Année  1894, Ernest  

                    Thorin, Paris. P 291 
3 BASSET (R) Mille Et Un Contes, Recits Et Legendes Arabe, Libraire Orientale Et Americainne, Maisonneuve  

                      T 1, Paris 1924 p1  
4 BASSET (R)  Les Manuscrits Arabes De Deux Bibliotheques De Fas,  Ed  Pierre Fantana, Alger 1883 p 8-9 
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  هانشر   رة وكتب عن القرا  وانكب على دراسة مصادر تاريخ الخوارج  الدولة العبيدية  ات عنبدراس
المراسلات   مجلة  احتضنكما    ، الإفريقيةفي  الذي  للمستشرقي  الرابع  المؤتمر  في  مدينة  تحاضر  ه 

  1م 1905الجزائر سنة 
تاريخ شمال  في  كمرحلة عابرة    من الَاثارده المسلمون  ما شي  المؤرخون الاستعماريون    تناول       
 فانتقصوا  أرضها لا حضارة تجذرت على    دينة وثنيةيكون وسيلة للغزو ونشر    أنيعدو    لا  إفريقيا 
وكولي   الإسلاميةالنقوش  اشتغل هوداس على    ،في دراستها   تخصصهمى الرغم من  عل  قيمتها من  

في    توت على فنون الزخرفة والصوامع والمساجد والمحاريبالمواقع التي احالبحث في  على   وميريي
ووضع   الأندلسيةالعمارة  علىفي مدينة تلمسان  أعماله مارسيي وأنهى ،كل من قسنطينة والجزائر

 2. الطهي المستعملة  أدواتي وحتى  كالنقود والحل    خلال تلك الفترة   الإسلامية  الأثريةجردا للقطع  
اثار ما قبل التاريخ من خلال النقوش التي عثر عليها   عنلبحث  في ا  لابلانشير  دي  اشتغلكما  

عن    مقالاصدر  تاريخ الجزائر الحديث فأل  في دراستهجهوده   كات وواصل3، الجزائرية   في الصحراء
الجزائر في    الإفريقيةجنة  الل   زارت  ايفيركتب  و   ،  م1833التي  بي   جورج  التجارية  العلاقات  عن 

وايطاليا  الا  الجزائر  الر    أعمالا  باصييهقد م  و   ، حتلالقبل  المسلم يوالجغرافي  حالةعن  في    نشر  ي 
التي  الر    تخص  وثائق قديمة    ضم    إفريقيا   جغرافية شمال  احتوى على  كتاب حلات الاستكشافية 

 4. قام بها هؤلاء 

الجغرافيا        مواد  تدريس  افتتحها داخل    تم  وفق  (   BERNARD)بيرنار  أوغيستان  مدرسة 
مي    أسلوب والتربة  علمي جديد  المناخ  دراسة  على  الاشتغال  لنشاط  اعلاقة    استعرض خلالهزه 

العديد   كما كان له  ،لمجتمعات القديمةا  استقرار  علىوتأثيرهما    لمياه والسطح ا  عواملب  الاقتصادي
المقالات   إفري  السنويةالبيبليوغرافية  المراجعة  "   ونشرت في قسم خاص ه من    لحقت أ    "قيا لشمال 

ابم لمدينة الجزائرجلة  الطبيعية والاقتصادية لشمال    بيرنار  ، درسلجمعية الجغرافية   إفريقيا الجغرافيا 

 
1 Actes du 14e Congrès des Orientalistes, Ed : Ernest Leroux, T 3, Paris 1907. pp. 3–4 
2 MARÇAIS )William) et MARÇAIS (G) Les Monuments Arabes De Tlemcen, Ed Albert Fontemoing, Paris  

                                                            1903, p 72-73  
3 DE LA BLANCHERE (R) « Sur L’Age Des Gravures Rupestres, Des Inscriptions Sahariennes Et De L’Ecriture  

                                         Libyque » in B.C.A, vol 1, Année 1882, p. 354 
4 BASSET (R) Les Manuscrits Arabes …, op cit, p 366 
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  " المناطق الطبيعية في الجزائر "أسماه الأرض مرجعا في وصف طبيعة  اعتبره ونشرت له المدرسة كتابا 
در   الصحراء    الأرضطبيعة    غوتييهس  كما  خفي  منامن  نحو  المستمرة  رحلاته  جنوب  طق  لال 

المناطق    ،الجزائر فيها مظاهر سطح  إ  ،الصحراويةعاين  له مجلة حوليات  لى ذلك  إضافة  نشرت 
 1. الأعمالجغرافية ومجلة كشوف إفريقيا الفرنسية العديد من 

أدرجها في    في المجتمعات المغاربية  بتاريخ الد  ين الإسلاميتعلقة  الم   باصييهتناثرت دراسات        
التأثر بقوى   عد  ت    ،من مؤلفات سالوست  المقتبسةالكتابات القديمة    انسجاما معالطبيعة  سياق 

الصخور الكبيرة   ثقافة عبادة  الغريبة وأحجامها  تبعا لأشكالها  دينة    -حسب نظره -  وتعظيمها 
إلى    لتعقائد اتخذت شكل الاعجاب بمظاهر الطبيعة وتحو    ،ديمة لازالت قائمة إلى يومنا هذاق

لقوى   رمزية  البد  غيبيةدلالات  مجتمعاتها  عجز  إنتيجة  ومقنع  ائية  واضح  تفسير  لطبيعتها يجاد 
منطقة    الجيولوجية، ذلك في  على  نموذجا  الكاتب  بتيارت  أعطى  كتل  ال  تتوزع  أين  ،قرطوفة 

عليها  ال أطلق  مخيف  انحدار  على  القايد)صخرية  فيه  الموقع  ذ  تخ  أ  و   (حجر  مارس  ميثاليا  مزارا 
  2.ةوثني دينية ا طقوسالسكان 

عرفة عادات وتقاليد  لم أساتذة القانون  و ينية  غوية والد   أساتذة المواد الل  بي    ياً جل     ظهر التعاون        
المدرسة  تخصصات  ضمن  الذي لم يكن  الإسلامي    التشريعمن انعدام  على الرغم  ف  ، الجزائرسكان  
تحفة ابن نماذج منه كترجمة    فيمدرسة الحقوق    أستاذهوداس مع مارسال  اشترك  ،  للآدابالعليا  
والرؤي  تحدثو   "  البخاري  صحيحهوداس"  ترجم    ،القاسم الوحي  بدايت  وباقي    الصادقة  عن 

فسرين كجابر بن عبد استعرض كلام الم   واة على الأحاديث التي نقلها الر    ادا استنأحداث السيرة  
الترجمة من ذكر  الله الأ نقل الحديث  نصاري رضي الله عنه، خلت  كما    ،بكتابته  قام من  أو من 

مما  لافا لما نقل في كتاب البخاري  اعتمد على التجريد خ  و   عن الصحابةخلت من عبارة الترضي  
الله  يعد   رضي  الصحابة  مكانة  من  إ  انتقاصا  الإشارة  عند  عائشة  أجمعي كقوله  أم  عنهم  لى 

الي   سماء مدن.... كما استعمل أوهكذا  رضي الله عنها   المؤمني عوض  هود  متعارف عليها عند 

 
1 HAMY (E.-T) « Note sur quelques antiquités découvertes par F. Gautier, dans les vallées de la  

                         Sousfana et de la Saoura, En direction de l’Adrar, tumuli, gravures et inscriptions  

                          Libyques rupestres » in C R A I Année 1905, p 249-250 
2 BASSET(R) Recherches sur la religion des berbères Ed : Ernest Leroux, Paris 1910, p 6 
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بديلا عن مدينة ايلياء    "JERUSALEMذكر"   فذات الأصل العربي    استعمال أسمائها التاريخية
مختصر الشيخ خليل في فقه الإمام مالك    فاغنونكما ترجم  1وهي القدس الشريف عند المسلمي

وغيرها وطلاق  زواج  من  الأسرة  لتنظيم  الاسلام  أقامها  التي  بالتشريعات  تعلق    ونشر   2الذي 
العق  مارسيي  أرنست الملكية  عن  اعتبركتابا  والذي  الجزائر  لمسلمي  الحالات  قوانينه    ارية  من 

  ف ل   وحول الفلسفة الإسلامية ك    3صلاحها من طرف الادارة الاستعمارية، الواجب إالاستثنائية  
  ، بن يقظان  المعروف من خلال أعماله في ترجمة القصة الفلسفية لحي  وهو  بتدريس المادة  ي  غوتي 

تداخل   التيمن خلال وجهة النظر الإسلامية    فاشتغل على دراسة النزعة المذهبية لهذا الفيلسو 
فعلى الرغم من    ، سطوري الموروث عن الحضارات القديمة الأ  تراث الشعر مع الفن القصصي  ا فيه

الوثني القصة  ألا  إ   محتوى  استخدامها كمنهج    اختاروا  المسلمي  غنىن  عن    لا  التعبير  في  عنه 
القرانَ الكريم في البحث عن   امفسرو الذي سار عليه    -حسب رأيه  -وهو المنهج نفسه  ،قافتهمث

 4. مدلول الأشياء واستخداماتها انطلاقا من البيئة الجاهلية
المتداولة هجات والل  غة العربية المبتذلة  دراسة الل  فيعلمية جديدة  ا طرق   الآدابمدرسة طبقت      

  الاتجاهن جاء متأخرا بعض الشيء فانه سار في  إيدان و غال في هذا الم ولكن الاشت  بي سكانها،
ارَائهم    –الصحيح   تلمسان  الل    مارسيي  درس  -حسب  سكان  بها  ينطق  التي كان  العامية  غة 

هجة  الل  ألفريد بيل    درسو 5،في المغرب الأقصىالمتداولة  هجات  ن مفرداتها وقارن بينها وبي الل  و  فدَ 
ن6، قديمالوهراني  الالشعبي  المأخوذة من التراث    الهلالية  قصة جازية  الوهرانية وترجم سى  ندون أن 

 
1 HOUDAS (Q)-MAÇÇAIS (W) : El Bokhari. Les Traditions Islamiques, Traduites De L'Arabe,  

                                               Avec Notes Et Index, Ed : Ernest Leroux, T 1, Paris, 1903. P 5 
2 FAGNAN(E) Sidi Khalil, Mariage Et Répudiation, Traduction Avec Commentaires, Ed : Adolf Jourdan, 1909,   

                      p.1 
3 MERCIER (E) Questions Algérienne La Propriété Foncière chez Les Musulmans D’Algérie, Ses Lois Sous La  

                       Domination Française, Constitution De L’état Civil Musulman Ernest Leroux, Editeur, Paris  

                        1891, P.40 
4 GAUTHIER (L) Ibn Thofail Sa Vie, Ses Œuvres Ed : Ernest Leroux, Paris, 1909 p 24 
5 MARÇAIS (W( Le Dialecte Arabe Parlé à Tlemcen : Grammaire, Textes et Glossaire. Edit, Ernest Leroux,   

                           Paris, 1902. p 85  
6 Bel (A) La Djâzya, chanson arabe, précédée d'observations sur quelques légendes arabes et sur la geste  

               Des Beni-Hilâl, paris, imp national, 1903, p.5 
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التي   (البربرية)  رقية ا التل دراسته للغة  من خلا  جولي   بها   غوية والأدبية الشعبية التي قامالأعمال الل  
 .انتشرت في جنوب الجزائر

بالأدب تعلق  فيما    الرسمية ضمن برامج التدريس  والإسلامي  الشعر الجاهليكانت قصائد          
تحدث فيه   بتعليق   أرفقها   "البردة "م ترجمة لقصيدة  محاضرات عنها وقد    بإلقاء باصييهف  ل  ك    ،العربي

المغرب فيه   ،عن صداها لدى سكان  الشاعر وأصوله    ذكر  البردة  حادثة  وقصة    الس لاليةنسب 
تجلياتها التي   شفاء    ظهرت  من  في  الم المكفوفي  الخزرجية    أيضا   نشركما    1، سلميمرضى  نص 

ليلة    ألفكتاب  وترجم    ، والتي اعتبرت من روائع النصوص المترجمة عن الفلكلور الشعبي الجزائري
الشعبية  وليلة التراجم  مجلة  إلى  ،ونشره في  وأمثال  بالإضافة  يوسف    أقوال  بن  امحمد  في  سيدي 

الذهبية للقلعة  الد     حولمقالات  و   ،زيرته  الشعبالمواضيع  القرن  ينية  في  المغرب  سادت  التي  ية 
المغلق" و " هرقل ومحمد "    ،السادس عشر البيت  لال" ومجموعة من رواية "دورة بني هو مثل" 
 2. الأمثال العربية

 مامالإهتأن هذا    كولا ش  ،دابمن قبل مدرسة الاَ بدراسة واسعة    (البربرية)غة  حظيت الل       
الل   التبدراسة  لمعرفة طرق  يبرره  ما  له  الجماعات  غة  المدرسة    السكانيةواصل مع  رو اد  التي عد ها 

أقل    لتحقيق مصالحهم،  ياتالاستعمارية  فيها  الاستثمار  الفروق  ف   وجب  استجلاء  على  اشتغلوا 
والل   الوطن  العامية  هجاتيةالجغرافية  داخل  الواحدة   الجزائري  المقيتة  والأمة  في    ،الواحد  فنشروها 

        أصيلة اعتقدها الغزاة مجرد مستعمرة في امبراطورية شاسعة. رضضمان البقاء على أل كتاباتهم
ال  إلىاقي  من السب    ماسكورايكان         حيث استند في دراسته على أصول  وارق  تدراسة لهجة 

الكتابة    ،التسميات المعتمد في  أ  شمل الأسماء   الترقيةوالنظام  القصص  والحروف  ضاف لها بعض 
المساف قصة  مثل  التيهي  و 3، رالمتداولة  أطي  كانت  المحادثات  مختلف  بي  التارقي تتم  المجتمع  اف 

الأو  بعض  مع  الواحدة  الأسرة  التي داخل  والقصائد  رحلاتها  تنشدها   القوافلكانت  غاني    في 

 
1 BASSET (R) La Bordah Du Cheikh El Bousiri, Poème En L’honneur De Mohammed, Traduite Et  

                         Commentée Ed : Ernest Leroux, Paris 1894 p. VIII 
2 DOUTTE (E) « L'oeuvre scientifique de l'École des Lettres d'Alger » in R A, vol 49, Année 1905. p 455 
3MASQUERAY (E) Observations grammaticales sur la grammaire touareg Et Textes de la Tamahaq des Taïtoq   

                               Ed : Ernest Leroux, Paris, 1896 p135 
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ميزاب    في وادهجات المتداولة  العديد من التحقيقات الخاصة بالل  باصييه    أجرى كما  1،التجارية
قصة  كجاءت على لسان الحيوان  و غة والتعبير القصصي  قواعد الل    لىعاشتملت    ،وورقلة وواد غير

جحا " والخداع    "الثعلب"قصة  و   "اعتذارات  للتمويه  بموته  فيها  تظاهر  حسب -  واقتبستالتي 
  2القديم. من الأدب اليوناني-رأيه
في فريقي  وحتى الإالقبائلي  الشعبي    رمن الفلكلو   (بربرية)قصائد شعبية  لى  راسات إتطرقت الد       

أمثال   قصة  متداولة  شعبية  شكل  "الطاعون"مثل  على    "والغريب"  "والسارق "  نصائح احتوت 
الشعب  ألغازو  أطياف  بي  تداولها  الع    تم  نشر  درس  3.ظاتلغرض  هجة لل  اموتيلانسكي    كما 
مثل إقليم    والأقاليمبعض القرى  جغرافية المنطقة و وصف فيه    ،في جبل نفوسة وغدامس(  البربرية)
مذكرة شاملة عن الشاوية    مارسييصدر  أ  ا كمجتماع  الا مرجعا في علم    ها الكاتبعد    4وساتوف

اللو   5،الأوراسفي   ّ  حظيت  القديمة  ّ  السامية  المصرية  غات  الآثار  الأخرى  وعلم  ببرنامج هي 
القديمةغايته    تدريس المجتمعات  الل  (AMIAUD)أميود    اشتغل  ،فهم  دراسة  السرينية على  غة 

إثيوبيا دراسة  باصييه    ونشر6الأشوريةغة  والل   تاريخ  إليها  وغزو   حول  الأوروبيي  وهجرة  الفلاشا 
  7ة في أوروبا.ينيأثناء الحروب الد   

  .م1905في الجزائر عشر مؤتمر المستشرقين الرابع  -4
  رشارل جونا  م بالجزائر العاصمة تحت رعاية الحاكم العام1905افريل    19انعقد المؤتمر بتاريخ       

(JONNART)  ،  المؤتمر لجنة  )  برئاسةتشكلت  باصييه  العليا (  BASSETروني  المدرسة  مدير 

 

1 MASQUERAY (E) Observations grammaticales…, op cit, pp 144-145 

BASSET (R) Etudes Sur La Zenatia Du Mezab De Ouaregla Et De Oued Rir, Ed Ernest Leroux, Paris 1893  

                   pp101-102 

3 BASSET) R( Contes Populaires Berbères Recueillis Traduits Et Annotés Ed Ernest Leroux, Paris 1887 p 121-122 
4 MOTYLINSKI (C)  Le Djbel  Nefoussa Transciption Traduction Francaise Et Notes, Avec Une Etudes  

                                Gramaticale, Ed Ernest Leroux, Paris 1898 p 86  
5   Mercier (Gustave)  Moeurs et traditions de l'Aurès, cinq textes berbères en dialecte chaouia [Texte imprimé]   

                               Paris : Impr. nationale, 1900, p.10 
6 Bloch (Adolf) « de la race qui précida les sémites en chaldée et en susiane » in B S A P, V série, tome 3 Année  

                            1902, p.666 
7 BASSET ) R (   Etude sur l’histoire de l’Ethiopie, imp : National,  paris 1882, p 4  
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(    MESPLÉ  ميسبلي )عضوية  و   ،ا لهنائب(    LUCIANI  )  مستشار الحكومة  ولوسياني  ،للغات
العليا للآداب المدرسة  ( DOUTTÉايدموند دوتي )و   ،في الجزائر  الحنفية  مفتيوبوقندورة    ، أستاذ 

العليا للآدابأمي عام   المدرسة  أمي عام  (    CHAMBIGE  )  غوشومبي  ،مكلف بالدروس في 
المختلطة للبلديت  )   ،مساعد  ايفير  الل  (    YVERوجورج  مدرسة  مارسيي   ،غات أستاذ  وويليام 

(W. MARÇAIS)  َم الجزائرد  مدير  الشؤون  وشرشالي    ( MEDERSA )،  رسة  بمديرية  ملحق 
ولاكروا   ،العليا للآداب ومدير متحف الجزائر  ةأستاذ المدرس(    GSELL)واستيفان غزال    ،الأهلية

(LACROIX)ولوفيبي  زائر الحكومة العامة بالجرئيس مصلحة الشؤون الأهلية في(يرLEFÉBURE )
لل   العليا  المدرسة  في  بالدروس  شنب  و   ،غات مكلف  أي  بن  سمايةو محمد  بن  الحليم  وهما     عبد 

 1 الجزائر. في بالمدرسة العليا للاداب انأستاذ
 أشغال المؤتمر  – 1-4

يوم    الجلسة  العام    19افتتحت  الحاكم  من طرف  والنصف صباحا  التاسعة  الساعة  على  افريل 
المؤتمر،  شارل جونار لمقر    الكبرى  القاعة  الشخصيات   في  العام بعض  حضر إلى جانب الحاكم 

جان  جنبية وأعضاء الجمعيات والل   وممثلي الحكومات الأ  ،رستقراطية المثقفةالجزائرية من النخبة الأ
   .العلمية

 شكر فيه القائمي على اختيار مدينة الجزائر شارل جونار خطابا تضمن ترحيبا بالوفود  ألقى      
  ما يلي:   فيه  جاء  ،بورغ وجنيففلورنسا وهامو   لمبعد كل من لندن وستوكهو   لأشغال المؤتمر  اً مقر  

 ت في وقت كان  قامت فرنسا بفتحها أمام أوروبا  ،الشرق  لىإالتي تعتبر بوابة للمرور    ئرزاالج)...
جاء الفرنسيون   ،الخلافات الدائمة  قتها مز    قيق والمؤامرات والقرصنةارة الر  مأوى للصوصية وتج  فيه
بامتياز في مظهرها وفي شبابها وفي نشاطها الاقتصادي وهو    أوروبيةها بعد غزوهم مدينة  و جعلو 

هذا البلد ص الجزائر تاريخ هيمنتها على  لخ   ت    .. قائلا.  أضاف  لها.  خلال زيرتكملاحظتموه  ما  
طبيعة و ثلاثون سنة من القتال ضد شعب شرس    ،فيه الماضي بالحاضر  ارتبطفي جوانبها المختلفة  

هنا حيث المحاصيل   ،قاسية وتضحيات جسام وانتصارات لا حصر لها في مجال الأبحاث والعلوم

 
1 Actes du XIV Congrès des orientalistes, Ed : Ernest Leroux, T 1, paris 1906, p 4 
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التي تضمن حاجيات   أتوق من خلال  ...الجزائر  سكان    أضعافثلاثة  الوفيرة  السادة إني  أيها 
   1  ...(إقامتكم القصيرة بالمساهمة في الحركة الفكرية التي تتوسع شيئا فشيئا 

 مداخلات المؤتمر  -2-4
الصينية   - والهند  الهند  )تدخل  :    حول  الخرائط  (     PULLEبيل  من  بمجموعة  المؤتمر  في 

ا هذه  بها لمناطق  التوضيحية حول جغرافية  المتعلقة  التي  قد    ،والبيانات  القديمة  الوثائق   حد دتم 
بعت الخرائط  ط    ،يونانية ورومانية وفارسية وعربيةو هندوسية    والتي توزعت في عمومها بي  وقعالم 

ت في عصر النهضة سم  ر    أخرىمجموعة  عرض  و جان الأكاديمية الجغرافية .بمساعدة الجمعيات والل   
الاكتشافات زيرته  ، وقرن  خلال  عليها  الصينية    حصل  فيللهند  الخرائط    تمثلت  من  نماذج 

الموجودة في مكتبة باريس الباحث   وضحأ  ، الكتالونية  البحرية    فيها  البلاد الموصلة  الطرق  لتلك 
  2.البعيدة 

  :الساميةغات حول الل    -
وهي الحركات   غات،والل  هجات  الحروف بي مختلف الل    التقليب فيقاعدة    إلىالمؤتمرون    تطرق    
التي  الل    الشعوب  سانية  لدى  النطق  أساس  السامية    وتواصلتالقديمة  شكلت  غرار باللغة  على 
الكلدانية  الل   تَغير  والآرامية  والأشوريةغة  سبب  الباحثون  أرجع  داخل    ،  غة  الل    أبجديةالحروف 

الل   إلى    ،الواحدة  الناطقة  سانية  مقتضيات الحالة  النماذج   بها،للمجتمعات  اختار المؤتمرون بعض 
والتي   الحروف  الذي    تغيرتمن  التحوير  بفعل  أخرى  حروف  لدى  إلى  واسع  نطاق  في  انتشر 

 3. الشرق الأدنى القديممجتمعات 
 المسلمين  الل غة العربية وشريعةحول  -

خت س  ن    ن الكريمَّ من القرا  أصليةوثائق  (     DEMYNARDباربي دي مينار )  الباحث م  قد      
عن  بحثا  (   MONTE مونتي ) م قد  فيما 4، القرن الأول الهجري إلى بحبر عاد بعد التدقيق في كتابته 

مونتي  اعتبرهما في حي من الخوارج (   MOULIRIES)موليريس والتي اعتبرها قبيلة زكارة في وجدة 

 
1 « Discours De Charles Jonnart Au Congres Des Orientalistes, » in R A vol 49, Année 1905, p 264 
2 DE LA VALLEE (L. P) « Cartographie De L’inde Et De L’inde –Chine » in R A, …  Ibid, p309 
3 ISIDORE (LEVY) : « Langue Sémitique » in R A, idem, p, 316 
4 BEN CHANEB (MOHAMED) « Langue Musulmane » in R A, idem, p, 318 
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(MONTTE  )  المذاهب الدرزيةالد   من  للطائفة  من    أن   ذلك  ينية  ركن   لا  الإسلام  أركانترك 
فيما 1على حد وصفه،   في دائرة العصاة من الموحدين  وإن كان يدخله   إسلام المرء   إنكاريوجب  

العصر   تتطور تكنولوجيا غة العربية في التعبير عن  اشتغل الشيخ محمد عسال على استخدام الل  
الحديثة الأفكار  استيعاب  قادرة على  مفرداتها  إذا كانت  قائمة م  ،وعما  نذ عصور  وهي جدلية 

تاريخ الآداب   ه "في كتاب  محمد ديب و   "تاريخ التراث العربي  في كتابه "  زيدان  جورجي  ا تطرق له
الإسلامية صالحة لكل  الشريعة تحت عنوان  الشيخ محمد سلطان بمداخلة  رد  عليها2" غة العربيةوالل  

فيها  استعرض  ومكان،  المرأة فيحق  زمان  المرأة  ال  وق  الشريعةتعليم  على   ضمنته  فرض  وواجب 
  قارن   ، كما  نةالقرآن وأحاديث الس  من  على آيت  استدل في مداخلته    ،المسلمي نساء ورجال

المتعلمة   و   حسنتأالتي  بي  بيتها  أولادها  ترتيب  صحتهم  وسهرتتربية  المتعلمة   ،على    وغير 
الشيخ المؤمني كهَ بأم    استشهد  عنهما  ات  تالل تان  عائشة وحفصة رضي الله  الكتابة كانتا  تقنان 

الجاهلية  العرب في  أشعار  الكثير من  بضرورة  ،  والقراءة وتحفظان  مداخلته  التعليم منهيا  إصلاح 
 3. على أسس الشريعة الإسلامية

الدكتور       )  قدم  الذي    إلى(  VOLLERSفولير  لعمله  ملخصا  الل    أنجزه الحاضرين  غة  حول 
في عهد  كانت    -حسب رأيه    -  م وأثناء الدعوة قبل الاسلا  التي تواصل بها الجنس العربيالعربية  

على النبي عليه  م حججه بالسور التي نزلت في المدينة  دع    ) عامية (  النبي لغتان فصحى ومبتذلة
البيئةو الصلاة والسلام   واعتقد   ،اشتملت آيتها على مفردات دارجة تواصل بها العرب في تلك 

قو   احتوى  القرآنبأن   مع  متناقضة  مقاطع  النحوعلى  الشيخ  رد    العربي،  اعد  العزيز    عليه  عبد 
الل  ...   )  :" الإسلام دين الفطرة " قائلا  عنوانها حاضرة  بماويش  ج غة العربية في شكلها لم تظهر 

إن    ا قالو كدليل على دعم حجج من    أخذها فلا يمكن    ،بعد فتح الشام ومصر وفارس  المبتذل إلا  
غة العربية  كما وأن الل    ،على التواصل بها   البيئةتلك    أهلعود  بالمفردات الدارجة التي ت  مليء  القرآن

الرسول  ظ  ن   قبل مجيء  المعلقات  أشعار  والسلام  مت في  الصلاة  المشركي   ،بمائتي سنةعليه  وأن 
 

1 MOULIERAS (Auguste)  Une Tribu Zenete Anti Musulmane Au Maroc (Les Zkara), Ed : Augustin  

                              Challamel, Paris 1905 p 51 
, أ فريل  1, ع   مجلة أ صوات الشمال, » ( من خلال أ عماله المنشورة في المجلة الإفريقية  1929 -1869العلامة محمد بن أ بي شنب )  «  (فارس(بوحجيلة   2

2010   

320p , op cit ,AR  , in» Langue Musulane « : )medmMoha(BEN CHANEB  3  
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القرآن المنزل عليه كلون من ألوان الشعر على الرغم من إدراكهم الجازم واعتقادهم الراسخ   ااتخذو 
ذلك ّ  نلا يمكن لأي مسلم مهما صغر س    -قائلا  أضاف  -خلاف  الر   ّ  تصديق  التي  ه  واية 

 1...( ث بها الشخص المذكوردتح

تحد   (BRUDO)  بريدومداخلة    تضمنت     تعليميا  ثقافيا  اجتماعيا  عنجانبا  فيه   تعليم  ث 
الجزائرييل التركيز  لأطفال  ضرورة  على  الل    وألح   تعلم  التي  على  الفرنسية  أغلب كان  غة    يجهلها 

الحاجة    ( الأهالي)أطفال   فائضة عن  لغة  العربية  الل غة  اعتبر  الأملغتَ   كونها لفيما    استعرض و   ، هم 
صف الذي و  "نزهة القلوب"ادا على مخطوط اعتم إفريقيا في مداخلته جغرافية (  HUART)ير و أ

من  الأجزاء فيها "  السفلى  جالزنو بلاد  "القارة    الشرقية  النيل    اكتشف  ومصادر  القمر  جزر 
بعدها   ،الأبيض شكل  م  وقد  ماسينيون  لويس    تدخل  في  المغرب  دراسة  جغرافية  عن  جدول 

للعمل الذي قام به ليون الإفريقي    تكملة  اعتبرها المستشرقالقرن الخامس عشر    خلالالأقصى  
ب قد  أرفقها  الباحثي  دراسات  العديد من  المذكور  استعرضتمها  البلد  بعدها    لتدخ    2.جغرافية 

( الصلاة والسلام  وحاضر(  MARTINOمارتينو  الرسول عليه  نزاهة على    د أك  ف  ،عن شخصية 
التي الد   أدرجها    دراسته  نطاق  الصليبيةفي  التشويه  حملات  من  عنه  الباحث  ،فاع   استخلص 

كتبها عنه عدد من المستشرقي أمثال    قام الباحث بتنقيتها من شوائبها التي  من ترجمات  دراسته
ووصلت إليه في نسخة   ، ( في القرن السابع عشر BRUDEAUXريدو )وب (MARASSIماراسي )

الإسلام   لصورة  تشويها  حملت  فيرديئة  والسلام    النبيمداخلته    وصف  الصلاة   وعد ه عليه 
 3بشرية. الفطرة ال أقرب ما يكون إلى وجاءت بدينذكاء حاد ونادر ب  تمتعتشخصية عظيمة 

الإنس والجن من  بشري لنبي أرسله الله لهداية  توقف الكاتب عند حدود الوصف ال  وعليه      
رسولا أي ده الله بالوحي على الرغم    فالكاتب لم يتطرق إلى محمد عليه الصلاة والسلام   ،العالمي

الباحثي، بل رجل وإدراك المشاكل    ن من إدارة الأزمات وحل   تمك    من وضوح الرؤية عند عامة 

 
 26, ص  2011دار الكتاب المصري القاهرة  سعيد،تقديم مجدي  والحرية،الإسلام دين الفطرة    جاويش،عبد العزيز  1

2 MASSIGNON (L) : Le Maroc Tableau Géographique D’après Léon L’Africain Du XVIe Siècle imp, Adolphe 

                               Jourdan. Alger 1906 p 73  
3 BEN CHANEB, (M) « Langue … » in R A…, op cit, p 322 
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  عليه الصلاة والسلام  سولوهذه مغالطة فالر    ،ة الناسكغيره من عام   منه  باجتهاد شخصي  العلوم
    تلقى علما غيبيا ألهمه الله لمن اصفاهم من خلقه ليس إلا . 

 اقتبست  "الرستميي في تيهرت  أئمةتاريخ  "  مداخلة تحت عنوانموتيلانسكي  استعرض          
كتبه و القرن الثالث الهجري    إلىتاريخه    عاد  ا مخطوط  عالج فيهلطائفة العبيدية  لمن دراسته السابقة  

حصل عليه في منطقة ميزاب جنوب الجزائر سنة   ،شخص من مدينة تيهرت يدعى ابن الصغير
للدولة الرستمية من بداية تأسيسها على يد عبد   وأر خصفحة   احتوى على ثلاث وستي ،م1883

م في مداخلة أخرى  .كما قد  1الرحمان بن رستم إلى غاية أبو حاتم بن محمد بن يوسف بن أفلح
  بيدرو دي نافار  على يد  ،م1510لجزيرة جربة التونسية سنة    الإسبان مخطوطا عربيا حول احتلال  

(DENAVARE  )استعرض    التي عثر فيها على مخطوط ابن الصغير،  وحصل عليه في نفس السنة
  اعتمدها المسلمون   فاع التيالد     سيطرتهم على البلاد التونسية وأساليبَ   مد    الإسبانفيه محاولات  

الغزاة. قد    لرد    مارسيي  مكما  في   (MERCIER)  لويس  المبتذلة  العربية   " عنوان  تحت  مداخلة 
  وعاداتها وتقاليدها   وحالتها المادية ووضعها المعيشي  صف فيها قبائل المنطقةو الجنوب الوهراني "

عها في قالب  بعض الطقوس الإسلامية وض  صو رتبعض المقاطع من مخطوطات   بيرت  عرضو 
المداخلة إزعاجا كبيرا للحضور    سببت  2،جهل المجتمع وسذاجته-جسب نظره –د  جس    فلكلوري

المسلمي   ابن  عليه    رد  من  الحليم  عنوان  بم  ةيسما عبد  حملت  الد   "داخلة   الإسلامي ين  علاقة 
  والعقل   ها من   صلا منا الحقيقة التي    كالقدر  اديةقعتالا  الأحكامساق فيها مجموعة من  بالفلسفة "

الحيوان  الإنسان  مي زالذي   درجة    أن  وجبالتي    والأعمال  ، عن  نفس  على    الاعتقاد تكون 
قد    وضرورة  بالعمل كما  القول  شروحا  مرافقة  اللهوأوالحكمة    كللتو  لم  إدراك  الفلسفة  غاية   ن 

الس   ف رو أحداث  وعن  الحديث  علماء  من  بتحقيق  النبوية كتبت  واليرة  بالورع  اشتهروا    تديناة 
اللهتعد  و  أرادها  لحكمة  النبي  زوجات  والميراث    ا شروحبعدها    قد م  ،د  والطلاق  الحجاب  حول 

ورائها  من  نفع    ابتغى  في   أستاذ وهو  (NALLINO)  لينونابعدها    تدخل  3المسلمي.المساهمة 
ي قصيدة من شعر الغزل الجاهلي وحاول مقاربتها بالشعر الإغريقعرض و بجامعة باليرمو الايطالية 

 
1 Acte Du 14 Congrés Des Orientaliste Ed : Ernest Leroux, T 2, Paris 1907, p 69 
2 Acte Du 14 Congres …, T 3, op cit, p 282 
3 BEN CHANEB « Langues … » in R A, op cit… p, 323 
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 خالشيكتبها    ايَت القرانَ الكريمحوية المعتمدة في تلاوة  م المقاييس الن  يم محمد بن براهوقد    ،القديم
"  افتتاحية كتابه(  DESPARMET)  وعرضخليل   البليدة  في  الشعبية  القصائد  نظم و "  مقاييس 

ابن العربي من  تحليلا نفسيا عن عقيدة محي الدين  (  ASIN)أسي    موقد  القصائد الشعبية الحديثة  
والر   النفس  معرفة  في  "رسالة  الشهير  مؤلفه  دائرة  خلال  في  إدراجه  إلى  وانتهى  وح"  

ل  ءنقدا للقرآن الكريم وتسا نت  وألقى كلمة تضم    (BRUNACHE)  بروناش  تدخلو 1، التصوف
:   قائلا  2ة"  رَ جَ الش    تَ تَح    كَ ونَ ع  اي  بَ ي     ينَ ذ  ال    ن  عَ   الله    يَ ض  رَ   د  قَ "لَ   ذين شهدوا بيعة الرضوان  عن ال

الكريم أن   القرآن   في حي تشير آيت  ،عرف حجم خطيئتهمما لأناس لم ي  قد  م  كيف يغفر  ...)
مها قد  وأنه سيجازى يوم القيامة على أعماله التي  في إتباع الهدى أو إتباع الضلال  الإنسان مخير  

  خص ت الأزمنة والمكان   مقاديرحوادث الكون وما اشتملته من  من خلالها  حك م    3( ...في الدنيا 
فوق علم الله الأزلي الذي جاء به القرانَ اتباعا للهوى    ،وأخضع لها مخلوقاتهأجراها الله في سننه  

  .وطعنا في الد ين
تجل ت      النحو  هذا  الاستعماري  على  التوظيف  وراء   غائية  الاستشراقية   من  الأنشطة  تناول 
اعتبرها الباحث المتخصص حالة لسانية   ولغة القرانَ )العربية(  معالجتها لقضاي الاسلام والتشريعو 

تبعا   لالأعاجم باواختلاطها    مجتمعاتها ثقافة    لتغير  تطورت  أبجدية   ،  على  احتوت  ثابتة  قاعدة 
الل  تفر   معناها  في  والل  دت  الل  غوي  باقي  عن  الأفظي  الر    ،خرىغات  يمكننا  جانبنا وعليه  من   د 

 : ت هيبملاحظات واستنتاجا 
 بل في تطويرها    غة العربية أملاً سانيات في مداخلات المؤتمر على دراسة الل  لم يشتغل علماء الل   -

منهم لإضعاف الفصحى في مرحلة أولى    سعياً   ،العامية المبتذلة  الل هجةت اهتماماتهم على  انصب  
من لغات    وخليط ت  استبدالها بلهجا من ثم  و   ، مرحلة لاحقة  فيتعليم في المدارس  والغائها من ال

 دخيلة منطوقة في بيئات متنوعة.
الل  - المستشرقون  فيها درس  للطعن  وإنما  أسرارها  اكتشاف  بهدف  ليس  العربية  بأن    ،غة  فالقول 

من  بعض   الن  الكلمات  لقواعد  مخالفة  أو  عربية  تكن  لم  الكريم  القرانَ  لدى  آيت  المعروفة  حو 
 

1 POUILLON(Francois) Dictionnaire Des Orientalistes De Langue Française, Ed, kart hala, 2012. p 315 
   8 ةالفتح، الَيسورة   2

3 BEN CHANEB « Langues … » in, R A, op cit, p 328 
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رَ   العرب اسقاط خاطئ وقياس مغلوط، فالأصل في الكل م إلى  الشيء  الكريم فالقرانَ    مواضعهد  
بالل  أزَ  أنزل  مصدلي  العربية  »إ  غة  تعالى  لقوله  أَ نا  اقا  عَ ناً اَ ر ق    اه  نَ ل  زَ ن     ل  يً ب  رَ   في  ون«ل  ق  ع  ي َ   م  و  قَ ا  والخطأ 

التي   الل    توارثتالمجتمعات  بها   الأصيلةالأزلية  غة  هذه  تبعا  و   وتواصلت  تحريفها  على  عملت 
البدوية    ياتلمقتض و البيئة  الن    ،اختصارازيدة  في  استثناءات  القرانَ فهناك  آيت  في  جاءت    حو 
العرب انحرفوا عن قواعده  أن  فهل القرانَ ليس عربيا أم   .لا نجد لها حضورا في لسان العرب  الكريم

 الأصيلة؟
 . غات الإفريقيةول مصر مدغشقر والل  ح -

انتشرت  ش(  GREGORIO)  غرغوريو  مقد         لغات  وهي  البانتو  للغات    و الكونغفي  رحا 
الكتابة والرسم    مبدأدراسته على    أسس،  وجنوبها   إفريقيا   طوالكامرون ووس  وأسقطالعلاقة بي 

لوح    واستشهد بمثال ساقه في مقاله  ماثلت العبارة المقابلةمن رسوم    ه جدو   غة على ماتفسير الل  
عسل  "مدلولا لغوي هو  أعطى من خلاله الكاتب  رسم لنحلة    إضافة  الذي كتب عليه عسل مع

لمخطوط   عاد  نصا مطولا  ( GABRIEL)  غابريل   قنصل فرنسا في مدغشقر  كما عرض  1"النحل  
الوطنية  وجد المكتبة  على    في  وصلاحتوى  مدغشقر  طقوس  وشرق  جنوب  في  انتشرت  وات 

كما  .من الشمالغزت الجزيرة مع توافد هجرات جاءت    أفكار عربية  في سياقالكاتب  وضعها  
ديستينغ   من  بني اللهجة  عن    لغوية  ودراسات  بحوثا  ،(DESTAING)قدم كل  في  البربرية 

 الاوراس   في منطقةالمنتشرة  النباتات    أسماء    (MERCIER)غوستاف مارسيياستعرض  و   2،سنوس
ء  وتطرق الى أسما المناطق الشمالية الجنوبية  يب  همزة وصل  (الشاوية)غة  ل  ال  مثلت فحسب نظره  

ناتج عن نشاط    ذات مدلول لغوي عربي  خرىبأ  تواستبدل  زالت عبر مرور الزمن  أصلية  نباتات
من  (البربر)مارسه  زراعي   النباتات    أسماء   الكاتب   يحددلم   ، دخيلة  مجتمعات  اقتبس  فيما تلك 

مقاربة التي لاحظاته  لم   عقد  الأسماء  في  اتد  حول  القديمة  الحضارات  ارة  الحض  إلى  إشارة ولتها 
من خلال    إلا  الكتابة  لا في  تطورا في النطق و   -حسب رأيه  -  (البربرية)اللغة  لم تعرف    مانية،الرو 

  3. تحسينها  التي عملت علىتينية مساهمة الكتابات اللا  
 

1 Actes Du Congrès…  T 2, op, cit…, p147 
2 ibid, p 94 
3 idem, p80 
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كتابات استدل بها على زيرته لمنطقة التشاد    أ ثناء (DECORS)  كوردي    الدكتور  استجمع     
عرب  حملت  لغةوجود   ومعاني  وحروفا  ساقها (  بربرية)ية  استنتاجات  مداخلة    وتوصل ضمن  في 
عربية  من جانبه مخطوطات    نشر موتيلانسكي  كما   ،تأثر المنطقة بحضارة المصريي والرومانالمؤتمر  

ذات قيمة دينية   اعتبرها   الفترة الاسلامية  لىعادت كتابتها إتونس  ب م  1895  تم اكتشافها في سنة
   .1الزواج والطلاق والميراث  تعلقت في مجملها بقضايوقانونية 

 والشرق: الإغريق  -
 ديوسكوريد عادت ملكيته إلىم   512س نة    مؤرخا فيمخطوطا قديما  (  WESSELY)  ويسلي  قدم      

(DIOSCORIDE)  عليه المكتبة    عثر  علىالنمساوية    الإمبراطوريةفي  حملت   احتوى  نباتات 
ه في دراسة قظهر مدى تعمأالكاتب    مهقد    والعمل الذي  العربيةغة  كتبت بالل    إغريقيةتسميات  

حيث   ترجمت  ال   مكنتهالمخطوط  التي  العربية  والمفردات  اللغة  معرفة  من  النباتات   أسماءدراسة 
غيمون  تدخل  2الإغريقية. التي وقد  (  GUMONT)  بعدها  نيكوبوليس  مدينة  عن  معلومات  م 

سنة   التاريخيةم  499دمرت في  الروايت  فيها  مكانها   التي تحدثت  دحض  فلسطي    عن  بعد في 
معمقة  والسرينية    دراسة  الإغريقية  علىللمصادر  استدل   بآسيا   أرمينيا في    وجودها   حيث 

  3. الصغرى
فاسيلياف      جانبه  (  VASILIEV)  قدم  العاشر  ل  ترجمةمن  القرن  في  مسيحي  عربي  كاتب 

منصب  الميلادي   السوريةمدينة  أسقف  شغل  مؤلف  ،منبج  خلال  تاريخ   عنوان  حمل  من   "
بمصر  سينا  اقتنى الكاتب نسختيهما من مكتبة    اية الخلق إلى غاية زمن الكاتب "البشرية من بد

فلورنسا  و  التي    خص  مكتبة  الد    أر ختالأحداث  العباس لسقوط  بني  دولة  وقيام  الأموية  ولة 
الكت(     TOUTIN)توتان  وعرض اللاهوتية المصرية من خلال  الثقافة  ابات نتائج أعماله حول 
  عبادة   تطرق فيها إلىالقرن الثاني قبل الميلاد  لى  إ  وعادت  شرت في مجلة المراسلات الهيلينيةالتي ن
الاسكندرية    الإغريق  آلهة  مدينة  تواصل حض  المصريةفي  أثينا  وثقافي  اري  نتيجة  دحض من  مع 

الاَ خلالها   استقدام  التجار،  فرضية  قبل    داخلة م(  KRETSEHMER)كريتشمير  مقد  كما  لهة من 
 

1 Actes Du Congrès…  T 2, op, cit, p68 
2 ibid, p 4 
3 VASILIEV, « Grec et Orient » in R A … op cit … P 337 
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الل   تشكل  الهيليحول  الفترة  المبتذلة في  اليونان  نيةستغة  نظريته على  ا  ،لدى  تعزيز   تأثر عتمد في 
من جانبه   (NAU)تحدث ناو كما    1. الشرق   على  حضارتهم  نفتاحنتيجة إ  المجاورة  غات  بالل  لغتهم  

 مكتبة باريس ط قديم عثر عليه في  مخطو على    اقتبسها من دراسةعن زراعة البرتقال في اليونان  
  -وعادت  اليونانيةتأثير العوامل الشرقية في الحضارة  (  KRUMBACHER)  باشيركرومم  واستعرض

نت الإمبراطورية اليونانية من احتلال الأكبر لهذه المناطق مك    الإسكندرإلى غزو    -حسب نظره 
لإمبراطورية توارثته ا  مركز إشعاع فكريكأثينا  على أساسه مدينة  ب قت  أَ مرتبة راقية في العالم القديم  

 2فتها. لَ خَ البيزنطية التي 
 والفنون الإسلامية:   الجمل العربي، الرومان، -

جلساتها          المتحفعقدت  مدير  رعاية  تحت  الجزائر  متحف  فيها    تدخل  غزال  في 
والاستعمار الفرنسي  إفريقيا في  ة القديةالروماني لمستوطناتوقارن بي ا (GODCHOT)غودشوت

إلى   فيها  أشار ، ها لجنودمستباحة كأرض   إفريقيا  روما  ت عامل - رأيه حسب   -ائر وتونس في الجز 
في بناء القلاع والحصون حول   استهلكها الرومان  ،منأربعة قرون من الز  ناهزت    المد ة التي طول  
تكن كاف  المدن بقاءهم لية  لم  الفرنسيون  شي  في حي    ضمان  أد  خمسة وسبعي   قل من ذلك في 
إقصائها  أع  ،سنة روما  رد    للأهالياب على  من  عنه  نتج  البلاد وما    ات  وإحكام سيطرتها على 

انهيارها  قائلا  ،فعل كانت سبب  أحدنحن لا    )...  :أضاف  بربر( على   نتحيز ضد  أو  ) عربا 
مثل الرومان لابد من استعمار ...    التي لم تعترف في يوم ما بحقوق سكان البلاد  روما خلاف  

فريقيا وانهيار روما ليس على نمط إقطاعي بدائي انتهى بفقدان إ  ،واستغلالها ها  الأراضي واقتطاع
لم يكن   الفرنسيي التي  ل ملاحظات على أخطاء( كما سج    ... جديدة بل على أسس    ، نفسها 

 3.ا للاستعمارآمن مستقبلامن السهولة تفاديها متمنيا 
مه من قبل  واستخدا إفريقيا إلى لجمل في مداخلة مشتركة عن دخول اتحدث فلامون ولوفيبير      

في القرن السابع بعد غزوهم لمصر  الأشوريي    من طرفتاريخ استقدامه  المتدخلان    دَ حد    المصريي

 
1  VASILIEV, « Grec et Orient » in R A … op cit …, P 338 
2 Acte Du 14 Congrés Des Orientaliste Ed : Ernest Leroux, T 1, Paris 1905, p 24 
3 MARCAIS (W) « Archéologie Africaine et Art musulman » in R A, op cit, P 340 
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الن    واستعرضا م  -ق التي أطلقها عليه المصريون قديما، كبعض    " وقذارة  رمز عداء وتوحش  عوت 
    1.العرب رعاة الإبل أعدائهم قذارة 

المحل   جهل    واستعرض  باصيه   رونيتدخل       الحيوان  لهيي  السكان  تسميته   إلا  ذا  خلال  من 
م دع    مثل الحصان والأغنام  (البربري)العربية على خلاف باقي الحيوانات التي استأنسها الإنسان  

خلال    باصيه من  القديمتاريخية    أحداثحججه  المغرب  البونيقية  ك   شهدها   الأولىالحروب 
وخيوس  طنأالصغرى ضد    لآسيا بعد غزوهم    إلاالجمل  الرومان    يعرف  لم  -ره حسب نظ-،  والثانية

تينية التي استدل بها وتبعا للكتابات اللا    ،قبل الميلاد  الأول ملك الدولة السلوقية منصف القرن  
يذكر  فإ  الجمل لم  تسميته  اونادرة جد  ةاستثنائيفي حالات    إلا  ن  غاية    إلى  الأصلية  وبقي على 

قبل   العربي    فلامون  أعطى  .العرب جلبه من  الجمل  والتحملبعض خصوصيات  التي   كالحمولة 
اللا   نقشت كتابها  أثرية  مصادر  من  الوهراني أخذت  الجنوب  في  ووجدت  الحجر  على  تينية 

 2. والصحراء
المسلمون   ده شي  بناء  لأو   واعتبره  بالأندلسمسجد قرطبة نبه عن من جا  جورج مارسيتحدث     

 التي   تصاميمه  وتطرق إلى  لى ثلاثة أشكال زخرفية زينت عمارتهإأشار    ،د احتلالها في اسبانيا بع
المسلمو استعار  نص  ها  وروحا  ن  الهندسةا  فيةيالبيزنط   من  تجل ت  و و   الأعمدة   ،  الصوامع  القباب 

في بلاد فارس    الإسلاميةالعمارة  فن  ورقة عن  (  SARRE)  صير  الدكتور  قد م  3.الأسوار المحيطةو 
 طريقة هندستها شرح    ،والساسانية  خمينيةعثر فيها على بقاي المعابد الأ  ميدانية  ى معاينةعلبناء  

معدنية صفائح    ،لبناءفي ا  ل القرميد عنصرا أساسيا شك    أينالعمارة الإسلامية    على فن   وتأثيرها  
ولوحات  عاكسة   الألوان  مختلف  الممن  من  البابليي  فن    ،فسيفساء زخرفة  من  الفرس   استقاه 

فارسية  لعمارة الشروحا ل  بعدها  عرض  ،الشعوب التي عبرت البلاد نحو آسيا الصغرىوالآشوريي و 
 4.والساسانية الإخمينيةللحقب  عادتفوتوغرافية من النقوش  اصور و 
 

 
1 Actes …, T 2, op cit, p 63 
2 ibid, p 69 
3 ibid, p 24 
4 MARCAIS (W) « Archéologie Africaine et Art musulman »  in   R  A   …, op cit  …p 342 
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 شورات المؤتمر ن م - 4-3
  مجموعة المذكرات -أ

إلى         عددها  وأوصل  مخطوطا  مائة  الم   تترجمربعي  هامش  على  طرف  ونشرت  من  ؤتمر 
للآداب   العليا  المدرسة  معأساتذة  الل    بالاشتراك  الشرقيةمدرسة  بي   توزعت  ،غات  مواضيعها 

تاريخ    ا عالجت في مجملهنصوص  والفلكلور و والبيببلوغرافيا والجغرافيا والفلسفة    والآداب  ،التاريخ  
مذاهب انتشرت في بلاد و ومعتقدات    (محل  ية)ولغات    من طقوس دينية   (الأهلية )القضاي  و   الجزائر
الأنفاس    مخطوطترجمة  ك  وتراجم  بيبلوغرافية  أبحاثات  ضم  و   المغرب بمن  "سلوة  الأكياس  ومحادثة 

  الأسرة  إلىوالذي ينتمي    ،الكتاني  لمحمد بن جعفر بن إدريس أقبر من العلماء والصلحاء بفاس"  
التشوق في معرفة  "و  1القرن العاشر   فيحكام مدينة فاس  ب  استعرض فيه الكاتب نسالفاطمية  

والبربر   والعجمكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيم العرب  "  و   لابن الزيت   "رجال التصوف
محاضرة الأبرار ومسامرة  و 2عبد الرحمن ابن خلدون   لأبي  الأكبر" ومن عاصرهم من ذوي السلطان 

قير " للقاضي أبو النصر أنس الفقير وعز الح"و  بي الفضل السبتي المعروف بالقاضيلأالأخيار  
الل  الر  بغية  "  و  الأنصاري   والنحاة  واة في طبقات  الر     و   3" غويي  العي  "  والذي طبع  حلة   " اشية 
  "المحاضرات  " جنوب الجزائر " و  إلىتحت عنوان " رحلة   بيربروجره وقد ترجمه    1316بفاس سنة  

  4ه واعتبر من أمهات كتب المغرب.  1317الذي طبع بفاس في 
   النصوص: -ب
   المسلمين:طقوس صلاة الاستسقاء عند  -
  إلى  أرجعها صلاة الاستسقاء أثناء  وهرانوس دينية شاهدها في مدينة ث الكاتب عن طقتحد      

ج    قديمة  وثنيةممارسات   تفكير  عن  أساس   والنار  الماء  فيه  شكلمتخلف    د  ناتجة  والشمس 
 . معتقدها 

 
1 BASSET (R) « Recherches Bibliographiques Sur Les Sources De Salouat El Anfas » in Recueil De Mémoire                     

                       Et Du Texte Publier En L’honneur Du Xix Congrés Des Orientalistes Par Les Professeurs De  

                        L'école Supérieure Des Lettres Et Des Médersas imp : Pierre Fontana, Alger 1905 p 2 
2 ibid,  p 5 
3 ibid, pp 14-15 
4 ibid, p 40 
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اعد   ي      المجتمعات  لدى  التي  الماء  الجدباء  نظره  منابعهنحو    تدافعتلصحراوية   ر  س    حسب 
الرحمان هبات  من  وهبة  أساسهبطت  تر ا   بقائها  الذي الوثنية    ا مجتمعاتهثقافة    على  الإله  بوجود 

و   الكاتب  أعطىتتعبده،   أحكامه  على  تاريخيا  بحادثة  مثالا  زمزم   حججه    لا...  «:  قائلا ماء 
  ، ولي صالح    ضريح  إلى جانبها  أن يرىياه والآبار دون  يمكن لأي شخص أن يرى منابع تلك الم 

ثقافة شعوبهم كالتي   الس   ففي تاريخ الأولياء نجد  تحدثت عن   أسطوريةوقصص    يرة دونتها كتب 
رجلي  الماءتدفق   بي  الأرض  باطن  السلام    -من  عليه    ت جهلرعوية    مجتمعات  -إسماعيل 
فالجدب  أسباب المناخ  على    عندها   تغيرات  التوبة  تاستوجبالخالق    غضبدليل  وطلب   معه 

الكاتب متسائلا:  أسطوريةطقوس  بغفرة  الم  إذا كان ذلك صحيحا    )صلاة الاستسقاء( تعجب 
  الأبريء يستثني منها    أنعلى كل البشر دون  الجدب  عقوبة  أن ينزل  المسلمون    تعبده ي  لإلهكيف  
  1 » ؟...طفال والنساءمن الأ
وجب ترتيلها من قبل الإمام والآيت التي    أدائها كيفية  و صلاة الاستسقاء    الكاتبوصف       

الالتي    والأدعية التوسل بها والأشخاص  صل إلى  و فيهم شروط تأديتها، و   توفرتذين  يستحسن 
ورثها محمد   وثنية  استنتاجات وهي أن صلاة الاستسقاء ليست من عقيدة المسلمي بل طقوس

والسلام   الصلاة  عمه  عنعليه  حيث كان  بها    الجاهلية  يقوم  طالب  لغرض جلب  و أبو  تؤدى 
  2. وحماية للأرامل من الفقر والجوع الكلأ للأنعام

التوسل بضريح  سماحها  من خلال  لصاق البدع بعائشة أم المؤمني رضي الله  إ  حاول الكاتب    
قبره  و النبي   أمام  الطريق  وجهلتهم لعوافسح  المسلمي  المجالس"مخطوط  على    استنادا  ،م    " نزهة 

الل  النبي في عام القحط قائلا    عمر بن الخطاب بالعباس عم     توسلو  هم إن بني إسرائيل كانوا " 
هو العباس أقرب  أن النبي قد اخترته إلى جوارك ها يتوسلون بأنبيائهم وهم أقرب الخلق إليك أما و 

تجعلنا من    هم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك أنزل علينا غيثا ولا الناس إليه دما تقدم جمعنا الل  
دعا بعدها العباس متوسلا بالعودة إلى طريق الله القويم مستغفرا لخطاي العباد الضالي   ،القانطي

 
1 BELL (A) « Quelques Rites Pour Obtenir La Pluie En Temps De Sécheresse Chez Les Musulmants  

                         Maghribins » in Recueil …op cit, pp 50-51 

2 BELL (A) « Quelques Rites… » In Recueil …ibid p 56 
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وهو نموذج في الاستخفاف بعقيدة المسلمي    1وعليه جرت عادة أهل المغرب بالتوسل بالأضرحة
  . علاقة لها بالبدع المستحدثة لا بإسقاطات

لا يمكننا الجزم بأن العباس قد تم التوسل بشخصه   هاقتباس  و صح  حتى ول  :على الكاتب  اً رد      
ولو    وات لا الأحياءالتوسل بالأم  ما بعد،هلاء في  وهو حي فالغاية في البدعة التي استحدثها الج

فالصدق لمن وصفه الرسول بالصدق وهو حي والجنة    ،تعلق الأمر بالنبي عليه الصلاة والسلام 
بعض صحابت النبي  بها  لا  بشر  حياته  وفاتهه في  عم  و   ،بعد  والسلام  الن    العباس  الصلاة  عليه  بي 

  وهو من وقول عمر بن الخطاب اجتهاد منه رضي الله عنه    ،حضر الصلاة كغيره من المسلمي
فقد روي عنه    ،وحتى الغلمانجال  الر   وجوه  أبواب الخير في    كان يتحرى بفراسته التي عرف بها

أحدهم من  ا  طلبه  أملاً وهو صغير  وللمسلمي  له  الاستجابةلدعوة  من الله في  سنة من  وهي     
تحقرن   فلا  عنه    عمر  ا ساقهو   شيءالمعروف    من المسلمي  الله  ملاحظاته    خلال  منرضي 

) إن لله رجالا التي رواها بعض الصحابة  في حادثة الجارية  عليه الصلاة والسلام  حاديث النبي  لأ
سول على الر    قسم الصحابي الجليل  ومحتواها   2( بن النضرأنس  لو أقسموا على الله لأبرهم منهم  

على الرغم من وضوح النص   ،نزال عقوبة القصاص على امرأة كسرت ثنية جارية لهامنعه من إو 
وَالأ     )  القرآني نَ ف   لأ  با  نَ فَ  وَالأ  ل عَي    با   َ وَال عَي  لن  ف س   با  الن  ف سَ  أنَ   ف يهَا  عَلَي ه م   نَا  لأ  ذ ن   وكََتَ ب   با  ذ نَ 

اَ أنَ  زَلَ ا ن   وَالج  ر وحَ ق صَاصٌ فَمَن  تَصَد قَ ب ه  فَ ه وَ كَف ارَةٌ لهَ  وَمَن  لمَ  يَح ك م  بم  لس   ن  با  للَّ   فأَ ولئَ كَ  وَالس  
وهي خاصية أعطاها الله لبعض قسمه بعفو أهل الضحية    فأجاب الله دعوته وبر    3( ه م  الظ ال م ونَ 

م  ث ومدلول القسَ ن  إكراما لهم بإجابة سؤالهم وصيانتهم من الح    ،ؤمني في حياتهم لا بعد مماتهم الم 
إذ كثيرا ما    ه  وتكون على حسب ثقة الانسان في رب     وإبراره إجابته   في هذه المواضع يعني الدعاء

مع أنس   وتكررتم رجال عرفوا باستجابة دعواتهم جيوش المسلمي لفتح قلاع الفرس  كان يقد  
 الشهادة استحياءً أن يرزقه الله  دعوته بالفتح مع دعوته    قرناً  م  بّ  بن النضر رضي الله عنه الذي لَ 

دعاء    منه على  جزاء  و   في  يتكرر  ي  ر دقد  ذلك  لا  له  هذا    ،وكان  على  مجاراة   زيدة  يمكننا  لا 
دو   التي  اسقاطاته  في  الكلمبجنها  الكاتب  مواضع  تحريف  في  بدونه  أو  قد    ،هل  الذي  ره فالعلم 

 
1 BELL (A) « Quelques Rites… » In Recueil…, op cit, 58 

 2622الحديث  مسلم،صحيح   2
  45 المائدة الَيةسورة    3
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  عوية والتي تصادف حدوث أمر ما الكاتب بتغيرات المناخ التي يجهل سبب حدوثها عند الأمم الر  
 اعتبره الكاتب سخرية  الذيبي رجليه  كحادثة إسماعيل عليه السلام وما جرى من تفجر الماء  

اط الملاكة أثناء قيامها بزجر  فالبرق سي    ، الكون وطلاقة قدرة الخالققواني  مع  ة  البت    ضيتناقلا  
الم   ،السحب المكلف  لَ والرعد صوت  روي في  ك  بصدقهالصحيح    الحديثكما  نجزم  في   الذي 

الر   للنبي عن  اليهود  يقودنا  عد والبرق  سؤال  الذي  التسليم نفسه  بإوهو  تفسير قواني لى الإقرار 
 السحب تلك  لفها  تخالتي    التقاء شحنات الكتل الكهربائيةمفادها    ،على أسس علميةالطبيعة  

التي أفحمت عقول الغرب في كثير عليه الصلاة والسلام ي أحاديث النبي كان على الكاتب تحر   ف
تها بمرور الوقت عوض الاستهزاء  من مسائل العلم ناهيك عن مسائل العقيدة وأثبت العلم صح  

فاَق  وَفي  بها مصداقا لقوله تعالى ) ق  سَن ر يه م  آيَت نَا في  الآ  َ لَه م  أنَ ه  الحَ  ه م  حَتى  يَ تَ بَي    1(  أنَف س 
الجزائر:    - مدينة  سكان  إلى  البخاري  صحيح  انتقال  وفيه  حول  شنب  أبي  بن  م  قد  لمحمد 

البخاري  الكاتب   للإمام  ضم  و ترجمة  الذي  الكتاب  أجزاء    وصف  العقيدة  و تسعة  أمور  تناول 
والمعاملات  انت  ،والشرع  عن كيفية  سك  أجاب  إلى  المؤلف  هذا  واستعرض  قال  الجزائر  مدينة  ان 

ذكره   تردد  ما  على  اعتمادا  الحديث  وعلمائهم  عندأسانيد  المسلمي  كالمقري صاحب    ، فقهاء 
" الإسناد في الحديث" وأبو بكر الرازي صاحب كتاب" المصباح المنير" والزمخشري "أساس  كتاب

 2. الله عليه وسلم عن الرسول صلى الذي تمت ترجمته نقلاالبلاغة" 
 : (البربر)عواصم  -

الكاتب      المدن    بيرنار  بدأ  عن   ةجتماعيالاو   ةقتصاديلاوا  ةاسيسي  التأسيسها    وشروطمقاله 
دون مدن   ل  و  "لا يمكن تصور نشوء د    ( DELAPLACHE)  فيدال دي لابلاش  رأي  اقتباسا من

وعن 3،بها   ة صلابة الحجارة التي بنيت تمثل قاعدة استقرار واستمرارية تعطي للمجتمعات المتحضر 
  فالبحر   همدنا على ضفاف  ادو يشي   ولم    سياد البحارأفي يوم ما    رلم يكن البربسكان الجزائر أضاف  

 أساليبهمالكاتب    وصف  ،( خرىرة مع باقي المناطق المتوسطية الأتجا   لإقامةمكانهم المفضل    ليس

 
   53الَية  سورة فصلت  1

2 BEN CHANEB (M) « De La Transmission De Recueil Des Traditions De Bokhary Aux Habitants D’alger » in    

                                   Recueil …  Op cit, p 100  
3 BERNART (A) « les capitales de la berbérie » in Receuil …, ibid, p 118   
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الصيد لدىالص    بأساليب  البحري  في  القرصنة  فيما    ،لبدائيا  الإنسان  يد  على سواحلها  مثلت 
 عن سر   ....الكاتب    تساءل...أساليب الغزاة وطرقهم المفضلة الأتراك والمرتزقة من المورسكيي   

الزمن من  طويلة  مدة  الانغلاق  دائرة  في  المغرب  توا  ،بقاء  من  الرغم  هوامش على  على  جده 
لباقي المناطق    ستقطب  ممركز طبيعي    غياباستنتاجات مفادها    إلىصل  وو   ،الحضارات القديمة

حقيقية    فيه  بقيالمجاورة   نواة  بلا  من    أقاليمهتقطع  نتيجة  المغرب  حرمته  جبال  بي  الجغرافية 
الجزائروانكشاف    التواصل إلى    ، الغزاة   أمام  أراضي  معرفة  إضافة  ركوب    أساليب  (البربر)عدم 
 1.ا تهأت على نشلالتي توا على مدى العصور  قوي  ومن ثم استحالة بناء كيانالبحار 

اخل على  في الد    عواصم لدولهاتأسيس  الى  ت فيها الجزائر  أضاف الكاتب نماذج لمحاولات سع 
 استقطاب  لرغم من نجاحها في افعلى  نها فشلت في استقطاب مناطق الساحل  كغرار تيهرت ول

  ا قام بعده   2.ذلك التكتل السياسي  أمامالتلي حاجزا    الأطلسجبال    وقفتالمناطق الداخلية  
 (NERVA)  نيرفا  الميلادي على يد  الأول في القرن    تأسستالكاتب بوصف مدينة سطيف التي  

الميلادي  أبعاداتعميرها    واكتسى الثالث  القرن  من  ابتداء  الكاتب    ،ديموغرافية  للمدينة أعطى 
الذي    وعلوها موقعها  استعرض    ،قسنطينةاختلفت عن مدن أخرى كخصائص طبيعية ومناخية  

مترف ألف  تميزت    اق  والاستواء  لها سهو فيما  أك    لا  إ  ،بالرتابة  بالبحر    على صعوبة  دأنه  اتصالها 
أمام  حاجزا  البابور  جبال  الثلوج   من  كمياتمنحها  الذي    باردال  ا مناخ  وشك ل  ها لوقوف 

شاسعة    أراض  قليم الإ  وسطت  ،من السنة   لية على مدى شهور طويلةا قمم جبالها العبه    تحتفظا
كسبها ذلك  أ  ،والفواكهالزيتون    بإنتاجبلاد القبائل المعروفة    على تخومالحبوب    زراعةفي    تستغلا

تجارية الإدارية  أضيفت  صبغة  مكانتها  بجاية    إلى  وجيجل  قسنطينة  على  مفتوحة  سوق  فهي 
 3.والحضنة ولومباز

فيه      استخدم  مونوغرافيا  وصفا  الكاتب  أعطى  تفسير    وعليه  في  الجغرافيا  حداث الأعلم 
التجاريةوالظواهر    التاريخية والعلاقات  أقصت سكان   أبعادا حضاريةأسقط عليها    ،الاقتصادية 

 
1 BERNART (A) « les capitales de la berbérie » in Receuil op cit, p 120-121 
2 ibid p125 
3 Ibid, p 128 
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فيما الجزائر والقرطاجيي في  فشل    رَ بر    ،  ال  لتحضرلدفعهم  و   (البربر)  إدماجالرومان   عةيطبنتيجة 
  1.الجزائري منذ عصور ر عليهط  دة وعامل  النفور الذي ف  المتمر   
 راً قل تحض  القيصرية كانت أ  موريتانيا ف  منها،  الغربيةدون  في المناطق الشرقية    لحضارة اتركزت       
تعرض  "ةوقنصليالبر   موريتانيا من   إلى  القديمة    أشار  السادس  لتقويض  الحضارة  القرن  خلال 

الغزاة   هجمات  سببه  توافقوالعرب    لنداالو الميلادي  رأي  المؤرخي    ءأرا مع    وهو   عكسبقية 
لتخلص  لحكم العرب  البربر من خلاله    قاوم  ،بي الشرق والغرب  اقائمٌ ا مستداما  جغرافي  ا صراع

الضرائب امتداد    إمارات  إقامة  احاولو و   ،والزكاة   من  طول  على  بهم  المغربخاصة  لكن   بلاد 
والد   وضعهم   رأيه  ينيالاجتماعي  للمسلمي    حسب  التبعية  دائرة  من  للخروج  يكن كافيا  لم 

  2من جديد. حيين المسيواعتناق الد   
   -العرب الفاتحي  إلى في إشارة  – المدن القديمة لإفريقيا سياد الجدد الأاحتل في نظر الكاتب     
الق  لكن اتخذها هؤلاء كعواصم لهممراكز  التي  تكن على    ،وة  دواخل    السواحللم    البلاد بل في 

بيئة مع  والثانية انسجاما    ،قبل البحر  يأتيهممن غزو    مخاوفأرجع السبب الأو ل إلى    ،كالقيروان 
 إلىلجوئهم    لكن  -في اشارة إلى الجزيرة العربية-  منطلق غزواتهم  اعتبرها ومواطن  صحراوية  جغرافية  

 3. وانتفاضاتهم المتكررة  (البربر)هجمات من  يقيهم لم –حسب نظره –داخليةتأسيس عواصم 
 :منطقة العدني -
الك     القبائل  العدني في  الكاتب منطقة  وأغادير   الجمعة    هي  قرى  وأشار إلى خمسبرى  تناول 

وثارامينث    بشعشاعة جغرافيةومستيقة  فيها  سكانها   لكونفدراليةا  وصف  منطقة    ،وديموغرافية 
على زراعة    اشتغلت  غالبية مزارعة  استوطنتها مربعا    مسة عشر كلمبخ  تقدر مساحة    تربعت على

والحبوب   والزيتون  محدودة  التي  معاشية  تكا بكميات  حياة قوتهم    تؤمن  دلا  الكاتب  وصف 
زادها  السكان   والتجارة  الحرفة  مظاهر  من  خلت  قانون  التي  أصدرته  الذي    الأهاليضنكا 

  4. أراضيهمضرائب ثقيلة فرضت على بنوده وتضمن في م 1871في  السلطات الاستعمارية
 

1 CAT (E) : Essai Su La Province Romaine De Mauritanie Césarienne, Ed : Ernest Leroux, Paris  

                1891 p 162  
2 GSELL(S) : L’Algérie Dans L’antiquité, Ed : Mustapha Editeur Photograveur, Alger, 1900, p 143  
3 BERNART (A) « Les Capitales… » in Recueil …, op cit p 130 
4   BOULIFA (Said) « Le Kanoun D’adni » in Recueil…, ibid, p 151  
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 :الملكةترجمة ابن وابنة -
عن علاقات اجتماعية    فيه  تتحدث  ،ليمقتبسة من التراث الشعبي القبائ  قصةساق الكاتب      

   1.متداولة في المنطقة  بأسماءداخل قصر الملك 
 المغرب: أو احتفالات الطولبة في  المضحكطاب الخ -

احتفالات        الوسطى   الأوروبيونمارسها    بطقوسبعيد    د  حَ   إلى  شابهتتوهي  القرون    في 
لقيت بمدينة  أ  ،القرآنيةالفصحى والنصوص  ارجة مع بعض المفردات  مزيج من العبارات الد    طبةالخ  

فيها الجوائز وشهادات الكفاءة    منحتعلى جمع من الطلبة المتخرجي في حضور الملك،    فاس
المغرب    إلىالطلبة    أمي  فيها   مقد  و  تقليدي   تمثلت في  ألبسة  أنواعسلطان  برنس وطاقية وهندام 

لم تكن محل استحسان   ، فرنك فرنسي  ائة وخمسة وتسعيرها الكاتب بمقد    جوائزبتلقي  وحظى  
شح   أ من  غضبا  استشاط  الذي  الطلبة  قد    مي  التي  السلطان  الجوائز  على  مها  طريقته  واحتج 

لقى قصيدة جمع فيها  وأ  ،السلطان   سلطةطلب مزمارا وطاقية شمس " المظل " رمز    حيث  الخاصة 
الزردة  على  السخرية  العلم  المتواضعة  عبارات  لطلبة  أقيمت  هذه   2،المتخرجي  التي  من  والمغزى 

   . الذي ساد المنطقةالاحتفالات إعطاء لمحة عن الأدب الساخر 
   : ترجمة نص عربي ملغاشي بلهجة شرقية جنوبية -

الكاتب مخطوطا غير مؤرخ      الوطنيةعثر عليه    ، وغير محدد مكانه  ترجم  في باريس   بالمكتبة 
استخدم    ،على ورق الفلاكور ي  ربية وبحبر محل   صفحة وكتب بأبجدية عأربعة وسبعي  على    احتوى

الكوفي  المؤلف في رسم حروفه   إ  فيهبدت  الخط  للكتابةفواصل  ال  لىمضخمة وافتقدت   المنظمة 
غيره من المخطوطات  بينه وبي    تبع مصادر كتابته من خلال مقارنةفي المخطوط وت  المترجمحقق  

إلى المخطوط  احتوى  الهجري    الأولالقرن    إلى   عادتالتي  ومكان كتابته    هد تاريخيتحد  أوصلته 
بالل   دينية  نصوص  العربية  على  القرآناقتبست  الملغاشية  و غتي  دو  نت  ، الكريم  من  على   كما 

سكان  يةمحل     مفرداتو الحسنى    الله  أسماءصفحاته   بي  للتواصل  ن تضم  المنطقة    استخدمت 
المواعظ ا  فيه  حث    الحديث،   اة لا عن رو  نق  لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه  المخطوط بعض 

 
1  DESTING (E) « Le Fils Et La Fille Du Roi » in Recueil, …op cit, p 189  
2 DOUTTE (E) « Le Khot’ba Burlesque De La Fete Des Tolba Au Maroc » in Recueil…ibid,p 197 
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بحر ليس له قاع ووصفه كالذي قرنه بالحياة " الناس موتى وأهل العلم أحياء "  على طلب العلم  
والغنى  وأداة سلاح  و  جهل لاينشأ    ،للحكم  لا  ا كممن  يأ  الحطب  أن  له  النار يمكن  من    تي 

 خص تاعتاد عليها    كر آداباذ كما    ،ة الله يؤدي صلواتهعافية مادام في ذم  و غنى  والإنسان في  
 1. والقضاء بينهمالمعاملات مع الناس 

    SALUSTEكتبه المؤرخ   سلوكيات ماسيبسا من خلال ما -
ابن    بدأ      لمستنبعل  شرعي  غير  ابنا  اعتبره  والذي  يوغرطة  نسب  بتحديد  مقاله  الكاتب 

وبموت ماسنيسا   ، الأخير  ءأبنا من    أقرانهعن  امتازت بخصوصية  و شروط تربيته    تفر دت  ،ماسينيسا 
واستطاع يوغرطة بفضل    ،الأسرة   أبناءيكون ليوغرطة حظ في الحكم مثل باقي    أنماسيبسا    أراد

بربري   المنشود كأمير  غرضه  تحقيق  من  والبدنية  الذهنية  وقوته  حملة    أظهرها شجاعته  خلال 
الذي  القائد الروماني    ب إعجا   إثرها رديفة نال على    (بربرية )قائد لقوة  كعسكرية قام بها الرومان  

ضرورة استخلاصه وليا على عرش المملكة وبعد موت    ،الى ماسيبسا أوصى في رسالة بعث بها  
   . أميرا كباقي الأمراء الآخرينماسيبسا عي   

كان    إذاعما    وتساءل (SALUSTE)  سالوست  التي سردها التاريخية    حداثالأ  الكاتب  ذكر    
بصدد  الأ الت  إعادة خير  صحيح  اريخ  كتابة  الوقائعبشكل  منظور  التي   ؟من  الشروح  وماهي 

وكيف تصرف ماسيبسا بهذا الشعور خلافا للعرف المعمول به لدى     ؟أضافها المؤرخ للأحداث
 الجديد للواقعاعتمادا ذهنية ماسيبسا الكاتب  قرأ أميرا؟ذا الإصرار على تعيينه ه وما سر   ؟الأسرة 

يوغرطة   طرحه  والطموحمق  ملك  أميراالذي  والقيادة  الذكاء  أوساط  و   ومات  في    (البربر)شعبية 
الحكم  لهحققت   المراوغة  فيه  أدار    استقرارا في  الكثير من  بشكل ذكي شابه  السياسي  المشهد 

مقابل في    م خدمات كان من ورائها كشف مقدرته على الحكم دون توضيح غرضهوالخداع وقد  
غرطة  من استشراف الملك النوميدي لشخصية يو كاتب  النتقص  الباقي أفراد الأسرة،  مخيبة    أمال

فيه خلال مد ة    عرفة طموحه لم سلوكياته  في    كونه لم يكلف أحدا بالتحقيق  الذي وصفه بالمبالغ 
 2 حكمه

 
1 FERRAND (G) « Un Texte Arabco – Malghache En Dialecte Sud Oriental » in Recueil…, op cit, p 222  
2 FOURNIER (A) « Le Caractère De Macipsa Dans Salluste » in Recueil…, ibid, pp261- 262 
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يوغرطة في    ساعداعتبره عاملا    للعرشغياب وريث  أشار الكاتب إلى فراغ سياسي تمثل في     
الحكم الى سد ة  يك   الوصول  له  فماسيبسا لم  وليا    مما   أولادن  لو كان  يوغرطة كما  يقرب  جعله 

الحكم داخل القصر   إدارة و التصرف  حرية    للأخير  أتاحالمزمن والذي    زيدة على مرضه  ،لعهده 
الثائرون دوما على سلطة   (فالبربر)  أمرا بعيد المنال،فيما بعد  أولاده    أحد  استخلاف  أمركان    لذا

  1. غير قوة يوغرطة  اتهمتمردأخضعت  ردع قوة  يعرفوا لمملكهم 
في كتابه    سالوستقاها الكاتب من المؤرخ الروماني  والنص على ما اشتمله من أحداث است     

ذلك  تضمنت    ،يوغرطة مقابل  تاريخيةخلطا كرونولوجيا  في  فجوة  اف  شكل  رسالة  لقائد بي 
لا    عشر سنة  ت إثنتا قارب  مدة  ، ثا للعرشتعيي يوغرطة وريتاريخ  و التي أرسلها لماسيبسا    الروماني

 سَد  فراغاتها.  مجتهد  يمكن لأي مؤرخ
 .بن رشدقة الدين بالسياسة من خلال نصوص اعلا -

مخطوط        دراسة  الكاتب  فيه  رشد  تناول  وتقرير    لابن  المقال  فصل   " عنوان  بي حمل    ما 
  مشابهة له   خرى ونسخة أ   ،بالمكتبة الخديوية بالقاهرة   عثر عليه الحكمة والشريعة من الاتصال "  

 ة والمخطوط الأصلي نسخ المطبوعالقارن الكاتب بي  ف  (DERENBOURG)  ،دورونبورغ  بمكتبة
 2.من حيث الشكل والمحتوى

 الواحات الصحراوية.  -
الواحا       موقع  الكاتب  فيه  الصحراويةاستعرض  الجغرا،  ت  طبيعتها  على  فية  حدد  وتوزيعها 

عي  مناطق   الكبرى،  ور   الجنوب  الساورة   ودينها   وافدحدودها  أساليب   ،كواد  استعرض    كما 
 3.ييمن طرف السكان المحل    أراضيها استغلال 

 .لإفريقيامساحة الاحتلال القرطاجي  -
القرطاجيي       دخول  الكاتب  فيه  المؤرخ    إفريقيا  إلىتناول  حسب  جوستان  والتزامهم 
(JUSTIN ) استعرض الكاتب تنصل   (البربر)  دفي بلا إقامتهم  مقابللسكان المحليي ل جبايةبدفع

 م. -في نهاية القرن الخامس ق ها دفع إلىوعودتهم  اتهمالقرطاجيي من إلتزام
 

1 FOURNIER (A) « Le Caractère De … » op cit, p 263  
2 GAUTHIER (L) « Accord De La Religion Et De La Philosophie Traité D’ibn Rochd »in Recueil … ibid, p 270  
3 GAUTIER (E) « Les Oassis Saharienne » in Recueil … ibid, p 319  
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الكاتب       قرطاجة  حد د  الوثائق  ااعتماد  مساحة  سترابون    مؤرخ للالرومانية    على 
(STRABON  ،) إلى  أشا مدنها   إفريقيا شمال  سواحل    ضم    الفينيقيي  محاولةر    تلالهم باح  وإلحاق 

  اقتصادي   ا نمط  أعطى لها الكاتب  كوهران والجزائر  استوطنها التجار القرطاجيون  وهي المدن التي
البربر(  )  خرى التي كانت تحت سيطرة راضي الأقائما على تبادل تجاري على خلاف الأ  امستقر 
 1 المتكررة  مانتفاضاتهبتمر داتهم و  وتمي زت

قرطاجة       مساحة  الكاتب  تاريخية    ادا ستناحدد  معطيات  اعلى  الرومانيقد مها   أبيي   لمؤرخ 
(APPIEN) رأيه    شك لت الرومان  حسب  ليبيا ورثها  تدميرهم  نصف مساحة  القرن  في    لها بعد 

أي من  جنوبا  ىسليانة    إلىمن تستور  و   باجة شرقا   إلىقة غربا  بر من ط  تمتداقبل الميلاد    الأول
شرقا   زغوان  غربا  إلىجبل  صفاقس  التي    منهاأسقط    .حدود  والمدن  والمرافئ  شيدها الموانئ 

  أو صفة الملحقات    اكتسبتمدنا  إلا     لم تكن حسب نظرهوالتي    القرطاجيون على طول الساحل
لحروب  وضعها كقواعد لوجستية أثناء او محطات تجارية حاولوا تأسيسها للتواصل بحرا مع أوروبا  

 2. البونيقية الأولى والثانية
الكاتب من        افريقية في مدينة  أراد  القرطاجي على أرض  المقال حصر جغرافية  تونس  وراء 
أنشطتهم في    كما  الوقت حصر  عرفت بهجراتها    قبائل  بينها وبي  علاقات تجارية أراد في نفس 

 ومنه التسويق لشرعنة تواجد الغزاة الرومان من بعدهم. وعدم استقرارها 
 المصري:لقاموس الأسماء ذات الدلالة السامية والمحلية في ا -

غات السامية للشعوب غة المصرية القديمة بالل  الأسماء المتداولة في الل    تأثر  تطرق الكاتب إلى     
الغزو   نتيجة  لها  له المجاورة  تعرضت  تأ   الذي  الكاتب  في  المحل     ةغالل    ثرأسقط  لغات ب  الجزائرية 

غة الصومالية ولغة بلاد الغال  جنوب الصحراء كالهوسا والل  مت من  قد  فريقية  إولهجات شعوب  
ل غات السامية القديمة والتي تم تداولها بشكحججه بأمثلة لبعض الأسماء في الل    مدع  من الشمال  

أجرى مقاربة بي  و غة الأصلية نطقا وكتابة  غوي وبي الل  قارن بي مدلولها الل  في بلاد المغرب    واسع

 
1 GSELL (S) « Entendue De La Domination Cartaginoise En Afrique » in Recueil, op cit, p 317 

2 Ibid, p 320 
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الواحد وكيفية المدلول  المفردات ذات  تأثير الجغرافيا    أضاف لهانطقها بي أمكنة عديدة    بعض 
 1غة. على الل  

     : MARCELIN BEAUSSIER ارسيليان بوسييملاحظات حول قاموس عربي فرنسي لم -
نطقا وكتابة    مايقابلها و   الجزائر  في  مفردات متداولة  علىأجرى الكاتب في مقاله مقاربات        

  إلى غة العربية الفصحى تتحول  في الل    "" من أجل   ة هيأعطى الكاتب أمثل،  في بعض أرجائها  
جة الجنوب الوهراني و " أخوات " بالجمع يقابلها " خواتات " بالمثنى ولهما  لهعلى جال " في  "

 Donc En"   تقابلها بالفرنسية "  " مالاإنو" و "    أشهو " يقابلها "    شيءمدلول واحد و"أي  

Conséquence"  غة الاسبانية " تعني بالل  و " ببوش " أي الحلزون وBabosoوهي  " " الكسكس "
الل    "بركوكس"وتعني      (بربرية )كلمة   " بس " أي فقط " باللغة  والتلمسانية    العاصمية  هجة  في 

  " والناير "كلمة     Seulementالفرنسية   " "يناير " وتعني شهر جانفي   " فارسية  " وهي كلمة 
نتيجة مفادها   إلىالكلمات توصل الكاتب  أصل ي في غو " ومن خلال هذا التحقيق الل    (بربرية)

الل   المفردات  ليس  ضعف  التي  فالكلمات  المغاربية  بكثرة،عربي    أصلغوية  بلكنة   تتأثرو   منتشرة 
حسب    أو بربرية    أوتركية   على  الزراعة  (DOUTTE)  ، دوتي  رأيرومانية  مصطلحات    وعن 

أوروبية    والصناعة أجنبية  فهي  الل    ،ازبامتيوالملاحة وغيرها  في  شرحا  لها  بل لا نجد  المتداولة  غة 
 2. ةبيئية جغرافي لمعطياتتبعا  المجتمعات الناطقة بها   من  نقلت بشكل محرف عن أصلها الأجنبي

  .جامعة الجزائر -ثانيا
ودخلت المناقشات حول    دائم،ت المدارس العليا كاملة الصلاحية في الجزائر محل انتقاد  ظل       

الاقتصادية جدوى وجودها ب الظروف  تفرضه  التعليم مسارا مهنيا  يتخذ  رأى ضرورة أن  ي من 
ا عالي  وبي من رأى ضرورة اتخاذه مسلكا تعليميا أكاديمي  المستعمرة،المحيطة بواقع المستوطني في  
المعاهد المنتشرة في    المستوى على غرار    سعى كل طرف إلى  (.المتروبولم )الوطن الأوالجامعات 

تعزيز مواقفهجمو   تقطاب فعاليات سياسيةمحاولة اس للدفع باتجاه  السؤال الأبرز طيلة   عوية  وكان 

 
1 LEFFEBURE (E) « Les Noms D’apparence Sémitiques Ou Indigenes Dans Le Panthéon Egyptien » in Recueil 

                             Op cit, p 389 
2 MARCAIS (W) « Quelques Observations Sur Le Dictionnaire Pratique Arabe Français De Beaussier » in  

                           Recceuil …ibid, p 410  
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العشرين القرن  من  الأول  العليا    ، العقد  التحضيرية  المدارس  ستظل  تلبي هل  المحلي  إطارها  في 
ما    ،وإذا كان الأمر كذلك  عالية؟أم تتطور إلى جامعات وتصبح موطنا لثقافة    عمرينرغبات الم 

وهل سيحظى باستقلال علمي وبحثي يتلاءم   ؟معي الذي يراد إنشائه في الجزائرالتعليم الجا طبيعة  
أكثر فأكثر مع بيئتها كما كان الشأن بالنسبة إلى الاستقلال المالي الذي انتزعه المستوطنون سنة  

من    م؟1900 المتعلمة  النخبة  مع  التعامل  سيتم  مؤهلات   الجزائريي  وكيف  ضوء  وشهادات    في 
تاريخي  بعد ثقافي و   ذاتكفاءة تمنحها إدارة الجامعة تكون بمثابة صك اعتراف أكاديمي لأفكار  

  الاحتلال؟دت وجود ربما هد  
تعليم عالي تقبل  وارد  الفرنسي في  العام  الرأي  الجنوبية من    وهل كان  الضفة  المتوسط  البحر  في 

من   جديد  جيل  لنشوء  أرضية  بمثابة  اكتسبها    المستوطنييكون  التي  الأفكار  بواقع   فيتلقح 
تماشيا مع    الأم؟ لا يحملون بصمة فرنسا    ،جدد  مستوطنيالمستعمرة وبالتالي خوض معركة مع  

 . القائل "أفكار اليوم أفعال الغد"الرأي 
   ظروف تأسيسها -1

كان  يير  أزمة في التمويل والتسم    1903-م  1900بي سنة  عرفت المدارس التحضيرية العليا         
المداخ نقص  عن  الناتجة  المالية  الموارد  شح  النيابيات يسببها  استغلته  واقع  الكروم  منتج  من  ل 

الد  الجزائر  في  المدارس ية  تحجيم  إلى  ميزانيتها،  عوة  من  وزير    والتقيليل  بعث  الوضع  هذا  أمام 
لى رغبته في ترقية  طلعه عأ التعليم رسالة إلى الحاكم العام  الأشغال العمومية التي كان يشرف على  

جامعة إلى  والآداب  والحقوق  والعلوم  للطب  التحضيرية  ما   أكاديمية  المدارس  غرار  كان  على 
النيابات المالية في الجزائر مشروع الترقية    الام )المتروبول(    موجود داخل فرنسا في السنة  و قبلت 

الأعضاء   من  لجنة  تشكلت    رتيليميباو (  APPEL) وأبال  (LIARD)  ليار  :همالموالية 
(BARTHELEMY)   شايليو  (CHAILLEY)   ت في صالح إنشاء جامعة  خرجت بتوصيات صب

المشروع من طرف مجلس    أقر  حيث    لها،تم الطلب من المجالس النيابية تخصيص ميزانية  و   ، جزائرية
 1م 1909ديسمبر سنة  30النواب في 

 
1 AIT SAID (R) « L’histoire De L’université D’alger (1909-1962) » in Les Annales De L’université D’alger  

                              Vol 10, Année 1997 p 254 
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تكن        لم  الجزائر،  في  استعمارية  جامعة  اقتراح  مسألة  وجود  إن   ظل    في  البسيطة  بالمسألة 
ووأده في  المشروع  إسقاط  على  عملت  نفسها،  فرنسا  داخل  نافذة  مثلتها شخصيات  معارضة 

الرفض  تمثلت  ،مهده  المستوطني  أسباب  مخاوف  تتحو    في  معارض  أن  قطب  إلى  الجامعة  ل 
ومصالحه فرنسا  إلسياسة  يؤدي  أن  يمكن  المستعمرة،  داخل  أماما  قبضتها  تراخي  وح  طم  لى 

اللامتناهي وجشعهم  الأس  المستوطني  سعيدونييقول  الدين  ناصر  الدكتور  تكن   )...  :تاذ  لم 
ولادة جامعة الجزائر سهلة أو ميسرة ولم يتخذ قرار بشأنها إلا بعد أن اقتنعت السلطات الفرنسية  
ومخططاتها   الثقافية  أهدافها  تحقيق  على  تعمل  علمية  مؤسسات  إنشاء  بضرورة  بالجزائر 

والداعية ا المتحفظة  تقديم ضمانات للأوساط  الأوروبي وبعد  المجتمع  المسخرة لخدمة  لاستعمارية 
المعارض   الرون  عمالة  عن  الفرنسي  النائب  يتزعمها  والتي كان  بفرنسا  ثقافيا  الجزائر  إلحاق  إلى 

 1...( لفكرة فتح جامعة الجزائر
فاشتغلت نقص المخابر    نتيجة  م1912مع سنة  التدريس    قاعاتبدأت أزمة الاكتظاظ داخل      

الاستعمارية مدر    على  السلطات  الد   بناء  ومخابر كمخبر  وقاعات  محاضرات  الفلسفية  ج  راسات 
ت مركزية ضم    ةمكتب  ا لحقت بهالعمارة وغيرها في مشروع طموح  و سانيات وتاريخ الفن  ومخبر الل   

المؤلفات   التخصصات    توزعت علىعددا كبيرا من  لقراء من طلبة الجامعة  لال  المج  أتاحمختلف 
مة  إقا   غرفإنشاء  كم تم    يةالبحث  أنشطتهماستكمال  من   إفريقيا  المهتمي بشؤون المستعمرات فيو 

نواحي الجزائر،    للطلاب بجوار ثانوية بن عكنون غرفة    ستي  ت كل عمارة منها حوالي ضم  في 
تم فيها    مع توسعة ضخمة  تزامن ذلك  خمسمائة طالب.  إلى  فيها مجموع الطلاب المقيمي  صل  و 
الاثنوغرافيا    الآدابفي كلية  جديدة  تخصصات    اثستحدا قباثار  و منها  افريقيا    لما  التاريخ في 

وجغرافية   فريقيا التاريخ الحديث لإو  ، والَاثار الاسلاميةتاريخ العرب والحضارة الاسلامية و الشمالية 
سلامية الفلسفة الإو العربية  والآدابالعربية غة للاو راسات الشرقية لى الد   ضافة إإ ،الصحراء وإفريقيا 

كما اشرف بعض الاساتذة   ،التي ألحقت بها معاهد قسنطينة وتلمسانغة والحضارة )البربرية(  الل  و 
تدريس الفصحى    على  الدارجةو العربية   ( إالد   ومواد خصت  (    المبتذلة  الاسلامية في  فريقيا ينة 

 
 11 ص 2013الجزائر  والتوزيع،, البصائر للنشر  2ط  ،الفكريفي الحراك الثقافي والتفاعل    الدين(سعيدوني )ناصر    1
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الل  أما    1  الشمالية على  أ  فقدالقديمة    دابوالآغات  تخصص  برنار    هتدريسشرف  أوغيستان 
(AUGUSTIN BERNARD     )    وأرنو  ،م 1929غاية    إلى  م1910من سنة  (ARNAUD  ) من

)  م وتخصص  1937-غاية    إلى  م1920 إيفير  مادة    (     YEVERجورج  تدريس  تاريخ شمال  في 
تاريخ الحديث اليس  في تدر (  ALAZART)جون الازار  تخصصو   ،م1910  ذ سنةمنالمعاصر    إفريقيا 

فقد م  1910الذي استحدث سنة   القديم   إفريقيا أما تاريخ    ،م1929  سنة  ابتداء منوتاريخ الفن  
جيروم كاركوبينو  و 2م  1911 إلى م1910من (   GSELL كل من استيفان غزال ) ه  تدريستوالى على 

(CARCOPINO  )  أأوجيم و   1920إلى غاية    م 1912من ( لبيرتينيALBERTINI)  إلى   م1920من  
ه  شرف على تدريسأالشمالية والذي    إفريقيا قبل تاريخ    ما   وآثارم وتخصص اثنوغرافيا  1932غاية  

سنة  ابتداء   )   م1927من  رايقاس  إسلامية   آثاروتخصص  (  MOURICE REYGASSEموريس 
 GEORGE  جورج مارسي )  شرف على تدريسهوأ  م   1919أكتوبر    19والتي استحدثت بقرار  

MARCAIS   ) شرف على تدريسه أو  م1910والذي استحدث في سنة  إسلاميةحضارة وتخصص 
إلى    م1919من  (  BASSET)  باصيههنري  م و 1919إلى سنة    م1910من سنة  (  DOUTTEدوتي )

 م وشغل منصب التدريس فيه  1930م وتخصص لغات وحضارة بربرية الذي استحدث في  1926
والفارسي(  BASSET)  باصيهندري  أ العربية  في  ال  ةوالآداب  استحدثت  على  وأ   م1910تي  شرف 

إلى   م1919من  (  MASSE ) ماصيههنري  و م1919إلى  م 1910من ( FAGNONنون )غفا  تدريسها 
    3م  1932
 يراد تجسيده   ذيال  الاستعماري  للمشروع السياسي  تبعية المؤسسة الجامعيةكر ست الادارة          

المستعمرة، احتياجاتها   في  تغطية  على  المعمرون  تكفل  المالية  أشرف  العام  ا  فيما    راقبة بملحاكم 
البحثية مجملها    تركزت  العلمية  وأنشطتها   مشاريعها  أهداففي  تحقيق  بحتة   على    استعمارية 

 
1 GSELL Et Autres : Histoire Et Historiens …op cit …p 380 
2 MONCEAUX (P). GSELL(s), MARÇAIS (G) et. YVER (G) « Histoire d’Algérie » in  J  S, Avril 1929. p. 185                        
3 LASTRAJOLI (Madiana Debyes) : L’enseignement Superieur En Afrique Du Nord, Naissance De L’universite 

D’Alger, L’ecole Des Lettres Et Science De Lumiere Avec Histoire Des Chaires Et Matieres D’enseignement De La 

Faculte 1958- 1959 gant ; version numerique n°80 4eme trimestre, 2002 (www.alger-roi.fr/Alger/facultes/textes/3-

ecole-lettres-gamt80.htm) 



(  1930 -م 1879الفصل الرابع                                                      البحوث الأكاديمية الفرنسية المتخصصة )   

 

228 

 

بأمر مباشر  إدارة الجامعة  إقدامليل والد   1ساعدها في ذلك قربها من مقر   الحكومة والمكتبة الوطنية 
في إطار الاصلاح غة العربية كلغة حضارة (  ) الل  لغاء تدريس تخصص  على إ  من الحكومة العامة

الإلغاءالعلمي   سبب  ذكر  نشر    اقتضى  ما   دون  الجامعة    فيمقالاتها  منع  السلطة    ،مجلة  بررته 
لاحق   وقت  في  المشرقية    بمنع الاستعمارية  التحررية  الأفكار  المد     ت تزامن  التيتأثير  صعود   مع 

   2. بداية القرن العشرين في وتياراته الاستقلالية القومي العربي
   .ميزانية الجامعة -2

العلمية    الأبحاث  شاريعلم   مالية   ومنح  أجور فريق التدريس  تغطية   توزعت ميزانية الجامعة بي      
مناقشتها   دورية  بعد  اجتماعات  الأربعضم ت  في  الكليات  ذلك  عمداء  أمثلة  من   جتماعالا، 

عقد المصو   ،م1913مارس    12بتاريخ    الذي  المتعلقة    فيه  ادقةتمت  العلمي  البحث  منح  على 
فرنك للباحث في علم النبات بكلية العلوم عن   خمسمائة دارة مبلغالإفيه مت د  قَ  ، بنشاط الجامعة

غلافا ماليا  فرنك    يأربعمائة وخمسو   ،الشعيرالحبوب من مادة  الأعمال التي قام بها في تصنيف  
منصب مالي    مع استحداث  ،بكلية الطبفيليات  لتغطية الأبحاث المستجدة وقتها في علم الط

  م،1913أفريل  26ما الاجتماع الذي عقد بتاريخ أساعد مدير حديقة النبات للتجارب مخصص لم 
فيه   السياسي  استحداث فتقرر  والاقتصاد  التجاري  القانون  لها   تخصص  ميزانية  اعتماد  تبعا   مع 
 كانت كما يلي :و م 1919-م 1915بي   الجامعة ياتكل     المقدمة من طرفللطلبات 

الحقوق ومائتي  كلية  ألف  ألف  والصيدلة  الطب  فرنسي، كلية  فرنك  ثمانية عشر   أربعة وستون 
و   العلومكلية    فرنسي،  فرنك وسبعو ستة  وخمسة  وثلاثمائة  ألف    ، كلية فرنسي  فرنك  نأربعون 

 نان وخمسو ومائت  فرنسي، أمانة الجامعة ألفانفرنك    نتسعة عشر ألف وتسعمائة وخمسو   الآداب
 3فرنسي. فرنك نوخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعو  مائة  ما مجموعه ،فرنك

 
 

1 DEPREST (Florence) : Le Collège de France en situation coloniale Autour de quelques chaires (fin  

                               XIXe-début XXe siècle), Ed : Les Belles Lettres, Paris 2017, p 197 
2 MESSAOUDI (Alain) « Les études arabes dans l’Université française en contexte colonial (1800-1950) » in  

                                  I B L A n° 197, janvier 2007, p 30 
3 Revue de l'Enseignement Enseignement Supérieur « Séance de 12 mars 1913 » in Annales Universitaires de  

                                                                           L’Algerie, Ed : Adolphe, Jourdan, Imprimeur De  

                                                                           L’université, Alger, n°5 2 années. 1913 p 140-141 
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 الحصيلة العلمية لكلية الآداب  -3
 . التاريخيةالمنشورات  -3-1

النصوصقر           من  مجموعة  نشر  الآداب  سنة    اجموالتر   رت كلية  في    تعلقت  ،م1913في 
بتاريخ وج واثنوغرافية شمالمجملها  التي   ميزانيةلها  خصصت    ،إفريقيا   غرافية  الحكومة  عاتق   على 

 باصيهروني    الذي تشكل منعة  لس الجاملمج  الأعمال  قد مت،  النشر  تغطية تكاليف  تكفلت ب
  يفير اجورج  و وغوتييه    برناركاركوبينو و لمدرسة الفرنسية و اأستاذ    غزالاستيفان  و   الَاداب   كليةعميد  

الل  أساتذة معه الجزائرغات والآداب بجامعد  الصلاحي  له  حتن  م    ،ة  تمرير    اتكامل   الأبحاثفي 
المؤلف،   ودفع مستحقاتها   على نشرها   والمصادقة للباحث  مقالات خاصة    احتوت على  1المالية 

ارتبط  صنعت الحدث  شخصيات سير  وغرافية وتراجم وأحداث تاريخية و بيبل أبحاثو بتاريخ الجزائر 
 .بتطور الجزائرتاريخها 

عيوبعلى  تعليقا  ير  ايفج  جور نشر         " خلال كتاب  من  ميكيافلي  نيكولاس    شخصية 
)  للكاتبميكيافيلي   دورتواف  عنو  JEAN DUHRETOIV )2جون  له"  مقال   " نري  القراصنة 

أنظار القراصنة نظرا   موقع مدينة دنكرك التي اعتبرت محط    إلى  فيه  تطرق(    HENRI MALO)مالو
وجي قام أيضا بالتعليق على كتاب لأكما  3. الاستراتيجي  ينائها لأهميتها الاقتصادية المتمثلة في م

 غابريل بوكيي ) سام والشاعرالر   الذي تناول شخصية(  EUGENE DEFUALGNE  دوفيالن )

GABRIEL BOUQUIER    )  (1739    منشورة   1810  –م غير  وثائق  وهي   ) من   اقتبست  م 
في نظر من   ، أين عكس الر سامثامن عشروتاريخ الفن في القرن العن الثورة    الأرشيف الفرنسي

المؤلف من برز  أ  كما   م1789قام بالترجمة له الأفكار والمشاعر الثورية التي حملها معه خلال ثورة  
الفن   ثورة  المذكورةو   خلال كتابه  المرحلة  في  قد   4السياسة  تعليقا  كما  نابليون  م   " عن كتاب 

الحياة الفكرية والأخلاقية    فيه  طرح(     GUILLON.EUGENE  وجي غيون )لأ  نصوص مختارة "
التاسع عشر من خلال شخصية نابليون بونابرت وفق الكاتب في  حيث    ،لفرنسا خلال القرن 

 
1 « Revue De L’enseignement Supérieur, Conseil De L’université » in Annales…op cit …p 68-69 
2 YEVER (G) « La disgrâce de Nicolas Machiavel. Florence (1469-1527) » Annales… ibid, p 80 
3 YEVER (G) « MALO (Henri) les corsaires, » in Annales, idem, p 81 
4 YEVER (G) « DEFRANGE. (Eugène) La Conversion D'an Sans-Culotte. - Gabriel Bouquier. - Peintre, Poete  

                          Et Conventionnel (1739-1810) »in Annales, ibid, p 82  
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الوثائق   وهيتقديم  موضوعية  تاريخية    بطريقة  قام  الإشادة    استحقتدراسة  من  نظر  حسب 
له  سبير  لأ  ترجمة   على  تعليقا  نشركما   1بالترجمة    يدعى   اليهود  أحد   حول(  SPIRE) ندري 

منظمة المناطق اليهودية التي   وطن لليهود في فلسطي من خلاللتأسيس   من خلال سعيه  شجاوي
ينشط باسمها،  بيل  ترجمة لأ  مقد  و   2التي كان  أبو حمو موسى    ن كتاب بن خلدون حولملفريد 

 ه تقلباتو ة الملك  شخصيتناول فيها    م1911غة العربية سنة  نشر بالل    أحد ملوك بني عبد الواد  الثاني
أبو عنان حارب    التي توزعت بي حصار ونفي وحروب مستمرة معة  يالسياس المريني  السلطان 

اشاد الكاتب بانتصاراته في مقاطع شعرية  بدون هوادة المريني والقبائل العربية وملوك بجاية  فيها  
    3اقتبسها من بعض القصائد

حول  (  FAGUET )  إميل فاغيي  على نص نشره تعليقا  (  MARTINO   بيير مارتينو )  كتب      
دونها  التي  من خلال كتاباته  روسو  الفلسفية  شخصية جون جاك  نصوصه    الكاتب   أعطى  في 

كما نشر أيضا    4–على حد تعبيره    –مؤثرة في الأجيال  واقعية    بصمة  حملت  لها شروحا تفصيلية  
لفونس دي لامارتي  الحياة الخاصة لأ(  DES GOGNET )"جون دي غوغني    تعليقا على كتاب

 (LA MARTINE    )  ذاتية من خلال مذكراته ورسائله الشخصية غير المنشورة وهي أعمال سير 
رأيه    –  عكست للغاية  –حسب  دقيقة  أخلاقية  جهته  و 5مشاعر  مارسيي    نشرمن  غوستاف 

(MERCIER     )  مسألة الأهالي إصلاحات يجب إكمالها " تحدث فيه عن   تحت عنوانمقالا "
الفرنسية    الجزائرييش  تهمي الإدارة  قبل  اعتبرتهممن  قبل    الذين  من  مستغلة   المستوطني أداة 

مع مرارته الكثير من الأحقاد    اختزلنديجينا الذي  مختلف الأعباء بفعل قانون الأ  معليه  سلطت
الفرنسيي   الاستعمارية اصلاحات كتب ضد  السلطة  بوادرها مقترحا على  بظهور  الكاتب  تنبأ 

في الوصول عبر طريقي مختلفي فلا بد من استحداث    ذا كان هناك من شك  يلي )...إ  عنها ما 

 
1 YVER « Napoleon, Textes Choisis et Commentes par k. Guillon » in Annales…  op cit,, P 84 
2 YVER «  SPIRE. (André) - Quelques Juifs. Israël Zangwill » in Annales…ibid, p 293 
3 YVER « Histoire Des Beni Abd-El-Wed, Rois De Tlemcen, Traduction Française, par:  Alfred Bell » in Annales, 

idem, p 294 
4 MARTINO (Pierre) « Emile Faguet, de l'Académie française., Rousseau Artiste »in Annales, idem, p 90  
5 MARTINO « Jean des Cognets. - La Vie Interieure De Lamartine, D'apres Les Souvenirs Inedits  

                    De Son Plus Intime Ami, j. M. Dargaud, Et Les Travaux Les Plus Recents »in Annales, idem,  

                    P 92 
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إحدى    أجابطريق ثالث والسؤال عن تاريخ الجزائر كيف كانت الجزائر قبل مجيء الفرنسيي   
بدون طرق وبدون موانئ    مدنا  ،عشر قرنا من الاحتلال العربي الإسلامي جعل منها أرضا مدمرة 

سنة من حكم  خمس وسبعي    تحولت خلال مدة  ...1صوصيةل القرصنة والل  معرضة لكل أعما 
دون نشاط الرجل الأوروبي الذي تحظ بها  بالكثير من الرفاهية لم    د  ع  مزدهرة تَ   أرض  إلى  الفرنسيي

الغزو بعد  بر  ...(  استوطنها  أن  الأخير    رَ وبعد  في  أوصى  إفريقيا  في  الاستعماري  المشروع 
إلحا   بإصلاحات انجازها    تعي    حا أكثر  الاستعمارية  السلطة  النخبة   استقطابفي    تثلتمعلى 
 2. تعود على فرنسا بالفائدةعامة  خدمية ومنحها مناصب ( الأهالي)المثقفة من  

فكتب      نشر على  تعليقا    كاركوبينو  أما  مؤلفهغزال    ه ما  افريقيا "  في  لشمال  القديم  "  التاريخ 
ل  مستعرضا  قد مها  التي  التخصصطلبالفائدة  الجزائر    فيه  تناول  والتي  ة  في  الأثرية    وأرفقه المعالم 

وضع غزال     أراد:    قائلا  3(البربر    )بلاد  ل  الطبيعية  ناطقالم لى  إ  فيه  تطرقالذي  بالأطلس الأثري  
التاريخ   قبل  المغرب منذ عصور ما  البدائية في بلاد  للحياة  لنمط   امتناثر   ا وصف  طرح فيهجدول 

الإنسان التي  بدائال  معيشة  والحيوانات  ما   ادا عتما  استأنسها ي  إليه  على    فلامون  عثر 
(FLAMANT)   الاثنوغرافية التي تناولت راسات  الد   على    استندكما  ،من نقوش قديمة  في أبحاثه  

الل    ( البربرية)هجات  الل   وبي  بينها  مقاربات  فوضع  بالأورومتوسطيةالقديمة  وصفها  التي    غات 
في ترك غزال   غير أنه انتقد    ،قي لشمال إفريقيا وعالج نشوء قرطاجةتطرق إلى الاحتلال الفينيو 

ة المراجع التي  إلى عيوب في التاريخ لا المؤرخ أساسها قل    أرجع السببفراغات تاريخية بدون شرح  
القديم التاريخ  حقائق  ه  ألزمت  لافريقيا   احتواها  دون  افتراضات  أن    مث لتتقديم  يمكن  ما  أقصى 

تخمي    يصل المؤرخ    موسوعي  باحثإليه  مستوى  اط    غزالفي  المؤرخي الذي  على كتابات  لع 
رومانية ولاتينية   ا ونقوش  ارموز   احتوتأثرية  وعلى اكتشافات  (     POLYBEمثل بوليب )  امىالقد

 
1 MERCIER  (Gustave) « La Question Indigene Une Mise Au Point Des Reformes A Accomplir »  in, Annales…,  

                                    Op cit, p99 -100 
2 ibid, p102-103 
3 CARCOPINO (Jérome) « L’Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord de M. GSELL » in Annales, …, ibid, p   

                                        165-166 
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الموضوع  حديثةأطروحات  وكذا   دراسة  اشتغلوا على  يكن من   ...أضافلعلماء وباحثي  مهما 
  1. تاريخ المستعمرة الفرنسية  رتأناألقى أضواء غزال  نإ فأمر 
ستراتيجي في منطقة البلقان ودور ا-تعليقا حول التوازن الجيو(  YEVER)  يفيراجورج    ونشر    

إلى تحفظات البلغار من توسع الصرب   أشارم  1913الصرب والبلغار في الحرب التي اندلعت سنة  
 باصيهروني    أنجز  كما   2ية أراضيهم.العثمانيون عن حما فيه    ألبانيا وسهول فرادار في وقت عجزفي  

(BASSET  )  شعرية لدواوين  بيبلوغرافيا  سنة   مثلبحثا  لندن  في  طبع  الذي  الطائي  حاتم  ديوان 
ثلاثي  من كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني وتفسير الطبري الذي احتوى على    ا مقطعم و 1872
القاهرة  الكش  تاب  كو   اجزء في  طبع  الذي  للزمخشري  الد   الإحاطو اف  للسان  الخطيب ة  بن  ين 

وحي بن يقظان    ،ولامية العجم للطغرائي  ،وديوان معن بن أوس  ،وكفاية الأعيان لابن خلكان 
 3لابن الطفيل 

غزال  ف  على مؤلفات خاصة بأساتذة جامعة الجزائر فأل    ةالأكاديميكما اشتملت البحوث        
من الشم  تحتأجزاء    ثمانية   كتابا  إفريقيا  تاريخ  القديم  عنوان  الأو  الية  الجزء  بدراسة اختص  ل 

الطبيعية  المناطق  إلى  فيها  أشار  التاريخ  قبل  ما  عصور  في  الشمالية  لإفريقيا  التاريخي  التطور 
المتوسطية   المجموعة  في  مي زتالبيئة  و وموقعها  التي   التي  والنباتات  والحيوانات  القديمة  العصور 

والعصر   ومرحلة ماقبل التاريخالعصور البدائية    فياستغلال الأرض    كما تطرق إلىانتشرت فيها  
فيه الانسان  النيوليثي سالوست  على كتابات    اعتماداالنحاس وبداية الاستقرار    الذي استخدم 

(SALUSTE  )  الجيتوليون    وهم  كانت إفريقيا الشمالية مأهولة بالليبيي  « ما يلي    ذكر فيها التي
(GETULLE  )يقتاتون عل  سكان قساة البر   متوحشون  الوحوش  الصيد من  وأعشاب    يةى لحوم 

  4 »  الحقول نهارا ويتوقفون إذا ما فاجأهم الليل  
موقع المدينة وحدودها   حد دإلى ممتلكات قرطاجة في إفريقيا  الكاتب في الجزء الثاني  تطرق         

عما الفاصلة   ما كتبه    رتهاونمط  على  )اعتمادا  التي    POLYBE )5بوليب  الأراضي    قتألحوإلى 
 

1 CARCOPINO (J) « L’Histoire… » in Annales, op cit, p169 
2 YEVER (G) « L'équilibre balkanique. – Coulommiers » in, Annales, …ibid, p 292 
3 BASSET(R) « Bibliographie des Auteurs Arabes » in, Annales, …idem, pp 221 -222 
4 GSELL(S) : Histoire Ancienne De L’Afrique Du Nord, Ed : Librairie Hachette, T 1, Paris 1913, p 216 
5 GSELL (S) : Histoire Ancienne De L’Afrique Du Nord, Ed : Librairie Hachette T 2, Paris 1913, p 2 
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هاملكار  بممتلكاتها   بها  قا  توسع  سياسة  الأولىضمن  البونيقية  الحروب  على   ،بعد  اعتمدت 
المدن  (لبربرا)  اقتطاع أراضي أذر بعدها  فرض    التي كانت خارج سيطرتهم  والموانئ  وهي  خليفته 

 وعليه يمكننا الر د من جانبنا بما يلي:  .1م-ق 238ضرائب مجحفة عليهم سنة  لبع
إ  غزاليستند  لم  -1  النوميديةلى  عند إشارته  بد  علاقات متدهورة بي قرطاجة والممالك  اية في 

إفريقية أرض  على  قرطاجة  قد    ةتاريخي  وثيقة  أي   على  نشوء  التي  الكتابات  الرومانغير  في    مها 
لملوك الضريبة التي تدفعها قرطاجة    على  جل  يا بي الطرفي بعد الاتفاق  حي ظهر الطابع السلمي

التي نشأت فيما لا تعدو الخلافات  ف  هم في النطاق الجغرافي الذي حد ده،مقابل تواجد  ،نوميدي
 . إذكاءها  تدخل فيها الر ومان وعملوا علىاستثناءات  لاإ – نظر الباحثيحسب  -بعد

لأمازيغ  عسكري بي قرطاجة والممالك النوميدية نتج عنه تجنيد الألَاف من اقيام تحالف    -2 
الجي القرطاجي كفي صفوف  الألب  ش  جبال  حدود  إلى  وصلت  التي  روما  ضد  حنبعل  حملة 

 2.جنودها شكل النوميديون أغلبية و 
طابع ميزه  ايجابي على مناخ  دور    كان لها  بعلاقات مصاهرةقرطاجة  مع    ملوك نوميدي  ارتبط  -3

  وأكد عده  ب  عاد و   3، مغزال ذلك إلى انفتاح القرطاجيي وعدم تعصبهم للد  أرجع    هما بين  الودية
المشتركة   المصلحة  على  القائم  السياسي  البعد  )روما على  الخارجي  الخطر    الطرفان ألزم  (  ضد 

خلال    توطيده  المختلط  من  السلطةالزواج  في كوادر  طبقية   حصره  خصوصيات    وعكست 
 طبقات المجتمع. شمل كل  لى اختلاط ديموغرافيفي حي أشارت الكتابات التاريخية إأرستقراطية 

الح        المؤسسات  الكاتب  اعتمادا  بالأ  فوصفهاقرطاجة  الة  يكوماستعرض  على  رستقراطية 
وعملات   ونقوش  والقضاة  كتابات  الشخصيات  لكبار  قبل    عادت بونيقية  الخامس  القرن  إلى 

بينها المعاهدات    وفي زيرة صقلية  بج حروبها مع الإغريق    فجسده في لتاريخ العسكري  اأما    4الميلاد
  بوليب   ما كتبه المؤرخ  ذكر فيها على ألواح البرونز    التي دو  نتروب البونيقية الأولى  وبي روما والح

 
1   GSELL (S) : Histoire Ancienne …, T 2, op cit, p 96 

ع  3مج  ،التاريخيةالحكمة للدراسات   مجلة »م(ق  146م و-ق480)في تطور العلاقات السلمية بين قرطاجة والليبيين خلال الفترة  قراءة «(نوال)مغاري   2

 246- 241 ص 2015جانفي  , 6
3  GSELL Histoire Ancienne …T2, op cit, p 172 
4  ibid, p 183 
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(POLYBE  )  »  يح القرطاجيون  التي كانوا  ب  كان  بالأحداث  البرونز  أو  للحجارة  يبوحوا  أن  ون 
  1  » يريدون تبليغ ذكراها للخلف 

نوميدي  لحروب قرطاجةالكاتب فصلا  خصص     الذين ثاروا على    زقةوصف جنودها بالمرت  مع 
شمال    وأحداث  (HANNIBAL)  حروب هانيبالاستعرض    لهم رواتب  ال  سلطتها بعد رفضها دفع

يون الإفريقي وهانيبال وروما وماسينيسا سكبتلاه فصل تحدث فيه عن    2  الفترة إفريقيا أثناء تلك  
في   الرومان  يد  على  قرطاجة  سنة  -ق  146ونهاية  فصدر  الرابع  الجزء  أما  خصصه   م1920م 

الجانب الاقتصادي من الزراعة خاصة    الأول  هفصللقرطاجية وفيه فصلان استعرض في  للحضارة ا
إلى مناطق حسب منتجاتها الفلاحية فيما يعرف اليوم   أراضيهمزراعة الحبوب قسم القرطاجيون  

وتق الأرض  تهيئة  وطرق  المثمرة  الأشجار  زراعة  إلى كيفية  أيضا  تطرق  الزراعية كما  ليم بالدورة 
والل   الزيتون  وزراعة  النبيذ  إنتاج  في  واستخداماتها  واستخدام الكروم  الخضر  ومحاصيل  والجوز  وز 

وما إلى ذلك من تربية المواشي والأبقار وطرق إنتاج الألبان وتحسي    3، الطهي  النباتات البرية في
الأسماكالس   وصيد  النحل  تربية  وطرق  إلى  ،لالات  فيه  فتطرق  الثاني  الفصل  التي  أما  الصناعة   

تمثلت في تقنيات صنع الخشب ونحت الحجارة  و كانت سائدة في قرطاجة وحاجة الأخيرة إليها  
فأنشئوا ورشات من الاغريق  اقتبسها القرطاجيون    -حسب رأيه    –وهي أساليب إغريقية قديمة  

الل   والمزهريت والأقراص  التماثيل  المزخرفة صناعة  الحد  4، ولبية  انتشرت ورشات  والنحاس كما  يد 
ذن وغيرها من  قلائد وأقراط الأالالأسلحة وشفرات الحلاقة والتوابيت والحلي من    ةصناعلوالبرونز  

وبرع الزينة  المنحوت  أدوات  الأواني  إنتاج  صناعة    ةفي  وهي  والجلود  والزجاج  والعظام  العاج  من 
   5بونيقية دخلت إلى بلاد المغرب مع مجيء الفينيقيي 

حضا      تقدم  من  اقتباس  ما  إلى  ويعزى  إلا  القديم  المغرب  شهده  إن إري  روماني  أو  غريقي 
ذكرت براعة القرطاجيي في صناعة الأواني والمزهريت الفخارية قيل لنا بأنها موروث إغريقي قديم  

والفلاحة   نالفينيقيو استلهمه   السقي  ذكرت طرق  وإن  افريقيا  إلى  مجيئهم    النوميديي لدى    قبل 
 

 138ص  ،2007باط الر –الحضارة القرطاجية  – 4 سعود، جترجمة محمد التازي  ،القديمشمال افريقيا    استيفان( تاريخ)غزال   1
2 GSELL, Histoire Ancienne, Ed, librairie hachette, T 3, Paris 1918 p 171-172 
3 GSELL, Histoire Ancienne, Ed librairie hachette, T 4, Paris 1920 p29-30 

4 ibid p74-75 
5 ibid, p 107-108 
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إلى أن وصل الأمر إلى ادعاء بعضهم بأن  .ن )البربر( تعلموها من قرطاجة  أجاب الفرنسيون بأ
بوسكي   رأي  وهو  بامتياز  بونيقيا  ملكا  هنري فالد   ماسنيسا كان  قول  حد  على  البونيقية  ينة 

الل    باصيه المغرب كما وأن  المسيحية في بلاد  انتشار  بعد  القديمة ظلت  لم تختف إلا  البونيقية  غة 
النوميدين والقرطاجيي إلى غاية قدوم الغزاة العرب    على حضور دائم على    –كلغة تواصل بي 

   1 -حد تعبيره 
أرد    الذي  الكاتب  على  القولا  يمكننا  الهلينية  بالثقافة  قديما  النوميدين  تأثر  جانبنا   رجع  من 

الجزائر  ينية التي مارسها سكان  ن بعض الطقوس الد   استنادا على كتابات محمد البشير شنيتي  بأ
تباعها كثيرون في  التي كان أ  (نايت)لهة النسيج  كأالقدامى وجدت في كتابات المصريي القدامى  

الل   خل  ثينا عند الإغريق،  والتي ماثلها بأصل ليبي كما أكده هيرودوت  وهي من أمصر   يبيون  ف 
المصرية   الفنون  بصمات واضحة في سجل  الشعبي فالقدامي  بطابعها  الرسوم  ظهرت  أو   ،تميزت 

الإغريقيةبحاث  الأ جزيرة كريت  في  وبي    الأثرية  بينها  علاقات  مجيئ وجود  قبل  الماسيل  مملكة 
وتأ الل   قرطاجة    مسيسهالفنيقيي  الحضارية  العادات  بعض  وجود  هيرودوت  ذكر  في حيث  يبية 
رطاجيون في رد دها القينية التي  إضافة إلى بعض الأهازيج الد  ينية والألبسة الإغريقية  الطقوس الد   

ثقافيا  ف  ممناسباته انتاجا  خلفت  التي  المغرب  حضارة  م  استلامبدليل  تشكلت  كتبة  ماسينيسا 
وهي الكتب التي كانت معينا للكثير من الأدباء   على يد الرومانقرطاجة التي سلمت من الحرق  

    2والفناني والمؤرخي أمثال يوبا الثاني.
ذكر أهمية البحر في التبادل مع الضفة الشمالية للبحر ف  الثالث للتجارة   الجزء   ص غزالخص      

المتوسط واستعرض حرية القرطاجيي في الوصول إلى الموانئ وعبور المضائق والخلجان والرسو في 
يذكر عائق  أي  ودون  حرية  بكل  سيطرتهم  عن  بعيدة  التي    3.مناطق  الموانئ    شي دها واستعرض 

تنس وشرشال الشيء في  رسو السفن  ل ئ للصيد وموانئمن مرافالقرطاجيون على سواحل المغرب  
تطرق إلى    ، ر مكنتهم من احتكار التجارة الذي أكسب القرطاجيي شهرة واسعة في عرض البحا 

تعرضهم إلى القرصنة في عرض عند  القرطاجيون    حال تنقلها لجأ إليها فرق الحماية رافقت السفن  
 

1 BASSET (H) « Les Influence Punique Chez Les Berbères » in R A, vol, 62, Année 1921, p 341 
  159 سابق، صمرجع  ،…ش نيتي أ ضواء    2

3 GSELL, Histoire Ancienne, T 4, op cit p 111-112 
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التجارة  1البحر. اتفاقيات  أيضا  استعرض  وشراءالمتداولة    وادوالم كما  شملت  بيعا  مور الخ  والتي 
و الم و  القديمة  الم زهريت  البونيقية  المقابر  داخل  وجدت  المحروق  الطي  وتماثيل  –وعادت  صابيح 

 2. من جزيرة رودس وأثينا  إلى اليونانيي حسب نظر الكاتب
أهمل        غازية    الموروثغزال  هكذا  أمام حضارة  بعث   السكان   قدرة من    حط  فالمحلي  على 

أجنبية حضارات  مع  أوالتفاعل  بهم  مستقلة  الغزاة   حضارة  بحضور  مرفوقا  وكان  نعت   كما   إلا 
      3المحل  يي كانس  التجاه اختزل في طياته روح الاستعلاء ( مصطلح ابالأهالي ) سكان الجزائر

دخيلة من   عن عادات وتقاليد سكان قرطاج فاعتبرها خليطا لطقوس مارستها عناصر فينيقية أم ا 
نتروبولوجية استقاها الكاتب من المؤرخي القدامى كما ملاحظات أ  وزنوجايطاليي  عبيد إغريق و 
التي نجم عنه تعديلات  غة العبرية  لل  با  ومصادرها المشرقية وعلاقتها وتأثرها غة البونيقية  استعرض الل  

الكتابة رموز  عليه  في  استدل  تواصل    ا تعديلات  من  بي  الكاتب  ومجتمعات تجاري  الفنيقيي 
رقية تطرق إلى الأزيء التي تقلدها القرطاجيون نساء ورجالا وبعض العادات الشالبحر المتوسط،  

إلى أساليب العمارة   اليونانية كما تطرقينية  لثقافة الهل  مثل الختان والمواقيت المعتمدة فذكر تأثرها با
المستخدمة البناء والمواد  خام وطلاء الجص في مقابل استخدام  الر  وأشار إلى غياب    فيها   وطرق 

نحت   الحجرية  القديمة كالتوابيت  والمصرية  اليونانية  العمارة  من  مقتبسة  زخرفات  مع  الطوب 
بنقوش  ؤ غطا  العلوي  جنائزية   حملتها  وأسماء  ومستواهم   .طقوسا  وثقافتهم  مكتباتهم  استعرض 

حسب    -فقرطاجة    ، لمال والقسوة الفكري وأخلاقهم المبنية على طباع سوء النية والجشع وحب ا
علميا  –رأيه   أو  فكري  نادي  تكن  مجموعة  4لم  فيها  تحساق  الأمثلة  القرطاجيي من  عن  دث 

، عنيف تجاه من  متذلل لمن يحكمونهمتجهم  بالمرارة    مليء هذا الشعب  ...  «   بالتوحش  ونعتهم
له،   الوحشية    إذا خسيس  يخضعون  يتردغضب    إذاخاف كثير  عزماته   دلا  تجعله  و   في  قسوته 

  في الذي  (     APIEN)أبيان    كما استند على رأي  … »  اللطيفة والمستحسنة  للأشياءخصما  

 
1 GSELL, Histoire …. T 4, op cit, p 120-121  
2 ibid, p 129-130 

 121 ص 1 ، ع2مج  ،المتوسطيمجلة الحوار   غزال،تاريخ الجزائر القديم من خلال كتابات ستيفان  (،القادرعبد )صحراوي   3
4 GSELL, Histoire Ancienne … T 4… op cit, p215 
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القرطاجيي ميزاج  غير…   « وصف  الازدهار  في  الجميع  القرطاجيون  تجاه  وقحون  عادلي   ،  
  1  » …ساءت حالهم   إذا وحسن المعاملة لكنهم يظهرون التواضع

إلى  تطرق        القرطاجيون  ينيةد   ال  سالطقو الكاتب  مارسها    أخرى واقتبست من دينات    التي 
وصور  بعل وتانيت وعشتروت  مثل  ات أجنحة  و لها تماثيل ذ  واأقام  والطبيعة  آلهة المدناستعرض  

استعرض الأعياد الدينية والهلال،  وشجرة النخيل  حيوانات مقدسة ورموز أخرى كالقرص المجنح  
أما بالنسبة إلى الطقوس الجنائزية   ، 2المساجي والأطفال  شر كمن الب  (القتل التعبديبي )القراو 

الأخرى  الحياة  تصور  على  القائمة  المعتقدات  إلى  الكاتب  أسلوب قل    ،فأشار  في  المصريي  دوا 
كما أشار أيضا    ،بها الميت  استعانمقتنيات  و   والأثاث  والأسلحة  دافن بالحليالتحنيط وتجهيز الم 

   3والمجوفة ومقابر العائلات  منها  ةإلى أنواع القبور الدائري
 الاثارالخامس لدور قرطاجة التاريخي واعتمد فيه بشكل خاص على    الكاتب الجزء خصص      

بالمصادرقديمة  ال بعدم كفايتها    ةهم  الم  فوصفها  اعترافه  من  الرغم  محل   كنيم  فلاعلى  تحل  أن 
البحري وأسوارها الدفاعية إلا أن   أسطولها   إلىأرجع أسباب قوة قرطاج  كما    4الكتابات القديمة 

   5كانت أحد أسباب سقوطها  )الحروب البونيقية(مع روما    الدائم  وصراعها سياستها الأرستقراطية  
في مستعمراتها  شاهداقرطاجة  حضارة  بقاءب  أحكامه بتصحيحات نو ه فيهاك  استدر عاد الكاتب و 

رغم تدمير عاصمتها  ا على حضارتها  الساحلية كصقلية ومالطة وسردينيا وايبيزا الاسبانية شاهد
 .تونس المركزية في 

القرطاجيون  هي       نظره  أ  خلال  لقفي  من  إفريقيا  أرض  على  روما  حضارة  المناطق  يام  نظام 
الرومان نموذجا مستن فيه  الذي وجد  البلديت لاحقا وأرجع سبب  الحضرية  نظام  لتطبيق  سخا 

  6رطاجية التي انتشرت في ذلك الوقت المعتقدات الق  لقيته المسيحية في بلاد المغرب إلى  الترحيب
اخَر  جزء  الأ  وفي  الممالك  عنوان  والاقتصادي  حمل  والسياسي  الاجتماعي  نظامها  تطرق  هلية 

 
   136ص  2007الرباط  –الحضارة القرطاجية  – 4 سعود، جالتازي  محمدجمة تر  القديم،شمال افريقيا    استيفان( تاريخغزال )  1

2 GSELL, Histoire Ancienne… T 4, op, cit, p235-236  
3 ibid, p 426-427 

4 ibid 471 
5 ibid, p.476 
6 idem, 497 
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المجتمع   إلى كوادر  منها    )الأهلي(الكاتب  الصغيرة  تكتلاته خاصة  بي  الغريبة  التضامن  وعلاقة 
جنس اختلاط  فرضية  طرح  إلى  دفعه  الذي  بدائي  الشيء  أورده   اعتماداي  هيرودوت    ما 

(HERODOTTE  )1    بل والأكثر من ذلك استدل على وجود نظام زواج أمومي لا أخلاقي في
 شبهه الكاتب الطوارق    تجل ت طقوسه عند  ،إشارة إلى انحلال أسري ساد مجتمعات المغرب القديم

انتشربنظام   السودان  اجتماعي  العربية  في  القبائل  الس   عن ط  ناتج  2عند  مارسها  قوس  التي  حر 
تحيث كان  نالفينيقيو  النساء  معبد  ت  في  للزوار  بتونس   الآلهةتعهرن  الكاف  وانتقلت   ،بمدينة 

مع  البغاء جهرا لجالفتيات المقبلات على الزواج    بامتهانأولاد نايل  كقبائل عربية    إلى يه  حسب رأ
  انتشرت في الجنوب الجزائري   ةلإسلاميبا  ا وصفها عيادأوصولا إلى اسقاط ربط فيه    3ثمن الجهاز 

  إلىل قادم  و  لأ  نسوة تسليم أنفسهنالبقيام    أوفراد القبيلة  مشاعا بي أفيها الزواج ليوم واحد    يتم
  4.(البربر)ارسات ضاربة في القدم عند أجدادمم  حسب نظره  وهيالبلدة 

القروي وصلاحياته و   الكاتباستعرض       المجتمع  المزارعي  الصراع  أسباب  حد د  مكونات  بي 
ق إلى الاتحاد تطر  ديني،  زعيم  جسدها    ةروحيسلطة  قبلي افتقد في عمومه إلى  والرعاة في نظام  

على   اثنيةالقائم  إعرقية    معطيات  خلاله  من  الوطنيةانتهى  الدولة  قيام  نفي  المجتمع   لى  لدى 
الكاتب إلى  شعوب" تطرق    -أمم  -عنوان " قبائل  تحتفصل    وفي  5.في العصر القديم  (البربري)

  والتسميات المقابلة لها(   HERODOTTE)هيرودوت  من قبل    ةيبيي المستخدمأصل تسمية الل   
غير سكان الجزائر  الوصف على جميع    وأطبق  الجيتوليي و والموريي  ةغة اللاتيني في الل  كالنوميديي

الأبعاد  جغرافية غير محدبحدود  ممالك في شكل كنتونات صغيرة    ،الخاضعي لسلطة قرطاجة  دة 
  لا تستند إلى تداولها العرب والتي  (البربر)كما وأن  تسمية   6يجهل تاريخ تأسيسها الماسيلمملكة ف

 
1 GSELL, Histoire Ancienne De L’Afrique Du Nord Ed librairie hachette, T 5, Paris 1927, p28-29 
2 ibid,p 30 
3 idem p 33 

         الرباط  –الس ياسي والاقتصادي الممالك ال هلية نظامها الاجتماعي و – 5 سعود، جالتازي  محمدجمة تر  ،القديمشمال افريقيا    ( تاريخاستيفان)غزال   4

 33ص 2007                       
5 GSELL, Histoire Ancienne … T5, op cit p ,77-78 
6 ibid, p 95-96 
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لها إلى  و في أص  عادتالتي    غزياستطرد في شرح كلمة أما ،  ية وفقطمدلول عرقي بل كلمة لاتين  أي
         1الحر(الرجل  )نظره   وتعني ربما فيالقديمة الروايت القبائلية ورد ذكره في رجل أسطوري في 

للحديث    خصص      فصلا  ملوك  الكاتب  النساءالذي  وراثي  ال  منظامو   (البربر)عن   استبعد 
صلاحيات الملك لم تكن واسعة أو مطلقة نتيجة استقلال القبائل ف  لكنه جماعي حسب تعبيره 

دائما  المتمرد  الفوضوي  الاجتماعي  ونسقها  الدولة  البربرية  سلطة  ف  موظفوأما    على  هم الدولة 
المالكة،   العائلة  من  المستخدمة  المقربون  القوة  تنقلة وجيوش الم شرطة  ال  فذكراستطرد في وصف 

الفرسان والمشاة و   التي ضمتالحروب   أنواع   جمعمهمتها  من الجنود الأجانب    (المرتزقة )سلاح 
العادلة   بغير  التي وصفها  والماشيةفرضت  الضرائب  الأراضي  العملا  ،على  فأما  المتداولة  هي ت 

النظام القائم على  إلى النظام الملكي الوراثي فوصفه    بعدها   في مجملها تطرق قطع ذهبية مستوردة  
التمرد   حركات  على  شجع  نظام  أفراده  بي  المستمرة  والحروب  والمؤامرات  والخديعة  الخيانة 

مجتمعات   داخل  ا  2(البربر)والانفصال  ما  مع  وهو  الججوليان    وصفنطبق  زائري  لطبيعة 
قائلا: الحك  لقد...)  الأنثروبولجية  يتسلق  أن  ماسينيسا  رئيس حاول  من  بدلا  ملكا  فيصبح  م 

صعب المهام فإذا كان من السهل الحصول عليها  من أكانت  ة جمع الضرائب  ولكن قضي  ،قبيلة
فإنه من العسير الحصول عليها بغير تلك الطريقة عكس سكان المدن الذين    ، بالمباغتة أو بالقوة 

حاكم بهم  يحلم  من  خير  توفيرإ  ، يعتبرون  البدوي  يفضل  بتكاليف    حماية  ذ  على    ةباهضولو 
رؤساء قبائل  ن حكام الجزائر لم يكونوا سوى  ليصل الى استناج مفاده أذعان لسوط الحاكم   الإ

   3...(مير عبد القادرمنذ ماسينيسا إلى الأ
الأ     واستغلال  الحيوانية  "الثروة  عنوان  حمل  فصل  إلى  في  الكاتب  تطرق    حرفة   انتشاررض" 

المواشي والخيولو   عيالر   قديما    والأبقار  تربية  الجزائري  المجتمع  الزراعة  لدى  تقدم  الرغم من  على 
عند   الحل     (البربر)فالأصل  الاستقراروالتر     حياة  لا  في من  الكاتب    لَ قل    ،حال  التربة  خصوبة 

 لحبوب وبعض الكروم وأشجار اقتبس ) البربر(ا  جدباء حصر انتاجها في  ا أرضمناطقهم واعتبرها  

 
1 GSELL, Histoire Ancienne … T5, op cit, p 99 
2 ibid, p 165 

  سلامة،البشير بن  مزالي،محمد  تعريب،ال سلامي، من البدء الى الفتح    ال قصى، الجزائر المغرب    الشمالية تونس افريقيا    تاريخ( أ ندريشارل )جوليان   3

 109, ص  2011مؤسسة تاوالت الثقافية                            
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الواحات  انية بامتياز فيما أرجع زراعة النخيل في  زراعتها من قرطاجة أما الزيتون فهو زراعة روم
 .  فيها ثيوبيي الذين هاجروا واستقروا أسلوب مبتكر من طرف الإ الصحراوية إلى

زراعة متكاملة    قيام  لنفيكافية    اعتبرها   ضاتوافترا  اجتهادات  في شكل  مها قد  ومعيقات  لة  أد       
الجزائري    عليه  جبلالذي  الفطري  بي الكسل  في نظره    تراوحتوأعطى لها أبعادا أنثروبولوجية،  

السكان  ستراتيجية غير مكلفة  ا منذ قرون وبي   قطعان  الفاع عن  الد   سهولة  في    تمثلتاعتمدها 
الأ  بنقلها  امَنة خلاف  مناطق  يص  يراضإلى  الد   الذي  عنها  عب  إتلاف فاع  من  الأعداء  أومنع 

  1أو حرق أشجارها المثمرة محاصيلها 
  فهذا المؤرخ الروماني بلي القديم  مؤرخي قدامىرد على الكاتب من خلال  وهنا يمكننا أن ن     

وهبت الطبيعة إفريقيا إلى المعبودة    )...  :د بالزراعة التي كانت موجودة في بلاد المغرب قائلاأشا 
  ( ( فهي التي تؤمن لها الوفرة بينما تمنحها الزيت والخمر من أجل التذوق فقط   (CERESيريس ك
سالوستأ  2 إ  شارفأ (SALLUSTE(  ما  أرض  أن  بالحإلى  غنية  للماشية  فريقيا  وجيدة  بوب 

الأ  إلى  تفتقر  فقطولكنها  أ   )STRABON (وسترابون  3،شجار  على شاد  الذي  الحبوب  بوفرة 
أ فياختلاف  تحدث  مكذبا   )البربر(بلاد    نواعها  التي  الكتابات  تصحر    تجميع    مناطقها عن 

عليها  الأف أطلق  التي  )راضي  تخ(    MAURUSIEموريسيا  وبحيراتتلل  غنية  أنهار   أشجارو   ها 
 للطبيعة أعطتنتوجات الزراعية مختلف الم محاصيل التي و و خمة  كروم الض  المن  في علوها تتفاوت

كان ليتم لولا تقنيات الزراعة والسقي التي أنشأها ماسينيسا في إطار إنتاج ما  4ألوانا فسيفسائية
مه كانت نوميدي قبلها  قد  أروع ما    مثلت  ، منها   ر مساحات واسعةا استثمو   استصلاح الأراضي

  5.تاج المزروعاتإنوعاجزة بطبيعتها عن  عديمة الفائدة 
اخَر  الكاتب  تطرق     ا  في جزء  الملكيات  استعرض  و   ،لبريةإلى صيد الأسماك والحيوانات  أنواع 

بالبدائية خيام   وصفها   التي  خام والعمارة صناعة الخشب والمناجم ومحاجر الر  الحرف من  الزراعية و 
وأكواخ صنعت من جريد النخل قابلة للإزالة إذا واب  على ظهور الد    نقلتمن صوف الأغنام  

 
1GSELL, Histoire Ancienne … T5 op cit, p 152 
2 PLINE (Ancien) : Histoire Naturel… op cit, p 545 
3 SALUSTE : jugurtha, op cit, p 62  
4 STRABON : Géographie De Strabon T, F Amedee Tarieu, Librairie De La Hachette, T 3, Paris 1880, p 470 
5 LACROIX (F) « Afrique Ancienne Procédés Agricoles » in R A vol 14 Année, 1870 pp 15-16  
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  احتوت على   والمزارعيالقساوسة  ى  قامة فيها علوحصر الإلمدن  في حي أشاد باما تطلب الأمر  
لرؤساء    أرجع ملكيتها بسور حماية خارجي    مساكنالخطر    حالبها في    يمكن الاستعانةملاجئ  
  1. بنائها لزمن  التأريخعن  بالمقابل عجزو القبائل 

وفي الجزء السابع الذي حمل عنوان " الجمهورية الرومانية وملوك البربر" تطرق الكاتب في فصله  
إ إفريقياالأول  مقاطعة  الس     -ق  146الرومانية في   لى  اعتمادا على  ابتكره م  الذي  العقاري  جل 

المقاطعات  اشتمل على محافظات الحكم وقادة    نظام تسيير  ، الرومان وعينوا فيه حدود المقاطعة
الإقليميةالحكومي  والموظفون الإدارة  شيوخ  ومجلس  الأراضي    ون  لحماية  والشرطة  من والمحاكم 

التمرددات الخارجية و التهدي وهي مناطق    لثاني فتطرق فيه إلى المدن الحرةأما الفصل ا  . حركات 
شرف لسكان نوميدي أتابعة    وأخرىمعفاة من الضرائب تجارية في اقتصادها ساحلية بجغرافيتها  

ملوك   إدارتها  روما  وخضعت(  البربر)على  قانون    الكاتب  تطرق   2لسلطة  إلى  الثالث  الفصل 
لكية الممنوحة للأمراء النوميديي وتلك التي أعطيت للرومان مقابل خدمة عسكرية  الأراضي والم 

الحيوانية  استعرض  و  والثروة  والبساتي  المراعي  على  فالضرائب  الأراضي  استغلال  قارن  وأساليب 
خاء الروماني  أما الفصل الثالث فاستعرض فيه الكاتب عصر الر   3بينها وبي أساليب القرطاجيي  

ون  غما  منها قانونومان نت الحبوب تصدر من إفريقيا إلى روما بفضل القواني التي سنها الر  كا   اذ
(  MAGON    )  فيه ذكر  تعبيره  حد  المدن    تناميعلى  في  اللاتينية  الإفريقيةالبرجوازية     وانتشار 

  أما الجزء الثاني من الكتاب فتطرق فيه الكاتب إلى يوغرطة من خلال كتابات  4. بشكل واسع
التي وسببا في احتلالها لأراضي افريقيا  ماسنيسا عميلا لروما  فيه  م  قد  (     SALUSTE  الوست )س

    5. إلى ممتلكاتها بل الاحتفاظ بها كمحمية فقطها لم تكن ترغب في ضم   
كان  لقد    «: ندري جوليان الذي كتبتماهى الرأي في دلالاته التاريخية مع ارَاء مؤرخي كشارل أ

أا م يأمل  يض  سنيسا  لرومن  المتواصل  وفائه  جزاء  لمملكته  القرطاجي  التراب   ا م 
يوم   في  الوجود  إلى  يبرز  أن  يخشى  كان  الشيوخ  مجلس  من   ما لكن  ثان   حنبعل 

 
1 GSELL: Histoire Ancienne …, T 5…op cit, p 225 
2 GSELL, Histoire Ancienne, T 7, Ed : Librairie Hachette, Paris 1928, p73 
3  ibid,P 96-97 
4 ibid, p122 
5 ibid ,p 135 
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قا  ولئن تركت قرطاج   ،ا عدة يشن منها حربا جديدة على رومسلالة ماسولة. فيجد في قرطاج 
قبضة  أوش في  محالة  لا  واقعة  فإنها  إذالأغاليد)نها  تكونم  (  أن  الواجب   ن 

تكوننوميدية   لا  تمام  ،أو  إزالتها  الشيوخ  مجلس  بتع  افقرر  نوايه  تغطية  أراد   لاتليولكنه 
قانون  قانونية   استصدار  في  هذه (  Ch. Saumagne) سومانيشارل  ثمثلت  تبرر  أن  شأنها  من 

 1» ... الفعلة
  الروماني سكيبيون  ا مع  في نظر الكاتب تعلقت تهمة العمالة بالاتفاق الذي عقده ماسنيس    
من خلال  على الكاتب    وهنا يمكننا أن نردلى افريقيا.  رجوعه إ و   البونيقية الثانيةانتهاء الحرب  بعد  

زاحته  أمر إقرطاجة قد هيأت    ماسينيسا   وجد  …   « كتابات محمد العربي عقون التي جاء فيها
د هذه  عفهل يمكن بتثور  رته  ثائمما جعل    ،بلاكوميز وهو صبيعن الحكم في ماسيليا واستبداله  

الثقة في جهة   له خأالمؤامرة  العداوة  إذا  ضمرت  إما  صوصا  قدام قرطاج على أسر والدته علمنا 
  ة دها قرطاج ي العلاقة التي كانت تر   إلى نوع   المؤرخوتطرق    ... »ذلاله بها حتى دفع فدية عنها  وإ

قائلا:   النوميدية  المملكة  القرطاجية   يكن ماسينيسا يطمئن إلى...لم«مع  التجارية   الأوليغارشية 
ياسته على س  ومن الحالتي استخلص العبر التي جعلته يصر    ،بعد أن خبر نوايها حليفا وعدوا

ترى    ن الجسم الذي يريد البلاد منقسمةموهي توحيد إفريقيا وتطهيرها    التي ترنو إلى افَاق بعيدة 
من جند    بلا ينضومعينا    بالسعر الذي تريده  وسوقا للسلع  يقيا مصدرا للبضائع بأقل الأثمانإفر 

أ  لا  جعلته وقود حرب مأجور   بعد  بهتتردد في سحقه  المنوط  للدور  في مقابل رؤية روما   ،دائه 
أراد  ضعيف  ةقرطاج الذي  ماسينسا  من  خوفا  قائمة  ولكنها  بلاد   لاستكما ة  وحدة  مشروع 

  2» ب...المغر 
الذي تحو    استعرض غزال     بعد مو الخلاف  بع  لبصا ت هيمل  يوغرطة وأذر   ل إلى حرب بي 

لصالح    روما نتيجة التحكيم الذي فصل فيه مجلس الشيوخ الرومانيلى حرب بينه وبي  انتقلت إو 
بسقوطه  حرب العصابات وحملات ماريوس التي انتهت  تطرق إلى ،واستنجاد الأخير بها  لذر بعأ

المؤامرات نتيجة  القا   أسيرا  يوغرطة  شخصية  الكاتب  على  وصف  الرشاوى  ئمة  وتقديم  الخداع 
 

 115ص  .مرجع سابق ...  تاريخ افريقيا الشماليية ..  جوليان،شارل أ ندري   1
لى بناء الوحدة النوميدية  ماسينيسا «(العربي )محمدعقون  2    11 ج, م  م , ع , اإ , اإ (  )  » مق  148 -238من اس تعادة حقه في العرش الماس يلي اإ

 100ص  2010,جوان  22ع                           
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ك عن مغالطات أخرى ساقها الكاتب في هم ناهيات في روما من أ جل كسب ود   نَ لمجلس الس  
محمد الهادي حارش على كتابات   المؤرخ  رد  فيها   1كحاكم  وشرعيتهصفاته    تساؤلات عنشكل  

غزال سالوست   ساقها  بأ   التي  نراها ضرورية  في حججه  ت..) قائلا:  دلة  غاية  .لم    سالوست كن 
بقدر   ليوغرطة  لنفسهما  كتابة تاريخ  وفشله في    بالانتكاساتبعد حياة مليئة    أراد كتابة تاريخ 

م فأدرك بعدها بأن المجد يمكن   -ق  45قيصر سنة    نتيجة اغتياللى منصب القنصلية  الوصول إ
عنوان الموضوع  مع    بلا تتناسوالدليل على ذلك مقدمته المطولة التي    ،بلوغه عن طريق الكتابة
قيم تخلى عنها  رف والأمانة والأخلاق والفضيلة لذا نجده يتكلم عن الش المعالج " حرب يوغرطة "

نا والاختلاس من أسباب إبعاده عن مجلس الشيوخ ولم يشفع  سالوست طويلا وكانت الرشوة والز   
 2...  رله منصبه كحاكم جديد على إفريقيا تهمته بالفساد إلا بعد تقديم رشوة لقيص

ساق الكاتب في رد ه على سالوست ومن وراءه بقية المؤرخي الاستعمارين أدلة دامغة اعتمد   
قائلا: التاريخي  المنطق  على  فيها  .. .  « فيها  أخلط  والتي  ليوغرطة  ماكيبسا  تبني  قضية  أما 

تطابق  لعدم  نظرا  القديم  مؤرخه  غزال  فيها  جارى  السفاهات  من  تكون  تكاد  سالوست كثيرا 
ى وليا للعرش بناء على طلب سكيبيو إيميليانوس  وايت حولها فيوغرطة سم   حداث والر   اريخ الأتو 

سنة من   12م أي قبل    -ق  133في حوالي    وقعتو بعد حرب نومانس التي أبلى فيها بلاء حسنا  
ماكيبسا وفاة  ثلاث    تاريخ  قبل  ليوغرطة  مكيبسا  تبني  حول  غزال  ساقها  التي  المزاعم  عكس 

أما بالنسبة إلى الرشوة التي تحدث عنها سالوست كثيرا فالغرض منه مهاجمة    ،وفاته  سنوات من
الإيطالي الشيوخ  رشوة   ،مجلس  إلى  وبوخوص  يوغرطة  بي  التحالفات  أسباب  يرجع  نجده  لذا 

يرتا عاصمة إقدامه على استباحة سالفتك بيوغرطة رغم    وامتناع المجلس عنلس الشيوخ  لمجالأخير  
  ةجرت لملاقا  تاستعدادان بوخوص تكلم عن  في حي بي الواقع بأ  للإيطاليي  ذر بعل وقتلهأ

الكاتب     3»    …ماريوس الثامن  تطرق  الجزء  سيزار  إلىفي  الممالك  (  CESAR)  جول  ونهاية 
في مجملها إلى القرن الأول الميلادي عكسها الوضع العام الذي سارت    عادتأحداث    (البربرية)

 
1 GSELL, Histoire Ancienne…, T 7, op cit p 288 

 53,ص 1997,  5, ع 3م  مجلة الدراسات التاريخية, » سالوست وحرب يوغرطة دراسة تحليلية نقدية   «الهادي ( )محمدحارش   2
  63... ص المرجع السابقحارش... 3
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سم به من خلاف سياسي بي قادة الفرق العسكرية في مستعمراتها دفع عليه روما نفسها وما ات
   1.(البربر)ثمنها 

الكم           الم   أمام هذا  الأحكام  السياسي ساقالهائل من  بالتوظيف  تاريخ  المؤرخ غزال    ثخنة 
ت راسا عيوب هذه الد     عرضيمكننا  الرومان  و   لإغريقا  مادا على أخبار المؤرخياعتالقديم  الجزائر  

ذاتها افتقدت   راسات في حد   ذه الد   ن هبل لأ  ،ليس بسبب اعتمادها على مصادر أجنبية قديمة
والم إ النزاهة  روح   مبنية   استعمارية  وتراكيب كلاسيكية  مصطلحاتتخللتها    ،وضوعيةلى    على 

اثنوغرافي استعمل    (البربر)عبارات    الموسوعي     غزال  عملوجدنا في    فكثيرا ما ،  الاستعلاء لفظ 
)بد السلالي  الأصل  الد  ثنيالإل  معنى  الأخير  معرفة  من  الرغم  على  الإحتقاري  (  وتعبيرها  لالة 
عن   ة مجتزأ  ة لغوي  ظا لفأ  (دولتهم الصعلوكية)و   (الأمراء العملاء)عبارة  و   (جنود ماسنيسا المرتزقة )و

  للدخو فاتحة المجال لالتاريخي  ا من سياقه وصالنص أخرجتسكان الجزائر لوصف غير موضوعي 
الهو  ية متاهات  السيادية  والوطنية    في  المؤسسات  إوغياب  ذلك  وما  عبارات لى  عن  ناهيك 

العربي) إلىك  (الاحتلال  المسلمي    إشارة  الأمراء  المغربفتوحات  أن ،  لبلاد  التاريخ  يؤكد  بينما 
يوم  أرض   للغز   ما الجزائر لم تكن في  تقادم عهدهممستقرا  ة  غوالل    سلامفهل سيرحل الإ  ،اة وإن 

 المحتل سابقا أراده  رحيل العرب من أرضه كما    لاً إذا افترضنا جدَ عموما  العربية من بلاد المغرب  
 على خطاه. الَان  يسيرمن  يريده و 

أمن       يستطع ك  خرى  جهة  صبرت  لم  الاستعمارية  المدرسة  إ  اب  القديم  الجزائر  تاريخ   لا  أغوار 
غم من  على الر  شمال افريقيا    ضم  كل  جغرافي  طار   إالغزاة قرطاجة وروما وغيرها وفي  خبتاريمرتبطا  

ياسية قبل مجيئ منذ فجر التاريخ بل ووحدتها الس   الجزائر  حضارةوجود   تدك  جلاء الحقيقة التي أ
يسا وطلبها  استئذان الملكة عل   على ذلك  ليل  والد  لكة الماسيل  ممفي    تمثلت  ،القرطاجيي إلى تونس

يهامنا به من أن  ما يريد البعض إفي أقامت عليها مملكة القرطاجيياء للكر من ملك الماسيل أرضا 
   .غرب دخل التاريخ مع مجيئ الغزاة الم 

ال     القديم  افريقيا  الم يكن تاريخ  التأريخ لماضي  الوحيد في  اد  رو  م  لجزائر بل قد  ذي كتبه غزال 
دراسات الاستعمارية  أخرى  المدرسة  لذكرها    وأبحاث  المجال  دو  لايتسع  غرار كتابات  نت  على 

 
1 GSELL (S) Histoire Ancienne, T 8, Ed : Librairie Hachette, Paris, 1928 p277 
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محو حلقة حضارية هامة    ا الهدف منه  ،والتخريفسلم من التحريف  تلم  خ الاسلام في ربوعها يتار 
ق فيه الى  تطر    (البربر)حمل عنوان العرب في بلاد    الذي  مارسي  جورج  من تاريخ الجزائر ككتاب

التي   والامارات  السياسية  والكيانات  الفاتحي  العرب  التي و   سسوها أمجيئ  الانفصال  حركات 
 1.تعاقبت على رفض حكم المسلمي من قبل )البربر( مثل قبيلة مصمودة 

 (إفريقياجغرافية  ببليوغرافيا حولالمنشورات الجغرافية ) -3-2
دراسة جغرافية نقدية لمنطقة التشاد والوادي تعليقا على  (      LESPESروني ليسباس )نشر       

 وفيه تناول الكاتب  (CARIBOUهنري كاريبو )  ن كتاب المؤلفاثنوغرافيا ولهجات الطوبو م  –

  ةمستسقا واحدة من مناطق الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية فالكاتب لم يقم بدراسة أكاديمية  
لغة   الوقت حيث درس  لبعض  فيها  التشاد واستقر  منطقة  إلى  تنقل  بل  مراجع كتبها غيره  من 

المؤثرة   والسياسية والد   المنطقة وبيئتها والأساطير  تقاليدها وحياتها الاجتماعية  ينية وصولا إلى في 
ل من المؤلف على الجماعات  احتوى الجزء الأو    ،ماضي سكانها والمناطق التي نزحوا منها   معرفة

تطرق اليه قبائل لها معتقدات إسلامية مع خليط من الفلاشا    (     KANEM)البشرية التي تدعى  
ناقش فيه تاريخ سلاطي بورنو كما استعرض الصراعات القبلية التي    (    BARTHالمؤرخ بارث )

 2. التي تعود أصولها إلى بحر الغزال كانت المنطقة مسرحا لها وقبيلة الطوبو 
المغربي   الأرشيفمأخوذ من    "الغرب"مقالا تحت عنوان    (GAROBYجون غاروبي )  كتب      

المغرب   سكنت  التي  القبائل  عن  دراسة  إ  ،الأقصىوهو  ونظامها    لى تطرق  الاجتماعية  حياتها 
غير    أراضيها حماية    وأسلوبوالضريبي    الإداري افتقر    أنوغيرها  وتوضيحات   إلىالمقال  خرائط 
 " تعليقا على كتاب "تنظيم الملكية العقارية في بلاد المغرب الأقصىو   3المكان   طبوغرافية  حصرت

وتطبيقية   نظرية  الجغر الكاتب    تناول"  دراسة  أهميته  الجانب  من  الرغم  على  منه   القانونية.افي 
كتاب ل  كما تناولدراسة أخرى  4قبائل المخزن وأراضي البور وأراضي الجيش   يأراضفيه  استعرض  

 
1 MARCAIS (G) Les Arabes En Berbérie Du Xi et Au Xiv Siècle, Ernest Leroux, Paris 1913, p 733 
2 LESPES (R) « CARBOU )H( La région du Tchad et de l’Ouadaï. -Etudes ethnographiques. Dialecte Toiibou » in  

                         Annales …op cit …p 75  
3 GAROBY (Jean) « Le Gharb » in Annales.… ibid, p286  
4 GAROBY « L’organisation de la propriété foncière au Maroc. Etude théorique et pratique » in Annales 

                       .ibid, p286  
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خريطة  الكتاب  في نظر الناقد  (      DELACHARRIEREدي لاشارير )  لمؤلفه المغرب    إلى رحلة  
ية  ى كتاب " ايلة تونس والحما قا علتعلي  أيضا نشر  كما  1في شكل حماسي   المؤلف  طريق قدمه
)لم   "الفرنسية   فيه  (    MONCHIKOUR  ونشيكور  التي    إلىتطرق  الحكومة    بذلتها الجهود 
رض مثل خدمة الأ  ساليب علمية فيعلى أ  استندتمن خلال برنامج  في زراعة المحمية  التونسية  

و  الضارة  الحشرات  المزروعاتأمكافحة  حماية  منطقة  آخرتعليقا  و 2، ساليب  التل   حول  "أعالي 
في    نشرها معروف من خلال مؤلفاته التي    لكاتبجامعية    أطروحةالتونسي والوطن القبلي "وهو  

 وطبيعة  السائد المناخو  ،حدود الوطن القبلي وجغرافية تونسإلى  فيها تطرق مجلة حوليات جغرافية 
تطرق إلى  ،والهيدروغرافية  المنجميةالتربة والموارد   نزحت من قبائل  ة من  الجوانب الاجتماعي  كما 

من وراءه    أرادنقد هادف    -  حسب نظر الكاتب  -والتعليق  التاريخية.  لمدن  ستعرض ااو   مناطقها
المحمية واقع  على  الأضواء  تعليقا  كما  3.تسليط  الجزائر   جداريةحول خريطة    أخرنشر  لمقاطعة 

 التدريسية   استعرض قيمتها العلمية ووظيفتها (     DELAPLACHE)فيدال دي لابلاش  موعة  لمج
المؤسسات   بالمعلومات    الأكاديمية في  غنيا  ومحتوى  دقيقة  مقاييس  على  احتوت  كخريطة 

إيفيير    ونشر4الجغرافية،  قام بها  جورج  وصف شمال  البكري "  كتاب  حولدوسلان  تعليقا لترجمة 
 على ة للجغرافيي والمؤرخيعلى معلومات مهم    احتوى  ،تكاملاواعتبره مالعمل    فيه  مقي    "افريقيا 

والفهرس  بتصحيحات على شكل الكتاب دون التطرق الى محتواه كالترقيم    فيه   سواء قام المترجمال
 5. والهوامش

 الأثرية: المنشورات  -3-3
قد        التي  والتقارير  البحوث والحفريت  الأكاديمي على  البحث الأثري في مساره  مها اشتمل 

–ة الموجودة في مختلف المدن التاريخية إلى التدمير  الآثار القديم  لم تتعرض  الجزائر  أساتذة جامعة
 

1 GAROBY « Le long des pistes moghrébines. - (Voyage au Maroc) »in Annales …, op cit, p 286 
2 GAROBY « Hégenec de Tunis. Protectorat français. Direction générale de l'Agriculture, du  

                      Commerce et de la Colonisation » in Annales …ibid. P 287 
3 GAROBY « La Region, Du Haut Thell En Tunisie (Le Kef, Tebourzouk, Mactar Thala) Essai De  

                      Monographie Geographique » in Annales…ibid, p 287 
4 GAROBY « Carte murale du département d'Alger. (Collection Colin. Vidal de la Blache) », in  

                      Annales…ibid, p 289 
5 GAROBY (J) « El-Bekhi - Description de l'Afrique septentrionale. Traduite par Mac Guekix de  

                     Slane, » …Annales …ibid, p 295 
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الجامعة   أساتذة  ارَاء  حد     -حسب  في  المجتمع  طبيعة  إلى  يعود  عليه    الذيذاتها    والأمر  غلب 
القروي   الحجارة كمساكن  ا   مجتمعالطابع  الخيام عوض  على حالها  ستخدم  الاثرية  المدن  أبقت 

وأن   جديدة  ال  كما  البحث  ساعدالمستعملة  تقنيات  عمليات  على  المدن    والتنقيبت  داخل 
رومانية    ،ثريةالأ معالم  على  احتوائهما  من حيث  أهمية عظمى  بسطيف  تيمقاد وجميلة  شكلت 

عاصمة العلم  (     MDAOUROUCHومداوروش )  سوق اهراسبمثل خميسة    محلية قديمة وأخرى  
و  سيفاكس  عهد  )في  بقالمة  اللا  الحاضنة    (ANNOUNAعنونة  جولية  تينيثقافة  جورج  و   اهتم 

لبحث في مواقعها ابتداء من با  وغيرهموجي ألبيرتيني ولويس ليتشي  إيفير وغزال وماسكوراي وأ
واحتوى على   م1911الأطلس الأثري سنة    غزال  أنجز  1نشروها في مؤلفات خاصة    م1914سنة  

بمقياسخمسي   نص     1/200000لوحة  نسخة  الى  لما  إضافة  معالمية وصفية  من  ذكره  مواقع تم  و   
أغلبها    عاد  الأثريةمن المواقع والمعالم    الكثير، وحدد  والجغرافية  التاريخية  البيانات  فيها   سجل  ،أثرية

حمل عنوان النقوش اللاتينية   خراَ   كتاباكما أنجز    2ألوانبأرقام و خط  تصاميمها    الرومانيةلى الفترة  إ
  كونفدرالية يقيا البروقنصلية والجزء الثاني  فر إأجزاء تضمن الجزء الأول    احتوى على أربعةفي الجزائر  

والرابع   نوميدي  الثالث  والجزء  والقيصرية  موريتانيا سيرتا  إيفير   ونشر  3،السطيفية   جورج 
(YEVER  )في لكتاب  تقريرا  أثري  تعليق  مارلان  شكل  الجزائر  (MERLIN )  ألفريد  ايلة   "

القرن الثاني الميلادي   خلالكاف التونسية  فيه المعالم الأثرية لمنطقة ال  وصفملاحظات ووثائق "  
الرومانية   المستخدمةالفترة  العمارة  نمط  فيها  للعامة  المستخدمة  باني  والم   استعرض  كحمامات 

إلى  نازل  الم و  فسيفسائية  إضافة  وتماثيل  الرحلات    صو رتجداريت  للامبراطور صيد  عادت 
أ عكسالرومانب  وحيويتها   لموقع ا  درين  المدينة  ألبيرتيني    نشركما  4، قتصاديةالا  ثراء 

(ALBERTINI   )ثار الرومانية في الجزائرحمل عنوان الأ م1930 سنة كتابا  . 
على المعاينة الميدانية بعدما كان في السابق  ثار القديمة  في مجال الاَ   كاديميالبحث الأ  اعتمد     

استكشاف أ  بهقام    مجرد  ضباط  هواة  أو  المتقدمة  الطوبوغرافية  الفرق  التوسع  في  مرحلة  ثناء 
 

1 HEURGON (J) « L'œuvre Archeologique Française En Algerie » in : Bulletin de l'Association  

                         Guillaume Budé : Lettres d'humanité, n°15, décembre 1956. P 11 
2 GSELL )S) : Atlas Archéologiques …op cit … P 1  
3 GSELL  Insciption Latine De L’Algerie, Librairie Honoré Chanpion, T 1 Paris, 1922, p 1  
4 YEVER (G) « Alfred Merlin, Régence de Tunis. - Notes et Documents », in Annales …op cit p 289 
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أن يكون على شكل    ولا يعد  القديمةهؤلاء وصفا للمناطق    م فيهد  ق  م(1880-م  1830)  والاحتلال
ات جاءت عملية استثمار تلك المكتشف  .لى قادتهما بها إتقارير بعثو   في شكلثرية  جرد للبقاي الأ

كاديمية خلال بعثات أ  البحث الأثري منبتنظيم    من طرف جامعة الجزائر ومدارسها المتخصصة
الترميم  و   التنقيبفي عمليات  ميزانيات ضخمة  لها  صت  خص  دراسة التراث القديم،    اشتغلت على

وغيرها    وتيمقاد  ة كجميلة ولومباز وقالمةلمدن الرومانية القديملقامة متاحف طبيعية  إلى  صولا إو 
الجزائر في  عقدت  لمؤتمرات  بمنشورات  الأكاديمي  العمل  وتراثها    طرحت  ،ليتوج  الجزائر  ماضي 

حجم الأثري  المادي   يتصور  أن  وللقارئ  المتخصص  الاستعماري  الباحث  أيديولوجية  مخبر  في 
 التحامل على تاريخ الجزائر وتراث شعبها الأصيل.
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التاريخية         الكتابات  عشر   ظلت  التاسع  القرن  طيلة  الفرنسية  الأثرية  والنشاطات 
العشرينو  القرن  من  الأولى  عم  الأحكامرهينة    ،العقود  التي  لت في مجملها  الاستعمارية 

الاحتلال  تأطير  سياساته    على  منهجية    مستخدمةوتوجيه  المعرفة  حقفي  أدوات  ول 
الآثاركالل   وعلم  والحفريات  الأخرى،والجغرافيا    سانيات  العلوم  الظاهرة    ومختلف  لإبراز 

مكتسبا التمسك به والدفاع عنه باعتباره حقا مشروعا جب و  يقتدىالاستعمارية نموذجا 
 جب التصدي له والقضاء عليه. لا مشروعا تغريبيا و  ،لأجيال المستعمرة

 التأليف الاستعماري: استراتيجيات مشروع  - أولا
 قضاء على الهوية الجزائريةالاستراتيجية  -1

 من أهمية الإرث الحضاري للجزائر عب   اب المدرسة الاستعمارية في التقليللم يتردد كت      
نظر إليه من زاوية لا ي  المجاورة،    الشعوب بقية  وبين    بينها   الثقافيفالتلاقح    ا التاريخيةسيرتهم

ما    وتأثر  تفاعل بقدر  القوى    شعبها ونفور من    وخنوع  استكانة  عتباوتأثير  إرادة  أمام 
المؤرخون  الغازية.   يوفر  الحضاريبالعقم    الجزائري على  الاستعماريون  حكم  لم   لأنه 

المادي   الوطنية  لبناء   ثقافيالو   قتصاديالاو   سياسيالو   جتماعيوالاالأساس  ذات   الد ولة 
لم تكن )الببرية ( في يوم ما  ... « الانتماء الأصيل على حد ِّ قول إميل فليكس غوتييه

مستقلة  ة  أم   دولة  حتى  تكن  لم  طوظل    بل  لدهور  رومانية ت  إمباطورية  من  جزءا  ويلة 
لبقعة جغرافية    غامض  هو تاريخ  1»   ...كما هي اليوم مستعمرة فرنسية  وعربية  وبيزنطية

معرفة ثقافة  غير  ذات  دخيلة  بشرية  الجزائري  ،بدائية  استوطنتها مجموعات   على  اعتمد 
القضائية ماضيا   مدارية ونظمهالإ  موقوانينه  السياسية  ودساتيرهم  الأسياد الأجانب  مواثيق

عند المدرسة   وبقية العلوم الأخرى المكملة له   التأليف التاريخي  ارتبطومستقبلا، فوحاضرا  
 أطر ضمن    واستمراره ثانيا  أولا  وجود الاحتلالل  شرعتبمنظومة أفكار وقيم  الاستعمارية  

 من خلال:  حضارتهاومحو   على هدم مقومات الأمة الجزائرية اشتغلت
 
 

 
1 Gautier (E. F) Le Passe De L’Afrique Du Nord…op, cit…،  p 25  
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 ين الإسلامي الد    -1-1

رو      انحطاط  اعتبه  في  وسببا  التخلف  رموز  من  رمزا  الاستعمارية  المدرسة  المجتمع اد 
عالجت   سلامية  لعقيدة الإ با  تعلقت  قدموا من خلاله دراسات وأبحاث ومشاريع  الجزائري

الفقه    في مجملها  زاوية   نقلعلى    ارتكزتوالحديث    والشريعةكتب  التراث لا من  كتب 
تلك المستخلصة أو    نتها كتب السنةأو التي دو    كريمال  المنزلة في القرا ن  المحكمة  النصوص

الفقهاء  إجماع  سلوكية  بل    ،من  انحرافات  المجتمع  من  من  فهم أسلمت  لفئات  دون 
للدين اته ِّ اقبست    ،صحيح  أصحابها بالز من كتب  والض  م  الأمة ندقة    لال بإجماع علماء 

وعقائده  الحلاج كطقوسشرعوا في ترجمته ونشره  صوفيا ميراثا إنسانيا   المستشرقون ها اعتب 
إله في السماء     « على زعمهالحلول  و على أحوال النصارى في التشبه  التي هي  الضالة  

ج( رفضا  لويس ماسينيون موقف الإسلام من )مذهب الحلا   عتبا  1»  وإله في الأرض 
عليه السلام وعقيدته مع فيه شخصية المسيح    تماثلتالذي  لمذهب التجسيد المسيحي  

فيها  تنبأ    ،دها قبل مقتلهرد  على حد زعمه و   كان يقوم بها ومعجزاته التي  الحلا ج      عقائد
المستشرق   عليها  أجرى  الصليب  خشبة  على  إلى الاستعماري  بموته  أفضت  مقاربات 

الحلا   الإلاهي في شخص  الحلول  الذي  عقيدة  شهيدا  -نظره حسب  -  ع د  ج   2قديسا 
للخلق أجمعين أيده الله   بمعجزة النطق   بعدها فشتان بين رسول جعله الله ا ية في ولادته 

المهد  والكلام   المرضىإو في  الموتى وشفاء  نبوتهدليلا    بإذن الله  حياء  ورداًّ على   له على 
 وبين سحر الحلاج وكفره وضلالته.  القديسة ولأمه افتراء اليهود له

نواس  را شعأالمستشرقون    عد      البدة    أبي  ذات طبيعة فكرية لأناس   ومؤلفاتوقصائد 
الد    المجوننبغوا في   بفلسفتهم في فهم  ميراثا   معتقدات وثنيةإلى إحياء  أد ت  ين  أو ظلوا 

 
ويكنى أ با مغيث نشأ  بواسط وخالط جماعة من الصوفية منهم سهل التستري والجنيد وأ بو الحسن الحلاج هو الحسين بن منصور الحلاج   1

لى بلاد كثيرة ، منها مكة وخراسان ، والهند وتعلم السحر بها ، وأ قام أ خيراً ببغداد ، وبها قتل تعلم السحر بالهند، وكان  . النوري وغيرهم رحل ا 

ليه، حتى ظنوا فيه أ نه من أ ولياء الله الكبارصاح له قبول عند عامة  .ب حيل وخداع، فخدع بذلك كثيراً من جهلة الناس، واس تمالهم ا 

ً المستشرقين ويظهرونه على أ نه قتل مظلوماً ، وذلك لما رأ وه من اعتقاد قريب من اعتقاد النصارى :   ابن كثير  : الحافظ أ بي الفداء اسماعيلنظري

 172ص م   1998، هجر للطباعة والنشر والتوزيع وال علان   1ط   ، 11المجلد  ، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي  البداية والنهاية
2 MASSIGNON (Louis)  La Passion D'al-Hosayn-Ibn-Mansour Al-Hallaj, Martyr Mystique De L'islam,  

                                   Librairie Orientaliste Paul Geuthner ,T 2 ,Paris  1928 , P 770 
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إنس فيهفكريا  والاستثمار  دراسته  وجبت  الاسلام    بهدف  انيا  لحال  نمطية  صورة  إعطاء 
نظرهم-المزرية   طقوس  -في  خلال  من  من  المرابطين   مارسها  أنفسهم  على  أطلقوا 

لى ت إوالبهيمية أد    في قضاء احتياجاتهم الغريزية   عن قصد  جهل العامة  وا فيها استعملو 
  1تشويه الد ين الاسلامي 

رو  هكذا       منطق  أجرى  على  الاستعمارية  المدرسة  والإسقاط  اد  دراسات القياس 
في ازدراء عقيدة المسلمين وصاغت كتاباتهم أحكاما لا حصر    ، وأبحاث في هذا الشأن

ال من  التي  تعبدية  الطقوس  انطلاقا  بالد ِّ أ  المنحرفة  استنتاجات   ولاوص  ،ينخلطت  إلى 
الد ِّ   اعتمدت على  لها سخيفة لا قيمة   تعاليم  تبعا لانحراف   الاسلاميين  الجزم بانحراف 

الجهلة عقيدة   له   بتشريعاته  بعض  فهمهم  الر  ا،  وعدم  التعاليم على  تلك  وضوح  من  غم 
 . همفقهائ ها عند أئمة المسلمين ووالحكمة من وراء سن ِّ 

هم  الإسلامي بتعمق وف ين  ذين درسوا الد ِّ ساتذة المدرسة الاستشراقية من اللم يكن أ     
الفقهية وأحكامه  التشكيك في نصوصه    بقدر ما كان هؤلاء من الذين حاولوا  صحيح

القرا ن  ،التشريعية من  آيات  نقائص    ا  وأحاديث  فاستخرجوا  إثبات  وحاولوا  السنة،  من 
الد ِّين  متناقضات  و  استساغها هؤلالضرب عص ب  الاستدلال بأحكام  ء من عن طريق 

الوضعية  مواثيقهم ودساتير  فيههم  الذي وقع  التطرق    ( PERRON)  بيرون  كالخلط  عند 
أو مقصرا في عبادة    يناعتبه جائرا في حق من ترك ركنا من أركان الد ِّ و   إلى حكم المرتد

العبادات أركانه  ،من  من  ركن  وجود  أنكر  الذي  المرتد  في  الشرع  أما    ،متجاهلا حكم 
في الجهود  حيحة فانصبت   والأحاديث الص  بالنسبة إلى الأحداث الموثقة في كتب السير  

الد   إلى  التحريفمجملها  باتجاه  والسلام    ،فع  الصلاة  عليه  نظرهم  فالنبي  رجلا  في  كان 
مع ح ترافقت  عظمته  ولكن  قريشعظيما  من  معارضيه  تجاه  الدفين  للنساء  وحب ِّ   قده  ه 

 النبي على قتل رجل أهانه في مكة   وإقدام  دثة التي وقعت لأسرى بدرعلى الحا واستدلوا  
أبي بن  عقبة  الأخيروهو  توسل  من  الرغم  على  معيط  منه     الشفاعة  والثانية  2، والتماسه 

 
دوارد   1  184ص ، 2006القاهرة ، ،  1، ط دار رؤية للنشر والتوزيع ، ، محمد عناني  جمة،تر  الاستشراق المفاهيم الغربية للشرق  (سعيد)ا 

2 DELA MARTINE (Alphonse) La Vie De Mahomet، Ed، L’Harmattan , paris 2006 ، p118  
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جاءت على خلفية تزوج النبي بزينب بنت جحش بعدما أغراه جسدها الذي كان شبه 
هؤلاء   حاول حجبها والحقيقة التي    1وطلاقها من زيد بعد ذلك   -  أرائهمحسب    –عار  

  أو بدافع الانتقام   لم يكن يقتل أعداءه عن رغبة في القتل  عليه الصلاة والسلام   أن النبي
  ، ين  ت عداءهم للد ِّ كان بأمر إلهي لأشخاص بعينهم ثب  وإنما    وهو الذي نهى عن ذلك، 

أراد الله وفي ذلك حكمة     على زيد إمساك زوجهأل    الصلاة والسلام  هعلي  النبيكما وأن  
 .جحدها المستشرقون واستيقنتها أنفسهم . من ورائها إبطال التبني

غة  بالل    ق عليهالقيرواني وعل  بن أبي زيد  سالة لاكتاب الر ِّ    (FAGNON)فاغنون  ترجم       
من خلاله    الفرنسية التهج  حاول  من خلال  الجزائرية  الأسرة  فرك  هدم  المرأة  على  ز في  م 

على الأسرة   كتاباته  للك  ،وأحوالها  أحكام  ترجمته  سبب  على ذكر  احتوى  تاب كونه 
قانونية التشر   نصوص  في  أساسية  ومبادئ  دينية  الكتب   تعتب ا،  يعومعاملات  من 

ن في المدارس الأهلية  لق  الضرورية في تعليم النشء واشتمل على العديد من الفتاوى التي ت  
السنغالوا شمل  واسع  نطاق  على  لاختصا ،  نتشرت  نظرا  المجاورة  البلدان  من  ره  وغيرها 

حفظه وسهولة  تعبيره    –  وبساطته  حد  نشر    2  -على  لكتاب   المستشرق كما  ترجمة 
احتوى  نظره -  سيدي خليل  الاجتماعية   -حسب  الشرعية  الأحكام  على مجموعة من 

قي   المرأة  التي  والط  دت  والنكاح  الميراث  بمقتضاه    ،المهرو لاق  في  تباع فأصبحت  سلعة 
تعد  وتشترى كما   المسلمين  على  الزوجات  أعاب  المرأة    3وغيرهاد  عن  وأمثلة  أحكام 

رو   صاغها  الاستشراق  والمجتمع  مدرسة  الاستعماري  الفرنسيةاد  العهد  قوبلت   خلال 
وانتقاد الخصوصقد    ا خرين  برفض  وجه  على  والمرأة  للإسلام  صحيحة  قراءة   فهذا   ،موا 

ايتيان ديني  وجات عند د الز  تعد    إن    ...« يقول  (  م  1921–م  1186) (  DINET)  ألفونس 
مة عند خروجهم عن مرة المحر  ة الث  لذ   أقل انتشارا  منه عند الغربيين الذين يجدون  ،المسلمين

 
1 DELA MARTINE (Alphonse) La Vie De Mahomet…,op cit, p 130 
2 FAGNON (E)  Kayrawani (Risala) Ou Traité Abrégé De Droit Malikite Et Morale  

                         Musulmane ، Tr Avec Commentaire, Et Index Analytique Ed : Librairie  

                         Paul Gautneur ، Paris 1914 p 5 
3 FAGNON  Sidi Khalil Mariage Et Répudiation ، Tr ، avec commentaire، Ed : Adolphe  

                         Jourdan، Alger 1909، pp 5-197 
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المسيحية قد منعت تعدد الزوجات ؟ وهل يستطيع  ! وهل حقا  إن وجة الواحدة مبدأ الز  
د الزوجات قانون حك مأخذه ؟ إن تعد  منه الض   شخص أن يقول ذلك دون أن يأخذ

 هي الواحدة أظهرت ثلاث نتائج خطيرة وجة  إن نظرية الز  العالم،  وسيبقى ما بقي    طبيعي
  » …1والأبناء غير الشرعيين والبغاياالعوانس 

بوازار  مارسيل  المرأة   ( BOISARD ) ويقول  تعريفات يق  ...  « عن  للمرأة  التشريع  دم 
والسنة يحضان على   رآنفالق  شديدا بضمانها    ويبدي اهتماما   ،عما لها من حقوق   دقيقة

ورفق   بعدل  المرأة  مفهوما    ،وعطفمعاملة  أدخلا  وسعيا   ،الزواجعن    خلقية  شد  أوقد 
 الملكية ك  أمام القانون  القانونيةأخيرا إلى رفع وضع المؤمنة بمنحها عددا من الطموحات  

القرآن من الجوهر ...  ..أضاف.2  والإرث  الشخصيةالخاصة   المرأة في نظر  لقد خلقت 
منه   ضلعه  الرجلالذي خلق  من  ليست  الحديث   ، وهي  يقول  الشقيق كما  نصفه  بل 

أن   التي تنص على  ،ق كل المطابقة للتعاليم القرآنيةالمطاب  - النساء شقائق الرجال-النبوي
من كل   خلق  قد  التنزيل  ،اثنين  زوجين  شيءالله  يذكر  دفعت   )القرا ن(    ولا  المرأة  أن 

يالر   الأصلية كما  الخطيئة  ارتكاب  إلى  التكوينجل  سفر  ف  ،قول  العقيدة   ن  إ وهكذا 
من   للتقليل  ألفاظا  تستخدم  لم  طالما    ا احترامها كمالإسلامية  الذين  الكنيسة  آباء  فعل 

آيات الكمال على امرأتين امرأة فرعون   أضفىبل إن القرآن    ،اعتبوها عميلة الشيطان  
السلام المسيح عليه  أم  ابنة عمران  ا  3» …  ومريم  تعالى وفيه  الكاتب على قوله  ستند 

الجْ ن ةِّ ) ت ا فيِّ  ب  ي ْ ابْنِّ لِِّ عِّنْد ك   ق ال تْ ر ب ِّ  إِّذْ  فِّرْع وْن   امْر أ ت   لِّل ذِّين  آم ن وا   و ض ر ب  اللَّ   م ث لا  
مِّنْ  الظ الِّمِّين  و ن  ِّنيِّ  الْق وْمِّ  مِّن   و ن  ِّنيِّ  و ع م لِّهِّ  فِّرْع وْن   تعالى  4(   يا  : وقوله  إِّ يم   رْ م    )   الله    ن   

 5(.  ين  مِّ ال  الع   اءِّ س  نِّ  لى  ع   اكِّ ف  ط  اصْ و   كِّ ر  ه  ط  و   اكِّ ف  ط  اصْ 

 
1 DINET (Alphonse. Étienne) : La Vie de Mohammed ، prophète d'Allah، Ed : Librairie Orientale Et 

                        Américaine, Paris 1918، p 345 
نسانية ال سلام)مارسال(  بوازار   2  108، ص  1983عفيف دمشقية ، دار الآداب بيروت  قيقتح و جمة، تر  ، ا 
 113نفسه، ص     3
 11سورة التحريم الَية     4
 42سورة اَل عمران الَية   5
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الاستعمارية  كت    حاول     المدرسة  العربي   ا اعتبو فتاريخية  غالطات  لم   التسويقاب  الجنس 
لم تكن   أ مة  نسبا غير شريف اعتمادا على سياقات تاريخية أرجعت أصولهم السامية إلى  

السلام  إسماعيل   ومنقطع عن أصوله    والنتيجة نسل  ،وهي هاجر  معروفة لإبراهيم عليه 
العبيد توج    ،من  اعتبوا  التي كما  الغيرة  نتيجة  مكة  نحو  السلام  عليه  الخليل  إبراهيم  ه 

ألح    صدرت والتي  سارة  زوجته  إبعاد  من  ضرورة  على  أشارت  في حين  1، هاجر  تهأ مت 
الخليل عليه السلام    ع من الأحاديث النبوية الشريفة أن اتجاه إبراهيمجم  وما    كتب السيرة 

  و هبعيدا عن أي تأثير كما يدعيه هؤلاء    ولحكمة أرادها الله  بأمر إلاهي  كان  نحو مكة
بْ ر اهِّيم  م ك ان  الْب  يْتِّ  ﴿بناء الكعبة لتكون قبلة للمسلمين مصداقا لقوله تعالى و إِّذْ ب  و أْنا  لإِِّّ

ئ ا و ط هِّ رْ ب  يْتيِّ  لِّلط ائِّفِّين  و الْق ائِّمِّين  و الر ك عِّ الس ج ودِّ ) ي ْ و أ ذِّ نْ فيِّ الن اسِّ ( 26أ نْ لا  ت شْرِّكْ بيِّ ش 
تِّْين  مِّنْ ك لِّ  ف ج   ع مِّيق  ) تْ وك  رِّج الا  و ع ل ى ك لِّ  ض امِّر  يأ  لحْ جِّ  يأ  لِّي شْه د وا م ن افِّع  له  مْ  27باِّ  )

م  م عْل وم ات  ع ل ى م ا ر ز ق  ه مْ مِّنْ به ِّيم ةِّ الْأ نْ ع امِّ ف ك ل وا   ن ْه ا و أ طْعِّم وا و ي ذْك ر وا اسْم  اللَّ ِّ فيِّ أ يا  مِّ
لْب  يْتِّ الْع تِّيقِّ 28الْب ائِّس  الْف قِّير  )  .2  ﴾ ( ثُ   لْي  قْض وا ت  ف ث  ه مْ و لْي وف وا ن ذ ور ه مْ و لْي ط و ف وا باِّ

محمد   أفكار مقتبسة من الإنيل أخذها  ما هو إلا  -في نظرهم    –الإسلام  إن          
والسلام   الصلاة  رحلاتهعليه  الشام  من  نحو    أحلام   هبانلر  باواحتكاكه    المستمرة 

صرع  وهلوسات صاغمنذ  انتابته    ونوبات  عند الطفولة  ونصوص  أحكام  شكل  في  ها 
الوحي    -  يقظته إلى  إشارة  الشعر   عبارات  -في  دو ِّ   من  قبل كت ابه  تنوكتابات   من 

تفق وهو ما ا  3السماء. منزل من  قرآن  للمحيطين به على أنها  بها  تحدث    بأنظف أسلوب
ه الذي قال عن الوحي بأنه صوت داخلي ظن    بعيد مع آراء بعض المستشرقين  إلى حد   

اخله شيئا خارجا  كل ما يتحرك بد  دا عد  إن محم    ...«   وحيا   عليه الصلاة والسلام  محمد
قاده مرة    الذي  الإيمان بل انقاد للشعور الغريزيولم يختب أبدا هذا    ،مرسلا من السماء

هناك إلى  ومرة  هنا  الد  ف  ،إلى  الشعور  هذا  يعتب  قد ِّ كان  الذي  الله  صوت  له اخلي  ر 
الن    … »   بشكل خاص الذي رأى  بأن  المثقفين   يكن  ...لم« بيوانساق وراءه بعض 

 
1 DE LAMARTINE. La Vie De Mahomet. op cit ….p 27 

 28-27- 26سورة الحج الاية  2
3 DE LAMARTINE  La Vie De Mahomet op cit ،p 83-84 
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 ن  هْ يدعوه في بعض الأحيان أن يتصرف كأنما كان الله ر  الا وإن كان اعتداده بنفسه  دج  
  1» …إشارته وكأنما كانت أفكاره أفكار الله 

المستشرقون        الإس  زعم  الجمعةبأن  صلاة  الجاهلية  من  أخذ  عاشوراء    لام  وصوم 
الحرام البيت  الميراث  وتطييب  في  الذ كر  الحرم  وحظ     والوضوء   والعمرة   والحج    والأشهر 

الصابئة    والختان،  والاغتسال من  الميتوأخذ  على  والصلاة  الخمس  وصيام   الصلوات 
 ومن الهندية   وتحريم زواج المحارم  وتحريم الميتة ولحم الخنزير  وتعظيم مكة  والقبلة  شهر رمضان

المعراج والجنة    ،والفارسية العينقصة  اليهودية  والصراط  المخل دونوالولدان    والحور    ، ومن 
السلامة  قص عليه  يوسف  وقصة  سبأ  وملكة  السلام  عليه  إبراهيم  وقصة  ومن   قابيل 

كما    2ة طفولة المسيح عليه السلام وقص    ة مريم العذراءوقص    ، قصة أهل الكهفالنصرانية
المشركين بل ضد     موجهة ضد النصارى  ليست  ابنا أن لله    عقيدة   القرآن المكي  رفض وأن  

اتخذو   العرب لله    الملائكة  االذين  ثا  بناتا  إِّنا  الر حْْ نِّ  عِّب اد   ه مْ  ال ذِّين   ئِّك ة   الْم لا  )و ج ع ل وا 
لا ينبغي أن ينظر إلى    )   على حد قولهم  3ب  ش ه اد ته  مْ و ي سْأ ل ون ( أ ش هِّد وا خ لْق ه مْ س ت كْت  

التي   المواضع  محمد    ( يتهجم)كل  لله فيها  المسيح  بنوة  ضد  جدل  أنها  فالوثنيون   على 
ولا يعني هذا أكثر من كائنات إلهية   ،ى ومناة بنات  اللهت والعز  ا ألهتهم اللا  العرب اعتبو 

أنثوية   طبيعة  للنبي  وعليه  4(ذات  حصر  لا  اتهامات  المستشرقون  الصلاة    ألصق  عليه 
بدعة محمدية  والسلام الاسلام  دين  مذهب   ،فاعتبوا  من  اقتباسات  سيقت في شكل 

الذي جر   الأريوسي  المذهب  السلام  ديني مسيحي ضال هو  المسيح عليه  حسب   –د 
  5. من ألوهيته -نظرهم 

  على بعض عادات الجاهلية ليس لأنها جاهلية   بقى الاسلامأا من جانبنا : نقول نعم  ردًّ  
، لم يجادل النبي ولا الجاهلي رغم انحرافاته العقائديةأصيلة توارثها المجتمع  بل لأنها عادات  

قبلهم من  الأنبياء  شرائع  في  بل   بقوله  المسلمون   ) الأ خْلا قِّ  م ك ارِّم   لأ تم ِّم   ب عِّثْت   إِّنم ا   (
 

 20ص  2004، بيروت  1، جورج تامر ، مؤسسة كونراد ط  قيق، تحتاريخ القراَنتيودور(، نولدكه )   1
براهيم (    2    84ص  1964، مكتبة الوعي العربي، ط. والمبشرون في العالم العربي وال سلامي  المستشرقون خليل أ حمد )ا 
 19ة سورة الزخرف الايَ  3
  30، ص  سابقال رجع الم،  تاريخ القراَننولدكه  ،   4
دوارد )سعيد( ،  5  132سابق ، ص ال رجع  لم الاستشراقا 
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جامع   بدين  العقيدة  في  انحرافات  من  جاء  ما  قيام شرعلتصحيح  إلى  للمسلمين  ه الله 
تؤد  لص  فا   ،الساعة المسلمين كانت  على  فريضة  الر  لاة  قبل  من  بعثتهى  قبل  وهي   سول 

 من ا دم إلى أن ي رث الله الأرضوالعمرة فرض على الأنبياء جميعا    الصلاة الح ن فِّية، والحج  
 في كتابه دون الله  شرعها على الصفة التي    وجميع أبناءه من الأنبياء  أدم  فحج    ،ومن عليها 

بهذه الانتقائية في   ،مع تغير في المواقيت لا الا داء  وهكذا كانت الصلاة   نزيادة أو نقصا 
والتعميم في الإسقاط حاول المستشرقون هدم الد ِّين الاسلامي اعتمادا على ما    التحريم

  تبدو المواقف وأحكام الشرع التي أنزلت في القرا ن فحسب نظرهم  قاموا بالاستدلال عليه  
النبي  الكريم لمزاج  نزوات  مؤ    افتقدت    -  المتعكر  –  مجرد  مرجعية  لاعتقاداته   ة  س  س  إلى 

أحكاما قيست بمنطق الوحي المتدرجة على مراحل تبعا لسيرورة الأحداث أجرى عليها  
إلا اليهودية   .ليس  العقيدتين  قشور  من  جديد  دين  تأسيس  محاولة  إلى  فشله  وقاده 

 والنصرانية.
" ك  ماهت      البدع  "بإسلام  جولِالفرنسيون  انشغل    ألكسندر  الدراويش الذي  بحياة 

أا سمو  العامة  هم  لعقائد  طبقا  الإفريقية  مقالاتعدة  ونشر  ولياء  المجلة  الأولياء  "عن    في 
السخرية  وأساطير   سبيل  على  من الإسلام"  والعوام  الجهلة  توارثها  طقوسا  فيها  ساق 
لسان أناس تقلد وا   م المستشرقون أمثلة جرت علىكما قد    لهم  أصبحت تقليدا  ،المسلمين

وأ دينية  بها  اعتقادات  صبحت  سلطة  الايمان  غريبة  مظاهر سطح  يجب  أشكال   ذات 
الناس وجهلتهم سبب انحرافها إ  رد  أودية  منعرجات  كهوف ومنحدرات و  لى دعاء  عوام 

وأشجار   1» سيدي عبد القادر قلاب الوادي     «الحصر  على سبيل المثال لاولِ صال  
الناس عن الإحاطة في فهمها نبتت على صخور عج ا بعض الجهلة أبعادا أعطى له  ،ز 

  « ثللت من شأن ا خرين موقل   ر فعت من شأن أقوام ربت  وحتى في أمثال ض   روحية غيبية
دهر   وتتفرقوا  شهر  سم      »تتلموا  من  لسان  على  الناس جرت  تداولها  أولياء  أنفسهم   وا 

 
 الغربي ويطلق على منعرج للوادي الذي ينبع من سفوح جبال الونسريس ويصب في ناحية  مس تغانم.  مثل يردد في ناحية الونشريس  1
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إعطاء سلطة روحية لبعض الأشخاص توارثها  الغاية منها    وأصبحت من أحكام الشرع، 
  1يلكأولاد سيدي بن علية في منطقة أولاد نا  أبناءهم من بعدهم

نلمس فيها    ،ينينماذج من دراسات تناولت حقل المعرفة في جانبه الفقهي والد ِّ هذه       
د وجد رو ا  ،المجتمع الجزائريسلام  إين أو كان سببا في  روح العداء تجاه من حْل راية الد ِّ 

وحدة   أركان  أحد  الإسلام  في  الفرنسية  الاستشراقية   السياسية   الجزائرالمدرسة 
لاستمرارها  ومقو ِّ   ينيةوالد ِّ   والاجتماعية أساسيا  والطرقية فما  البدع  بانتشار   سمحوا 

الضالة، إلى    والأفكار  والق  العوامتسربت  الخوارق  إلى كالاعتقاد في  قاد  مما  المجهولة  وى 
كان إلى وهم كبير. فابتداع فكرة " المرابط" التي تمثل في الأصل وحول حياة الس    الخرافة

الشريفا على ك    لنسب  الاحتلال  أطلقها  الأشراف  لفرنسا ل ِّ أو  الولاء  من حْل صفة    
دي توظيفها، فهي  مبعثها سياسية في  ديني  لت  تحو    نية في  إعلام  إلى  الوقت   اقتصربمرور 

طقوس   ،"الذين سموا أنفسهم "الخ د اممن طرف    وتقديم الذبائح  على إقامة " الزردات "
الناس بل  في انتشارها الاستعمار  غريبة ساعد   بناء  بين  على   صبالن    والأكثر من ذلك 

الكهوف  ولياء  الأأضرحة   أو    القرى  أ كمات  وعلىأو في  للد لالة على مواطن كراماتهم 
غالبا   سكانها وتجميع معلومات عن تحركات    ، خدمت كأبراج حراسةاست  وحية  واتهم الر  خل  

القرى على ر  ؤوس ساكنيها ويتحاشى ضرب ما كان الجيش الاستعماري يقوم بقصف 
العوام  الأضرحة لإيهام  قوى    والقباب  مزارهمبتدخل  للمسلمين  حفظت  بل   ،غيبية 

الضحية   إخضاع  عندأمام ضريح ولِ صال    باليمين  لفا  حِّ عملت أداة انتزاع اعتراف  واست
  2للاستنطاق.

بالد ِّ        اهتم  ومن  الفرنسيون  المؤرخون  حاول  وجه  هكذا  على  الإسلامية  راسات 
الد ِّ  تحريف  الإسلاميالخصوص  لا   ،ين  بشرية  غرائز  دين  وجعله  محتواه  من  وإفراغه 

ربانية   الولائمتكاليف  إقامة  الد    اقتصر على  العادات  المجتمع ونشوتقديس  ر خيلة على 
المذهبية بين مكوناته  الفوضى  الاختلاف  مبادئهك  والش    وإشاعة  اليقين في  بل   ،وعدم 

 
1  JOLY (A) « Saints Et Légende De L’islam » in  R.A, vol. 57 Année. 1913 .p 14 

 الوالد رحمه الله (  ) التحريريةأ ثناء الثورة  الاس تعمار،من طرف  للتعذيب،شهادة بعض من تعرض    2
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فتسمية   ،ونية والاستهزاءرمزا من رموز الدو   اسم يتعلق به مبعثا على السخرية  صار كل
 .لمخاطب بالازدراء من قبل محدثيها ر  عِّ شْ ت   ( الأهلي والمسلم)جل الجزائري بالر  

الطقوسالاستعمار    سعى      لهذه  التسويق  رأي    إلى  مع  انسجاما  عليها،  والحفاظ 
ينية التي اكتسبها في الإنسان جميع الاعتقادات الد    علماء النفس الذي يقول )... يفقد

تظل حاضرة في ذهنه تتحدى جميع التي  الاعتقادات الخرافية    عدا  ،فولته بمرور الوقتط
صطلح على إذ كيف يعقل أن يقوم الاستعمار بتحمل نفقات ما ا  (  التعليلات العقلية

البدع التي   وتغطية تكاليف النقل على من يريد حضور مناسبات  ،تسميته الولائم الد ِّينية
الطرقية شيوخ  إلى   ،يقيمها  المسلمين  إعادة  يريد  متحرر  فكر  فيه كل  يحارب  وقت   في 

 . 1وغلق منابره الإعلامية والتعليمية والاجتهاد دينهم من خلال إحياء ركن الجهاد
الاسلامي       الد ين  الاستعمار  شعائر    استبدل  تراتيلوطقوس  بمنظومة  شكل    في 

سان تأديتها من طرف شيوخ بدأت باستح  ،لى العبادة قص منها إالر  وحركات أقرب إلى  
الص    ،الطرقية تصح  لا  العامة كطقوس  على  بفرضها  إلاوانتهت  بدونها،لاة   وعملت   

وترجمة سير   لها عن طريق نشر مذهبها الخرافي   على الترويجحركة الاستشراق في مجملها  
مواجهةفكانت  مؤسسيها   أدوات  من  تهديدا  الذي    الاسلام أداة  ثل  والغرب   لفرنسا يم 

جبار المسلم وإ  ،نهاية الحضارة الغربية  تعني  المستشرقين  عامة  عند  المسلميننهضة  فعموما  
يمثل التشكيك   ما بقدر    واعتناق المسيحية لا يمثل أولويةالتخلي عن دينه في البداية  على  

خطوة على ونبوءة رسولهم محمد عليه الصلاة والسلام    صدق كتابهمو   في معتقد المسلمين 
هادئ ضمن مخطط    في مرحلة أولى  رمن طريق الاستعما   ليزاح  ،درجة كبيرة من الأهمية 

 2.ذكيةوبطريقة مدروس  و 
محمدا مؤسس دين المسلمين أمر أتباعه بأن    إن    )...يقول جوليمان في هذا الصدد      

يبد ِّ و   العالم  ايخضعو  هوأن  بدينه  الأديان  جميع  الوثنيين   ،لوا  هؤلاء  بين  الفرق  أعظم  ما 
ة وقالوا للناس أسلموا دينهم بالقو    اإن هؤلاء العرب قد فرضو   ،( وبين النصارىالمسلمين)

 
 حصل مع جمعية العلماء المسلمين ومن قبلها نادي الترقي بدعوى المساس بالنظام العام.   1
 37ص  2000دمشق  ، 8ط ، دار القلم ، أ جنحة المكر الثلاثة وخوافيها التبشير الاستشراق الاس تعمارعبد الرحمن حسن(   )الميداني   2
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لعالم لو أن  هم وإحسانهم ماذا كانت حال ابينما أتباع المسيح ربحوا النفوس بب ِّ   ،أو موتوا
 1( إذا لكنا مسلمين كالجزائريين والمراكشيين  ،العرب انتصروا علينا 

 ور الزائفة التي صنعها الغرب لكثير من الص    وعاءو   واقع استعماريالاستشراق    كان     
الاسلام الاحتواء الاستعلاء  قامت على  نمطية    صور  عن  المستمرة في    والإقصاء   والرغبة 
طريق   المسلمينعن  صورة  للإسلام ،  موحضارته  تشويه  العداء  قوامه  تبيري  مسعى    في 

 عدا بعض الاستثناءات  -إن كتابات المستشرقين)      يقول المؤرخ الفرنسي مارسيل بوازار
ت    -النادرة  الإسلاملم  فهم  تصحيح  التي كانت  ،سهمْ في  الصورة  تدقيق  إعادة  لدى   أو 

الغربي   العام  الصحيحالرأي  نصابها  أحد  ،إلى  الأصل  في  الاستشراق كان  الفروع  لأن 
 2  ...(المرتبطة بالعلوم الاستعمارية العلمية
في الجزائر ق بالعمارة الإسلامية  تعل  لآثار الفرنسيون كل إبداع هندسي  ألحق علماء ا      

إلا نموذجا احتوته  إلى نمط معماري بيزنطي مسيحي فالقباب التي تعلو المساجد ليست  
النصارى وصو   كنائس  تحدامعهومحاريبهم  وساعات  الصلاة م  مواقيت  القبلة  واتج  يد  اه 

رومانيا  صنعا  إلا  بيزنطي  ليست  تقنياته  ا أو  في  للمسلمين  دخل  حين  لا  في  أشارت ، 
التاريخيةالد   اقتباس  لائل  أ  وجود  الد  باالمسلمين    لاختراعاتوروبي  حضاري  قيق لمعنى 

الأفالن    ،للكلمة طب   هضة  من  المجالات  في كل  واحدة  خطوة  تتقدم  لم   ك  وفل  وروبية 
وعلوم    وهندسة   إورياضيات  العودة  ابن حياندون  سينا   لى كتب  وارزمي وإن  والخ  وابن 

إ الأوروبيون  المسلأشار  اعتمدها  التي  الترجمة  اليونانون  ملى  ترجم    ،من كتب  نعم  نقول 
اليونان    المسلمون لها    والسريان   غريقوالإكتب  ترجمتهم  تصحيحات   ترافقتولكن  مع 

والمعارف   العلوم النظرية  جوانب  ت كلمس  بل    ،وحسب  ليس في مجال الفلسفة  جوهرية
وصلت إلى الشكل بل وحتى المناهج التجريبية التي أفضت إلى ابتكارات علماء و   المجردة 

في    م عْت م د ا رفي من تلك الكتب اقتباسهم الح  لايزال  و وروبيينعند الأحاليا المتعارف عليه 
ارات علماء كان لهم السبق ، دون اعتراف بقيمة ابتكومخابرهم إلى يومنا هذا  جامعاتهم

 
 41مرجع سابق، ص  ... المستشرقون والمبشرون   (هيماابر (خليل   1

2 BOISARD )Marcel) L’humanisme De L’islam, 3e édition , Ed : Albin Michel , Paris. 1979 p 38 
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ذلك، القامرة  (CAMERAفالكاميرا    في  للإ( هي  الج بداع هندسي  بن   زائريعالم  عباس 
فهوفرناس المقع    ،  الزجاج  تقنية  استحدث  للضوءالذي  العاكس  خلال    ر  الغرفة  من 

ونظام العد  بالأرقام المتداولة عالميا   ،التصوير الفوتوغرافيتكنولوجيا  أساس    مثلت  ،المظلمة 
درس فيها ليوناردو دافيتشي وغيره  التي  في العصر الحالِ نظام خرج من مخب جامعة بجاية  

عل النهضة،  من  التي جاء  ماء  عن  ناهيك  العلوم  أنواع  ذلك كل  على  ذكرها في وقس 
 دها العلم الحديث. ن وأي  القرا  
 غة العربية الل   -1-2

تاريخ   )قائلا :  خطابه إلى الموظفين الاستعماريين    (HARDY )  وجه جورج هاردي     
تاريخنا المج مثل  ليس  المستعمرة  على    تمعات  احتوى  مكتوبالذي  متسلسل و   أرشيف 

بها   احتفظ جزء كبير منه في مجمله ذكريات    بل على العكس من ذلك  ،داث وتواريخبأح
 نقل أخبار من مضى  في  قوة الذ اكرة   استخدمتأو شخصيات دينية    ونن  سِّ أشخاص م  

 يدور حول تاريخ الأنساب ر ومبالغ فيه  ومكر    غالبيتها ذات محتوى فارغ  ،جيلا إلى جيل 
  القول بأن    يمكنلذا  الأحداث التي مر بها المجتمع،    لون وحتىها الأو  القوانين التي سن  أو  

في موروث خام    مختصرما عداه    وأن    ،قي توقف عند شواطئ البحر المتوسطالتاريخ الحقي
الاستعمار   1(وعقيم   عمد  الآخرين  بلغة  لا  بلغتها  تاريخها  تكتب  المجتمعات  أن  وبما 

 . الفرنسي إلى إثارة عقدة الكتابة
والل ِّ   الأنثروبولوجيا  علماء  نظر  في  الجزائري   : الل  أولا  التعامل  إلى  يميل  فظي سانيات 

يتيح له هامشا    مما  جوء إلى المواثيق المكتوبةفض الل  انسجاما مع طبيعته الفوضوية التي تر 
الاحتيال في  التزاماته    أكب  من  نظرهم  -والتنصل  الل    -فحسب  المكتوبة شكلت  غة 
 . في جميع عصوره  المجتمع الجزائريأزمة حقيقية لدى  ،والقراءة بشكل عام

الل   العربية  ثانيا :  المنطوق الأكاديمي الاستعماريغة  نقل   في  لغة دينية لا قدرة لها على 
الا الشاملجتما الواقع  الحضاري  سياقه  التعبير   ،عي في  تفي بحاجيات  أن  لها  ولا يمكن 

 
1 HARDY (Georges) Ergaste ou la vocation coloniale، Ed : La Rose, Paris, 1929 pp 95-96 
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كما كانت يني وفضاء المسجد  مكان اشتغالها الحقيقي هو المجال الد ِّ 1عن التفكير العصري
في سنة أصدر الفرنسيون قانونا خاصا  وعليه  في القرون الوسطى.  لغة الكنيسة  تينية  اللا  

 هي:دة برخصة وضمن شروط محد   مهنته إلا   تعاطيأي معلم عربي من  منع ،م1904
 . اقتصار التعليم على حفظ القرآن لا غير -أ 

  .عدم التعرض لتفسير الآيات التي تدعو إلى التحرر من الظلم والاستبداد -ب 
والأقطار  الجزائروالتاريخ المحلي وجغرافية  دراسة التاريخ العربي والإسلامي استبعاد -ج 

  ى. العربية الأخر 
 2.استبعاد دراسة الأدب العربي بجميع فنونه -د 

 عجز الو   ضاريالحقصور ال عانت من لغة  غة العربيةاد المدرسة الاستعمارية الل  اعتب رو       
النطق  تفاوتاو صعوبة  و   يعلمال الكتابة  بين طريقة  الل غوي  ارتفاع مستواها    هسبب  وطريقة 

الناس فهم  مسائلها دة  معق   لغة  عن  في  الشذوذ   حرص3وقضاياها.   القواعد كثيرة 
انتقلوا من ف مات،من المسل  حججهم  المستشرقون القائلون بهذه الشبهات على أن تكون  

ووسائل أخرى   إلى طرح أساليب  ،في قواعدها النحويةوالبحث  العلمية  سها  أس  ةمناقش
اختلقوها   بها للخروج   التي  الأزمات  تلك  طريق    ، من  العربية   لاستبداعن  حروفها 

أصالة طعنوا في  المستشرقون بقواعد ابتدعوها من عندهم،    ا فيه  بالحروف اللاتينية تصرف
 لذين أسلموا في بادئ الأمر مها الأعاجم اواعتبوا  قواعده ملاحظات قد    الن حو العربي

من سبقه وارتكزوا في حججهم على سيبويه وأسقطوا جميع    ، من أبجديات الل غة  ليست
  4حو العرب. من علماء البلاغة والن  

غة العربية والل    غة اليونانية القديمةمقاربات منطقية نحوية بين الل    اعتمد المستشرقون على   
المثال الفراهيدي على سبيل  أحْد  بن  القراءة    الحروفابتكر شكل    ،فالخليل  وعلامات 

 
فريقيا الشمالية   : جوليان  1  30ص  مرجع سابق ،، ... تسير ا 
 م  2007الجامعية الجزائرديوان المطبوعات  م (  1954-1830)    ري ، والحركة الوطنية الجزائرية س ياسة التسلط الاس تعما  بوعزيز )يحي(   2

 60ص                    
   166م ، ص  1982، القاهرة  1ط ،، مكتبة الخانجي بحوث ومقالت في اللغة : )عبد التواب(رمضان   3
 11م ، ص 1951، عبد الحليم النجار ، القاهرة جمة، تر   دراسات في اللغة واللهجات وال ساليب  العربية: فك )يوهان(  4
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سم الإشارة " هو " اقتبسه العرب إاستعمال    كما وأن    1قديمة  نماذج سريانية  علىاستنادا   
  2غة الفارسية  من الل  
الض  ردًّا        ما  جانبنا  الل  من  مفردات  بعض  في كون  العربيةير  لسان    غة  على  وردت 

لانعكس الآية ونقول لالة على أصلها الأعجمي؟ ولماذا  وهل المقاربة كافية للد    ؟الأعاجم
وردت في القرا ن  لتي  مثل كلمة "ضيزى" اهي عربية ولكنها جرت على لسان الأعاجم  

  فالقرا ن جاء للبشرية جمعاء   ؟تعني قسمة غير عادلة على حد قول علماء التفسيرالكريم و 
فذلك لتقريب    إن صح  القول اجتهادا  (مستوردة )سماء  أن استخدمت ضمائر و إوالعربية و 

 د  ا ع  شيئا بل وربم    لا ينقص من مكانتها   ،م بلسان أعجميمن اعتادوا التكل    الفهم على
ما    ن  أغة الأم والأصلية في العالم و عتبارها الل  باهي في الأصل عربية    لمفردات    حياء  إذلك  

بِّيًّا ل ع ل ك مْ إِّنا  أ نز لْن اه  ق  رْآنا  ع ر    :) لقوله تعالى مصداقا    غات اشتقاقات ليس إلا  عداها من الل  
الجزء  على    ه استثناؤ   ح  فما انطبق وصفه العربي على الكل ِّ وهو القرا ن لا يصِّ   3( ت  عْقِّل ون  

 وهو كلمة ضيزى. والله أعلم. 
الفرنسي    مقس         منهما    ولكل     وسامية  آريه  قسمان غاتالل    رينان  أرنستالمستشرق 

نتيجة  وصل إلى    ،غة المقارندراساته في مجال فقه الل    وبعد انتهائه من  ،المميزةخصائصها  
خر أكثر تعنتا على اعتبها ساذجة بإسقاط ا  أسقط فيها حكمه على الل غات السامية ف 

الجنس السامي أقل شأنا  من الجنس الآري لأن    إن   الشأن "في هذا    المتحدثين بها قائلا  
  والفن  ةوالصناعغة  والسذاجة في الل    لبساطة التي هي أقرب إلى الضحالةتتسم با عقليته

وقدرتها  والتركيب  والانسجام  يز عقليته بأنها تميل إلى التعدد أما الجنس الآري فتتم   دنيةوالم 
الأساس الفلسفي   م فيهكم قد  ح4(والشعر الراقيوالمناهج  والمفاهيم    على وضع الفلسفات

الوقت نفسهالقانوني  المسوغ  و   عامة   الشرق تفوق الأوربيين على شعوبل   لاستبدالها  في 

 
 .123م ، ص 1961، القاهرة ،  2، ترجمة ، محمد عبد الحليم النجار، دار المعارف. ج ، تاريخ ال دب العربي)كارل(بروكلمان   1
 124نفسه ،ص     2
 2سورة يوسف الَية   3
 55 - 54م ص 1990دار الثقافة العربية للطباعة والنشر والتوزيع،  ، نظرات في حركة الاستشراق )عبد المنعم(عبد الحميد مدكور   4



 التاريخية والأثرية بالمشروع الإستعماري الفرنسي وسبل الرد عليها  آليات وأبعاد ارتباط النشاطات:الخامسالفصل 

 

263 

 

تكون في   أن  تعدو  لا  الباحثينبلغة  تحدث  ، نظر  بشريةبها    تمجرد لهجة  في   مجموعات 
 .   القرن الخامس عشر الميلادي

الفرنسيون  عى  اد       االمستشرقون  الل  العضوية    دة لوحبانعدام  العربية  في  لذهنية تبعا  غة 
جمود وعلى وتيرة   يعيشان في المسلم  و تركت العربي    ،عقيدة التوحيدالقائمة على    العرب
شعوب خلاف  التفكير    وعمق غنى الخيال و   التركيب خصائص  إلى    لغة افتقرت  ، واحدة 

في   ةيفلسفحكمة    1. والحكمة   قد موا نماذج في التشريع والفلسفةالذين  الإغريق القدامى  
ورؤوس الحيوان    رت ا لهة الإغريق في أجساد البشرصو  طوطمية    قامت على عبادة    نظرنا

منطق   ،إلى يومنا هذاممثلة في ظاهرة التجسيد  لازالت البشرية تعاني من طقوسها الوثنية  
حصرت لغة    ،وأحكام   محصلة افتراءات في كتاباتهم انتهى إلى  سار عليه جل المستشرقين  

 عليهسار  سياق  للتعبير عن حاضر الأمة ومستقبلها    لا تصلح  في مفرداتالكريم  القرآن  
الجزائر  نظرهم  يالمجتمع  الشعبي    ه تقاليد  استنبطت  في  التراث  فه  خل    (الأسطوري)من 

 2.في عمومياته هج لتعليم النشءكمن  مقد ِّ و العرب 
ية وشجعوا على انتشارها أملا في خلق  هجات المحل ِّ اشتغل الفرنسيون على دراسة الل       

إثنيةكي بأقليات  مرتبطة  لغوية  الل  3انات  الل  واعتبوا  الدارجة  المجغة  لدى  الأم  تمع غة 
النطق بها  الجزائري   المدارس  فلسهولة  التفقه في   ها برامج  وارتكزت  ،لتعليمها ف تح تْ  على 
 بهاالذين أخذوا مبدأ الاهتمام  الجزائري    فئات الشعب عدد كبير منولقنوها ل  ،العاميات

الإثنية(    ،جهويةثقافات    أساسعلى   التواصل بين )طوائفه  على حد   -سهلت عملية 
القواميس التي احتوت على مفردات دارجة تشجيعا لنشرها  الكتب و فطبعت    –تعبيرهم  

الناس على غرار   الل    ويليام مارسيي كتب  بين  لمنتشرة في ا  هجة العاميةالذي تخصص في 
الغرب الجزائري،  نصوصا   ودوتي4منطقة  ترجم  خرافية  دارجة احتوت على قصص    الذي 

 
براهيم(الباش   1  م   14/10/2010، ع  مجلة الثقافة »   اللغة العربية في مواجهة الاستشراق  «) ا 

2 DAUMAS )Eugène) : Mœurs et coutumes de l’Algérie, Tell , Kabylie, Sahara  Librairie De La  

                        Hachette, Paris 1853 p 129 
   82م ص  1988،  1مستشرقون ، س ياس يون ، جامعيون ، مجمعيون  ، الطائف ، ط    )نذير(حمدان   3

4 MARÇAIS (William( Le Dialecte Arabe Parlé à Tlemcen : Grammaire, Textes et Glossaire. Ernest  

                                 Leroux, Editeur, Paris, 1902 p1 
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وهراني موروث  من  ساق  1اقتبسها  اختلاف  المستشرقونه  تبير  على  في الل    قائم  هجات 
الل   بالذ  حين كانت  الفصحى  العربية  والادراك    اتغة  للفهم  تقريب  استحال  لم عامل  ن 

يراه الباحثون  قد  ولنضرب لذلك مثلا    ،ارج  ه نقل الأفكار في سياقها التواصلي الد  عند
ما  مقنعا.   التعبيرجدلا     افترضنا إذا  استعمال  والإالد    ضرورة  الفهم  تقريب  دراك ارج في 

بينه وبين شخص ا خر يتكلم    محادثةخلال    ى من وجد صعوبة في توضيحهما عندهعل
يقوم أم    ،حركة الإشارة لكل كلمة ينطق بها المتحدث  فهل سيضيف    ،بلهجة غير لهجته

الل    الاثنان إلى  بالاحتكام  واحد  أن  وكتابةفي  قولا  الفصحى  يحي غة  الأستاذ  يقول  ؟  
الشأن   هذا  في  الله  رحْه  شأنهتلك    ) بوعزيز  هو  وذلك  الاستعمار  مواقف    في   ،هي 

، إنه يعتب تدريس العربية اضطهادا عنصريا يجب مقاومته  مقاومة ثقافتنا القومية ببلادنا
وكأن العربية لم تعش   ،وكأنها لم تكن عربية مسلمة   ،حتى لا تتعرب البلاد وتصبح عربية

  2( . فيها ثلاثة عشر قرنا كاملة
وكان الهدف من وراءه    هجة العاميةنشر الل  دورا بارزا في    ونالفرنسي  ونلعب المستشرق    

القضاء على لغة القرآن فهي وسيلة التواصل إن لم نقل الترابط بين جميع المسلمين على 
بالل   التحدث  اعتبار  على  وألسنتهم  أجناسهم  النطق اختلاف  شروط  من  العربية  غة 

المسلم    ،بالشهادتين إذ يحرم على  لمن أسلم حديثا وأراد تأدية فرائض الإسلام كالصلاة 
العربية قراء لل  يعرف اذي لا  ال به غة  أنزلت  بغير ما  القرآن  فالقرآن    كترجمته مثلا  ة آيات 

 إنا    )كلام الله المعجز وترجمته ليست معجزة بل هي من كلام البشر مصداقا لقوله تعالى  
ولا يسقط مبر الجهل بها فرائض أركانه على من لا   3( أنزلناه قرآنا عربيا لقوم يعقلون  

الت  بالل ِّ يجيد  ترتيله  في  المجتهدين  أجر  الإسلام  ضاعف  لذا  الغرباء.  من  بها  سان  حدث 
م  وحر   4) و ل ق دْ ي س رْنا  الْق رْآن  لِّلذ ِّكْرِّ ف  ه لْ مِّنْ م د كِّر  ( لناس أجمعين  لالعربي فيسر الله قراءته 

 
1 DOUTTE (Ed) Un Texte Arabe En Dialecte Oranais, imp. Nationale, paris 1903، p 338 

 61، ص مرجع سابق، …س ياسة التسلط الاس تعماري بوعزيز )يحي(   2
  2سورة يوسف الآية   3
 22سورة القمر الآية   4



 التاريخية والأثرية بالمشروع الإستعماري الفرنسي وسبل الرد عليها  آليات وأبعاد ارتباط النشاطات:الخامسالفصل 

 

265 

 

ستوجب العقوبة ا التحريم،عليه حكم  جرىا بل وأوجب العقوبة لفاعله. فما قراءته مترجم
 . قول علماء الشرع قياسا على حد ِّ 

وأن ما عداها من   المطلوبة، غة العلمية  الل    باعتبارها الفرنسيون في تدريس لغتهم  شرع      
الفرنسية غة  ا على من يصفون الل  طيب ردًّ   الغمار.لغات أخرى غير مؤهلة لخوض هذا  

والعربية تحديدا بغير   غة العلمية أو لغة العلمنية بالل  غات الأخرى اللاتينية والجرما وبقية الل  
معناه   بما  قياسا    -العلمية  الل    -الأدبية  إن  الأصل  جميعها  غات  نقول  أدبيةفي   أجناس 

للت البشريةاستعملت  المجموعات  بين  أولا  اتخذ  ،واصل  ثُ  بالإشارة  منحى نشأت  ت 
الكهوف إلى كتابات مسمارية    ،احل زمنية لاحقةفي مر وتطورت    تصويريا على جدران 

فلا   ا،حاليغة الهيروغليفية في مصر القديمة إلى أن وصلت إلى الشكل المتعارف عليه  كالل  
قامو  وإنما  علمية  لغة  تعبير    علمي  ستوجد  على  قائمة  علمية  مصطلحات    إنشائيأو 

 والموضوعية استخدم  وضوحوال والاختزال  قةوالد ِّ   البساطةكأي إبداع أو بلاغة   خال من
لا ترقى مفرداته إلى   والط ِّب والهندسةوالرياضيات    كالفيزياء  المختلفة  في تخصصات العلم

 لغة مستقلة بقدر ما يحتاج هو في حد ذاته إلى لغة للتخاطب . 
في   لها   ن كلمة دون تكرار مليو   اثنا عشر  العربية بأكثر منغة  عدد كلمات الل    يقد ر       
شرح لغوي فيما عداها من العربية دون  غة  الل    كلماتجعل أكثر  فارق    أو المعنى  اللفظ

تتشكل في مضمونها من  .غاتالل   المثال  ا لاف وست مائة    فالفرنسية على سبيل  أربعة 
منها وخمسة وثلاثين   اللا  ألفان وثمانية وعشرون    وجد  الأصل  فقط من  الذي   تينيكلمة 

لل   الأصلي  المصدر  الفرنسيةيعد  الل    تسعمائة وخمسة وعشرينو   غة  من   اليونانية غة  كلمة 
وأربع كلماتو  و   ستمائة  الألمانية،  وثمانون  من  وخمسة  مائة و   الإيطالية من    كلمة مائتان 

مائة وتسعة  و   ،من العربية  كلمة مائة وستة وأربعون  و   الإنليزية  من  كلمةوأربعة وخمسون  
 من التركية   كلمة  أربعة وثلاثونو ن الكلتية  كلمة مستة وتسعون  و   من الاسبانية  كلمةعشر  

وثلاثون  و  و   كلمةستة  العبية  وعشرون  من  و   كلمةخمسة  السلافية،  وتسعون  من  تسعة 
الل    كلمة الآسيويةمن  وستون    غات  الل    كلمة وثلاثة  الهنديةمن  الأمريكية  ست    غات 

إفريقيا و  لغات  الهنغارية و   أربعكلمات من    فقط   اثنانو   ،البتغالية  من عشر  كلمات من 
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( CABLE)  الحبلو ( أخذت من المصدر العربي منارة  MINARET)  فكلمة1من البولينسية 
والمخزن    ( GAZELLE)  والغزال  (CAVE)   والكهف  (CHEMISE)  القميصو 
(MAGAZIN )  .إلى مؤنث  ،لمانية على سبيل المثالغة الأتقسم أسماء الل  فيما    ..وهكذا 

لا  ثالث  ونوع  الل  ومذكر  العربيةتعرفه  لكل  غة  وتضع  )المحايد(  من    وهو  هذه واحد 
أر  الثلاثة  الفاعل الأجناس  حالة  هي  إعرابية  حالات  والقابلية   والإضافة  والمفعولية  بع 

الأخيرة العربيةت  لا  ،والحالة  الثاني  عرفها  المفعول  إعراب  وأن    ،وهي  في   كما  الجملة  بناء 
لجمل الفرعية  في ا  لا  إ  يحتل فيها المرتبة الثانية دائما فالفعل    غة الألمانية له نظام صارم،الل  

غة  ل  كل كتاب من قواعد ال  الفعل فيها إلى نهاية الجملة ففي يؤخر    أين  كالجمل التعليلية 
وصيغة  تعريفه    أداة    اسمالألمانية ند على صفحته الأولى ملاحظة هي ) إحفظ مع كل  

  2( .لأنه ليست هناك قاعدة لذلكجمعه 
الل ِّ         بين  أو عداء  احتكاك  أي  التاريخ  يسجل  ولم  العربي  الجزائر  (الببري)سان    في 

منذ الرستميين   أمازيغيةولم يكن للحكام وأغلبهم من أصول  كما ادعى بذلك الفرنسيون  
على لسان البشير  3والحماديين وحتى الموحدين والزيانيين أي تعصب لغوي أو تمييز عرقي 

ليست غريبة   ل  ال  الإبراهيمي " القطر الجزائري  العربية في    ولا دخيلة بل هي في دارهاغة 
وأنصارها حْاتها  الفاتحين    وبين  ألسنة  على  الإسلام  مع  الوطن  هذا  ترحل     دخلتْ 

النفوس وتنساغ في الألسنة  ، برحيلهم وتقيم بإقامتهم وتنساب بين هوات  والل    تتغلغل في 
ي تلىز ي  والأفواه   ،الشفاه  القرآن بها  أن  تبدأ    يدها طيب ا وعذوبة  الصلوات بها  تم  وأن   وتخ 

مع ا  دين ودنيا  لغة  فأحالتها عربيةسل طت س   ،فأصبحت  النفوس  ذلك   كل  حرها على 
أثر  للقهر باختيار لا  فيه  يد  فيها للاستعمار  فيه للجب واقتناع لا  ، وديمقراطية لا شبح 

من شهد بأن الببرية مازالت ...كذ ب وفج ر كل من يسم ي الفتح الإسلامي استعمار او 
الذ   للعربية بحسن الجوارات في بعض الجقائمة   للإسلام بالعدلوشهد    هات فقد شهد 

 
براهيم(أ نيس   1  120صم 1966 .، 3 ، مكتبة ال نجلو مصرية، طمن أ سرار اللغة )ا 
  167، مرجع سابق، ص ... بحوث ومقالت   رمضان ) عبد التواب (  2
 104،ص  2013البصائر للنشر والتوزيع ، طبعة خاصة ، في الهوية والانتماء الحضاري   )ناصر الدين،(سعيدوني   3
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إن  و والإحسان   قال  قبِّ   (الببر)من  بأنهم  القول  لزمه  فقد  طوع ا  الإسلام  في  لوا دخلوا 
  1(  لأنهما شيئان متلازمان حقيقة وواقع ا  العربية عفو ا

الل    وعليه        الولاة عتفرض  قمع  نتيجة  العربية  المستشرقين غة  ادعاء  إن    ،لى حد  بل 
سبب التعريب إلى العقيدة   ر د وا الذين تخصصوا في ظاهرة التعريب الذاتي في بلاد المغرب  

لغة    الأمازيغواهتمام  ،  الإسلامية يقولالقرآن  بتعلم  ذلك   ديسبارمي   وفي 
(DESPARMET)   ...(    م مقدسة ل فيه الإسلام إلى قي  نحن نعايش هذا الواقع الذي تحو

الاستعمار والل   لمخططات  مقاومة  وأداة  تواصل  وسيلة  المقدس  القرآن  لغة  العربية  غة 
صوصية السكان  هجات التي كنا نعتبها قلاعا تدافع عن خفرنس ...وأن الل  توأخطاء ال

العربية الثقافة  فجوات  ضد  بها  وحدثت  ببطء  تراجعت  تشبه   وثغرات  قد  وأصبحت 
المهدمة، الأساسية    الحصون  الظاهرة  الس  وأن  مجموعات  تبني  هو  ذلك  لثقافة  في  كان 

الل  وتحو    القرآن،  الل  ل  ضد  حرب  وسيلة  إلى  عندها  الفصحى  العربية  الببرية غة  هجات 
الفرنسي الخطر  ....    وضد  قائلا  شئأضاف  إن  عددها  ..اقرأوا  في  النجاح  جريدة  تم 

يوم   الل  1930ديسمب    5المؤرخ  إن  الجزائر  م  في  العربية  درعغة  الوطنيةتمثل  دروع  من   ا 
بل   (2أو موت بالنسبة لكل شعوب المغرب...   غة هي مسألة حياة والاسلام ومسألة الل  

تعريب   إن    ...   « إلى أبعد من ذلك حين قال  (MARCAISجورج مارسيي )وذهب  
بل   ،لصال فرنسا  (الببرية)ثنية  ومن الصعوبة بمكان إحياء الإ  ،شمال إفريقيا تم واكتمل

قد أخذت شكلا من أشكال والأكثر من ذلك يمكننا القول بأن ثلث المفردات العربية  
   3  » …الببرية (الكتابة )
الل         شمول  ّ  وفي  واكتماله  غةّ  العربي  يقولا  العربية  عن  غيوم  ألفريد   ة المستشرق 

اللغةِّ  )... استيعابِّ  يدرك  مدى  المرء أن  للتعبيريسهل على  عن جميع  العربيةِّ واتساعها 
التعدد بوجود  وسهولة،  يسر   بكل  القديم  للعالم  العلمية  دلالة  المصطلحات  تغيير  في 

 
براهيمي   1  م  1948جوان  28، 41، جريدة البصائر ع  » اللغة العربية في الجزائر عقيلة حرة ليس لها ضرة   «)محمد البشير(ال 

2 DESPARMET : « La Réaction Linguistique En Algérie » (B ، S ، G ، A ، A، N)  Numéro 125  Année  

                        1931، pp 1-3  
3 MERCIER (E) « les origines des peuples berbère » in R. A , vol 15, Année 1887, p 430 
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   :ويضرب لذلك مثلا  واضحا  يشرح به وجهة نظره حيث يقول استعمال الفعل والاسم"
اتساق ) متسق  منها  الألف  عدا ، وكل  البالغة  الثلاثي باشتقاقاته  الجذر  مع  ا  إن  صوتيا  

إلى أن تخطئه الأذن،   شبيهه، مشك لا  من أي  جذر آخر، يصدر إيقاعا  طبيعيا  لا سبيل
نفكر  لا  مجردة  بفكرة  ننطق  عندما  الإنكليز  التي  فنحن  للكلمة  الأصلي  بالمعنى 

فكلمة تبدو (Association) استخدمناها،  ب  مثلا   الصلة  وهي    (Socins) منقطعة 
كما هو واضح   (Association) لفظة ومن اجتماعهما تتألف(Ad)   ولا بلفظة   الأصل

الد   النطقوتختفي  ر  ولكن  ،الة مدغمة لسهولة  ي ست سِّ الكلمة بالعربية لا يمكن أن  أصل 
بينا    وي ست دِّق على المرء عند تجريد الكلمة المزيدة حتى يضيع تماما ، فوجود الأصل يظل 

 عد في الإنليزية محسنات  بديعية  لا طائل تحتها، هو بلاغة  وما ي  الدوام محسوسا  على
 .1(غريزية  عند العربي

الل            الل   )... ميليه الأستاذغة العربية قال  وفي انتشار  العربية لم تتراجع عن  غةإن 
مدنية، وعلى الرغم من  ولغة  كونها لغة دين لتأثيرها الناشئ من  ،قيد أنملةأرض دخلتها  

جاءت بها الشعوب النصرانية لم يخرج  ولمكانة الحضارة التي الجهود التي بذلها المبشرون،
الإسلام النصرانية أحد من  الل ِّ  ، ولمإلى  يصلها شيء من  أوربية واحدة لم  لغة  سان  تبق 

الل  و   المبين العربي الكبى غةحتى  الأم  المفردات  اللاتينية  لنقل  وعاء   إلى  صارت  العربية 
  2 (  ...بناتها 

أغنى  ليست لغة العرب... )  الألماني فرنباغغة قال المستشرق  وعن ثراء مفردات الل        
العالم فحسب التأليف بها  بل إن  لغات  نبغوا في  العد  و   لا يكاد يأتي  ،الذين    ن  أعليهم 

 وبين ما  ،نحن الغرباء عن العربية والأخلاق أقام بيننا  والسجايا  ، في الزمان اختلافنا عنهم
 ( BERQUE)  بيرك  جاكالفرنسي  وقال    (  ...بصعوبة وراءه إلا    ألفوه حجابا  لا يتبين  ما 

الفرنسي في   إن أقوى)... التي قاومت الاستعمار  الل   القوى  العربيةالمغرب هي   ، بلغة 
في فرنسا    فهي التي حالت دون ذوبان المغرب اتالفصحى بالذ  اللغة العربية الكلاسيكية  

 
دوارد (لين  1  دار الحرية  للطباعة ،   ،  2، ع  5مير،  مجلة المورد ، م ترجمة عبد الوهاب ال   » مقدمة مدّ القاموس  )«ا 

 .43ص ،   1976بغداد                    
آن، نور(  الجندي ) أ    2  .304- 303ص  ،1982لبنان  اللبناني، بيروت،دار الكتاب  الفصحى لغة القرأ
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التي  إن   هي  العربية  الجزائرية الكلاسيكية  الأصالة  الكلاسيكية   توقد كان  بلورت  هذه 
  1...(  في بقاء الشعوب العربية العربية عاملا  قويا  

الل        ثبات  أدهشهم  لمؤرخين ومستشرقين  اعترافات  نماذج على شكل  العربية هذه  غة 
على الرغم من اجتهادات بعضهم في محوها بعد سنوات أمضوا خلالها    ،وصمود مفرداتها 

ية تشجيع لهجات محل عن طريق    جيمها على الأقلزالة وجودها أو تحإجهودا في سبيل  
قواميس   لذلك  وضعوا  عنها  بالل  تنوب  للأطفال  العاميوقصصا  ما  غة  ضمن   عرفة 

أمام  وطالت وسائل التحريف الطعن في أصولها وقوانينها لإفساح المجال    ،بالأدب الشعبي
الفرنسيةلل  اانتشار   النتيجة  .  غة  و   عذريفشل    ؟فما كانت  بها  للناطقين   صرار إوانتصار 

السند    عليها المحافظة  على   الإلإ  الوحيدلأنها  شعائر  وثيقة  قامة  علاقة  فبينهما  سلام 
  )... القاسم سعد الله في هذا الشأن    أبو  الأستاذيقول    .يصعب على أي كان النيل منها 

وحدة   الجزائر كان عامل  إلى  الإسلامكل جزائري وكل مؤرخ منصف يعتقد أن دخول  
،  غة التي وحدت تفكيرهمالعقيدة التي وحدت سلوكهم والل  فقد منح للجزائريين  ،  خالدة 

للجزائريين حضارة    الإسلاموبالتالِ فقد أعطى    والإيثار  كما غرس فيهم مبادئ التضحية
تقوم   تفكير وتعبيركاملة  العربية كوسيلة  الدين كطريقة حياة وسلوك  ،على  ولم    ،وعلى 

تقويتها وتمكينها    اساهمو يتقبل الجزائريون هذه الحضارة فقط بل   وكان ذلك   2...(  في 
 سلام ديننا والجزائر وطننا"  .  على رأي  عبد الحميد ابن باديس " العربية لغتنا والإ

 ولة : الأرض والد   -1-3
سيطرته على مناطق أخرى    ومد ِّ   أوطانه جغرافية  ستعمار لتخطي حدودسعى الا       

الاستعماري مجالا الفكر  تنفيذها إعمد  واستراتيجيا    حيويا  اعتبها  اجتياح   لى   بعمليات 
أس   عسكري  الفرنسيون    فيها   س  وغزو  الأاالمؤرخون  الفضاء  حتلال  فكرة  على  راضي 

 فافترضوا تعميرهم ؟    اتجهلى أين  إو   المستوطنونتساؤلا من أين أتى هؤلاء    المفتوح وطرحوا
طبقات   خروج  نظرهم  مناطق  احسب  نحو  هجرات  في  متحضر  لبلد  اعتبها  جتماعية 

 
 304ص  المرجع السابق،.. الفصحى. نور( الجندي ) أ     1
آراء. أ بحاث  أ بو القاسم(،  سعد الله) 2  60ص  سابق،مرجع  ... 2ج ،.. وأ
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بعدها    المستوطن  قام  1مأهولة من مجموعات بشرية بدائية  خالية من السكان أو  المؤرخون
ثنائية   مهمة  والطرقات   ومد ِّ   وانتاجا   ستغلالاا  والإنسانالأرض    استهدفت في  الجسور 

جهة   وإنشاء من  وتعويضها    ،المصانع  متخلفة  ثقافات  أنماط  باقتلاع  السكان  وتحضير 
ر  )أبنظام  على  قائم  ستعم رسمالِ 

 
الم و  ستعمِّر 

 
المفهوم   2(الم في  فالاستعمار  وبهذا 

حضارية  الأ مهمة  له  عموما  للغرب  معنى    ( Civilisation)فالحضارة  يديولوجي  لها 
ما قورن    إذاويختلف المفهوم  "   Culture De Terre Et De Ses Habitants"  هواشتقاقي  

عرفتها   التي  البشرية  واع   الإنسانيةبالهجرات  فعل  هو  فالاستعمار  التاريخ  فجر  منذ 
 . مجتمعات متحضرة فقط  صادر عنبالحرية والذكاء  تمي زومقصود 

أرض ،  الكتابة الاستعمارية تاريخ أمم تداولت على احتلالها في  الجزائر  تاريخ  عد  ي      
طرق المؤرخون أبواب   ر تاريخها القديمإن ذ كمستباحة لكل من يريد التوسع والاستعمار  

و   قرطاج أرضها وروما  على  أحداث  من  بهما  تعلق  تاريخ  ، ما  ذ كر  الوسيط وإن  ها 
الفراغ العصر الحوالقرصنة    والفوضى  استعملت عبارات  المستوطنين أما  ديث فهو تاريخ 

تمت كتابته كجزء من تاريخ فرنسا نفسها أصبح بمقتضاه الجزائريون في القانون الفرنسي 
خضعوا لمخب ايديولوجية الاستعمار صاغ كتابهم قصصا وروايات لثقافة  سكانا أهليون  

سكانها  معيشة  ونمط  لطبيعته  شعبها  أما    موحتى  شعب ال  فمثلواالمستوطنون  الخ لقية 
الج أرض  الجزائري  الجزائرديد على  اسمه  لوطن  بقعة جغرافية   ،إفريقيا  لمستعمرة على  بل 

  3. اسمها شمال أفريقيا 
وحدود  التي تتمتع بتاريخ    مقومات بناء دولته الوطنية  لم يمتلك الجزائري في يوم ما         

سياسي  جغرافية اجتماعية  بل  ونظام  علاقات  توارثها  ما  كل    ،وحتى  تقاليد  هنالك 
في   تتأثر اكرة  ة الذ  و  أشخاص اعتمادا على ق     ( في شكل معتقدات خرافية نقلها )الببر

متخ   وثني  ديني  موروث  من  واقتبست  الطبيعة  بقوى  العرب  لف  غالبها  به  ففي )  جاء 
 

1 GUIRAULT )Arthur( : Principe De Colonisation Et De Législation Coloniale, 2 Edition,  

                       Ed : Ancienne Maison l. Larose Et Forcel , T 1. Paris 1904, p 2 
2 VAN EERDE (Johan Christiaan)  Ethnologie Coloniale (L’Européen Et L’indigène) Ed. Du Monde  

                                                   Nouveau, paris، 1927, p 19 
 60، ص مرجع سابق، 1ج ...أ بحاث ) أ بو القاسم ( سعد الله   3
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سطورة سكان لا أثر لهم في الواقع أ  انتشرتمنطقة الجنوب الجزائري أين يعيش الطوارق  
ونيران مشتعلة    وضرب طبول  تحدثت عن أصواتورواية    مساكن موزعة بين جبال الهقار

 1  ( الظلام إذا ما حل  
جغرافيا         بدون  إسم  الد    افتقدنظام    ، الجزائر  صفة  الانتماء  لة  و إلى  ذات  المركزية 
وماذا   ،المغرب الأوسطت على بلاد  في جميع المراحل التاريخية التي مر  والحضاري    القومي

الممالك   ملوك    النوميديةعن  من  بعده  ومن جاء  ماسنيسا  أنشأها  قديما كالتي  ؟   الجزائر 
دار من قبل إمباطوريات يادة أو ت  يجيب المؤرخون الاستعماريون بأنها كانت منقوصة الس ِّ 

الل   باستعمال  مهتما  يكن  لم  الثاني  فيوبا  التحد    الأمازيغيةغة  أجنبية  بالل ِّ واختار  سان  ث 
اللاتيني وفي ذلك دلالة على انتمائه لروما شأنه في ذلك شأن ماسنيسا الذي استقدم 

 كام الجزائرحفي إشارة إلى ضعف    2بالوكالة،   الرومان لاحتلال إفريقيا وحكم جزءا منها
الوطنية دولتهم  بعث  حتى  أو  بهم  خاص  سياسي  موقفهم   ،إنشاء كيان  الكتاب    بر ر 

إستراتيجية  فشمال افريقيا عموما حرمته جغرافيته من إنشاء  -استنادا على معطيات جيو
الأخرى   الأقاليم  لباقي  مستقطب  مركز  غياب  بسبب  مستقل  سياسي  عكس   ،كيان 

 المغربوماذا عن دويلات  .رصة التكتل في وحدات سياسيةدول أوروبا التي أتيحت لها ف 
والأ  الاسلامي والأغالبة  والموحدين  الفرنسيون  دارسةكالرستميين  المؤرخون  يجيب  ؟  

   3هر نهارا وتغيب إذا ما حل الظلامكيانات طفيلية تظ
التطر  ظل            عند  واضحا  إلى  التجاهل  للجزائر  ق  التاريخي  المؤرخين التكون  عند 

خلالالاستعماريين   عب    من  استقلالها  فترات  من  عنه التقليل  البشير   لأستاذا  ا   محمد 
مير مرورا بدولة الرستميين والحماديين والزيريين  ) من ماسينيسا إلى دولة الأ   :يليا شنيتي بم

تأسست في ظل الأجانب أو ظهرت نتيجة   ،منظور هذا الاتجاه محاولات فاشلة كلها في 
لا يرتكز   ،ونمت نموا غير سليم   الضاغطلتصاعد حرارة الرفض الأرعن للنظام الأجنبي  

 
1 BASSET (R) Recherche Sur La Religion Des Berbères  Ed : Ernest Leroux, Paris ،1910 p 5  
2 LA CROIX (L) : Histoire De La Numidie Et De La Mauritanie  Ed, L’univers, Paris 1844, p 14                          
3 GAUTIER   : Le passé …, op, cit, P 13   
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ما لبثت أن تفرقت وتلاشت دون   ولة فهي فقاعات جوفاءعلى الأسس الصحيحة للد  
    1( أن تترك تقاليد سياسية وشرعية دولية يحق للخلف أن يرثها عن السلف 

في إطار    ونظامها السياسيأساتذة المدرسة الاستعمارية تاريخ الجزائر العثمانية    أدرج     
با  ستعمِّرالمعلاقة   المسلم"    ستعم رلم "الخليفة"  الأتراك"الجزائري  حكما    حكم  العرب 

في مصير  وتحكم الأوجاق 2احتقارا شديدا. معاملة العبيد واحتقروهم وهمملعا استبداديا و 
على رأي شارل م يسمح النظام الذي أقامه الأتراك للجزائر بالتقدم نحو الوحدة  فلالبلاد  

الإسلامية  الذي  أندي جوليان   للخلافة  الروحي  النفوذ  على  الجزائر العثمانية  أطلق  في 
د من في خلط مقصود بين التحالف والاستعمار لذا يمكننا الر    3الاستعمار التركي   اسم

: الاستعمار هو  جانبنا بطرح سؤال نراه ضروريا عطفا على السياق الذي أورده الكاتب  
الأتراك ضد  الجزائريون  خاضها  التي  المعارك  فماهي  الغزو  تلي  التي  عدد   ؟ المرحلة  وكم 

؟ إن كان هناك احتلال    للجزائر  ك بعد احتلالهمالسفن البحرية الجزائرية التي غنمها الأترا
 في أسر العثمانيين ؟    او من هم القادة البحريون الجزائريون الذين وقعو 

زيادة على ذلك هل كانت هذه العلاقة تمثل مصلحة دولة أجنبية كما يدعيه هؤلاء      
الأم كانت لمصلحة الجزا صا من الاستعمار في السلطان العثماني أميرا مخل  اذين رأو ئريين 

وهل أراد ؟   الاسباني بعدما احتل مدن الجزائر الساحلية وكاد يحتل باقي المدن الأخرى  
استنجاده   عوض  بسلطان كافر  يستنجد  أن  الجزائري  الشعب  من  الفرنسيون  الكتاب 

القانونيالمسلم  بالسلطان   الجزائر  سليمان  أرض  العثمانيون على  لقد حافظ  ودافعوا   ،؟ 
انت تحاك ضد الشعب عن معتقدات المسلمين ونظمهم السياسية وأخمدوا الفتنة التي ك

وسار على منوال المؤرخين الاستعماريين بعض الكتاب الذين   ،الاسباني  اها المحتلّ  وغذ
وا احتلالها من الأوروبيين م أخر  رأوا بأن العثمانيين لم يقوموا بشيء يذكر للجزائر سوى أنه

السياسي  نظامها  في  الجزائر  تطور  أمام  الأتراك  وقف  فهل  الزمن  من  قرون  ثلاثة  مدة 
الذي  تعفن  السياسي و الفساد  ؟ يجيب هؤلاء بالرها الجمهوري وانتمائها الاسلاميودستو 

 
   17 صسابق، مرجع  ...،أ ضواء ش نيتي ،  1
 73.ص ، 2012دار هومة الجزائر ،  أ بو العيد دودو،  جمةتر   -ال مير عبد القادر  - : )يوهان كارل(بيرنت    2
فريقيا الشمالية   ، جوليان   3   19ـ مرجع سابق ،  ص ...،ا 
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العثماني  استشرى   العهد  الجزائر خلال  الدولة في  مفاصل  مقصودداخل  بين   في خلط 
رحْه   ستاذ أبو القاسم سعد اللهوفي ذلك يقول الأ  والنزعة القومية للأتراكمظالم السلطة  

)    الله الإشكالية  هذه  على  الشأن  لممجيبا  هو  وراثي كما  بنظام  محكومة  الجزائر  تكن   
النمساوية بل بنظام ديمقراطي يقوم   بالنسبة إلى أسرة البوربون الفرنسية وأسرة الهابسبورغ

فيها   رأى  التي  .الوحدة  الجزائر  على  حاكما  الداي  فيه  وينتخب  الانتخاب  مبدأ  على 
من  يحاول  تاريخية  مغالطة  إلا  ماهي  العثمانية  الخلافة  للاستقلال عن  فرصة  الفرنسيون 

فالخلا الإسلامية  الأمة  في كيان  إسفين  دق  الاستعماري  الفكر  رواد  فة كانت  ورائها 
إ  تبعدهم  ولا  الجزائريين  بين  الإسلام  تقرب  في  قومية  لا  العروبة    ،ذ  في  إقليمية   ،ولا 

والتجربة العالمية بينت على أن الشكل القومي بالمفهوم الحديث لم يظهر إلا عند تهديد 
فهل ظهرت في الجزائر خلال الفترة التي يتحدث عنها    1  (خارجي للعاطفة الذاتية للأمة

لولا تلك الوحدة لما تم تحرير زد على ذلك    ؟    (  م1830-م  1516)  الفرنسيون أي    الكتاب
وبفضل  الإفريقي  الشمال  سواحل  والخلافة    معظم  الجزائريين  بين  الإرادي  التحالف 

ما كانت  بعد  سياسيا وجغرافيا وعسكريا  الجزائر  توحدت  العثمانية،  موحدة    الإسلامية 
الثامن الميلادي    أي  2  روحيا وفكريا سياسيا في و لى الوجود  قبل أن تظهر فرنسا إالقرن 

معظم كما أن    3القرن السادس عشر حين كان الفرنسيون يبحثون عن كيانهم بين الأمم  
إبا   واضحة  الحديثة كانت  الجزائر  لحدود  الجغرافية  من المعالم  خاصة  العثمانية  الفترة   ن 

والغرب   والشرق  وورقلة    فقدالشمال  وغرداية  الصحراء كتوقرت  إلى  السلطة  نفوذ  امتد 
عن بعض الشيوخ  عند امتناع  البايات يقومون بحملات تأديبية    ، حيث كان   والأغواط

وحْلة  م  1552   صال رايس على توقرت وورقلة سنة  على سبيل المثال حْلةدفع الضرائب  
وهران  محمد الكبير باي    لقرن السابع عشر وحْلة الباي الباي العباسي على غرداية في ا

 4.م 1785 على الأغواط سنة
 

 67مرجع سابق، ص  ،1ج ، أ بحاث واَراء ،  سعد الله   1
 2016ديسمبر  26،جامعة باتنة، ع )م ، ع ، ا  ، ا  (   » بين أ راء النفـي وال ثبات:الدولـة الجزائريـة في الفترة العثمـانية   «)مختار(هواري   2

 5ص                     
 66ص ،المرجع السابق )سعد الله   3
 ، دار الغرب ال سلامي، الجزائر منطلقات وأ فاق، مقاربة للواقع الجزائري من خلال قضايا ومفاهيم تاريخية:   )صر الديننا(سعيدوني   4
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الجزائر عموما منذ فجر التاريخ  خلاصة القول في المفهوم التاريخي الاستعماري  تعد      
و جغراف  فضاء والحضارات  الأمم  عليه  تداولت  البحر   سكانها علاقة  يا  بقية شعوب  مع 

والسبب يعود إلى تراكمات تاريخية أملتها عوامل 1وكفى  ر  المتوسط علاقة استعمار بمستعم  
محلي  قائد  ولغياب  أراضيه  وحدة  أو  شعوبه  استقلال  تحقيق  في  عجزا  وأحدثت  الغزو 

التاريخ عند الفرنسيين يعتمد على دراسة   امتلك مقومات القيادةموضع إجماع   أن  وبما 
جغرافية  ال بدون  أرض  فالجزائر  الكتابات   وحدودوثائق  الا  أصلي  تاريخ  دون  ثُ  ومن 

لا أرضا  وعبور  وغزو    وساحة حرب   رخت لشمال إفريقيا كبقعة جغرافيةالرومانية التي أ
ارس أن يختار بين كتابات مؤرخين للاستعمار وعلى الد      منذ القدم  شعب أصيلسكنها  

إبقاءه   ها على أرض بدائي غير عاقل لا   ا أو  إنسان  التاريخ أرض استوطنها  دائرة  خارج 
الحالة   هذه  وفي  العرقي  انتمائه  فيها    اقتصريعرف  برع  مكملة  دراسات  على  التأريخ 

والاالفرنسيون كالل ِّ  قد  سانيات  جاهزة  أثرية  وشواهد  والأنثروبولوجيا  رو  ثنوغرافيا  اد مها 
لحصونالمدر  أثار  مواقع  الاستعمارية  رومان  سة  لأباطرة  جدران    وتماثيل  على  وكتابات 

تحمل قراءات لاتينية مسيحية وعلى سكان الجزائر     معابد ونقوش على توابيت حجرية
 بأقلام مستعمريهم .    ... إن شاءوا كتابة تاريخهم لكن 

 ثانيا: أبعاد المشروع الاستعماري
   التنصير: -1

يني الذي  الدافع الد ِّ كان ف إفريقيا  إلىالمسيحية  لإعادة  حركت الروح الصليبية الهمم        
الجنود   لدى  قويا  الفرنسية  الحملة  الجيش   الذيرافق  قادة  سلوكيات  في  واضحا  بدا 

خطب جيشه قائلا " إنكم أعدتم معنا فتح الباب   الذي  شارل ديبورمون  الفرنسي ومنهم
الحضارة   تنبعث  أن  نأمل  وإننا  إفريقيا  في  هذه للمسيحيين  في  انطفأت  التي  المسيحية 

د خلالها الكاتب العام لإدارة الاحتلال أثناء تجهيز الحملة عبارات الزهو  ورد    2الربوع " 

 
 5ص 1،2000ط  ،بيـروت                             

1 CAMPS )G ( Monument Et Rite Funéraire protohistoriques Ed: Métiers graphiques, Paris 1961,p 7  
) م ، ت ، م    »التفكير الديني والتبشيري لدى عدد من المسؤولين الفرنس يين في الجزائر خلال القرن التاسع عشر  «( عبد الجليل(التميمي   2

   13-12، ص 1974،  1، ع (  
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آخر أيام الإسلام قد دنت   إن    ) والأمل في النصر واقتلاع الإسلام من جذوره  قائلا  
ك في أن  كننا الش  ونحن إذا أم  ،وفي خلال عشرين عاما لن يكون للجزائر إله غير المسيح

من  ضاعت  قد  أنها  حال  أي  على  نشك  أن  يمكننا  فلا  فرنسا  تملكها  الأرض  هذه 
كما     1(   مسيحيين جميعا    اإذا أصبحو   لفرنسا الا    لكا  الاسلام أما العرب فلن يكونوا م  

أقام القس الماروني اللبناني شارل زكار أول قداس مسيحي في الجزائر ومنه انطلقت حركة  
 م  1834ير قبل أن تلحق فرنسا الجزائر بممتلكاتها سنة التنص

به أولا   وعلى اعتبار الإسلام عائقا أمام المشروع الاستعماري لتشبث الجزائريين        
التنصير مطلبا استراتيجيا  وتمسكهم بقيمه عمل الاستعمار على محاصرته فكانت حركة 
للإدارة الاستعمارية فلا جدوى من إدماج الجزائريين في فرنسا دون اقتلاع الإسلام من 

لاحظ إذ  الجزائر  سيظل    (BERTHAULT)بيرتولت  أرض  الاسلام  هائلا بأن   حاجزا 
(  BUGEAUDبيجو )  جها الجنرالوهي الفكرة التي رو    2رتين وحضا   يفصل بين سلوكيين

إن الجزائريين لا يطيعون فرنسا إلا إذا أصبحوا فرنسيين ولن يصبحوا فرنسيين   :)...قائلا  
أصبحو  إذا  وإعادة    (مسيحيين    اإلا  إفريقية  أرض  من  الإسلام  استئصال  يجب  لذا 

هنا  فالحرب  الجزائر  سكان  لدى  وحيد  للحروب المسيحية كدين  تتمة  إلا  ماهي  ك 
في   م1844سنة    (POUJOULAT)  بوجولا على حد قول رجل الدين المسيحي    الصليبية

 الجزائر الذي تساءل عن جدوى بقاء القوات الفرنسية في  بيجوه على رسالة الجنرال  رد ِّ 
  3  .ومقاتلة الأمير عبد القادر

وسارعوا إلى   4والمدينة    استولى الجنود على ممتلكات الأوقاف ومنها وقف مكة          
المساجد كمسجد   تلاه    ( بالعاصمة،السيدة    )هدم  إلى كنيسة  وتحويل جامع كتشاوة 

  5المسيحية بالجزائرفي مشروع تكفل به رؤساء الكنيسة  ةجامع البليدة وتلمسان وقسنطين

 
 20ص  2005 ، 4، ط ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، الاس تعمار أ حقاد وأ طماعالغزالي )محمد(:     1

2 BERTHAULT )Paul( : La Propriété Rurale En Afrique Du Nord. imp. . Alençonnaise، Paris 1936, p 22 
3 POUJOULAT  )M ( : voyage en Algérie  (  Etudes Africaines), Ed. Vermot Libraire, Paris 1847, p 285 

 نفقات الحجيج خلال العهد العثماني   ممتلكات ومزارع خصصت أ موالها لدفع  4
 76ص   ...  مرجع سابق ... 1ج   ... الحركة الوطنية سعد الله   5
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الداي في   مع  الفرنسيون  أمضاها  التي  المعاهدة  الرغم من  والتي   1830جويلية    5على  م 
 قضت باحترام الدين الإسلامي وعدم المساس بممتلكات المسلمين .  

م بعد تسوية   1838فاوضت الحكومة الفرنسية الفاتيكان على فتح أسقفية لها سنة        
ظ التي  صلاحية  الأزمة  رأى  الذي  البابا  بين  اختصاصات هرت  من  الأساقفة  تعيين 

عل الملك  أحقية  رأى  الذي  فيليب  لويس  وبين  مستعمرة  الفاتيكان  الجزائر  اعتبار  ى 
الفرنسي وحالة العداء التي نمت داخل مكوناته بسبب بها المجتمع    ولظروف مر  فرنسية.  

 أنطوان دوبوش فعين القس 1الكنيسة الكاثوليكية،انتشار الفكر الفولتيري المتطرف تجاه 

(DUPUCH    )  مركزا لنشاطه وأراد   -بولوغين حاليا    -أسقفا واتخذ من سانت أوجين
رسالته في ذلك تعريف الجزائريين إحياء الكنيسة الإفريقية القديمة التي أنشأها أوغسطين و 

بدين أجدادهم ظنا منه أن الدين المسيحي يمثل أصل الديانات السماوية وأن ما عداه 
من ديانات أخرى تعد استثناء مذاهب طبعت برداء القداسة وقام معتنقوها بنشرها قسرا  

كنيسة    عون  سبعة وأربومن أعماله انشاء  -ين الإسلاميالد ِّ  -بين السكان في إشارة إلى 
حْة" وهن راهبات خدمن في كما عمل على جلب "أخوات الر    ، ملجأ للأيتامأربعين    و

  ، مجال التطبيب والأعمال الخيرية وتحولت أموال الأوقاف الإسلامية إلى خدمة الكنيسة
فاقت   التي  والرهبان  القساوسة  مرتبات  عن  وثلاثون  ناهيك  فرنسي سبعة  فرنك  ألف 

    2  .سنويا
عام       المسيحية بالجزائر  العزارين  فرقة  المشرق    ،م  1843حلت  قد نشطت في  وكانت 

فأرادت اكتشاف تجربة جديدة  اليتامى من أطفال  مادتها الخ  ، العربي لسنوات طويلة  ام 
أباءهم وال  ،الجزائر فقدوا  بعدما  العامة  الأماكن  الطرقات وفي  على حواف  انتشروا  ذين 

السكان الجزائريين فحاولوا كسب   ارسها الجيش الفرنسي ضد  نتيجة حرب الإبادة التي م
عن طريق تقديم يد المعونة والقيام بأعمال الإغاثة   ،ودهم كمرحلة أولى من خطة التنصير

رسل المسيح    -افل والرحْة عند  والتطبيب في المستشفيات وكشف أوجه التسامح والتك

 
فريقيا     «عبد الجليل التميمي  1  34-33ص م   4197،   1) م ، ت ، م (  ع  »   انطباعات حول أ همية الدين في الممتلكات الفرنس ية با 
 111ص  1998بيروت، لبنان  1دار الغرب الاسلامي، ط  6، ج الجزائر الثقافي تاريخ   : ) أ بو القاسم (سعد الله   2
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لثانية في شكل مواعظ ودروس كهنوتية وبعد حصولهم على ثقة الأطفال تبدأ المرحلة ا  -
  1 .الهدف منها بث روح الكراهية تجاه عقيدة الإسلام

وراهبات باستور الطيب والراهبات   وبنات الإحسان  اهتمت جمعية الأخوات البيض     
الهدف منه الوصول إلى إخراج كان    ،الثالوثيات وأخوات القديس جوزيف بشؤون المرأة  

بتدبير شؤون    ،الجزائر وجعل آبائهن لا يمانعون في تعليمهنبنات   يتعلق  إذا كان الأمر 
والحياكة فهذه حرف يقبلها الجزائري لكن ما لم يكن   والترقيع    والغسيل  والخياطة    البيت  

إلى جانب   ةالمسيحي  الديانةونشر تعاليم    ب الأسر هو ترافق ثقافة المستعمر،يعلمه أربا
  2 قطيعة مع ماضيه العربي الإسلاميتعليم الحرف المنزلية ليجد المجتمع الجزائري نفسه في 

حسب -خصوصية طائفية  لما تمثله من  بلاد القبائل  في    لافيجري  نشط الكاردينال     
 لبنان بالمشرق العربي   بعدما أمضى سنوات طويلة في  ،وأرضا صالحة لنجاح تجربته  -ه  ظن ِّ 
ساس تنافر بين مكونات المجتمع الجزائري فأراد على أعتمد على نظرية التمايز العرقي  وا

القبائل  (الببرية)نزعة  الإحياء   سكان  العرب الذي    كرها سلام  الإ  اعتنق  عليهم  فرضه 
الموت وبالتالِ إودفعهم    .نو الفاتح أو مواجهة  الظاهري خوفهم من دفع الجزية  تقبله  لى 

د واندفع إلى مبتغاه بدعوات مه    3(الببر)تبدو تعاليم الاسلام دون أثر عميق في نفوس  
منهم على وجه الخصوص الجنرال    لها الفرنسيون والعسكريون  أوجين دوماس المسؤولون 
(DAUMAS     القبائل بلاد  الذي عمل في  الع(  المكاتب  رأس  بدراسة على  واهتم  ربية 

وأن    لتعاليم الدين الإسلامي    نفورو   وجود كراهيةوأسس لفكرة  والتقاليد،    أنماط العادات
كلما    )...  :حيث قال  ،كان ما فتئوا يحتفظون بقوانين لا تتناسب مع تعاليم القرآنالس  

إذ    4قشرة الإسلامية الأصول المسيحية ...( حفرنا هذا الجذع القديم إلا ووجدنا تحت ال 
وأضاف البارون   ا من غيرهم في قضايا الإسلام بلأكثر تسامحيعد الأمازيغ حسب نظره  

 
 ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية   م ( دراسة تاريخية تحليلية  1904-م    1830التعليم التبشيري في الجزائر من )  وعلي ) محمد الطاهر( :   1

 81ص  2009الجزائر                          
   140ص  ،السابق عالمرج ،  ... التعليم التبشيري  ...وعلي  2
 136ص   2009الجزائر سسة الوطنية للفنون المطبعية ،المؤ   م (  1871 -1830الحركة التبشيرية الفرنس ية في الجزائر  بقطاش )خديجة( :    3

4  DAUMAS (Joseph, Eugène) la grande Kabylie, Etude Historique, Ed : Libraires De L’université Royale 

                                            De France  Paris 1847, p 89  
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( لطباع    (   AUCAPITAINEأوكابيتان  إثنوغرافيا  أكثر   )...قائلا    )الببر(وصفا  هم 
أفكا  مع  المسيحيينانسجاما  الجرمان  من  أوروبا  وشعوب  فرنسا  وتعاليم  ما    ،ر  وغالبا 

   (والروماناحتكموا إلى قوانين صاغها الإغريق 
ل م بدأ عهد جديد من تنصير الجزائريين مث  1867مع مجيئ الكاردينال لافيجري سنة      

 اجتماعي و   علاميإو   داري إفي مشروع طموح اعتمد على جهاز    ،ذروة النشاط الصليبي
الذي استقر في ) الأربعاء نايت (     CREUZATبي كروزا )يسوعي ا  واستعان بالراهب ال

غير تاريخية خدمت العقيدة المسيحية    مت قصصا قد    ،وأنشأ فيها مدرسة دينية  ،ايراثن (  
لحملة   القبائل  شيوخ  برفض  اصطدمت  الز  فيها  رفع    حيث  التنصير أنها  راية أمناء  وايا 

ماهون    العصيان ماك  حْل  الذي  الشيء  الفرنسي  القس  نشاط  تجاه  والعداء 
(MACMAHON   )التراجع على  المنطقة  في  عسكريا  قائدا  النصيحة    ، وكان  وتقديم 

توجيه خلي عن  بوجوب الت  ،ي نقل الرسالة لرهبانه اليسوعيينالذ  يللكاردينال لا فيجر 
صراحة التنصر  دعوتهم    دعوات  بنشر  السكان  والاكتفاء  تقديم سرًّ بين  طريق  عن  أو  ا 

الإسلامطبية  خدمات   عقيدة  عن  الدفاع  مبعثه  يكون  انتقام  من  خوفا   وا انتهز ف  ،لهم 
لف بأ  واتكفلفلاف الجزائريين  أوراح ضحيتها    ،ت بالجزائرفرصة المجاعة العظمى التي حل  

سنوات وقدرت   ثمانية الى عشر  ما بينيتيما تتراوح أعمارهم  وسبعمائة وثلاثة وخمسون  
  1.ثمانمائة ألف فرنك فرنسيم 1868يواء والتنصير لسنة تكاليف الإ

الموارنة   لافيجري  عمل        لآلاف  واسعة  نقل  عملية  في  يتمثل  آخر  مشروع  على 
لدروز نتج المسيحيين من لبنان بعد الأزمة الطائفية التي حدثت بين الموارنة الكاثوليك وا

تدخل على إثرها القنصل العام الفرنسي في الاسكندرية بمبادرة    عنها قتل الا لاف منهم 
نقلهم    تمثلتم  1845مها سنة  قد   لنشر    بلادفي  تمهيدا  تمادا اع  ةالمسيحي  الد يانةالقبائل 

 2تشابهت مع بيئة منطقة القبائلوثقافية أيضا    وطبيعية  على مؤشرات ومعطيات مناخية
أو كجنود في   ه مع العديد منهم تمهيدا لنقلهم إلى الجزائر للعمل كمزارعين باشر اتصالاتف

 
دماج وفشل مشاريع التنصير والتجنس ( ،   المجتمع الجزائري في مخبر ال يديولوجية الكولونيالية )شارل روبير(جيرون أ    1  ) مقاومة القبائل للا 

   122ص  2002ترجمة محمد العربي ولد خليفة ،دار ثالة الجزائر                            
2 YVER  )G( « les maronites et l’Algérie » in R A  vol,61, Année 1920 pp 166-167 
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الفرنسي الإدارة   ،الجيش  أن  اعتبته    غير  مجد  الفرنسية  للخزينةغير  قيامها    ومكلفا  بعد 
للموارنة البيئة الاجتماعية  الل    ،بدراسة  التي  وانتهت  المقترح كلية  شكلت إلىتجنة   رفض 

الموارنة صح    كون  من   وإن  فإنه  الجزائر  في  الأهالِ  وبين  بينهم  استعمالهم كوسائط 
التجربة بما لا   ،الفرنسي  جنود في الجيشالمستحيل بمكان الاعتماد عليهم ك إذ أكدت 

الطائ  مجال للشك  عيد  الدفاع عن نفسهاضعف  المارونية في  أمام هجمات   فة  وأرضها 
لجزائر التمايز الاجتماعي في ا  قد يخلفهإضافة إلى ما    ،ة عددهمالدروز على الرغم من قل  

المسيحيين المشرق  عرب  تنأى    ،بين  من كراهية  المسلمين  المغرب  عنها    فرنسا وعرب 
  1. في النهاية إلى إهمال المشروع كلية واضطرت بنفسها 

الكنيسة         رجال  القضتشجع  المقرانيبعد  أحْد  الحاج  ثورة  على  الطريقة    اء  وقمع 
التي كانت   سنة    ناصبتالرحْانية  المنطقة  التنصير في  ع اتسف  ،م  1871العداء لحملات 

ت علاجية مستوصفا ية تمثلت في  صح ِّ و   وأخرى تعليمية  مجال نشاطهم ببناء مراكز دينية
ا  تأطير أملا في    ، وراهبات  أشرف على تسييرها رهبان لمكون  مجموعات مسيحية داخل 
القبائل بلاد  الذي  2الأمازيغي في  مقارنة بالجهد  ذريع  بفشل  الأخرى  هي  بذله   منيت 

ات التنصير والزمن الذي  صها لتغطية نفق والموارد التي خص    ، الاستعمار في سبيل إناحها 
سنة هذا إذا ما اقتنعنا جدلا بالإحصائيات التي نشرها الاستعمار ولا   مائةأهدره وقارب  

تنصرهم   سبب  يجهل  مئات  بضع  ع  إِّ   -تتعدى  ص  د  ن  الرواية ذلك  حسب  حيحا 
تهم بخطبة د  فالإسلام كفيل بإرجاعهم إلى دينهم ودفعهم إلى التوبة بعد رِّ   -الاستعمارية  
 جمعة واحدة. 

الاستعمار        اندلعت  الثورة  أرجع  القبائل  التي  منطقة  أوضاع   نتيجةفي  إلى  التنصير 
إذا كان ذلك صحيحا لماذا لم تندلع ف  ،لأول المجاعة التي ضربت الجزائراجتماعية سببها ا

القبائل طالما  ثورات مشابه منطقة  الرحْانيين في  بثورة  شبيهة  المستعمرة  أرجاء  ة في باقي 
 كان السبب واحدا ؟  

 
1 YVER  )G( « les maronites… » op cit, p 170-171 
2 ANTHONY, (Ph)  Missions des Pères Blancs en Tunisie, Algérie, Kabylie, Des Sœurs  

                       Blanches Du Cardinal Lavigerie, Ed : G.L. Arlaud, Lyon, 1930.p 166  
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  إقامة   ورأى ضرورة الجزائر ذات أهمية جغرافية  في  ناطق  الم بعض  ب  يفيجر اغتر الكاردينال لا
القبائل  كمستوطنات وقرى مسيحية   الأستاذ سعيدي مزيان    ها وفيوغيرها  منطقة  يقول 

الجزائر  يخطئ)... التنصير في  يقول بأن  إذ هي محاولة   خص    ،من  فقط  القبائل  منطقة 
برمتها  العملية  إلى جميع   ،لتحجيم  امتداه  للشك  مجالا  يدع  لا  بما  بين  التاريخي  فالواقع 

شارل لا   س فيها أس    وعين تموشنت وبسكرة التي  ) الأصنام(  كالشلفكافة  أنحاء الجزائر  
وتمنراست موطن نشاط   ق بلبدعوى محاربة الر    ،فرقة إخوان الصحراء المسلحين   يفيجر 

بعده   ووفوكد الذريع مما جعل شارل لا فيجر 1...( ومن جاء  في   يانتهت كلها بالفشل 
لقد )...بنفسه خيبة أمله في اعتناق سكان القبائل المسيحية قائلا    د  خر أيام حياته يرد ِّ ا  

 2  ...(نطقة القبائل ما حققناه في لبنان خسرنا في م
نفس المهمة التي قام     م1916 -م1858 (   DEFOUCAULT)  شارل دوفوكو    واصل     

الطوارق اعتبهم   تواجدحيث    ،الجنوب الجزائريفي إقليم    بها سلفه لكن بمنطقة تمنراست
معاد    مثارالأخير   الهقار  مشروعه    وأطلق  ،للإسلام  إحساس  الصحراء  في  بمنطقة  قلب 

اعتمادا على   فالمنطقة    ودينيةوجغرافية  ظروف تاريخية  معتقدا إمكانية ناحه  واجتماعية 
والسكان أشبه بقوم لم يعرفوا من الجغرافي  بحكم انعزالها وبعدها في نظره لم يصلها الاسلام 

وتفقه في تعاليمه زيادة    طقوس منحرفة ناجمة عن قلة إدراك  ويعيشون على   ين إلا اسمهالد ِّ 
حال وهي خصوصية إذا والتر ِّ   الحل ِّ   ميزهم  عتب الطوارق رحلا في نمط حياتهمعلى ذلك ي

  ، إلى أواسط إفريقيا جنوب الصحراء ين المسيحيما حسن توظيفها كفيلة بنقل تعاليم الد ِّ 
نظره    د  ع  و   في  للغاية  طموحا  إالمشروع  ينتمي  مسلم  يد  على  حياته  الطريقة  لى  لتنتهي 

 3م 1916ديسمب  1السنوسية في 
في حق الجزائر   الديانة المسيحيةومن جاء بعده من رجال    ي أخطا شارل لا فيجر        

أرضها  على  الإسلام  بعد  يعبد  لصنم  إذ لا وجود  أهلها  التي   ،وتاريخ  التوحيد  وعقيدة 
  في حاضرة الإسلام حتى لو اختلفت مفاهيم تدينهم   بقائهم    ر  اعتنقها السكان هي سِّ 

 
   2012نوفمبر  5سعيدي )مزيان( ، الشروق اليومي ،   1
   240ص  م2010، دار النفائس، الجزائر،  م  1871محمد المقراني وثورة  بسام( )العسلي   2

3  BAZIN (René)  Le Père De Foucauld, Ed, Librairie Plan, Imprimeur, paris 1937, p 118 
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تقارير جمعية العلماء    أشارتوفي ذلك    ،بدهم عن جهل أو اجتهاد عند بعضهموطرق تع
... الواقع أن التبشير مع طول )المسلمين في عرض حال شمل تأثير التنصير على الجزائر  

يتناسب  العدة،واستكمال    المدة، الذي  النجاح  يلق  المبذولة  والجهو   لم  والسبب   فيه،د 
الجزائري لدينه مهما بلغت به العامية   تصلبالأكب في ذلك يرجع إلى شيء واحد وهو  

   1  ( .والأمية والفقر
 الفرنسة : -2

سان اللاتيني القديم ضمن وإحياء الل    ،ومنة  تعد محاولة الفرنسة أو إعادة بعث الر          
الاستعمار   الل  استراتيجية  أصول  في  بالطعن  المستشرقين  قيام  فبعد  العربية الفرنسي   غة 

ا على  قدرتها  التطوروالتشكيك في  مواكبة  أو  الحضاري  التي شهدتها   لتواصل  والعصرنة 
 بالفرنسيةغة العربية  اد المدرسة الاستعمارية تعويض الل  أراد رو    بعد الثورة الصناعية،أوروبا  

إحلال  و  وراءه  من  الهدف  اكان  عن  بديلا  وجعلها  المستعمر  الأصلية ثقافة  لثقافة 
المستعمرة  أمريكا فكان    ،للشعوب  في  الحمر  الهنود  لغة  على  القضاء  نماذجها  من 

 2الإفريقية.  وثقافات القبائل في بعض أجزاء القارة ،
الاستعمار الجمعيات التي اهتمت بفرنسة المحيط ومن بينها الجمعية الوطنية   أنشأ        
الل   والخارج   لنشر  المستعمرات  في  الفرنسية   Association Nationale pour laغة 

propagation de la langue française dans les colonies et à l’étranger    والتي
نشاطها في    م1883سنة  في جويلية من  تأسست   بمرسوم   بعدم  1884وبدأت  اعتمادها 

بتاريخ   خدماتية  عمومية  بعد ،  م1886أكتوبر    23جمهوري كمؤسسة  ميزانيتها  تجاوزت 
تشجيعا  في نشاطها  لقيت    3ألف فرنك فرنسي  ثمانون  مرور خمس سنوات على تأسيسها 

وضعوا المؤلفات ذين  وأصحاب المطابع ال  ستعماروساسة الا  من طرف الحكومة الفرنسية
 فقامت بنشر   ،كما جاء في بندها الحادي عشر  المنشورة في خدمة المشروع الاستعماري

 
  56ص  1982، الجزائر المعرفة، دار  ،جمعية العلماء المسلمين الجزائريينمؤتمر  لسج المسلمين،جمعية العلماء    1
   104، ص 1983، الجزائر 3 ت طش، و، ن،  ،التعليم القومي والشخصية الوطنية رابح()تركي   2

3 Statut De L’association Nationale, Pour La Propagation De La Langue Française, Dans  

 Les Colonies Et A L’étranger, siège social, Saint-Guillaume, Paris 1889  p 3-4  
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بالل   االمذكرات  والحوليات كما  غة  الكشوف  الى  إضافة  نفقات  لفرنسية  بتغطية  قامت 
   1.والمتاحف وتقديم المنح والعلاوات والجوائز وتأسيس المدارس المحاضرات

بارت    ترأسها     لاا  (  BERT)بول  شارل  الكاردينال  طرف  من  وأشرف   يفيجر لمعين 
( FRIDHERBE)  اربفيد  والجنرال (     CARNOT)على إدارتها النائب الجمهوري كارنو  

الثقافي    عكس  (    DELAGRAVIERE)  جوليان دي لاغرافيار    والقس المشروع  ارتباط 
غة   بالل  ين المسيحيينورجال الد ِّ الاستعماري الفرنسي بالمخطط الصليبي واهتمام الأساقفة  

   2.أداة للتنصير ا الفرنسية باعتباره
جلب      خلال  من  تلقينه  ووسائل  ومناهجه  التعليم  فرنسة  على  الاستعمار  عمل 

أبناء    وتلقيب  غة الفرنسية في إلقاء الدروس بلواستعمال الل  معلمين فرنسيين إلى المدارس  
موازاة مع م  1882ها في قانون الحالة المدنية  الجديدة التي سن    ألقابهمفي المدارس    المستعمرة 

العربية   للمدارس  يذكر  إغلاق  مبر  رأى    ،دون  الل  حيث  العربية الاستعمار خطورة  غة 
مصالحه فشك  وأهدافه    على  للومشاريعه  لجانا  من كتب  ال  مرور  منعتتفتيش  ل  الا تية 

غة  الل  إلا عندما تصبح    فرنسية  مملكة  حقيقة الجزائر لن تصبح  الجزائر ف  نحو   العربي  المشرق 
لغة    الفرنسية هو  قوميةهناك  إنازه  يتعين  الذي  الجبار  اللغة    والعمل  نشر  وراء  السعي 
متدرج    (الأهالِ)بين    الفرنسية نحو  الل    إلى  وعلى  مقام  تقوم  الى إضافة    ،العربيةغة  أن 

الإدارة دي  الدوق    قال حيث    3والثقافة   والفن  والأدب  الفكر  مجالات  وجميع  فرنسة 
 ، لا يمكن للجزائر أن تصبح حقيقة ضمن ممتلكات فرنسا    )...في هذا الشأن  روفيقو  

والفنون التي صنعت   العلوم  يجب أن تحل جميع  ، غة الفرنسية لغة رسميةإلا إذا أصبحت الل  
البلد  مجد التاريخ في هدف أسمى  وطننا في هذا  بمقتضاه الجزائر إلى   تتحول  وأن يساهم 

جيال تكونت في  ونقلها إلى أ   ،غة بين صفوف الأهالِعلى نشر الل    اعملوا  ،أرض فرنسية

 
1 Statut De L’association Nationale…, op cit. p 5- 6 

 
ص  2009 الجزائر، 1ط  ، دار الشروق، م (  1892-م  1867للكاردينال لفيجري في الجزائر )    ، التنصيري النشاط    سعيدي )مزيان(  2

98 
 الجزائر  م ، و ، ن ا    منشورات 5  ، ط في الجزائر   والتربية رائد ال صلاح ال سلامي    الش يخ عبد الحميد ابن باديس،رابح(  عمامرة )تركي  3

 40. .ص م2001
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فمع قليل من الوقت يمكن   لست متشائما من المستقبل  ..أضاف...المدارس الفرنسية ..
الأطيافإسبان  رؤية جميع  من  ينحدرون  وأندلسيون وفرنسيون    وإيطاليون أساتذة  ويهود 

 1(  أيضا.
الجزائر    ظل        احتلالها سنة  التعليم في  غاية    م1830من  للكنيسة م  1905إلى    خاضعا 

  وللإنسان أن يتصور حجم الضرر الذي ألحقه هؤلاء  ين المسيحيينوتحت رحْة رجال الد ِّ 
التوحيد   وعقيدة  القرا ن  بين خيارينبلغة  الجزائريون  التعلم في   كان  إلى  أبنائهم  دفع    إما 

. زيادة على ذلك أو تركهم دون تعليم عرضة للجهل  ،مدارس تلقن مناهج فرنسية كنسية
تهجير   بعمليات  الاحتلال  بداية  الاستعمار  تناقصقام  للسكان  على عددهم    واسعة 

الجزائر  الثلث  إلىووصل    إثرها  مدينة  التهجير  ،وحدها   في  عمليات  نفي   تركزت  على 
الل   فقهاء   الإسلاميوالدين    غة علماء  فنفي   ، الإفتاءشيوخ  و مساجد    وأئمة  شريعة  من 

رت وقد  وعبد العزيز الحداد وغيرهم،    قدور بن رويلةو   وابن العنابي  مصطفى ابن الكبابطي
ورية عدد من غادر مدينة الجزائر وحدها نحو المشرق بأكثر إدارة الاحتلال في تقاريرها الد  

 2.كانثلثي الس  
 للأهالِأول مدرسة    في مدينة الجزائر  م1836في سنة    الاستعماريةست السلطات  أس      

بالمدرسة التربوية   (الأهالِ )  أبناء دمج    هدفها  الفرنسية  الحضرية  سميت  المنظومة  في 
التدريس الجديد  لمالفرنسية   نظام  الريف    اموجه  يكن  المدن فقط    وإنمالسكان  لسكان 

جدلا هذا إذا ما اقتنعنا    3.يؤمن بثقافة الاستعمار وتعاليمه  خلق جيل جديد  أملعلى  
أبناء الجزائريين أصلا  ية الإدارة الاستعماريةبجد ِّ  تعليم  فالمواقف بدت متشعبة بين   .  في 

ليم ضحل تع  ،رج عن الطابع الحرفي الاستغلالِفي حدود لا تخ  هممن رأى ضرورة تلقين
الثانية الدرجة  من  الل    وهزيل  من  اجرعات  المعمر  غة  يخدم  بما  والحساب  كطرز لفرنسية 

الترجمة  سلك  في  العمل  أو  السكانوسيطا    الزرابي  أراضي   والجنود  بين  في  مزارعين  أو 

 
1  MASSE (H) « Les Etudes Arabes En Algérie, 1830-1930 »  in R A,  vol, 74 Année, 1933 p 211 

   12ص م 2007 ، الجزائر دار هومة   ( 1918-1847الهجرة الجزائرية  نحو بلاد الشام )   )عمار(هلال   2
 248 .ص  م2007الجزائر  ،، دار البصائر 3، ج تاريخ الجزائر الثقافي أ بو القاسم( سعد الله )  3
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الفرنسي، العالِ    المحتل  وحدهم   بقيفالمستوى  الفرنسيين  على  رأى    1حكرا  من  وبين 
القلق إقصائهم كلية وهو شعور نابع من حالة  التي طبعت    ضرورة  المستوطنين والخوف 

أسياد   وغدا  أنداد  فاليوم  العام عامة  الحاكم  قول   (CAMBON)  جول كامبون   حسب 

الر    م  1851سنة   اعتب  التلميذ  الذي  عند  أشد  العدائية  تعل    (الأهلي)وح  في  الذي  م 
إن  )م بقوله    1886( سنة   TIRMAIN  لويس تيرمان )  وجاراه في الحكم  المدارس الفرنسية

 2( عدوانية الأهالِ تقاس بمدى مبلغهم في العلم 
من وراء إنشاء مدارس أهلية عربية إلى جانب مدارس فرنسية خلال   كان الهدف     

أخلاقيا العهد   الجزائر  غزو  وثلاثون  ،الامباطوري  ستٌّ  فرنسية   افتتحت  عربية  مدرسة 
تلميذ  ضمت وثلاثمائة  فرنسيانجزائري    ألفا  عربيان  دين  ومعهدان  مدارس  ية وثلاث 

مدرسة ابتدائية سنة   الى ست عشرصت المدارس  وقل    إسلامية جاءت حكومة الجمهورية
مثل جول فيري    يعوا الاصلاح التعليمالأثر الكبير على من اد  كان لها  سياسة  ،  م1882

FERRY )    )الصعاليك    الجمهوريون  رأى على   -التعليم خطرا حين يمنح لجمهور من 
قولحد ِّ  أ  -  جوليانشارل  التكلفة    ندري  الباهظة  المغامرة  هذه  محسوبة و فرفضوا  غير 

 3. ( سيهتفون بصوت واحد الجزائر للجزائريين )الأهالِ لأن  العواقب 
تعد        بل  التعليم  حدود  عند  الفرنسة  سياسة  تقف  إلم  الإدارية اه  التعاملات  لى 

فأصدر   الوثائق  قانون    م1900سنة  شارل جونار  والتجارية،  أجب   حيث  الاداريةفرنسة 
المسلمين الموثقين  بالل  على    القضاء  الملكية  عقود  الفرنسيةتحرير  في و   ،غة  السكان  منع 

ير ذات واعتبتها غ  لى الادارة الاستعماريةغة العربية إالوثائق المحررة بالل  القبائل من تقديم  
قانونية مشروع  ،قيمة  الإ  ضمن  والتعليم وجمع  اصلاح  اله  ، الأرشيفدارة  من كان  دف 

الل  ا  وراء سن ِّ  الل  لقانون احلال  الفرنسية محل  المنطقةغة  العربية في  ضمن سياسة فرق    غة 
ال وهي  لغوية  إ  استهدفتسياسة  تسد  فجوة  الجزائرحداث  سكان  قابله   ،بين  مشروع 

 
   304ص  م2007، دار البصائر الجزائر 1ج  تاريخ الجزائر الثقافي، سعد الله )أ بو القاسم(   1

2 GHOUATI (Ah) : Ecole et imaginaire dans l’Algérie coloniale  (Parcours et témoignages)  

                            L’Harmattan، Collection Europe Maghreb، Paris 2009, p 97  
    113ص  1982بيروت ، ،  عيسى عصفور، منشورات عويداتجمةتر  ، تاريخ الجزائر المعاصرة  أ جيرون ) شارل روبير (   3
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ة فض المطلق بل ومقاومته من خلال مقاطعة مكاتب التوثيق الفرنسيسكان القبائل بالر  
الإ أحصت  بخحيث  السنة  ونصف  سنة  في خلال  المستخرجة  العقود  عدد   مسيندارة 

غة  عقدا مبما بالل    الفين ومائة وأربعة عشر   غة الفرنسية من مجموعومحررا بالل    عقدا موثقا 
إ   العربية قرارا  العام  النائب  أصدر  في  وعندما  المسلمين  القضاة  على  للتنفيذ    21لزاميا 

بالل    ر  بر    ،م1911جانفي   بالجهل  للتهديد  امتثالهم  عدم  الفرنسيةالقضاة  وصعوبة   غة 
في   القانونية،التدقيق  إلى  مصطلحاتها  تحريرهم   وعمدوا  عند  فادحة  أخطاء  ارتكاب 

 1 .للعقود
إظل        الاستعمارية  الإدارة  غاية  ت  استنساخ متمسكة    م1930لى  في  المتمثل  بمطلبها 
بالل  الوثا الفرنسئق  سر ِّ غة  عن  التساؤل  إلى  يدفعنا  مما  على إ  ية  السكان  وحْل  صرارها 

غوية في  التفرنس بهذه الطريقة القسرية والشاذة والمخالفة للواقع في وقت أثبتت التجربة الل  
والحرص   غة العربية بدافع الرغبة الذاتيةاستيعاب الل    ،بلاد القبائل على مدى قرون عديدة 

أجب  فهل  السمحاء  وتعاليمه  الاسلام  عدالة  من  السكان  تيقن  بعدما  تعلمها  على 
 سكان بلاد القبائل على تعلم لغتهم كما أرادها المستعمر الفرنسي ؟  يوما العرب 
فالمغرب لم    ،حاول الفرنسيون التأصيل لاستقلالية بلاد المغرب عن المشرق العربي         

في مشرقيا لا  أبدا  ومن يكن  العرقية  بل وحتى في خصوصياته  سياساته  عاداته ولا في   
الواجب على السلطات الفرنسية أخذ الحيطة والحذر من تيارات منطلقها بلاد المشرق 

ف أدوالحجاز،  يريد  من  على  التي ضيقت  والأفكار  الفتن  إثارة  بدعوى  الحج  فريضة  اء 
الجهاد على  وإفريقيا    ،تحرض  أوروبا  بين  وصل  ضفتي فالمغرب  بين  العلاقات  وتاريخ 

والثقافي   الحضاري  التمازج  ميزها  التي  بالأحداث  حافل  المتوسط  للبحر  الغربي  الحوض 
وما القطيعة التي   من أصول أوروبيةفي نظر مؤرخيهم    ا سكانهوحتى العرقي  انحدر   والديني

التاسع عشرشهدها المغرب من القرن الساب دامس   إلا فترة ظلام  ع الميلادي إلى القرن 
به  حل   قول كاريتت  حد   وهجرات وصف  الذي    على  أصول  في  بحوث   " في كتابه 

 
 446ص ، م  2007دار الرائد للكتاب ،  2ج  ( 1919-1871)   الجزائريون المسلمون وفرنسا   )شارل روبير (أ جيرون  1
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ذين قدموا إلى ين بالطوفان والعرب الهلاليين الالقبائل في إفريقيا الشمالية " العرب الفاتح 
  1ضيه بالحريق الذي أتى على كل شيء.بلاد المغرب واستوطنوا أرا

كتب وصحف ومجلات دخول الجزائر إلا ما كان مهربا  منعت المنشورات العربية من      
إلى وطنهممن طرف تجار جزا عائدين  أو حجاجا  الأهلية و   ،ئريين  الشؤون  مدير  اعتب 

وإغلاق   فعمل على مصادرة الصحف    ،الحرف العربي تهديدا لوجود فرنسا جون ميرانت  
النشر   الصحافة  دور  تصدرها  التي كانت  والمجلات  الجرائد  طبع  وعانت   الجزائريةومنع 

 طبعجمعية العلماء المسلمين من التضييق على حرية التعبير لسنوات طويلة حاولت فيها  
فعل   رد  أحدثت  المنع    غير أن عملية    2ومتنقلة    ا عب مطابع خاصة أعداد من مجلاتها سرًّ 

أوس لدى  المثقفينعكسي  من  الجزائري  المجتمع  فبادرو   اط  المجلات   ا وغيرهم  اقتناء  إلى 
 المهجرية باعتبارها رافدا من روافد الثقافة العربية المتجددة . 

البلد مطاردا في هويته        دولتهصار  بناء  الشوارع والمدن  ف،  ومقومات  أسماء  تحولت 
  لى أسماء إومكتباتها    ومؤسسات الد ولة الجزائرية سواق  الأو   الحدائقو   الساحات العموميةو 

رئيس   –كدوريا وكليبب وشارل الخامس وشوفاليي    ،  فرنسية أو رومانية أو بيزنطيةتاريخية  
الجزائر   مدينة  و   –بلدية  إGUILLAUMET)  غيوم  القرى كقريةحتى   بل  نسبة  لى ( 

المنطقة في  خدم  فرنسي  إلى  ،عسكري  نسبة  طارق  بعين  الاستقلال  بعد  استبدلت 
الرحْن   عبد  طارنو  مدينةو   3-سي طارق-المدعو  الشهيد كرزاز  الى   سان  عادت  التي 

الشهيد باسم  وسميت  الجزائرية  المسيحية   بوقرة،    أصولها  الدينية  الشخصيات  فرضت 
بأسماءالمساجد  أسماء    فاستبدلتنفسها   إلى كنائس  تحويلها  مسيحية ككنيسة    بعد 

القديس أوغسطينالسيدة في سيدي فرج و  النصر فيما    كنيسة  الاحتلال أسماء صنعت 
(    PLACE DE LA VICTOIRE)كساحة النصر    رأيه على ساحات عموميةحسب  

 
1 CARETTE (E) : Recherche …op, cit … p 86 

   65ص  2000، مطبعة الكاهنة ، الجزائر  النهضة ال دبية الحديثة في الجزائر ، مؤثراتها بداياتها مراحلهابن سمينة) محمد (،   2
دريس ،دائرة 1931/ 19/05يوم عبد الرحمن، ولد في  الشهيد سي طارق هو كرزاز  3 لتحق بالثورة رفقة   بمولي ا  الرمشي ولية تلمسان  ا 

بالرمشي( فأ صبح بعدها مطاردا ، حيث تنقل الى  سي عثمان بعد عملية " سوق ال ربعاء "التي اس تهدفت النقيب "بوفور " )مسؤول لصاص

اس تخدمت حرب العصابات ،ونصب الكمائن للجيش الفرنسي على غرار الكمين ،الذي خطط له   منطقة الونشريس الغربي ، وعين قائدا لكتيبة

استشهد سي طارق في مواجهة مع العدو الفرنسي ، بدوار الشواقرية بلدية بوقادير ،ولية  1957أ فريل  19 في دوار أ ولد عثمان ، يوم 

 قليم عمي موسى .ا  نظر : محمد لحسن : تاريخ ي  للتعريف بالشهيد .الشلف بعد اكتشاف مخبأ ه نتيجة وشاية 
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دارك بيليسييه   وساحة جان  القديمة    1وشارع  المدن  أسماء  إعادة  ذلك  من  والأغرب  بل 
و   ( JULIA CESARIA)  لوشرشا   (ARZENARIA)كارزيو    خلال فترة احتلال الرومان

فيما قام الاستعمار   ،وغيرها   (ORLIENT VILLE)  الشلفو   (RESIKADA)سكيكدة  
تسميات الد ِّ   بتحريف  لقيمتها  إزالتها  الروحي  ينيةاستعصت على  الشعب   وبعدها  عند 

 سميت بأسماء شيوخقرا نية    أو مدارس  وممتلكات الأوقافكالمساجد وآبار المياه    ،الجزائري
 النشء.فنوا حياتهم في سبيل تعليم وعلماء أ

   -الالحاق  -مصادرة الأرض  -3
مسميات           تحت  للجزائريين  العقارية  الأملاك  على  الاستيلاء  قرارات  بدأت 

مباشرة بعد تعينه م  1830سبتمب    8الذي صدر بتاريخ    كلوزال   لها قراروتشريعات كان أو  
التي قدرت مليون وخمسمائة   بإحصاء مساحة الأراضي  قضى   خلفا لشارل دي بورمون

وبساتين انتشرت في مدينة   من مزارع  عادت ملكيتها إلى الموظفين الأتراك  ألف هكتار
الأخرى   المناطق  وبعض  بعد، الجزائر  فيما  مصادرتها  الاحتلال   2تمت  حجة  وكانت 

الأراضي   بقيت  ما  إذا  الفرنسيين  ضد   الثورة  الانكشاريمخاوف  الجيش  يد  تلاها    3في 
أراضي   بتاريخ    الأوقافمصادرة  صدر  مرسوم  على  أتاح   ،1830أكتوبر    25استنادا 

ضم   الإسلامي    للمعمرين  الوقف  هكتار  مساحتها   وبلغت  ،ممتلكات  ألف   4ثلاثمائة 
رحت مسألة أوقاف ط  لدى مالكيها فاعتبت أملاكا فرنسية عمومية كما  توثيق اللانعدام 

الجديد   الحاكم  شكله  الذي  الإداري  المجلس  طاولة  على  للنقاش  والمدينة  كلوزال مكة 
فقد م بعض الأعيان الجزائر    ،اعاة مشاعر المسلمين الرافضة لهتمهيدا للفصل فيه دون مر 

وصون   الجزائريين  ممتلكات  بحماية  الفرنسيين  التزام  وثيقة  خوجة  عثمان  بن  كحمدان 

 
 70، مرجع سابق ، ،ص 1 جالحركة الوطنية الجزائرية ) أ بو القاسم (  سعد الله   1
بان الاحتلال الفرنسي بن داهة )عدة( :    2  م 2008، طبعة خاصة وزارة المجاهدين  1بالجزائر ج  الاستيطان والصراع حول ملكية ال رض ا 

   303ص                       
بان الاحتلال الفرنسي  (: أ ساليب الاس تعمار الفرنسي في الاس تلاء على ال وقاف، العقار في ا موسى عاشور)  3   –  م 1962-م   1830  لجزائر ا 

   78 -77.ص م،2007وزارة المجاهدين الجزائر،  (، منشوراتالملتقى الوطني ال ول والثاني) أ عمال                     
 194ص  م 2009 الجزائر ،، 1ط  ، ابن النديم للنشر والتوزيع   الجزائر عش ية الغزو الاحتلاليمحمد( ) الطيبي  4
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ا  م 1830جويلية    5لتي جاءت في معاهدة استسلام الداي حسين مع ديبورمون  دمائهم 
 لكن دون جدوى. 

الأرض       قرارات مصادرة  الحربية في    ،تتابعت   ضم    ،م1831ماي    27بأمر من وزير 
سنة    مرسوم الحجزصدر  و   1البلاد  اذين غادرو الأملاك الداي وبايات الجزائر    الفرنسيون

أملاك  م  1832 الاستعمارية  القبائلعلى  السلطات  قيد   تلاه مسح عقاري  ،الثائرة ضد 
عل البيع  أنشأها عمليات  التي  الضبط  مكاتب  مستوى  الجزائر    ى  من    وهران و في كل 

ينية المشرفة  والهيئات الد ِّ   لزم جميع المالكين  أم  1833أتبعه بقانون صدر في مارس    وعنابة،
وبأوراق رسمية ثبوتية محررة من   في أجل محدد  التصريح بممتلكاتها   على الأملاك العقارية 
تهجير مئات العائلات   الذي نتج عنه  الشيءمصادرتها تلقائيا  أو  طرف إدارة الاحتلال  

  2  .وفقدان مساحات شاسعة من أراضيها  من أريافها 
الل        فرنسية حسمت  مستعمرة  بالجزائر  الاحتفاظ  مسألة  توصياتها  في  الإفريقية  جنة 
الذي تضمن إلحاق الجزائر رسميا بممتلكات فرنسا بل   م1834قانون  صدر  فم    1833سنة  

 تعد مسألة الاستيلاء على حيث لم   ،ع نطاق السيطرة على كامل أراضيها وضرورة توسي
أمام   قانونيا  عائقا  معهالأراضي  التعامل  يتوجب  الاستعمارية  الجهات   الإدارة  ومعرفة 

له والشراء  المالكة  البيع  قانون  با  ،وفق  المستوطنون  مصلحة  اكتفى  إلى  مباشرة  لتوجه 
الاحتلالأملاك   لإدارة  التابعة  بمساكن ل   الدومين  مدعمة  زراعية  أراضي  على   لحصول 

عمل قادة الفرق الاستعمارية على تنفيذ كما    ،لة بقروض مالية تشجيعا للاستيطانوممو 
رؤسائهم من طرف  الصادرة  قرى بأكملها   القوانين  فيما    وإبادة  محاصيلها   عرفوحرق 

المحروقة"  "الأرض  في 3بسياسة  العوفية  لقبيلة  حدث  أنقاضها  على  المعمرين  وإسكان 
مع تصريحات وزير الحرب الفرنسي  الذي انسجمم 1832سنة  روفيقو دي الحراش على يد 

 
 305، ص المرجع  السابق،  ...الاستيطان( عدة)بن داهة   1
                    الجزائري   للمجتمعقليدية  وأ ثر ذلك على البنية الاجتماعية الت العقارية أ ثناء فترة الاحتلال    المحطات الرئيس ية لتأ سيس الملكيةفارح )رش يد (    2

بان الاحتلال الفرنسي للجزائر  ،ال ول والثاني الملتقى الوطني،  ل) أ عما                    الجزائر (م1962 –م 1830حول العقار في الجزائر، ا 

  96ص  2007منشورات وزارة المجاهدين                    
تلف ، تقضي بقطع الثورات عن خزاناتها اللوجستية المتمثلة في الحبوب، ومخ  1838بعد مجيئه الى الجزائر س نة  بيجو  س ياسة طبقها الجنرال  3

 الموارد الغذائية  بهدف دفع زعماء المقاومات الشعبية ، الى الاستسلام والخضوع لشروط الاس تعمار . 
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السكان    )فيها    قالجيرار   جميع  إبادة  من  وتخريب   ، العربلابد  والحرائق  المجازر  إن 
فتم اقتطاع أجزاء واسعة من   (الفلاحة هي في تقديري الوسائل الوحيدة لتركيز هيمنتنا  

ألف  الأراضي وصلت إلى نحو ألفا هكتار منها    مائة وسبعون  متيجة  في سهل    تسعون 
عملت كأفواج حول المستوطنات و الصبايحية  و   الخيالةو   المشاةفرق    فيما انتشرت  ، وحدها  

   1حراسة متقدمة تحت إمرة ضباط فرنسيين في السنوات الأولى من الاحتلال 
الفرنسي مثل  الجنرال  توا      قادة الجيش  تعيينه    بيجولت تصريحات  قائدا عاما  غداة 

الفرنسي   الملكيات الخاصة  م  1838سنة  للجيش  تعتب ضرورية و   قائلا " إن  التي  الحرف 
 تيارزكما كتب لوزير الحرب الفرنسي    2( ستصادر بسرعة من أجل الصال العام    للتعمير
ى شعب يخالفنا في الحرب هي الوسيلة الوحيدة للسيطرة عل  إن  )...ما يلي:    1842جوان  
  وفتح الطرق التجارية   وحيد للسيطرة على البلادوأن الجيش هو العون ال  ،والعاداتالدين  

 وقعها المارشال فاليي  وجاءت تصريحاته اعتمادا على تنظيمات  (وزيادة وتيرة الاستيطان  
تم البدء في إحصاء وضعية العقار   ت حيازة الأراضي المصادرة ن  قن     م  1840ديسمب    1في  

أو تلك   رار أملاك المتغيبين عن أراضيهم مدة ثلاثة أشهرمرين على غوإلحاقه بأملاك المع
  أصول ملكيتها بعقد صريح   توثقأو التي لم    ، لم يحصل أصحابها على إذن بخدمتهاالتي  

لنهب والمصادرة تحت طائلة الجهل بالقانون  أملاك الجزائريين وأراضيهم عرضة لصارت  ف
  3الفرنسي

ف ضمن نظام الأوقا وأبقت    م1846جويلية    21قانون  الإدارة الاستعمارية    أصدرت    
العقارية الاحتياطات  منمنع  و   دائرة  أمام  ت  فيما التصرف    الجزائريون  مفتوحا  الباب  رك 

من إصدار أحكام  في وقت استبعدت الشريعة الإسلامية    ،دون عراقيل تذكر  الأوروبيين
إذ بل وحتى بين الجزائريين أنفسهم    والأوروبيين  ريينبالتعاملات العقارية بين الجزائ  تعلقت

 انتزاع بموجبه  تم    4ا أمام الجهات القضائية الفرنسية كام القاضي المسلم معترفا بهتعد أح  لم
 

1 HEDDE (AINE)  Observation sur la Colonisation De La Régence d’Alger Ed : Poulin  Libraire Paris،   

                           1834، p 10 
لى أ وساريسسعدي )بزيان( :    2    22ص    2005، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر  جرائم فرنسا في الجزائر من الجنرال بيجو ا 
   28،مرجع سابق ، ص  1، ج الوطنية   سعد الله : الحركة  3
   123ص  2007الجزائر، دار هومة،  م (1962-م 1830مقاربات في تاريخ الجزائر )    مياسي )ابراهيم(  4
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ألفمائة و  مدينة الجزائر وحدها    ثمانية وستين  يقدر بخألحق  هكتار في  منها  مسة  جزء 
المستوطنين   وزعت على  هكتار  وثلاثون ألفسبعة  هكتار لقطاع الدولة و وتسعين ألف  

 1الأوروبيين 
 امتلاك الأراضي تحت على الرغم من اعتراف السلطات الاستعمارية بحق الأهالِ في     

إلا أنه لم  م    1851جوان    16ضمن قانون    للمستوطنينالتي تحدد امتلاكها    ،نفس الشروط
الأرض  يطبق أعداد    على  لتزايد  قطع    المستوطنيننظرا  إلى  هؤلاء  الأراضي وحاجة  من 

غلالها  انتزعت مساحات شاسعة من أملاك العرش بذريعة عدم استف  ، لاستغلالها زراعية  ال
  ق امتلاكهاتزيد عن حاجة أصحابها كما حدد القانون نطا   ،أو اعتبارها فوائض عقارية

استغلالها ترأسها  2ومساحة  لجنة  القرار  تنفيذ  على  اقترح    دولاموريسييروأشرف   الذي 
المجتمع   كادت أن تفقد(  هم في جهات معينة )كنتونات مسيجةترحيل الجزائريين وحشد

الذي   الاقتصادي  ومورده  الاجتماعي  توازنه  بشكل    اعتمدالجزائري  الزراعة  لولا على 
جمع العرب ضمن   ت مبر استحالةتح  تحفظ مستشارين في الدولة الذين رفضوا الفكرة 

  3في فترات موسمية يحتاجون فيها الى الرعي والكلأ  خطوط هندسية متراصة في 
الملكية    استهدفخطط  لم دراسة  (  ALLARD)  لارأ  الجنرال  قد م      الجماعية تشتيت 

إجراء    المستوطنينعلى    تسهلملكية فردية مستغلة  تحويلها إلى  عن طريق    لأفراد القبيلة
حالة    اقتضتهمن بيع وشراء دون الرجوع إلى أصل الملكية وما    بينهمالتعاملات التجارية  

صعوبة  القبيلة   عددهم  من  يحصى  لا  أشخاص  مع  أمام    شكلواالتعامل  منيعا  طوقا 
سيناتوس    فصدر قانون  ،محاولات تجزئة الأرض أو التصرف فيها وفق إرادة شخص واحد

حيث كنتيجة لذلك    ،م1863أفريل    22بتاريخ    (SENATUS CONSULTEكونسيلت )
الإمباطور نابليون    صادق عليه  م1863مارس    9المجلس المشيخي يوم    اقراره من طرف  تم

السلالِ الإطار    فاستبدلما اتفق على تسميته بالإصلاح العقاري    ضمن  4لاحقاالثالث  
 

  317، مرجع سابق، ص …الاستيطان  بن داهة )عدة(   1
   154ص  2006طبعة خاصة وزارة المجاهدين،  ترجمة ، محمد المعراجي ،  1954  –  1830جزائر الجزائريين تاريخ الجزائر  قداش )محفوظ(   2
 ،  جوزيف عبد الله   جمة، تر  م1960-1830س ياسة التفكك الاقتصادي والاجتماعي،   الجزائر، الاس تعمار الفرنسي في  الهواري(  عدي )  3

 63ص  .م1983 يروت،ب، 1ط   دار الحداثة لطباعة و النشر،                   
   16ص  م1988، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر  سجل تاريخ الاس تعمار في الجزائر الزبير) س يف الاسلام( :   4
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الترابي    هعن  تعب  الذي    التقليدي بالإطار   " فلان  أولاد   " إنتاج و صيغة  علاقات  من 
على أشكال سلالية مبنية على أشكال جماعية للحيازة العقارية إلى علاقات إنتاج قائمة  

 . 1بهدف محو القبيلة  الملكية الخاصة للأرض
منطقتي من    للسكان  شهدت فترة السبعينات من القرن التاسع عشر هجرة واسعة      

ت إلى استرجاع وأد  ضد فرنسا  بعد حروب الوحدة التي شنها بسمارك  ورين  الألزاس والل  
التي    ،وسقوط نابليون الثالث أسيرا عند الألمان تزامن ذلك مع ثورة الحاج أحْد المقراني  

تحت مبر   نفيهم  تم  و   انتزعت أراضي  ،اد العديد من الجزائريين  كانت نتيجتها استشه
هكتار ائة ألف  بم  الاراضي الممنوحة للمستوطنين الجدد  قدرت  المشاركة في ثورة المقراني  

 خمسمائة ألف   ما يزيد علىو م  1871جوان    21ومين طبقا لقرار  أراضي الد  اقتطعت من  
الثائرين أراضي  من  الحجز   ،هكتار  قانون  أثقلت    2بموجب  التي  الضرائب  عن  ناهيك 

إلى  النهاية  الجزائريين ودفعتهم في  للمعمرين   كاهل  بيعها  أو  عنها  قانون    3التنازل  وجاء 
ليضيف إلى الإجراءات   5قانون التمليك العقاري  م    1873جويلية    26صدر في  فأ4وارنيي 

الجزائريين   ممتلكات  بحق  المصادرة  أعمال  على  والر  الفرنسية  الملكية قابة  أشكال  كل 
العلو  المزاد  في  البيع  أساس  على  التملك  حق  من  الجزائريين  الفرصة   نيحرمان  وإتاحة 

ن الهدف من سن المجنسين بالجنسية الفرنسية في اكتساب هذا الامتياز وكا   للمستوطنين
الواسعة إلى ملكية    ،القانون في الأساس من خلال تمكينهم    المستوطنينتحويل الأراضي 

شرائها،   الجزائريين  من  ملكية  تقلص  مقابل  للأراضي  المعمرين  ملكية  بسبب توسعت 
ا الضرائسياسة  وثقل  المنع  وشروط  الأ  6ب لتضييق  الفقر وازداد  لحالة  نتيجة  سوءا  مر 

 
                                                        1،ترجمة عبد ال حد السبتي وعبد اللطيف الفلق، دار توبقال للنشر، ط حالة المغرب العربيجاك( العروي )عبد الله( واخَرون  بارك )  1

   114م ص  1988المغرب                                             
2CAMBON )Julles) le gouvernement Général de l’Algérie (1891-1897) Librairie Jourdan ،Alger 1918  

                                p 25 
 ، ترجمة م( الطريق ال صلاحي والطريق الثوري 1900_1954الجزائر في التاريخ، المقاومة الس ياس ية ):  )فوظمح(قداش   )الجيلالي(صاري   3

                                         133.م ،ص1987عبد القادر بن حراث ) م ، و ، ك ، ن ، ت ( الجزائر،                                         
الذي تقلد مناصب س ياس ية في ال دارة وارنيي   الطبيب الفرنسي  الذي قدّم مشروعهم 1863صدر في ضي العرش  قانون تفتيت ملكية أ را  4

 الاس تعمارية في الجزائر 
 113م ص 1991) د ، و ، م ، ج ( ، قس نطينة   م(1930م  ـ1830الجزائر بين فرنسا والمس توطنين )عياد )صالح(    5
 ) م. و د . ب ح ، ث ، ن ( وزارة المجاهدين طبعة خاصة  العدوان الفرنسي على الجزائر الخلفيات و ال بعاد  الغالي )غربي (  6
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م  1871لى سنة  إ   م1863بين سنة  فوحْلات الانتقام والمصادرة الشرسة لأراضي الجزائريين  
ما  الأاشترى   وثلاثمائة وخمسة وسبعين    قارب وروبيون  ألف  نتيجة    اهكتار اربعة وستون 

في المستوطنون  تشجع  حيث  الكروم  زراعة  إتنامي  مساحات  الخ  نتاج  واستصلاح  مور 
واعتبت   دون    وفرتنقدية    منتجاتزراعتها  كبيرة  لأصحابها  ضخمة  أموال  رؤوس 

  1اكتراث بخصوصية المجتمع الجزائري . 
نعهم  عززت السلطات الاستعمارية إجراءات التضييق على الجزائريين من خلال م       

قانون الغابات واتبعته   فأصدرتمن استغلال أراضي الغابات والمساحات الزراعية الجبلية  
لمناطق  في الة غايتها إذلال الجزائريين كخدمة الأرض عن طريق السخرة  بإجراءات مكم ِّ 

في  الغابية   المؤرخ  وقانون    1874جويلية    17كالقانون  وقانون    1885ديسمب    9م    21م 
ناهيك لسجن من طرف أعوان الإدارة الفرنسية  ل  الجزائري  تعرضحيث  م    1903فيفري  

على  التغريم  عن   فعل  الجماعي كرد ِّ  العقاب  على  التي زيادة  والحرق  التخريب  أعمال 
الغابية المساحات  باستغلال   كانتوكلها    ،طالت  لهم  سمحت  المستوطنين  صال  في 

يذكر عل مادي  مقابل  الحرائق دون  التي مستها  أكب مسببات الأراضي  اعتبارها من  ى 
سل    2الحجز وقت  مناطق في  في  الواقعة  القرى  سكان  على  العقوبات  أقصى  فيه  طت 

رق بهدف يقومون بأعمال الح  المستوطنونفأصبح    ،الحرائق أخذا بمبدأ المسئولية الجماعية  
   تقاضي تعويض مادي من سلطات الاحتلال .الاستيلاء على الأراضي زيادة على 

 : الاستعماريثالثا : أهداف المشروع 
 :الأهداف الأيديولوجية -1

مع استراتيجيات الاستعمار فمسألة الأبحاث التاريخية والأثرية تم التطرق لها    تماهت     
كيف نؤرخ   طرحت للتساؤلمية صيغت في شكل فرضيات استباقية  من خلال قوالب عل

واستجماع المادة الأولية الخام    لشعب بدون تاريخ ؟ اعتبت منطلقا أوليا للاستكشاف

 
   207ص  .م2007الجزائر،                   

   118، ص المرجع السابق... الجزائر بين فرنسا    عياد )صالح(،    1
2 RINN )Louis( le Séquestre et la Responsabilité collective. imp.  Adolf -Jordan. Alger، 1890، p22 
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فالتأ  تعتمدا المستعم ر  الأرض والإنسان  بين  الفصل  منظور  على  للجزائر كان من  ريخ 
أ إفريقيا،    في  دمجهشمولِ  للد ِّ اعتبوا  كامل شمال  إشكاليا  موضوعا  والبحث سكانها  راسة 

 بعض المؤرخين الاستعماريين  قامتتاريخ جديد هو تاريخ المستوطنين اغة توجب معه صي
مؤلفات   لهم  بانتقاد  الخط ِّ زملاء  على  يسيروا  الاستعماريلم  في   ،   منظريه  مع  واختلفوا 

التي  بسبب كتاباته  انتقد  الذي  جوليان  أندري  شارل  غرار  على  الأهداف  لا  الطرق 
أخطاء   المسجمعت  الجزائر  في  محل  تعمرة  الفرنسيين  الاستعماري  التاريخ  بمقتضاه   أصبح 

فحسب رأي الكاتب لا يمكن كتابة تاريخ اقتطعت أجزاء منه شكلت   ،مراجعة شاملة 
  1حداثا وتواريخ أدانت الاستعمار أ

عموما       المستعمرات  شعوب  تعد  الفرنسي  الأكاديمي  الاصطلاحي  المنطوق  في 
على هامش الحضارة أو    استقرتعضوية  اجتماعية  إلى روابط    افتقدتمجموعات بشرية  

 استندحقلا معرفيا خاما يمكن دراسته وفق منظور علمي    مثلتآخر أقوام بدائية  بتعبير  
سانيات وعلم الأجناس وعلم الآثار والحفريات على تخصصات برع فيها الفرنسيون كالل ِّ 

عن   تناولت منفصلة  المستعم رة  المجتمعات  تطور  مجملها  التاريخي و   أوطانها  في  إرثها 
المحل ِّ  تقد    ، يةوثقافاتها  أساس  المخبية  وعلى  البحوث  عِّرقية  م  مقاربات  إيجاد   أس ستتم 

اعتب سكان  استيطانيةلنظريات   منظور  بدائية  من  أجناسا  بقائها في   المستعم رة  استمر 
تلخصت في محو مسببات   )ترويض(إلى عملية    احتاجتوغير مكتشفة    ،ظل بيئة منعزلة

مشاريع تعليمية وأنماط   عبوخلق بيئة تتناسب مع تطورها الاجتماعي والثقافي    التخلف
  2.أيديولوجية استعمارية

كما استند رواد المدرسة الاستعمارية على نظريات ابن خلدون في أحوال الطبيعة           
وأدرجو و الاجتماع   والملك  إحداث   االعصبية  منها  الهدف  ثنائية  علاقة  ضمن  دراستها 

و العرب  الجزائر كثنائية  لسكان  الاجتماعية  التركيبة  في  والحضارة    (الببر)شرخ  والبداوة 

 
1 SINGARAVELOU )Pierre  ( « Des Historiens sans Histoire  : La Construction de l'Historiographie  

                                             Coloniale En France Sous La Troisième République » in Actes de la  

                                              Recherche en sciences sociales 2010/5 (n° 185) p. 30-31 
2 VAN EERDE   Ethnologie coloniale …, op cit, p 283 
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متنافرة علاقة  المؤرخون   وهي  طرحها  ومجزأة  مغلوطة  مفاهيم  على  أساسها  في  بنيت 
على  اعتمادهم  الى  إضافة  والأثري  التاريخي  البحث  في  قاعدة  واعتبوها  الاستعماريون 

التاريخ عن باقي العلوم   ميزتالعلوم المكملة التي ذكرها ابن خلدون وهي مناهج علمية  
يحتاج   يث يقول ابن خلدون )...ح  الأخرى على أساس وقائع تمحص عن طريق العقل

واختلاف الأمم والبقاع   وطبائع الموجودات  ا الفن إلى العلم بقواعد السياسةصاحب هذ
والأخلاق   السير  في  وسائر  ح  والن ِّ   والعوائدوالأعمار  والمذاهب  والإحاطة  ل  الأحوال 

الوفاقومماثل   بالحاضر من ذلك الغائب من  بينه وبين  بون من    ة ما  وتعليل   الخلافأو 
وأسباب   ومبادئ ظهورها م والملل  ول والقي  والمختلف والقيام على أصول الد    ق منها المتف

بها،  ودواعي كونها   حضورها  القائمين  مستوعبا لأسباب    وإخبارهم حتى  وأحوال  يكون 
  1 ( . كل حادث واقفا على أصول كل خب

تجريدية         خلدون كنظرية  ابن  مقولة  على  اعتمدوا  الاستعمارين  المؤرخين  أن  غير 
تاري تخص  واقعة  السلاطينلكل  تاريخ  ذكر  إن  الجزائر  باب   خ  من  هي  قالوا  والدول 

إنها   اوإن قيل في شأن الاستبداد قالو   ،التقرب إلى البلاط وطمعا في عطاءاتهم وهداياهم
 واخضعوا  ،أجابوا بقولهم هم من أصل غير معروف  الأمازيغ  ذكروإن    ،من طبائع العرب
ثنوغرافيا وعلم الأجناس وحتى البحوث المخبية سانيات والإبالل ِّ   اهتمتدراستهم لأبحاث  

و  حديث  ابتكار  الكتابة  التاريخ كون  قبل  ما  لإنسان  المكتشفة  لم  الللحفريات  سكان 
أشار لا يستطيع كتابة تاريخ أسياده .ري  يعرفوها إلا مع مجيء مستعمريهم وبالتالِ فالجزائ

الى الاستعماريون  فاعتبوه   المؤرخون  الجزائر  في  إلى   الاسلام  لايرقى  سطحيا   اسلاما 
ا على دراسات اثنولوجية  عراف القبيلة اعتماد  خضع لأ   دينية حقيقية بقدر ما   معتقدات

مثل كتابا مارسي وماسينيونواثنوغرافية  ناهيك على مبرات ساقها    ،وغيرهم  ت جورج 
اد المدرسة الاستعمارية لأحداث ميزت تاريخ المغرب الإسلامي مفادها وحشية العرب رو  

 2.ريق السبي والضرائب ونهب الأملاكفي إذلال )الببر ( عن ط
 

  21مقدمة ابن خلدون ... مرجع سابق... ص   1
 ، أ عمال الملتقى الدولي حول الاس تعمار بين الحقيقة التاريخية والجدل صورة المغرب العربي في الكتابات الاس تعمارية   مالكي )امحمد(  2

 165 ص 2007منشورات وزارة المجاهدين،  الجزائر  الس ياسي،                  
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مكتوب   والمؤرخون الاستعماريون إسقاط منهج التجريب على كل ما ه   حاول          
ين العمل نقلا فأجروا منطق القياس الخلدوني على إنشاءات نبوية ألزم الشارع وفقهاء الد ِّ 

  نقلا صاغ فيها كت اب المدرسة الاستعماريةبها متى تم الجزم في صحتها عن طريق الرواة  
عملوا على التجريح فلتحقيق باعتباره حادثة تاريخية  كتابات أخضعت متن الحديث الى ا

 . إلى المعرفة  افتقدفيه من خلال معاينة ميدانية لطقوس منحرفة أو اجتهاد 
والأخير         الأول  المغرب  مؤرخ  واعتبوه  الاستعماريين  المؤرخين  خلدون  ابن  أغرى 

نعا على تأخر منطقة  مقستعماري ودليلا  عطاءه ذريعة يرتكز عليها البحث التاريخي الالإ
عامة   عليها المغرب  الأ  رد   المغرضة    مندداشرف  مصطفى  :  قائلاهؤلاء  التي  بالتأويلات 

الباحثون  ) قراءة    –عبثا    –  الاستعماريونحاول  عب  الخلدوني  الإرث  سريعة  تشويه 
فبدا المقدمة،  لكتاب  على   متسرعة  تعيش  عربية  قبائل  تاريخ  وكأنه  المغرب  تاريخ  لهم 

السلب والنهب وقبائل بربرية غارقة في النزاعات والحروب ... ظواهر تاريخية دأبوا على 
استعمارية   أيديولوجيا  سياق  في  وتكرارها  غرض   قامتشرحها  والاحتقار  الهيمنة  على 

و   هؤلاء وغوتييه  ماسكوراي  من  مروراالباحثين  حْل   برتراند  وديبارمي  وفارني  مير  بجان 
لم والاستقرار وسعادة لا غبار قتناع بالتفوق الأوروبي لأن أوروبا تنعم بالس ِّ القارئ على الإ

    1( عليها 
أيديولوجية        التاريخي مع  التأليف  انتقاء الأحداث وتضخيمها    رالاستعما تماشى  في 

التاريخي سياقها  في  وضعها  دون  وإيجابا  الفترة  طرحت    ،الصحيح  الموضوعي  سلبا 
م 1830إلى غاية    م750عهد تقهقر وانهيار وهي الفترة التي امتدت من سنة  كالإسلامية  

فرصة لا تعوض في بناء    فيها الجزائر  على أحداثها السياسية والاجتماعية أضاعت  ازو رك  
التي   النكبات  بفعل  والقومي  والاجتماعي  السياسي  للأمراء    ت حل  كيانها  غزو  من  بها 
استمرت إلى غاية  و م  1518العرب وزحف القبائل الهلالية وانتهاء بالاحتلال التركي سنة  

عليه 1830 اقتصاديا كما كان  وتطورا  ازدهارا  المنطقة  عرفت  الفرنسيين  مجيء  تاريخ  م 

 
1 LACHERAF )Mostapha  ( Ecrits didactiques sur la culture, l’histoire et la société, Alger, S.N.E.D. 1988  

                                       p 190 



 التاريخية والأثرية بالمشروع الإستعماري الفرنسي وسبل الرد عليها  آليات وأبعاد ارتباط النشاطات:الخامسالفصل 

 

296 

 

الرومان   احتلال  فترة  في  ونشر الشأن  وترجمة  جمع  على  عملهم  أيضا  انتقائيتهم  ومن 
التي  الكت المقدمة ضمن    انتقدتب    لجان مراحل تاريخية معينة مرت بها الجزائر ككتاب 

التراث الكاتالوهات   شكلها شارل جونار لجمع  المكتبات ووضع  بالإضافة إلى تأسيس 
وكل   وغيرها  المخطوطات  في  والتحقيق  تاريخوالفهارس  إعادة كتابة  سياق  في  تندرج   ها 

استعماري صرف منظور  من  الفرنسيون    ،الجزائر  فاشتغل  الأثرية  المواقع  إلى  بالنسبة  أما 
طبيعية   متاحف  باعتبارها  الجمهور  أمام  وفتحها  ترميمها  إعادة  لحضارة    أص لتعلى 

التي ضم   المتاحف  إنشاء  أثرية  الرومان كما عملوا على  قطعا  إلى   رجعتت في مجملها 
ة الحضارة الرومانية اللاتينية  عهود قديمة أراد المؤرخ الاستعماري الفرنسي من خلالها أسطر 

 1في إفريقيا القديمة. 
الاستعمارية        المدرسة  الظواهراشتغلت  مجمل  رصد  جميع و الاجتماعية   على  على 

ذلك في  بما  و  المستويات  الاجتماعية  بالمجتمع كوالقبلية،  لأسريةاالروابط  الدولة  علاقة 
المصاهرة القبيلة   وأدوار المؤطر ،  وعلاقات  الإسلام  دور  على  فيها  الاهتمام  انصب 

رو   اعتبه  الجزائر  الاستعمارية  لمجتمعات  المدرسة  دينية)اد  دراستها  ظاهرة  وجبت   )
ساعد على   2(CAMBONجول كامبون )  التي ألحقت بمشاريع الحاكم العامكالأشغال  

معرفي كم ِّ  تراكم  والد  تحصيل  الأبحاث  إلى جانب  ونوعي  أنزتها راسات  ي  البعثات  التي 
الر   في  ممثلةالعلمية   العسكريينبعض  والقادة  وحتى    حالة  والمؤرخين  الاجتماع   وعلماء 

الأيديولوجيا   الجغرافيين ثانية   الاستعمارية لتثبيت  مرحلة  الجزائر وفي  وتعميقفي   تطوير 
قة الساحل  لاحقا كالمغرب وتونس وباقي الأراضي في منط معرفتها بالبلدان التي ستحتلها 

سنة  فلاترز  تجسسي كبعثة  طابع  ذات  علمية  إرساليات  خلال  من  الصحراء  جنوب 
تقرت1881 إلى  الهقار   FOUCAULT (DE)  دوفوكو  ونشاط  3والصحراء   م  منطقة  في 

 
1 GSELL )S)  Inscriptions Latines De L’Algérie ,Ed : Librairie Ancienne  Honoré  Champion  Paris 

                    1922 p 187 
2 DEPONT (Octave) Et CAPPOLANI(Xavier) Les Confréries Religieuses Musulmanes Publier Sous 

                                                                  Le Patronage De Jules Cambon, Ed : Place De 

                                                                   Gouvernement Alger, 1897 p1 
3DERRECAGAIX )Victor-Bernard ( L’exploration Du Sahara Les Deux Missions, Du Lieutenant-Colonel  

                            Flatters, Bulletin De La Société De géographie, paris 1882 .p1 
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ربية ا البنيات الاجتماعية للبلدان المغ الشبه البليغ بين في تبسيطذلك  ساهم  والطاسيلي ف
المستخلصةأتاحت   كما   ،حينئذ الأنثروبولوجيا بالجزائر   المعطيات  مجال  في  للباحثين 

اعتمد كمخطط احتلال لأقطار أخرى    نظري تكوين جهازوالآثار    التاريخو   والاجتماع
سنة   التجسسي  بوتان  بمخطط  تتشا ،  م1808شبيه  اختلاف فلكم  على  المشاريع  به 

 أزمنتها. 
أيدي       تصورات  على  الاحتلالِ  المشروع  نسجتها  اعتمد  مسبقة  وأحكام  ولوجية 

الفر  الاحتلال،  المخيلة  قبل  ما  الجزائر  عن  الفرنسيون نسية  الاحتلال صور  فقبل  وبعده 
للصوص مركزا  الآتيالجزائر  الداهم  والخطر  والقرصنة  الضفة    ية  يهدد  الذي  الجنوب  من 

الشمالية للبحر المتوسط انطلاقا من قلعة بني مزغنة " الجزائر " استطاع بفضلها شارل 
بالحقد  فملأهم  الفرنسي  الجنوب  من  جلهم  إفريقيا  أرض  على  محاربين  جمع  العاشر 
التوسع   على  والمؤرخين  الأنتروبولوجيين  قرائح  انصبت  الاحتلال  وبعد  والتعصب 

ماري وتكريس أركان وجوده فهذا دوركايم الفرنسي لا يرى الحضارة إلا في المرجعية الاستع
تعميمها والأخذ بها كقوة دمج أساسي فيقول   التي يجب  نتصور أن  )...الغربية  إننا لا 
 1( أمما أخرى تستطيع تحقيق تطورها من دون مساعدة الحضارة الغربية

اد المدرسة نشط رو  (  دائما تحطيم أجسادها  مهاجمة أرواح الشعوب تسبق  )  ولأن         
فهي   الجزائر  شيطنة  على  عملت  التي  التاريخية  للنظريات  التسويق  بلد "الاستعمارية في 

مسحة   مجتمعاتها  تدمير  عملية  تصبح  وعليه  الهمج"  البابرة  معاقل  من  ومعقلا  الكفار 
حد   -به أيضا على  لذذ  أخلاقية فالاستعمار لا يكتفي بتركيع المستعم ر وإذلاله بل الت

ينية بجعل المرابطية أداة  وايات الأوروبية مشكل النزاعات الد ِّ الر ِّ   طرحت  2تعبير جاك بارك 
للد ِّ  الطرقية واستخدامهم معول هدم  ين الاسلامي حكومية عن طريق استقطاب رجال 

ن العامة وعيون تجمن خلال  بين جموع  الخرافات  الفكريةشر  الحركة  لرواد   سس ووشاية 
الأخلاقي الاصلاحية كما   الانحلال  من  بصنوف شتى  الجزائر  إغراق  الاستعمار  حاول 

 
1 Le CLERC )Gérard( : Anthropologie et colonialisme Ed : fayard، 1972 p 58  

   216، مرجع سابق ، ص  ... الجزائر عش ية الغزو الطيبي )محمد (   2
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 الاسلامي  رجال الاصلاحعب السماح بانتشار محلات بيع الخمور والملاهي تصدى لها  
الأ سلوكيا مثل  تدهور  استنكروا  باديس  بن  والشيخ  المدني  وتوفيق  خالد  المجتمع   تمير 
   1الحربين تشرد الأطفال من الجنسين خلال فترة ما بينظاهرة وانتشار  الجزائري

هو ِّ        صناعة  غايته  متكامل  ثقافي  استعماري  لمشروع  الفرنسيون  جديدة أسس  ية 
للتراث الجزائري   نقدية  والبحث بين دراسات  تنوع في الابداع  إنتاج فكري  جاءت من 

ظر الاستعمار ممرا لاحتلال ومشاريع توزعت بين بحوث فنية وتاريخية لمناطق اعتبت في ن
وشارل دوفوكو وفلاتيرز   يكالدراسات والبعثات التي قام بها شارل لا فيجر   ا فريقيإشامل  

الجواسيس  و  المغامرون  فيها  الجزائري كتب  الجنوب  منطقة  مذكرات في شكل  غيرهم في 
ومون وانطباعات  رحلات  الاستعمارية  و كتب  المدرسة  ساقها كتاب  لمدن  وصفية  غرافيا 

ساس حضارة قديمة مثل لومباز وجميلة وقالمة الهدف منها اعادة بعث الحضارة الرومانية أ
المستوطنين كحالة  من  مثقفة  نخبة  أنبت  استعمارية  ثقافية  بنية  معه  وتشكلت  القديمة 
محيطها   مع  للتفاعل  قابلة  غير  الطيبي  محمد  الكاتب  عنه  عب  ما  حسب  نموذجية 

 2قصاء وروح الاستعلاءار القوة القمعية قائم على الاالاجتماعي الجزائري إلا في إط
الل   مسألة  الثقافي  بعده  في  أيضا  الاستعماري  المشروع  الأمازيغيطرح  تقسيم   ةغة  بهدف 

ز الفرنسي (  فرك    ،الأمازيغي  ،من خلال نظرية الأعراق الثلاثة ) العربي    المجتمع الجزائري
تماشيا مع السياسة التي طرحها جول فيري على إمكانية حكم الجزائر عب   جول كامبون

وسائط ديموغرافية يمثلها سكان منطقة القبائل لكن بعد إدخال اصلاحات جوهرية في 
  3أساليب التعليم والقضاء والتشريع.

 الادماج:  -  2
الخطا      في  الادماج  لنظرية  التسويق  الاحتلال  إلى ب  حاول  الموجه  الاستعماري 

أريد من ورائه كسب نخبة منهم تكون مؤهلة حضاريا للمساهمة في تسيير شؤون   ،الأهالِ
 

 ، دار هومة  2، م  نمطيات بية ، في جزائر القرن العشرين ، حقائق وأ ساطير و و ور المجتمع المسلم والجماعات ال  يحياوي )مرابط مسعودة(    1

 245، ص2010الجزائر                                
   224...ص المرجع السابق الطيبي ....   2

3 AGERON (Ch .R) : Les Algériens Musulmans Et La France. (1871-1919) T 1، Presse Universitaire  

                                De France, 1968 p 482  
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تبحث عن غرس   المستوطنينكتلة    ،المستعمرة. وحلقة وصل بين كتلتين متباينتين   التي 
وأخرى قوية بجذورها ولكن ضعيفة     ،جذور أجنبية مدعمة بانتصارات الحضارة الأوروبية

التجنيس  ب وكان  المفككة  الصدى  إبنيتها  تلق  لم  التحضر  فكرة  أن  طالما  سياسي  جراء 
الذين رأوا   المستوطنينالمقبول عند ساسة القرار في فرنسا بحكم عرقلة المشروع من طرف  

التحضر تعني  الادماج ومن ثُ التجنيس والمساواة    ةستراتيجيفا   ،فيه خطرا على مصالحهم 
الأخرى   الامتيازات  وباقي  والسكن  والوظيفة  التملك  بينها حق  ومن  الحقوق  جميع  في 

فيه تخليا عن أحوالهم الشخصية المؤسسة على أركان    اعارضه الجزائريون أيضا ورأو كما  
  1غة والتاريخ والانتماء للوطن ين والل  الد  

الهدف ظهرت          فرنسا  التاسع عشر في  القرن  نهاية  بديلة  الإدماج كمحاولة  فكرة 
الفرنسي المجتمع  في  والدنيا  الشغيلة  الطبقات  إدماج  استحسان    ،منها  المشروع  ولقي 

والد ِّ  الثقافية  هويته  عن  الجزائري  تخلي  أمل  على  نفسها  إذ الكنيسة  سياسية  بحوافز  ينية 
ا أمام محاولات الإدماج لامتلاكه المرجعية الجهادية طالما اعتبت الكنيسة الإسلام عائق

النفوس تضمنت  في  القانون  ،  ووفق  سياسي  منظور  من  المجتمع  رسكلة  إعادة  الفكرة 
يصبح الجزائري بين خيارين إما الخضوع لقانون الأنديجينا العنصري   الاستعماره  الذي سن  

المسيحي والتخلي كلية عن الأحوال الشخصية ين  على الأهالِ أو اعتناق الد ِّ   طبقالذي  
العبادات أنواع  فيها كل  الإسلامية  بما  والتشريعات  والميراث   والطلاقكالزواج    والقوانين 

يعد   أخرى  جهة  ومن  جرد  وغيرها  عملية  الحال  هذه  على  للناقمين   الإدماج  وإحصاء 
الف السياسية  لقوانينها على  الخاضعين  الإ  2رنسية وأولئك  أن  استحالة  غير  اعترضه  دماج 

تطبيقه في صيغته العملية ففي مجال القضاء مثلا اعتب القانون الفرنسي خضوع الأهلي 
أحو  لخصوصيات  تبعا  منهما  يتمايز كل  بينما  الشروط  لنفس  والفرنسي  الهم  المسلم 

وعليه فمن الإجحاف القول بحقوق المواطنة للجزائري    الشخصية عند الطعن في الحكم 

 
1 YVONNE )Turin)  Affrontements Culturels Dans L'Algérie Coloniale. Ecoles، Médecines،  

                              Religion، )1830-1880)Ed : François Maspero ، paris 1970، p 363 
2 MEGHERBI (A(  La Paysannerie Algérienne Face A La Colonisation Alger، ENAP، 1973  

                           p 42  
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في والد ِّ   المسلم  الشخصية  أحواله  من  الأخير  تجريد  دون  السياسي  وجه  شقه  على  ينية 
 26ح أحد النواب المسلمين في مجلس العموم الجزائري يوم  صر    وفي هذا المجالالخصوص  

مسألة   1864أكتوبر   الحسبان  في  أخذنا  إذا  بالتجنيس  نقبل  الأهالِ  "نحن  قائلا  م 
والد ِّ  الشخصية  دوما لأحوالنا  فيه  يخضوعنا  يطالب  بالتجنيس   المستوطنوننية في وقت 
  1الكلي والخضوع التام للقانون الفرنسي " 

هنا       الفرن  استحالومن  القانون  بين  الوضعية،  التوفيق  التشريعات  من  المستمد  سي 
بلاد  القرار باستجابة في  أن يحظى  أمل  على  الشريعة  من  المستمد  الإسلامي  والقانون 
القبائل نظرا لانعدام ظاهرة تعدد الزوجات التي تعد من المظاهر القليلة إن لم نقل النادرة  

مجتمعات   بصفة    القبائلفي  المميز  المسلم  الجزائري  القانون    (الأهلي)ويبقى  نظر  في 
ولا هو    ،نبي  يفقد كل حقوق المواطنة ويخضع لقوانين بلده الأصليالفرنسي لا هو أج

 . مواطن يتمتع بكافة حقوق المواطنة
تعداد من حْل صفة المجنس بين     (AGERON)  شارل روبير أجيرون    المؤرخ  طرح        
ب  1875و   م1865سنتي   وسبعينم  وواحد  حْ    ا مجنس  ثلاثمائة  لذا  العام  فقط  الحاكم  ل 

بجمسئولية   الإدماج  تطبيقهفشل  وحيثيات  القانون  بطبيعة  الأهالِ  فعوض   ،هل 
لقانون منح الجنسية وتصفح امتيازاته أداروا الظهور له ودخلوا    -في نظره    -استجابتهم  

الد ِّ  أملتها عليهم معتقداتهم  العام تجنيس ينية والنتيجة رفض الحاكفي حسابات أخرى  م 
لبعض    برمتهالجزائريين   الجنسية  منح  العسكرية  الفرق  قادة  بعض  من طلب  الرغم  على 

 تجنيس الأهالِ  في وقت نظر فيه الكولون إلى   2للقطاععسكري  النخب من أجل دعم  
الاحتلال العسكري  يشملهم إيذانا بحرب على وجودهم يستبدل فيها    كلية بقانون عام

وبالمقابل وتوجيه سياسات الدولة    رارإلى مناصب صنع القفيها    ونيصل  بجمهورية عربية
اعتب الجزائري المسلم التجنيس الذاتي أو بالأحرى التخلي عن الأحوال الشخصية بمثابة 

شعور   حياته  أنهت  سكين  الش كطعنة  القانون    رافقه  إطار  في  التجنيس  قبل  لمن 

 
1 AGERON (Ch.) Les Algériens Musulmans … T 1،, op ,cit … p 344 
2 ibid, p 345  
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اعتقدها    ،الفرنسي عادات  التخلي طواعية عن  استمد    أهو  نمط  وقانون وشريعة  منها 
للمكاره التي ألحقها به قانون الأهالِ وما احتواه من بنود مذلة ليس   درء؟  أم    حياته

  1أقلها إثقال كاهله بالضرائب. 
متى يحق للأهالِ طلب التجنس ويصبحوا جزائريين وكان السؤال الأكثر إلحاحا          

ذ لهم  يعطى  المستوطنينومتى  متحدثي  بعض  رأي  في  الإجابة  ؟  عهد   لك  انتهاء  عند 
الجزائر    الاستعمارالاحتلال وجلاء   بها    2من  نطق  عبارة  أصدق  الإجابة  هذه  وكانت 

الن ِّ   المستوطنون تبنتها حكومة فرنسا الأم )المتروبول( بل  تجاه سياسة  التي   سيحصلفاق 
ما   يوم  في  اعلى  الجزائري  فرنسا جنسيته  من  يطلبها  أن  دون  إذا لجزائرية  مجال  فلا   .

هو   من  يدنس  في لتجنيس  الإسراع  الفرنسية  الحكومة  على  يجب  بل  الشخص  ية 
عوض الخوض في إجراءات ومناقشات   الجزائريينإصلاحات سياسية تكون مقبولة عند  

الفرنسيتحتها ولا حاصل ورائها    لعقيمة لا طائ الشيوخ  فرحات داخل مجلس  فهذا   .
العالم  الحرب  أثناء  معه  التعامل  طريقة  يصف  والسيعباس  المتعلم  وهو  الثانية  اسي ية 

لم تمنع جنسيته الفرنسية تعرضه إلى الاعتقال لا لشيء   ،والقريب من الأوساط الفرنسية
الفرنسي بالديمقراطية  التام  اعترافه  من  بالرغم  السياسية  بالحقوق  لمطالبته  وقوانينها إلا    ة 

ت في ر الوقت أدبيا ونكرانه في بادئ الأمر لكل ما هو جزائري بعبارات أصبحت بمرو 
وبعض المتعلمين في المدارس الفرنسية حيث صرح في مقال    أذهان كثير من رجال الثقافة 

الدكتور بن جلول قد   م " نحن أصدقاء  1936كتبه تحت عنوان "فرنسا هي أنا " سنة  
ة مع شخصيات لقد تحدثت في هذه المسأل  ،فليست هذه التهمة بجديدة   نكون وطنيين

معروفمختلفة   ا  إن    فموقفي  من  شعبا  تدفع  عاطفة  داخل الوطنية  العيش  إلى  لشعوب 
معينة اكتشفت  ،حدود  أني  الحاضرة ولو  الأمم  قيام سلسلة  إلى  أدت  التي  وجود   وهي 

الوطنيين يكر   لكنت وطنيا لأن  الجزائرية  النهايةالأمة  أكثر من   مون في  قيمة لحياتي  ولا 
أني غير مستعد لهذه    ،حياتهم الوطن غير موجودعلى  لقد سألت   ،التضحية لأن هذا 

 
1 AGERON (Charles) Les Algériens Musulmans Et La France. (1871-1919)  Presse Universitaire  

                                De France, T 2، 1968 p 719 
2 AGERON : Les Algériens…, T 1….op cit, p 346 
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التاريخ وسألت الأحياء المقابر  والأموات  عنه  ي  ولم يحدثني أحد عن وطن جزائر   وزرت 
عربية إمباطورية  وجدت  أني  لعصر  وإسلامية  غير  ولدتا  ولأناس   ولكنهما  عصرنا  غير 

ت ليس من زماننا فهل يمكن لجزائري أن يبني مستقبلا بغبار الماضي فدون كيشو   ،غيرنا
الكثيفة   السحب  هذه  نهائيا  أبعدنا  ..قد  الرياح  على  بناء  يقيم  أن  لإنسان  يمكن  ولا 

  1( والأوهام لنربط مستقبلنا بصنيع فرنسا في هذه البلاد 
د عليه د على فرحات عباس فهذا عبد الحميد بن باديس ير  ولست في معرض الر         

في    :قائلا فتشنا  نحن  إننا  التاريخ)  الأمة    صحف  فوجدنا  الحاضرة  الحالة  في  وفتشنا 
ة تاريخها الحافل ولهذه الأم  كما تكونت ووجدت كل أمم الدنيا،الجزائرية متكونة موجودة  

وأخلاقها بما    وعوائدها ولها ثقافتها الخاصة    غويةوالل    بجلائل الأعمال ولها وحدتها الدينية
حسن من  أ  فيها  شأن كل  الدنوقبيح  في  إن    يا،مة  الإسلامية   ثُ  الجزائرية  الأمة  هذه 

فرنسا   فرنسا ليست هي  تصير  أن  تريد  فرنسا ولا  تكون  أن  تستطيع أن    ولا  ولا يمكن 
  في لغتها وفي أخلاقها  ، بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد    ،تصير فرنسا ولو أرادت 

ا هو  معين  محدود  وطن  لها  تندمج  أن  تريد  لا  دينها  وفي  عنصرها  الجزائري  وفي  لوطن 
  2  (بحدوده الحالية المعروفة 

ومن هنا نستنتج تشبث الجزائريين بالمقومات التي لم يستطع الاستعمار في يوم من        
ات إلى درجة  الأيام محوها وهي مقومات بناء الشخصية الجزائرية المغروسة في أعماق الذ  

حة  الامتناع والرفض والمقاومة لكل ما هو فرنسي بحرب قومية مسل   رشبه فيها الاستعما 
عليها،  القضاء  يمكن  لا  المستوطنين    تحدث   3ومتجددة  الأهالِ قائلا:)...إأحد  ن 

المسلمين لا يفقهون في شؤون العالم ما يجعلهم يفكرون في المطالبة بالجزائر على أنها بلاد 
اليو  الجزائر  إن  تراثهم.  ومهد  المنحدريأجدادهم  البشر  من  خليط  هي  قوميات   نم  من 

 
1 JULIEN (Charles .André) L’Afrique Du Nord En Marche, Algérie, Tunisie, Maroc (1880-1952) paris  

                                       1952, p 111 
 42م ص  1936هـ أ فريل  1355، محرم  12، م   1الشهاب ج  في الشمال ال فريقي كلمة صريحة،   )عبد الحميد (بن باديس   2

3 MAGHERBI (A) la paysannerie… op, cit….p 42  



 التاريخية والأثرية بالمشروع الإستعماري الفرنسي وسبل الرد عليها  آليات وأبعاد ارتباط النشاطات:الخامسالفصل 

 

303 

 

تتواجد آثار حضارية قديمة وحيث يمكن  شتى لا يمكن مقارنتها بالأمم الأخرى حيث 
 1( لالات لفكرة الوطن أن تأخذ بعض الد  

 الاستيطان -2
والقرارات        والقوانين  المشاريع  من  جملة  على  الفرنسية  التعمير  سياسة  استندت 

سمية بعد صدور  وأخذت صورتها الر    ،ايد تدفق الأوروبيين على الجزائرتز   المنظمة في ضوء
المكاتب   ،م1844مارس    22مرسوم   مقابل  في  الاستيطانية  القرى  إنشاء  على  احتوى 

على    م  1844فيفري    1والذي صدر بتاريخ     في أرضهمالعربية التي استهدفت الجزائريين
جرتها لجان مختصة كاللجنة الإفريقية التي قدمت إلى الجزائر وعملت على ضوء  دراسة أ

الجزائرية وصاغ مرسوم   السيادة  بصورة رسمية  أنهت  توصيات  مادته1834تقديم   الأولى   م 
لجنة الاكتشاف العلمي للجزائر إلى  ضافة  إ  ،التي اعتبت الجزائر جزء من ممتلكات فرنسا 

بدر  الرسمي  للاستيطان  مهدت  العلاقات التي  نمط  على  اشتغلت  وأبحاث  اسات 
البلاد   وثروات  السكان  بين  الإنتاجية  الاجتماعية  الذي  ومواردها  المناخ  ونوع   سادبل 

ونوع التربة والزراعة التي تتلاءم مع تلك  المستوطنينلاستقرار  وعما إذا كان صالحا الجزائر 
والمال  التي تقوم على مبدأ الربح    الشروط البيئية وتنسجم مع الحركة الرأسمالية الاستعمارية

انطلاقا من فكرة مركزية مرجعيتها التاريخية خلو الجزائر من سكانها بمعنى كقاعدة للتوسع 
 آخر "أرض عذراء " 

هو المرحلة التي تلي الغزو وطالما أن الاحتلال في حاجة إلى   الاستيطانلاشك أن       
ا عليه إيجاد كتلة ديموغرافية ترتبط به وتمثل كان لزام  ، سد فراغ المناطق التي أباد سكانها 

المحل ِّ  العنصر  على  التعويل  يمكن  فلا  بقاءه  في استمرارية  بعدما كان  حليفا  واتخاذه  ي 
ا واجه جيش الاحتلال وما الذي يضمن بقاء الأهالِ على وفاءهم الأمس القريب عدوًّ 

 2دولاميريسيير في خدمة الاستعمار إن هو قام بترويض نخبة منهم ؟ على حد قول 

 
1 GOLDZEIGUER (Annie Rey)  Le Royaume arabe : la politique Algérienne de Napoléon  III, 1861- 

                                              1870  Société ́nationale d'édition et de diffusion, Alger 1977.p 635 
 154ص  2007، الجزائر  4،)  د، م ، ج (  ط  نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر)عبد الحميد( ،  زوزو  2
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الاستيطان    أولىبدأت         فرنخطوات  لأفراد  وأجانب جاءوا  باستقرار عشوائي  سيين 
بعضهم  ن استهواهم الفضول لركوب تجربة جديدة في المستعمرة  مغامرو   ، مع جيش الحملة

ا على جمع المال في الون اشتغلو وفنانون وآخرون خدموا في البناء والسمسرة وبط    رسامون
المدينة    شوارع أوروبا الذي سلم لهم  الداي  بعد سقوط  نشروا واستقروا في مدينة الجزائر 

مارسوها في بلدانهم والجريمة وقطع الطرق والسطو على المنازل تقاليد    الآفات الأخلاقية
 1الأصلية.

الاستيطان          يكن  مدينة وهران  لم  مدينة في  الذي سار عليه في  النسق  نفس  على 
ا توزع  أراضيها لجنود  الجزائر مساكن  المهاجرين حيث    على  قام على خدمتها أجراء من 

البلما  المناقشات  خلال  الجزائر  مصير  الشكوك حول  فيه  تزايدت  وقت  في  نية الإسبان 
 الجزائر  لم تكن  ، للعمليات العسكرية ضد المقاومةالمخصصة  المالية    الأعباءتضخم  نتيجة  

الا رجل  أمثال  الفرنسيين  السياسيين  بعض  نظر  (    PASSY)  هيبوليت باصي  قتصادفي 

الفرنسي البلمان  في  صاد  والنائب  دي  الوحل     إلا  (     DESADE)  غزافيي  من  مستنقعا 
عن النفقات العسكرية التي    ،م1833أفريل    3تحدث الأخير مطولا في جلسة جرت يوم  

مليون    كلفت فر اربعين  بالشللفرنك  الاقتصاد  أصابت  خسارة  على   عتب  ا  نسي، 
 التي تصب    ،كل زيادة في مساحة الأرض الإفريقية زيادة في تكاليف المستعمرةأساسها  

   2  .فلا جدوى من احتلال يضيع معه المال الفرنسي ،في صناديق السماسرة 
الفرنسي    كلوزال  رد           النائب  مستعمرة    ضمنتصيغة  ب على  الجزائر  على  المحافظة 
الاحتلالفرنسية   نظره  الطريقة  كانت  و   وبقاء  الاستيطان  حسب  الحكومة هي  طالب 

 ففرنسا على حد ِّ في الجزائر    روالاستقرا  وتشجيع المستوطنين على القدوم  ،بتقديم الدعم
قليلة بعد مضي سنوات  شيئا  تدفع  لن  القمح    ، قوله  الجزائر من  تنامي صادرات  بفعل 

فالقطن على سبيل المثال له    ،والكروم وكل أنواع المحاصيل التي يحتاجها المواطن الفرنسي
جودتهمردود   في  الجنود   نافس  بقاء  ضمان  هنالك  ما  الأمريكي كل  القطن  وإنتاجه 

 
  29ص  سابق،مرجع  ،1ج  …الوطنية   الله الحركةسعد   1

2 JULIEN )Ch –A  (Histoire de l’Algérie contemporaine، Ed، Casbah، 2004، pp. 106-107 
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لذا اقترح على لويس   ،ودتهم طواعية إلى فرنسا بعد الخدمة الفرنسيين في الجزائر عوض ع
الوضع تكون توصياتها بمثابة استفتاء فرنسي   فيليب تشكيل لجنة تعمل على استقصاء 
   1  .مصير المستعمرة  حول

اللجنة          ل    م1833الافريقية    صورت  بالاستيطان  المتعلق  الشق  سوداء في  وحة 
السياسة   الاحتلال  المفلسةنتيجة  إدارة  ارتكبتها  التي  الفادحة  إلى ف  ،والأخطاء  بادرت 

ا بين  مقارنة  الاحتلال  عقد  على  أنفقت  التي  من والتكاليف  جلبت  التي  لمداخيل 
النتيجة فارقة إلى الاختيار السيئ لمراكز الاستيطان وترك    عاد السبب  المستعمرة وكانت 

اقتسام   في  والمغامرين  للمضاربين  قد  المجال  الثروة غنائم  أنواع  لهم كل   فأوصت   ،مت 
الأراضي ت  بتقسيم  المستعمرة وتوزيعها  مساحة  مع  يتناسب  الحماية    وزيعا  توفير  مع 

 2 .للمستوطنين
الل         استشارة  بعد  الملك  جلب صادق  وضرورة  بل  الإلحاق  قانون  على  جنة 

ألم   ،يتحقق معهم ناح تجربة الاستيطانمستوطنين أجانب    تميزت  نان وسويسريو رعايا 
الاستثما  وحب  النشاط  الأولى  رفيهم خصائص  الاستيطان  أداة  ناحهم  ليكونوا  فمع   

الثروة   تتوالى ناحات أخرى الطمع في كسب  تلال ويتأكد ترسيخ مشروع الاح  ويتزايد 
ذكية بطريقة  ذلك  يتم  أن  سياسة    وهادئة  على  تجنبا   مدروسةوضمن  بخطوة  خطوة 
   3 .لخسائر تثبط الجهود وتثني العزائم

سنة         للجزائر  العلمي  الاكتشاف  لجنة  دراسة م     1837وجاءت  على  فاشتغلت 
له     جغرافية  وتنظيما  للاستيطان  تكريسا  المستعمرة  واثنوغرافية  بروسبييروتاريخ   اعتب 

عشوائيا ومتسرعا دون تنظيم مسبق ومخطط له من كلوزال  الاستيطان في عهد  أونفونتان  
لإدارة الاحتلال كونها لم تضبط موارد المستعمرة    وأضاف انتقاداته اللا ذعةقبل الحكومة  

المستوطنين   تدفق  استمرار  يضمن  الذي  الكافي  المستطاع بالشكل  من  ليس  نظره  ففي 

 
1 …1 JULIEN )Ch –A  (Histoire de l’Algérie contemporaine ,op cit… p 108  
2 ibid… ، p 110 
3 Procès-Verbaux et Rapports de la Commission Nommée par le Roi les 07 juillets 1833,  Imprimerie     

  Royale, Paris 1834. p   329  
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واحد وقت  وفي  الجزائر كلية  بإحص  ، استيطان  القيام  ينبغي  المستوطنين لذا  أعداد  اء 
با المناطق  على  توزيعهم  يتسنى  حتى  خدماتهم  الأمثلومعرفة  حصول   ، لشكل  ثُ  ومن 

لى مشروع ضخم التي تحولت إ  ، ى فوائد تجنيها من هذه المستعمرة فرنسا الاستعمارية عل
الموارد .... المستعمرة في    أضافلاستغلال  الحصول على شيء من  قائلا ....لا يمكن 

ف يكون  لجشعهم  ظروف  خاضعة  القرار  صاحبة  الحكومة  بينما  أسيادا  المستوطنون  يها 
  1الدماء ويهدر فيه المال الفرنسي اللامتناهي الذي تسفك فيه

والخصوبة وسلامة المستوطنين من بؤر الوباء    تمثلت في الأمن شروطا    اونفونتان  اقترح    
الحارة  انتشرتالتي   المناطق  تاريخية    ،في  مقاربة  على  اعتمد  نطاق   فسرتكما  اتساع 

عليه شاكلة استيطان    سارد فيه الاتجاه الجغرافي الذي  إلى ناحه حد    وسعت  الاستيطان
ين متوازيين أحدهما مدني وعلى خط  من شرق البلاد إلى غربها  والأتراك  والعرب  الرومان  

يمت عسكري  والآخر  الساحلية  المدن  في  بالمستوطنين  قسنطينة خاص  مدينة  بين  ما  د 
غرباالدا تلمسان  منطقة  إلى  شرقا  وأبراج   أين  ، خلية  الحصون  يشيدون  الرومان  كان 

تقيهمالحماية   سرسو   التي  سهل  مثل  الداخلية  السهول  لهم  وتؤمن   ) )الببر  هجمات 
  2المعروف بإنتاج القمح .

وقامو       الجزائر  سهول  الفرنسيون  مسح    اأحصى  تمهيدا   للأراضيبعملية  الخصبة 
الم  على  عامةلتوزيعها  أوروبا  من  القادمين  التي   ، ستوطنين  متيجة  سهول  مقدمتها  وفي 

لى جانب لتي ناهزت مليون هكتار إوسهول عنابة ا  ،مائتان وخمسين ألف هكتار  فاقت
ثروات وموارد إضافة إلى  هكتار  ثمانين ألف    مساحتهاحصاء ا خر للغابات التي فاقت  إ

المعادن كالحديد   مختلف  من  وهي    والفضة  والنحاسطبيعية  معها    أمكن  مواردوالملح 
 3  .استقطاب جموع المستوطنين الباحثين عن الثروة والمال 

 
1 ENFENTIN (P) Colonisation de l’Algérie, imp. P. Bertrand, librairie, Paris : 1843, p 187                         
2 Ibid, pp.197-198 
3 LEGOYT (Alfred)  De la Colonisation civile et militaire de l'Algérie، imp.  De E. D’épée، à  

                              Sceaux (Seine) ; sans date  p 2 
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واكب ازدياد عدد المستوطنين ازدياد الجيش الاستعماري الذي عمل على حْايتهم        
الأمير    أدرجن  وإ أولى كثورة  الثورات في مرحلة  قمع  وأحْد باي  استقدامه ضمن خطة 

سبعة وتسعون الف م  ب  1846أحصت الإدارة الاستعمارية تعداد الجيش الفرنسي سنة  
ليه عنصرا في مقابل نفس العدد تقريبا من المستوطنين عدا ما يضاف إ   سبعمائة وستين

التي جندها الاحتلال في الخطوط (  ZOUAF) وفرقة الزواوة    من الفرق الأهلية كالصبايحية
 1مامية وأوكلت لها مهمة الحراسة الأ

الجنرال        اقتطاع   بيجوحاول  عب  الاستيطان  جنود الأتنظيم  إلى  ومنحها  راضي 
لتو   ممن   ،الاحتلال العسكرية  الخدمة  والانضباطأنهوا  الطاعة  مزايا  الع  ،فر  مل وروح 

الوطن بتضحيات  والشعور  خصائص    الدؤوب  من  ذلك  إلى    المستوطن   افتقدهاوما 
بناء قرى استثمارية  واقترح    ،المشبع بحلم الكسب وحْى المغامرةالأوروبي القادم إلى الجزائر  

   2لأمن فير ازراعية بقروض ميسرة شرط تو 
ع      نظمت  قوانين  الامباطوريةصدرت  مشروع  عليه  دأب  التي  النهب  حيث   ملية 

الباريسيين  العمال  آلاف  البطالة  الذين    أرسل  من  النموذجيعانوا  المزارع  لهم   ة أقيمت 
الاستيطانية مشروعهم    والقرى  ناح  مدى  العام  للرأي  الفرنسيون  أظهر  المادي  والدعم 
الذي   التي   للإمكانياتعلى الاستغلال الأمثل    قامالاستيطاني  العراقيل  الرغم من  على 

توجد نماذج اقتربت من تأكيد ناحات على الأرض   إذ لا  ،واجهتها عملية الاستيطان
  3لفرنسية. في عهد الامباطورية ا مثلما تحقق  ،الجزائرية
خرقا  مث         وارنيي  قانون  الجزائر  ل  في  الملكية  نظام  على  هدد  الملكية وعمل  تفتيت 

حاول فيه بخطاب موجه إلى الامباطور    وارني  يالفرنس  المشرعالجماعية للقبائل مهد له  
الحقيقين  المستوطنين  بمثابة  واعتبهم  الأمازيغ  على  فأثنى  الجزائر  سكان  استعطاف 

بنظام    تعلقوتقاليدهم فيما    الرومان  الأسياد  بعادات  اللحضارة الرومانية القديمة احتفظو 
الفردية التعدين وزراعة الأرض واستغلال الخشب وقلدوهم في   البلديات والملكية  وفنون 

 
1 ROZET ET CARETTE : l’Algérie، Firmin Didot Frères ، Paris : 1850، p 208 
2 JULIEN، Histoire de l’Algérie… op cit . p 232 
3 WARNIER ،  l’Algérie devant l’Empereur، Ed، Challamel Ainé، Paris، 1865، p 3-4 
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التجارية   المبادلات  عالتي  مجال  ناهيك  اللاتين  المؤرخين  في كتابات  أعمالهم  ن دونت 
نة المسيحية احتفظ  فر الا بار وحتى بالنسبة إلى الد ِّياوح  مست أنابيب السقيالتقنية التي  

من الرغم  على  )الببر(  بين  وقت كبير  و   قطيعة  بها  قارب  الادارية كما  الحياة  تنظيم 
الأما لل والنموذج  الفرنسي  رأيهزيغي  نموذج  حسب  اتسم  أ  الذي  المطلقة  رجعها  بالحرية 

فر  حقيقية  سلطة  غياب  إلى  الفرنسيينالكاتب  بنادق  النهاية  في  الكاتب   تمنى  ضتها 
 1يش الفرنسي في منطقة القبائل تطبيقها من خلال المكاتب التي استحدثها الج

ئر التي ذكرها  إعفاء فئة من سكان الجزا  فالغاية منه  قانونه الذي شرعهالكاتب    شرح     
ركت لمستحدث بل ت لى هذا القانون افهم ليسوا في حاجة إ  ،راضيمن الضرائب على الأ

العقارات الرومان يكفي فقط اطلاع   الحرية لهم في مجال  كما كان عليه الحال في عهد 
الفرنسيين بملكيات سكان القبائل عن طريق خبير في العقارات. أما بالنسبة إلى العرب 

باسم   الأراضي  على  سيطروا  الإلهيالذين  نظره   ()الحق  الأشراف  حسب  منهم   وتوارثه 
هنا مجال  فلا  العشيرة  بقاءه وحان    داخل  الاستمرار في  نظإلى  على  للقضاء  ام  الوقت 

  2. اعتبه الكاتب إقطاعيا مشاعيا 
والإسبان         والإنليز  والإيطاليين  المالطيين  بين  الإثنية  المستوطنين  تركيبة  تنوعت 

الأوروبيين عدد  وشكل  والبتغاليين  الفرنسيين    والألمان  عدد  نفس  توزيعا    توزعواتقريبا 
فاستقر الإسبان والبتغاليون في المناطق    ،صليةتناسب مع قربهم من مواطنهم الأجغرافيا  
الإيطاليون فيما انتشر  وسهول تالة بعين تموشنت    من الجزائر واحتلوا عمالة وهرانالغربية  

كامل الجزائر بنسب متقاربة    في  الفرنسيون    واستوطن  والشرق الجزائري   بعنابة والمالطيون  
   3.وهو المسلك نفسه الذي دأب عليه الألمان وهكذا .

الغزاة كل    مجيئ  ظروفترافق  الزراعية الخ  همع  الأزمة  نتيجة  الإيطاليون  قدم  إذ  اصة 
التي كان   الصعبة  صقلية والأوضاع  في  المزارعون  لها  الإيطالِ    تعرض   ا استقرو فوالجنوب 

 
1 WARNIER ،  l’Algérie…op cit p. 19 
2 ibid ،p25 
3. BOUDIN (Charles)  Histoire De La Colonisation Et De La Population En Algérie،  

                                Librairie de l’académie impériale de la médecine، Paris : 1853، P 5 
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 / 56بما نسبته    احيث استأثرو على طول الساحل واشتغلوا على حرفة الصيد البحري،  
إنشاء  واشتغلوا على  لغرب الجزائري  باالاسبان  حين انتشر  في    ،بالمائة من انتاج السمك

ا والبنى  الحديديةالطرق  والموانئ والسكك  منطقة    اوشكلو ،  لتحتية  المستوطنين في  أغلبية 
بعدما رفضوا الخضوع لإدارة  م  1871وقدم سكان الألزاس واللورين إلى الجزائر سنة  وهران  

أمثال الفرنسيين  الساسة  بعض  فيه  طالب  وقت  في  في   دولامورسيير  الألمان  بالتضييق 
وألقى المهاجرين  استقبال  أوروبا    إجراءات  إلا حثالة باللائمة على ممالك  ترسل  التي لم 

 1مواطنيها. 
تقسيم على  الاستيطان في عهد الجمهورية الثالثة بعد سقوط نابليون الثالث    جرى         

قطع    ،راضيالأ بين  تراوحتإلى  الوكلاء    هكتار  مائةو   ثلاثين  مساحتها  صيغة  على 
المستوطن  الذين التزموا بتقديمها على أساس خبة  (     CONCESSIONAIRE)العقاريين  

قرية انتشرت  مائة وست وعشرون  إنشاءحيث تم  الأرضوخدمة  الجديد في مجال الزراعة 
 قسمت على  اهكتار   وتسعمائة وواحد وستينمائتين وخمسة وثلاثين ألف  على مساحة  

واربعين وسبعة  وتسعمائة  الاف  منها  خمسة  وثمانين  قطعة  وواحد  خاصة   تسعمائة 
و بالنشاط   وتسعين  الصناعي  وخمسة  وثلاثمائة  الاف  البناء  و   بالأراضي  خاصةاربعة 

وسبعينو  وواحد  الفلاحية   خمسمائة  بالمستثمرات  سنة  .    2خاصة  منحت   م1900وفي 
  1880هكتار ومن عام    ستمائة وسبعة وثمانين ألف   السلطات الفرنسية المستوطنين مجانا 

لى المستوطنين في إيدي الجزائريين أمن    ،هكتار خمسة وأربعون ألف  انتقلم  1908لى عام  إ
ليس على   الاجتماعية ثارها  وكان لتلك المصادرة ا    ايعوضو ن  أودون    ،رادتهم  إرغما عن  

رغمت أعدادا من الجزائريين أفي جانبها الاجتماعي    تى وح  الاقتصادي فقط بلالجانب  
ماشيتهم  إ وتقلصت  بل  رزقهم  موارد  فقدهم  نتيجة  الهجرة  على   التيلى  تقتات  كانت 

 
1 Kateb (Kamel) Européens ، Indigènes ، Juifs En Algérie (1830-1962) Ed de l’institut nationale d’études  

                        Démographiques 2001. p27-28 
2 Gouvernement général de l’Algérie، Etat Actuel de l’Algérie، 1887، imp. Administrative،  

                                                     Paris  1887 ، p 89 
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السياسة  نتوتحول الجزائري  ،  رضمحاصيل الأ بعدما كان  ألى مجرد  إيجة هذه  جير خماس 
 1. مالكا للأرض

     

 
     25،ص م 1983الاستيطان ال جنبي في الوطن العربي ، دراسة تاريخية مقارنة ، عالم المعرفة ، الكويت   : التميمي ) عبد المالك خلف (  1
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  مدى   على  تناولناه  الذي  الجزائر  في  الفرنسي  الاستعماري  والأثري  التاريخي  النشاط  ّ  يعد        
 مرهونا  سياسي  وزخم  علمية  وجمعيات  أكاديمية  بمؤسسات  مدعما   ،الاحتلال  من  سنة  مائة

 منا ق  التي  التالية   ياقاتللس    تبعا   مثيلا  المستعمرة   الأوطان  في  لها   نجد  قلما   استعمارية  بأيدولوجيا 
 . باستنتاجها 

 الاستعماري  النظام  لاستقرار  وتاريخية  فكرية  دفاعية  مرجعية  الفرنسيون  المؤرخون  شكل -1
ّ  والد  الأبحاث   متوقد    ،وانتشاره   لتوسعه  وواجهة   انجازاتها  المجال  هذا  في  اشتغلت  التي  راساتّ 
 الأصل  من  المنحدر  وبيالأور   الجنس  تفوق  فرضية  ،المستهلكة  النمطية  وريةالد    وتقاريرها   العلمية
 مستحدث  علمي  منهج  أو  محلي  صناعي  إنتاج  أو   معماري  هندسي  لإبداع  مكان  فلا  اللاتيني
 ليس  اقتباسات  فهي  وجدت  وإن  ،حديثا   الفرنسيين  حضارة   أو  قديما   الرومان  حضارة   إطار  خارج

 .وآخر موروث بين والطباع والسجايا  والمكان الزمان اختلاف من الرغم على الا  
  المناهج  تطبيق  خلال  من  أيديولوجيته  مخبر  في  والجزائريين  الجزائر  وضع  إلى  الاستعمار  سعى  -2

  العام   والتوجه  عليها   المتفق  المسلمات  مع  يتناسب  بما   ،لدعايته  المسوقة  النظريات  وافتراض  العلمية
  الجزائريين   تجاه   المنتهجة  والتهميش  الإقصاء  سياسة  على  القائم  الاستعمارية  السلطة  رسمته  الذي

  شقها  في  خاصة  الاستعمارية  للسياسة  صادمة  تكون  ربما  استنتاجات  من  التوجس  مبعثه  والخوف
  . الحضاري وإرثه الشعب هوية اختزل الذي التاريخي

  العلوم   تكن  ولم  والجامعات  المعاهد  مثلته  الذي  المؤسساتي  نظامه  في  مستقلا  التعليم  يكن   لم  -3
  الاستعمار   مخاوف  خلاله  من  تبدد  أمان  امصم    كانت  ما   بقدر   البحثية  سياساتها   في  مستقلة

  برمته   الاستعماري  الوجود  إشكالية  طرح  متحرر  فكر  أمام  المستعمرة  مستقبل  على  المتزايد  وقلقه
 الجزائر  أبناء  أجيال   ذهنيات  في  الاستقلالية  الحركة  بواعث  معه   تنامت  ،شرعي  غي   كيان  إطار  في

  في  الاستعماري  الخطاب  نجاح  جدوى  عن  تنتهي  لا  وتساؤلات   ارأفك  غرس  مقابل  في  المستعمرة 
 . معتنقيه ذهنيات

  والهندسة  والصيدلة  بالط     كعلوم   دة المجر    العلمية  وحتى  والأثرية  التاريخية   الأبحاث  تسلم   لم  - 4
  قوالبها  في  صاغت   سياسات  من   ، وغيها   والزراعة   والفلك   المادة  وعلوم  ياضيات والر     والفيزياء

 بحث  لأي  الأساسي  المحرك  كان  الذي  الاستيطان  في  ممثلة  الاستعمارية  السياسة  أبعاد  يةالعلم
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   المعادن   عن  التنقيب  مشاريع  بنجاح  مرهون   الاستيطان  فنجاح  زراعي  أو  أثري  أو  علمي
  وتحديد   القدامى  للغزاة   الثقافي  الموروث  واستحضار  والمناخ  التربة  ودراسة  الأعراف  واستجلاء

 ومعاينة  الأمراض  تشخيص  طريق  عن  المستوطنين  ةصح    مسألة  إلى  بالإضافة   ،ماستيطانه  مناطق
 .  وغيها  الجزائرية بالبيئة وعلاقتها  الأوبئة

  الجزائر   في  الاستعمار  أنشأها  التي  العليا   التحضيية  المدارس  أو  الفرنسية  الجامعات   تكن  لم  -5
  في   بالمشاركة  الأصل  في   لهم   عط ت  لم  فالفرصة  والأوروبيين  الجزائريين  بين  علمي  جدل  ساحة

 في  تذكر  قيمة  ذات  وغي  قليلة  فهي  وجدت  وإن  ،التدريس  إمكانية  في  لهم  تعط  فكيف  التمدرس
  الجامعات  تختار   التعلم  فرصة  لها   أتيحت  التي  الفئة  كانت  بل  الاستعمارية  البحوث  نقد  مجال

 . الجزائر في ريةالاستعما  الأيديولوجية الشروط خارج بحرية للتعلم مكانا الأجنبية
 استكشاف   مرحلة   أساسية  مراحل  بثلاث  الجزائر  في  والأثري   التاريخي  العلمي  النشاط  مر     -6

 توصلت  التي  م1833  سنة  الإفريقية  جنةكالل    والتحقيق  البحث  لجان  بإرسال   بدأت  والتي  المستعمرة 
  الاكتشاف   ولجنة  يطانوالاست  يطرة الس    نطاق  توسيع  على  والعمل   بالجزائر  الاحتفاظ  ضرورة   إلى

 الاجتماعية  النظم  واكتشاف   دراسة  على  واشتغلت  ،م 1837  سنة  تشكلت  التي  للجزائر  العلمي
  خلال   من  المستعمرة   تثمين  مرحلة  تلتها  الأمة   مقومات  عليها  ارتكزت  التي  والثقافية  ياسيةوالس   

  على   اشتغلتالتي    والجامعات  والمعاهد  العليا   التحضيية  كالمدارس  أكاديمية  مؤسسات  إرساء
  جاءت   ثم  الشعب  وإخضاع  للأرض   احتلاله  المستعمر  على  سهلت  قوانين  وسن     ثرواتها   إحصاء
  ومد     والبترول  المعادن  استخراج  وورش  والشركات  المصانع  بناء  خلال  من  الاستغلال  عملية

  ري الجزائ  الاقتصاد  وجعل  وغيها   والطرقات  والجسور  الموانئ  وبناء  الحديدية  السكة  خطوط
 . الاستعماري للاقتصاد مكملا اقتصادا

 بالإنتقاية  الجزائر   تاريخ  إلى  التطرق  عند  عمومها   في  الاستعمارية  التاريخية  الكتابة  زتتمي   -7
  العلماء   وتراجم  المدن  أخبار  ساقت  مخطوطات  من  يةالمحل     المصادر  مع  التعامل  عند  زوالتحي  

  المشكك  موقف   الاستعماري  ؤرخالم   منها   فوقف  ،يةالعرب  غةبالل    كتبت  التي  الملوك  ومراسلات
  في   ليلالد    وضعف  والموضوعية  التحليل  إلى  افتقرت،  بالقوة   فرضت  غزاة   لغة  كونها   والمتحفظ

تجلى في   الاستعمارية  المدرسة  مؤرخي  لدى  مزدوج  منطق  مقابل  عمومها   في  أدبيات  الوقائع  إثبات
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 إلى  الإشارة   عند  عنها   لاغنى  تاريخية  كمصادر  وسترابون  وبوليب  هيودوت  بكتاباتالاشادة  
  في  منهجهم  اعتمد  كما   .جزائرية  غي  أصول  من  هؤلاء  لكون  إلا  لشيء   لا  القديمة  الجزائر  تاريخ

  في   مستقاة   الإسلامي  التشريع  في  مسائل  إلى  التطرق  عند  والتأويل  الإسقاط  أسلوب  على  البحث
الد ين  مجتمعات  وكياتوسل  طقوس  في  ترجمت  عقائدية  انحرافات  من  عمومها   أخطأت في فهم 

 الإسلامي   ينالد     أدرجت  أحكام  الى  وصولا  القياس  منطق  الاستعماريون  المؤرخون  عليها   أجرى
    .وثنيا  معتقدا( وسنة قرآنا) برمته

  الرومان   الإحتلال  فترة  أثناء  دتشي     التي  المواقع  على  أساسه  في  الأثري  البحث  ارتكز  -8
 سواحل  على  تواجد  حضاريا  نموذجا   الاستعمارية  المدرسة  أساتذة   مها قد    كشواهد  ،والبيزنطي

 قياسا التعميم أسلوب على الميدان هذا في اشتغل من كل   واعتمد ،المتوسط للبحر الجنوبية الضفة
  تطور   على  نظرهم   في  دليل  الأثرية   فالمكتشفات  التاريخية  المدرسة   كتاب  عليها  سار  الذي  بالمنطق
 دينية  رموزا  احتوت  التي  والتوابيت  والكنائس  الزمن   من  طويلة   فترة  الجزائر  به   تعتتم  أوروبي  عمران

  . المسيحي ينللد    الجزائر سكان اعتناق على دليل
  ساقها  الجزائري  للمجتمع  لغوية  دراسات  على  اشتملت  التي  المكملة  العلوم  وظفت   -9

  أمازيغية   قصص  عن  تحدثت  التي  اياتفالرو   ،وقصوره   المجتمع  سذاجة  باتجاه   فعالد    في  مستشرقون
 والبيئة   الطبيعة  بقوى  عمومها   في  تأثرت  وثنية  لاهوتية  سياقات  على  نظرهم  حسب  احتوت
 مع  المياه   آبار  تلازم  كثنائية  الجزائر  سكان  توارثه  بدائي  وثني  معتقد  شكل  في  وصيغت  القاسية
وظفت.الصالح  الولي  ضريح  الاستعمارية   التاريخية  وايةالر     لأبعاد  التأصيل  في  الجغرافيا   كما 

الجبال   السطح  مظاهر  كوقوف  الأيديولوجية  ومقاصدها  تخللته    عدم   في  ساهم   عاملا  الذي 
واعتبرت    الاجتماعي  وحتى  بل  المركزي  السياسي  نظامها   استقرار   التواصل   أمام  احاجز بل 

 . عمومها  في افريقيا  شمال مجتمعات بين الحضاري
  ين والد    غةالل   أساسية استراتيجيات ثلاث على  الجزائرية الأمة  مقومات هدم عملية ارتكزت -10

  واشتملت   الجزائر  لمستقبل  الاستعمار  راتتصو    مجملها   في  لتشك    أبعاد  ثلاثة  قابلها   والأرض
 أهداف  إلى  الوصول  محاولا  الاستعمارية  الأيديولوجيات  وتثبيت  والفرنسة  التنصي  عملية  على

  من   وشكل"    المستوطنين  جزائر"  هي  بديل  لمجتمع  بديلة  وبيئة  يةواجتماع  واقتصادية  سياسية
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 جديد   وتاريخ  ولغة  بدين  جديدة   يةهو     أساس  رسخت  لها   موضوعا   والاستيطان  الأرض  قضية
  مستعمرته   وحدود  الحضاري   تفوقه  بمدى  قيست  الأرض  على  قدمه   وثبات  الاستعمار  فشرعية

 شعوبا   أخضعف  الاستعماري  فكره   معها   غلتو   وتوغلت  ثقافته  وصلت   فأينما   ثقافته  حدود  هي
 . جنوده بين  مشاعا  اعتبرها  أراضيو 

  إلا    وتتطور  تتأصل  أن  لها   يمكن  لا  الاستعماري  الواقع  حاربت  كفكرة   التحرر  مفهوم  إن  -11
  التاريخ  وحتمية  الأحداث  سيورة   أكدتها  التي  التجارب  وهي  ،المستعمَر  الوطن  حدود  خارج
  والتيار   وسياسية  نقابية  طرقا  وسلك  أحزاب  في  تكتل  الغربة  ديار  منشأه   انك  الاستقلالي  ارفالتي  

 النمطية  ا أفكارهو   التاريخية  ا أطروحاته  نقد  خلال  من  الاستعمارية  القيم  حارب  الذي  الإصلاحي
 ضمن  فعالياته  تكتلت   ،والأزهر  الزيتونة  جامعة  في  اده رو    ودرس  المهجر  أرض  في  نشأ  المستهلكة

 وكانت   الجزائرية  الأصالة   وبلورة   الوطنية  اكرةالذ    بعث  حاول  ،ودينية  ثقافية  ونوادي  جمعيات
  تهادن  طويلة  لعقود  توظل    الجزائر  جامعة  في  تعلمت  التي  الفئة  تلك  من  أشرس  مواجهاته 

  الاستعمار   ممانعة  وبين  الأصلية  انتماءاتها   في  والشكوك  الحية  بين  تتقلب  سياساته  في  الاستعمار
     الحضارية.  بوتقته في استيعابها  المطلق ورفضه

  ببقائه   باقية  الجزائري   الإنسان   حضور  مع  حضورا  متلازمة  والأرض  غةوالل    ينالد     مسألة  إن  -12
 لإمكانية   التسويق   أو  الأرض  اقتطاع  الاستعمار  محاولات  أمام  تزول  أن  الجزائر  لحضارة   يمكن  فلا

  في  مشروعه  ضمن   الاحتلال  صاغها   التي  اجالإدم  فكرة  أن  و   كما  ،الاستيطان  إطار  في  بيعها 
 بنية   تغييف  ،أساسه  في  عملي  غي  الأهالي  من  نخبة  صناعة   على  فيها   وارتكز  الهويات  استبدال
الحضاري    المجتمع  اعترف   ما   وهو   أولا  التاريخي  ماضيه  محو  أساس  على  تقوم  أن  ينبغيوموروثه 
  . مؤرخيهم جل بفشله

 تميز  وحضارتها   الجزائر  تاريخب  تعل ق  ما   في  تطبيقها   لكن  موضوعي  أساسها   في  العلوم  -13  
  المكملة  العلوم  مختلف  في  الاستعماريين  والباحثين  المؤرخين  جل     عند  متعمد  وتجاهل  بانحراف
 المكتشفات   أعمار  ودراسة  المخطوطات  في  والتحقيق  والفهارس  الكاتالوهات  فوضع  للتاريخ
مستقبلا من    الجزائري   لباحثا  قد تمكن  الفرنسيون  فيها   رعب  الذي   والمناخ  الجغرافيا  وعلم  الأثرية
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معطياتها    نفيها  أو   الوقائع  إثبات  في   موضوعي  علمي  كمنهج   بها   الاستعانة قراءة  إعادة  شرط 
 .  المستعمرين أقلام من مستنسخ أو مستخلص كإنتاج  وليس



 

 

 
 
 

 

 

 الملاحق 
 )ملاحظة ( 

تم ترتيب الملاحق ورقمنتها على سلم كرونولوجي تسلسلي تبعا  

 لفصول الدراسة  
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  1الملحق رقم 

   

 ) صور لنقوش صخرية عثر عليها في منطقة الهقار واد الخودية (   

 

      
 المرجع: 

Quelques dessins et insciptions rupestres du sahara central Revue africaine volume 

70 année 1929   
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 التعليق:

ثبات مني على وجود حضارة نيوليثية قديمة في منطقة الجنوب الصور اعتمدت كإ
 الجزائري  

 

 

 2الملحق رقم 

 الجزائرية  مواقع النيوليتي في الصحراء يوضحجدول 

 
 ري االتو  المواقع 

 ق م في الطبقة الدنيا   4905ق م للفخار و  5230 في الاينيدي delebo كهف الديلوبي

 ق.م بالنس بة لموقد طهو 6120 فوزيجيارن في تادرارت أ كاكوس 

 ق.م بالنس بة للفخار 5095 أ وان تابو في تادرارت أ كاكوس  

 وان موهيجاج في تادرارت أ كاكوس  
يليه5480 الذي  ،والمس توى  طهو  لموقد  بالنس بة   ق.م 

 ق.م 4000أ عطى زمنا يقدر ب 

 ق.م 3455جثة طفل محنطة أ عطت تاري يقدر ب  وان موهيجاج في تادرارت أ كاكوس  

قامة البشرية 5400 وان موهجاج في تادرارت أ كاكوس    ق.م بالنس بة للإ

 ق.م 4800 أ وان تلوكات بتادرارت أكاكوس  

 ق.م 5450موقد أ رخ ب  تيتراس نلياس بالتاس يلي  

 ق.م بالس بة لبقايا جثة طفل camps 6100 بالهوقار )حسب كامبسأ مكني 
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 ق.م بالنس بة للفخار  camps 6700 أ مكني بالهوقار )حسب كامبس

 .بالنس بة للقامة البشرية110 ± ق.م7000 كهف وان أ فود في الاكاكوس  

 ق.م 100+6880اإلى 75ق.م ± 7810من  كهف وان تابو في الاكاكوس  

 60+ ق.م 5070الطبقات العليا أ رخت كهف تين طره الشرقية في الاكاكوس  

 

 77ص   الطاس يلي اَزجر في ماقبل التاري المعتقدات والفن الصخري المصدر : بن بوزيد لخضر 

لاستقرار الانسان في الكهوف من خلال مكتشفات   التعليق : تسلسل كرونولوجي
الجدول  أ  في  وردت  الجزائر,  ثرية  في  البشري  النشاط  المذكور   ,  تعكس  الزمن  في 

فرضية  بما يدعم  ,  اعتمد الجدول لتوضيح مناطق الاستقرار البشري للانسان القديم  
  وجود حضارة تلت عملية الاستقرار تلك .

 

 

  3الملحق رقم 
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 المرجع:    

 :Dondin-Payre. La commission d’exploration scientifique d’Algérie. 
Une héritière méconnue de la commission d’Égypte, paris, p 19 

 التعليق:
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البيزنطي  كتابة   المسيحي  التراث  الفرق  ,  من  قادة  أحد  عليها  عثر  قبور  شواهد  على  مع 
سنة   الجزائر   الفرنسي ,  م    1833الطوبوغرافية في  الاهتمام  أثري عكس  كأساس  واعتمدت 

 لى تواجد شعب مسيحي في الجزائربالمستعمرة كونها تشير إ
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 :  4لملحق رقم ا
Dondin-Payre .   La commission…..op cit , p 19 
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  : ضرورة التعليق  على  فيها  يلح  الحربية  وزير  إلى  والآداب  الفنون  أكاديمية  من  موجهة  رسالة 
البحث الأثري في عمالة الجزائر من طرف ضباط الأركان أرشيف الأكاديمية  استكمال خريطة 

 م  1834

 

 5الملحق رقم 
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 Dondin-Payre…op…cit p32المرجع : 

 

 التعليق :  

عمل   العقيد  الى    ( CARETTE  كاريت)  وجههتقرير  اللجنة  فانسان رئيس  سان  دي         بوري 
فسحت م    1840  أوت  10في   التي  الحربية  بالعمليات  فيها  أشاد  والتي  قسنطينة  منطقة  في 

 . المجال أمام توسع البحث الأثري

 

 

 6الملحق رقم 
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 C.A.O.M F80 1599أرشيف  المصدر : 

   1840جويلية  25يوم  الإفريقيةمدير الشؤون  إلى    BORYتقرير من رئيس اللجنة العقيد 

 

 

  7الملحق رقم 

 

 (Pierre Bordesبيير بورداس ) 

 

 
 م 1930وراعي الاحتفالات المئوية للجزائر الحاكم العام للجزائر 



 الملاحق 

 

327 

 

  

 gustave mercier , le centenaire de l’Algérie Tome :    المصدر
Premier. Edition Soubiron Alger 1931 ,p150 

 8الملحق رقم 

أفريل سنة   عضاء المؤتمر التاريخي الذي انعقد بمناسبة الاحتفالات المئويةأ
 م1930
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 gustave mercier , le centenaire de l’algérie…op cit 148المرجع 

 

 

التعليق : تظهر الصورة أساتذة المدرسة التاريخية الاستعمارية يتوسطهم استيفان غزال المؤتمر ناقش  
الكراسات  غرار  على  التاريخية  الأبحاث  من  العديد  ونشر  استعماري  منظور  من  الجزائر  تاريخ 

 الإثني عشر .
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 9الملحق رقم 

 

 le centenaire de l’algérie…op cit p130:  المصدر 

 

 الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأثري الذي انعقد بالجزائر العاصمة
 م 1930
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لى الانجازات التي حققها الأثريون في مجال الكشف عن التراث الروماني  : تطرق المؤتمر إالتعليق  
والمسيحي البيزنطي مع بعض التلميحات عن العمارة الاسلامية التي تبادل فيها المؤتمرون وجهات  

 النظر وكلها تصب في مجال التقليل من أهميتها  

 

 

 10الملحق رقم 
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المخصصة للاحتفالات المئوية سنة الاعتمادات المئوية   جدول يوضح
 م  1930
 

 
 

 Le Centenaire De L’Algérie…op cit 99-98المرجع :  

  : بين التعليق  تنوعت   , للاحتلال  المخلدة  المئوية  للاحتفالات  المخصصة  المالية  الاعتمادات 
البعثات العلمية نحو المناطق الأثرية , ونفقات التأليف التاريخي , والمحاضرات , وأشغال البناء ,  

 والترميم للمتاحف , وقاعات المحاضرات , وتجهيز الفنادق لاستقبال الزوار . 
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  11الملحق رقم 

 1856صورة الغلاف الخارجي للمجلة في عدد الأول الصادر في 
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 1856المرجع : المجلة الافريقية العدد الأول 
 التعليق :  

المجلة   ال ول  احتوت  عددها  بين    80على  في  توزعت  بيبروجرصفحة  المجلة  رئيس  نشره  الى   تصدير  فيه  تطرق 

مقالاتها   نشر  من  والغاية  اصدارها  وراء  من  القسم  ,  المأ مول  منها  أ قسام  الى  قسمت  كما   , الجزائر  بتاري  والمتعلقة 

الجزائر   لمدينة  التاريخية  الجمعية  تأ سيس  بشأ ن  جرت  التي  المداولات  من  تقارير  على  احتوى  الذي  ,  الرئيسي 

دارتها  في  , ومقال عن اَثار م أ خرى اس تعرضت مقالات لمكتشفات أ ثرية في تونس وأ قسا, وال عضاء المشرفين على اإ

الجلفة   ودراسات منطقة  الاسلمية  والعبودية  الرق  عن  واَخر  الرومية  قبر  بزيارة  قامت  التي  للبعثات  واَخر   ,

 بيبلوغرافية عن شخصيات مثل الحاج موسى وأ خرى عن مدن مثل عين تموشنت وموزاية بوسماعيل وشرشال . 

 

  12الملحق رقم 

 صورة الغلاف الخارجي للعدد تحت عنوان الخمسينية الأولى للجمعية الأثرية لمقاطعة قسنطينية  

 

 
 

 

 

 

 

 



 الملاحق 

 

334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م  1903سنة  35المرجع  : الجمعية الاثرية لمدينة قسنطينينة عدد 

التعليق تضمن العدد قسمين القسم الأول تسميات تعلقت لاأعضاء ورؤساء الجمعية والجمعيات 
مواضيع تختص  احتوى على  اخَر  الاثرية وقسم  الجمعية  التي لها علاقة شراكة مع  الاخرى  التي 
  بالأثار المكتشفة في المدن القديمة مثل تيمقاد وملاحظات عن التوزيع الاداري الذي ميز المدينة 

 الاثرية كم احتوى العدد على مقال عن الخيول والجمال الافريقية  

 

 13الملحق رقم 

 
Tableau n° 1 : Répartition des différentes parties du Bulletin de la S.G.A.O. (1878-

1927). 
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Périodes Nécrologies  % Articles  % Bibliographies  % 
actes  

administratifs 
 % 

1878-1897 20 11 440 36 89 12 117 28 

1898-1907 32 18 210 17 56 8 93 22 

1908-1927 108 60 240 19 268 37 80 19 

 

 

 

Tableau n° 2 : Moyenne de la production d’articles par Auteur (1878-1927). 

Périodes Auteurs Articles Moyennes 

1878-1897 141 440 3 

1898-1907 101 210 2 

1908-1927 121 240 2 
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Tableau n° 3 : Evolution du Bulletin de la S.G.A.O. (1878-1927). 

Périodes 
N° des 

années 

Nbr. 

d’années 

N° de 

tomes 

Nbr. de 

tomes 

N° de 

fascicules 

Nbre. de 

fascicules 

1878 - 

1889 
1° - 2° 12 1 - 9 9 1 - 43 44 

1890 - 

1899 
13 - 22 10 10 - 19 10 44 - 82 39 

1900 - 

1909 
23 - 32 10 20 - 29 10 83 - 121 39 

1910 - 

1919 
33 - 42 10 30 - 39 10 122 - 154 33 

1920 - 

1929 
43 - 52 10 40 - 50 11 155 - 183 29 

 

: لوهران  المرجع  الثقافي منشورات الجمعية الجغرافية والاركيولوجيا  التراث  قادة :    –الصادق بن 
   م2000مجلة انسانيات عدد 

 

 

يوضح طبيعة المواضيع الموزعة على المجلة الجغرافية لعمالة وهران خلال    1التعليق : الجدول رقم  
لى المجلة إ  عدادلات و الكتاب والثالث يوضح تطور أالمدة المذكورة أما الثاني فيتعلق بتوزيخ المقا 



 الملاحق 

 

337 

 

والتاريخي  1929غاية   الاثري  التراث  بنشر  المجلة  اهتمام  لتوضيح  اعتمد  والجغرافي    والجدول 
 للعمالة من خلال سياق استعماري  

 
 

 

 

   
 

 

 13الملحق رقم 

 

 

 م  1875م الى  1870جدول يوضح المساعدات الرسمية لملاجئ يتامى المجاعة في الجزائر من 

 

 

 1875 1874 1873 1872 1871 1870 السنة 

المبلغ 
 بالفرنك 

9000 37000 53550 595335 53545 53700 
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م  دار   1871لمحة عن تاريخ منطقة القبائل حياة الشيخ الحداد وثورة    المرجع: خديجة بقطاش
 2007الأمل الجزائر 

 

 التعليق: 

والتعليم   والعلاج  الإطعام  في  المتمثلة  المساعدات  خلال  من  الكنيسة  تدخل  لتوضيح  اعتمد 
وغيرها في شكل اعتمادات مالية , ونفقات خصصت للأطفال اليتامي الذين حاول لافيجري 

وزيعهم على المخيمات التي اقيمت في منطقة القبائل , وغيرها من المدن الأخرى كالعطاف ,  ت
خلال   تموشنت  تلت  وعين  التي  الجزائر  العظمى  المجاعة  السنوات  ضربت    -م1867  بينالتي 

طفالهم  ين استغلها دعاة التنصير في جلب أم وكانت تنيجتها هلاك الألاف من الجزائري  1868
 اليتامى ليكونوا قود تلك الحملة . 

 

  14الملحق رقم 
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  www.maforma.orgالمرجع :  

 

 التعليق:

وقد صمم بنائها المهندس   برز هيكل ديني شيده الكاردينال لافيجري في الجزائركنيسة السيدة أ
الذي تعلوه  م ( اعتمد في بنائها على الطراز البيزنطي    1868-م    1858)    المعماري فرومجو 

ربط   محاولة  في  الكنائس  بتشييد  الاستعمارية  السلطات  اهتمام  مدى  تعكس  الصورة  القباب 
 المستعمرة  

 

 

http://www.maforma.org/


 الملاحق 

 

340 

 

 

 

  15الملحق رقم 

 ولى من الاحتلال سنة الأ 18ى المقاطعات الثلاث في الجدول التالي يوضح توزيع المستوطنين عل

 السنوات  مقاطعة الجزائر مقاطعة وهران    مقاطعة قسنطينة 

3015  3909  9825  1837 

3317  4699  12008  1838 

3470  5219  14434  1839 

10833  11427  53140  1844 

11827  16540  66945  1845 

 

11507  22586  75075  1846 

19551  35246  57610  1849 

20288  41464  62440  1853 

31062  45016  67309  1854 

32926  51393  71288  1855 
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م ( دار هومة الجزائر 1960 -م1830)  المصدر : مياسي ابراهيم , مقاربات في تاريخ الجزائر
 125ص  2007

 التعليق :

اعتمد الجدول لتوضيح الحملة الاستعمارية الاستطانية في السنوات الأولى من الاحتلال  
والملاحظ هو تزايد عدد المتستوطنين طردا مع تزايد أعداد الجيش الفرنسي بما يشير الى شراسة 

 الاستعمار همجيته في طرد الشعب الجزائري من أرضه  وإسكان المستوطنين بدله 

 

 

 

 كتابة أسماء الاماكن    جانب من إعادة

 

 م 1917المجلة الجغرافية والاثرية لمدينة وهران عدد
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 بيبليوغرافيا 



 العامة   البيبليوغرافيا

 القراَن الكريم  أ ولا:  

 110 الآية ،ل عمران اَ سورة  .1

 42 الآية عمران الَ سورة .2

 11الآية  التحريم سورة .3

 5سورة التوبة الآية  .4

 28-27- 26 الآية الحج    سورة .5

 19 الآية الزخرف سورة .6

 18 الفتح الآيةسورة  .7

 22سورة القمر الآية  .8

  42المائدة الآية  سورة .9

  02سورة يوسف الآية  .10

 الحديث النبوي الشريف  ثانيا:  

 2622صحيح مسلم الحديث رقم                  

: المخطوطات : ثالثا    

   9682تحت رقم   ،مخطوط بالمكتبة الوطنية الفرنس ية،العاقلالغافل وذكرى  تنبيه  القادر( ال مير )عبد  .1

 1876تحت رقم  ،مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية  ،)الحافظ(  نظم الدرر والعقيان في شرف بني زيان التنسي .2

 

 رش يفية : الوثائق ال  رابعا  

  ( Aix En Provence)أ رش يف ما وراء البحار   -أ  

1- C A O M Série F° 80 Carton 1590، (Lettre A Monsieur Le Marechal Valée) 

2- C.A.O. M Série f°80 Carton 1590 (Lettre Du Maréchal Valée Au Ministre De La 

Guerre)  

3- C.A.O.M série F° 80 carton  1594  

4- C.A.O.M Série F° 80 Carton 1593 (Dossier PACUET) 

5- C.A.O.M Série F° 80 Carton 1596 

6- C.A.O.M Série F° 80 Carton 1597 (Dossier LUCAS) 

7- C.A.O.M Série F° 80 Carton 1598 (Dossier EMILIEN RENOU) 

8- C.A.O.M Série F° 80 Carton 1598 (Dossier RAVERGIE) 

9- C.A.O.M Série F°80 Carton 1598 (Dossier REVERSEAU) 

10- C.A.O.M Série° 80 Carton 1593 (Lettre Au Ministre De La Guerre 30 Décembre 1837) 

11- C.A.O.M، Série  F° 80 ، Carton 1590 ( Dossier WARNIER) 

12- C.A.O.M، Série F° 80،  Carton  1596 (Lettre de Bory au ministre de la guerre du 24 

mai 1841) 

13- C.A.O.M، Série F° 80، Carton 1596. (Dossier ENFANTIN) 



14- C.A.O.M. série F° 80 carton 1590، (Lettre à Bory du 5 août 1840) 

15- C.A.O.M. Série F° 80 Carton 1593 (lettre de ministre de la guerre au maréchal VALEE) 

16- C.A.O.M. série F° 80 cartons 1599 (Dossier PACUET) 

 (Académie Des Inscriptions Et Belles Lettres )الآداب والفنون    أ رش يف أ كاديمية  -ب 

1- A.I.B.L … correspondance… 1842 (Dossier RAVOISIER). 

2- A.I.B.L … correspondance… 1842 (membres de la commission de publication) 

3- A.I.B.L … séances 1841 

4- A.I.B.L Correspondance de 1842 (Lettre D’enfantin Au Nom De La 

Commission Au Ministre De La  Guerre 19 Octobre 1842) 

 

 ( Archives nationalesال رش يف الوطني الفرنسي)    -ج 

1- Archives nationale  F° 17 carton  3163 (Dossier GUYON) 

2- Archives nationale F° 17 carton  3913 (Dossier GUICHENOT) 

 ( Service Historique de l'Armée de Terre)   الحربية   وزارة   أ رش يف   -  د 

1- Service Historique de l'Armée de Terre، S.H.A.T، H 227  (Négociations Entre Le 

Ministre De La  Guerre Et Les Chambres Parlementaires) 

 التقارير     خامسا :

1- BIOT (Jean. Baptiste) Note sur un moyen de puiser de l’eau de  mer,  Rapports de la 

commission chargé de rédiger les instructions pour l’exploration scientifique de  

l’Algérie, (Extrait Des  Comptes Rendus Des Séances De L’académie Des Séances Du 

23 Juillet 1838 

2- BRONGNIART (Alexandre) Rapports Concernant La Botanique.  Rapports de la 

commission chargé de rédiger les instructions pour l’exploration scientifique de  

l’Algérie, (Extrait Des  Comptes Rendus Des Séances De L’académie Des Séances Du 

23 Juillet 1838 

3- DE BEAUMON (ÉLIE) Rapports concernant  La Géologie, Rapports de la commission 

chargé de rédiger les instructions pour l’exploration scientifique de  l’Algérie, (Extrait 

Des  Comptes Rendus Des Séances De L’académie Des Séances Du 23 Juillet 1838 
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 العلمية    :الملتقيات  تاسعا 

م   1830العقار في الجزائر ا بان الاحتلال الفرنسي   ،عاشور) موسى(: أ ساليب الاس تعمار الفرنسي في الاس تلاء على ال وقاف .1

 م 2007،منشورات وزارة المجاهدين الجزائر ،) أ عمال الملتقى الوطني ال ول والثاني(  -م -1962

. فارح )رش يد (  المحطات الرئيس ية لتأ سيس الملكية العقارية أ ثناء فترة الاحتلال وأ ثر ذلك على البنية الاجتماعية التقليدية 2

باَ والثاني حول العقار في الجزائر جتمع الجزائري ) أ عمال الملتقى الوطني ال ول للم    1962  –م  1830ن الاحتلال الفرنسي للجزائر ا 

 .م 2007منشورات وزارة المجاهدين  ،م ( الجزائر

أ عمال الملتقى الدولي حول الاس تعمار بين الحقيقة   التاريخية  ،( صورة المغرب العربي في الكتابات الاس تعمارية مالكي )امحمد .  3

     م  2007الجزائر   ،منشورات وزارة المجاهدين ،والجدل الس ياسي 

 :المقالات   عاشرا      



 باللغة العربية   -أ  

براهيم(لباش ا -1  م  2010/ 14/10عدد  ،مجلة الثقافة  ،اللغة العربية في مواجهة الاستشراق  ،)ا 

التفكير الديني والتبشيري لدى عدد من المسؤولين الفرنس يين في الجزائر خلال القرن   « ( عبد الجليل(لتميمي ا -1

 م1974 س نة، 1 ددع ،  المجلة التاريخية المغربية » التاسع عشر

فريقياانط «( عبد الجليل)   لتميمي ا -2    المجلة التاريخية المغربية »   باعات حول أ همية الدين في الممتلكات الفرنس ية با 

 م  1974 س نة، 1 ددع

 1974س نة ، 2 ددع ، المجلة التاريخية المغربية   »فهرس الدفاتر العربية التركية بالجزائر « لتميمي)عبد الجليل( ا -3

مجلة جيل العلوم الانسانية     »بمنطقة الطاس يلي ناجر   مظاهر الحضارة النيوليتية«  بعيطيش  )عبد الحميد(  -2

 م 2014 ،أ كتوبر ،3  ددع ،الجزائر ،مركز جيل البحث العلمي،والاجتماعية 

  ،لة الدراسات التاريخيةمج    »موقف المؤرخين الفرنس يين من الجزائر في العهد العثماني    « بلحميسي  )مولاي(  -3

 م 1988،  5 ددع ، 3 لدمج

هـ أ فريل   1355محرم  ، 12 لدمج ، 1 زءالشهاب ج  ،في الشمال الا فريقي كلمة صريحة )عبد الحميد (بن باديس  -4

   م 1936

 قراءة(  م 1960 الى م 1856)  من بالجزائر الس ني التصوف حول الفرنس ية الكتابات « ( ال مين محمد)  بوحلوفة -5

 م 2017 مارس ، 5 عدد ، والحضارة الاسلامية العلو مجلة » الا فريقية المجلة حال من

  ،مجلة رفوف   »م ( وحركة نشر المخطوط الجزائري 1879-م1801البارون دي سلان  )  « بوسعيد )أ حمد(   -4

فريقيا    ،  2017مارس 11 ددع ،جامعة أ درار ،مخبر المخطوطات الجزائرية في ا 

أ همية المخطوطات  المناقبية في كتابة التاريخ الاجتماعي والثقافي والفكري للمغرب الاسلامي  « بونابي  )الطاهر(  -6

س نة ، 2 ددع 1المجلد  ،جامعة أ حمد بن بلة وهران،المجلة الجزائرية للمخطوطات     »خلال العصر الوس يط 

 م 2005

مخبر   رفوف مجلة  » أ نموذجا الا فريقية المجلة ، المحلية بالمخطوطات الفرنس ية الكتابات اهتمام « (  زروق)  جيجيك -7

فريقيا   م 2015 مارس ، 5 عدد الجزائر ، أ درار    جامعة ،المخطوطات الجزائرية في ا 

  ،3 مجلد التاريخية الدراسات مجلة»  نقدية تحليلية دراسة يوغرطة وحرب سالوست   « (  الهادي محمد)  حارش -8

 م 1997 س نة ، 5 عدد

  1993أ فريل  ،10 ددع ،مطبوعة أ كاديمية المملكة المغربية  »المغرب في الدراسات الا ستشراقية « ( حميش )سالم -9

 م

 س نة ، عمان 11  ددمجلة نزوى ع »أ قنعة السانس يمونية جدل الامبريالية والتحديث   « دياب )محمد حافظ( -10

 م 2012

  جامعة تلمسان،مجلة الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية    »منهج تحقيق المخطوط    « زريوح  )عبد الحق(  -11

    م2006مارس  10 ددع ،

  مجلد ، المتوسطي الحوار  مجلة  » غزال ستيفان كتابات خلال من القديم الجزائر تاريخ « ( القادر عبد)  صحراوي -12

 م  2010مارس  ، 1  عدد، 2

 -238 النوميدية الوحدة بناء ا لى الماس يلي العرش في حقه اس تعادة من ماسينيسا  « (  العربي محمد)  عقون -13

 م 2010 جوان،  22 عدد 11 مجلد ،  مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية»    م ق  148

 م 2017 ،ديسمبر ،4عدد  ،لزهر)فارس(« قضايا تحقيق المخطوطات عند ال س تاذ هادي نهر » مجلة تنوير -14

دوارد( لين -15   الحرية دار ، 2 عدد ، 5 مجلد ، المورد مجلة  ،ال مير الوهاب عبد ترجمة »  القاموس مد   مقدمة )« ا 

 م 1976 بغداد ، للطباعة



  م ق  146و م-ق480)  الفترة خلال والليبيين قرطاجة بين السلمية العلاقات تطور  في قراءة « (  نوال)  مغاري -16

   م 2015 جانفي ،6 عدد 3 مجلد ، التاريخية للدراسات  الحكمة مجلة   »( 

نشاء المباني السكنية بالجزائر القديمة    « بنت النبي (  مقدم )  -17 جامعة   مجلة الدراسات التاريخية  »الفن المعماري وا 

   ، م2015 ،ديسمبر  ، 19  ددع ، 2الجزائر 

  المركز الوطني"مجلة التاريخ"     »دور المترجمين العسكريين في الجيش الفرنسي بالجزائر    « مناصرية يوسف -18

 م 1982 س نة ،الجزائر ، للدراسات التاريخية 

 ،جامعة الجزائر  ، 5. ددع ،مجلة اَثار   »البحث ال ثري في الجزائر أ ثناء الاحتلال   « منصوري  )خديجة (  -19

 م  1999

عن ال ثر العلمي للمترجمين العسكريين في البلدان المغاربية المس تعمرة   الجزائر  «  مولوجي قروجي )صورية( -20

نسانيات أ نثروبولوجيا المجتمعات  المغاربية بين الماضي والحاضر   »نموذجا   حث فيبلل    طنيو ال  ركزالم ،مجلة ا 

   م 2015 س نة ، 67. ددع هران و  قافية ثوال   جتماعيةالا   نتروبولوجياال  

مجلة جامعة كركوك للدراسات الانسانية   ،   »دراسة تحليلية حول مجمع نيقية المسكونية   « محم د أ مين( ئاوات )    -21

 م 2010  الخامسةالس نة  ،5مجلد.  1. ددع ،
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